ابن الأتبااري وجهو ه في التنحو 





رسسالة د كتوراه مقد م ةالى ممعهد الآداب 
الشرقهييةافي جامعة القد يس ير ف 





ل بي روا 














3 
000 
انوت سمت 


ابن الانبارى هو أحد أئمة النذحو في القرن الساد سالهجرى (أثثائي عشر 
الميلا دى). وترجسع صلتنأ به الى عدة سنين خلتء حيئما اتيح لنا لطس لاع 
من خلا ل شغفنا بقراءة النحو على كتاب” الانضاف ني ساتل الخلا ف" . فقو" 
كانت قراءتنا له باعثة على الاعجاب به.وقرأنا له بعد ذلك ” جدل الاعراب ولمع الادلة” 
بتحقيق الاستاذ شعيد الاففاني و” أسرار العربية” بتحقيق الاستاذ بهجت الليطار, 
فزد نا به اعجابا على أعجاب, 


ليس هذا فحسب. فقد ترسخت صلتنا بأبن الآ نبارى في مناسبتين أخريين هما : 

و خلا ل السنة الثالثةٍ في جامعة د مشق ءاف يان منهج اللغة العربية قي 
تك السنة كان يضم'مسائل من كتاب ” الاتصاف" د 1 

؟. خلا ل كتابة رسالة” الما جستير"وكان عنوائها” التعجباصيفة وأبنيعمسه * 
فقد اعتفد نا فيها اعتمادًا كبيرًا على الفصل الذي أورده صاحينا قبي 
” انصافه * عن الخلا ف بين البصريين والكوفيين حول طبيعة *افميل. 
التمجسبيك . 


وكان من شأن هذا كله أن يولد فينا الحافزلكتابة فيه والكشفعن فضائءل_ه 
ومزاياه ويخاصة أنه على وفرة انتاجه وسعة علمم لم يحظ بما حظي ,ه غيره من عنايم قر 
واهتمام ٠.‏ « 


وانه لمن المو*سف حقًا أن تمر هذه السئون الطويلة ولا يجد صاحب” الانصاف” 
' من ينصفهءوأن تكون الصفحات القليلة التي كتبها الاستاذ الاففاني في : مقدمة “جد 

الاعراب ” . .وبعض الا بحاث المتفرقة في المجلا ت العربية هي غاية ما ظفر به عالمنسسا 
الكبير حتى الآن(١),‏ 


ل 





و بعد كتابة هذه المقدمة2أتيح لنا الاطلاع على كتاب جد يد عن ابن الانببساري 
للدكتور فاضل السامرائي بعنوان ” أبو البركات ابن ال نباري ود راساته النحوية * 
صدرعن دار الرسالة للطباعة ل بقداد ب م0 «زه/ 19176م. ولسلاا 
في سبيل تقييم هت! الكتابءغيرٌ أن المنهج إلذى التزمناه في كتابة رسالتنا هذه 
يبيح لنا القول أنه لا يغني عنها ولا يسدٌ مسدّها فلكل منهما اتجناه 
يسير فره ومجال يد ور في نطاقهء 











تلك . 


ب 


الاسباب التي حطتنا على اختيار موضوع الرسالة. أما م اموضوع 


بذاته فتطخص في النقاط التاليسة ؛ 


لس 


الاسم 


_-) 


١6 


شد 


١ك‎ 


أ موءلفات ابن الانبارى النحوية هي كالمصبي العظيم ١‏ الذي تلتقي فيه 
شتّى الروافدالما تشتط عليه من آرَاءٍ وأفكار تمل مخطفٌ الأتجاهات والمد ارسٍ 

النحوية التي كانت سائدة في عصدره. ‏ ” د 
انها تفكسكذ لك مختلف التيارات الفكرية التي تعرّضضّلها التحورتأشريب!ا 
في تلك الفترة كالفقة والمنطقٍ والفلسفة ٠‏ وكان ن لثقافة ابن الانبارئ أثز 
في ذلك 
انها تُمَتَبِرٌ مصاد رٌ هامة للدراسة النحوية لما تمتاز به من نسبة الرأى الى 
صاحسه» يمرل اثهات مواقف مشاهير النحاة من السألة الواحدة. 

ن ابن الاتباري كان من أكثر النحاة عناية بموضوع الخلا ف يين ؛ المصريآين” 
والكوفيين ٠.‏ ويتجلى لنا ذلك في كتاب”ر الانصاف” الذي يُعتبْر بحس قٍ 
الرج الا ولا يع ف هذا الموضوع. 


أما خصا عض هذه الد راسة فتتلخص فيما بل 0 
انها تقدام صورة وافية عن حياة أبن الأثماري قتص ف عصرهٍ وبيئته وعد انا رذ 
0 جهود ه في التحو وسا هماته وتحدان موه فيه واتجاهاته . 


تتعرض,لتجريةر تحوى كبير . فتستطلع آنافّها وتستقصي ايعتحيا دف 


: اي وتحدل ” مناحيّ القوة والضُعف فيها . 


لاس 





أنها : تنفذ إلى النحوفي منابمه وتتعقبه في دوه ونايب فلس 
الاضواء من أخلا ل تجرهق ابن ن الانهاري ‏ على التيارات التي أثقر 
فيه والملوم التي تركت ميسمها عليه كالفقه , والفلسفة والمنطلق ٠‏ 


ل ومع أن الرساعل الجامعية التي تناولت شخصيًا تنحوية ليست بالظيلة ءفانٌ مسا 
تعرض منها لمسثل هذا الموضوع تليل ونادرٌ. ولمل في هذه الظاهرة شاهدًا لنا لنى 
وعورة_مسلكناووموستمرتقاه . 


وأذا كان نّ القصد من مثل هذه الدراسات تقض القبارعن جهود السلف الصالح, 
والاستفاد ةرمن تجاريهم ومما رسساتهم وانصا ف من لم ينّمٍ انصافه منهم ءفْإنْ هذه الدراسة 
قد تكفلّث لأبن الانباري بتحقيق:هذه المطالبء 





2222 


3 مصادر هذه الرسالة فبي على ثلاثة 3أصناف: 


و اع يتمق منها بعصر المولف وقد اعتمد نا فيه على جطة صالحة: من كتب التاريسخ 
القديمة والحد يثة , الصّربية وال جنييية والمترجمة ٠‏ 

؟ اما يتعلق بحياته وآثاره » وقد اعتمد نا قيه على كتب التراجم والطبقات كأنبام 

1 

الرواة للقفطي ووفيات الاعيان لبن خلكان , وطبقات الشافضية للسبكي وغيرها . 

١ --‏ يحل بج وده النعرية رك إعتمد نا فيه بصفة رعيسبة على مو*لفاته.كالا نتصاف 
وأسرار العربية وجدل الإعراب ولِمّع الادلة ستمينين بعدد من اكتب الحو 
القد يه والحديشة. ١‏ 


:هذا ومن الجدير بالتنبيه أننا سنضع د را اس لمصاد ر الصنفين الَأ ول ب والثاتسسسي 4 , 
على أن نخض كل فصل من فصول الباب الآ ذل يما يناسبّه متها. أما مصادرٌ المنف 
الثالث فلم يكن ثنة حاجةٌ لوضع د راسة عنها اكتفاء بما أورد ناه عنها من : شرح أوتفصيلٍ ' في 
الفصل رالثالثرمن الاب الأول : 


ولا ل الافاضة في الحد يث عما اعترضنا من عقبات في تكوبينٍ هذهالرسالة 
و حسبنا أن نذ كر من ذلك مفارقة عجيبة تتمثل في التباين الشديد بين ندرة ما يُعنى 
بتفاصيل حنياته من المصاد ر وكثرة ما يعنى يجهوده الندوية منها ( نمني بذ لك مصنفاتسه 
النحوية ) .. فلئن كانت الندرة.تدعو الى الاعاقة وتثبيط الهحة فالكثرة تحمل على الضيا ع 


والحيرة , 


ولقد كانت هذه العقبات والصعوبات باعثة لتا على الرحلة في طلب العلسس سم 
فسافرئا الى د مشق وبفد اد حيّث اهتد ينا الى بعض المخظوطات التي تخدم موضعناء» 
وبخاصة كتاي * طبقات النحاة واللفويين * .لابن قاضي تبيية لعن ع فق عثرنا فييه 
على ما يسك يعض الشغرات في حياة صاحينا . 


أما تخطيط الرسالة فقد وضمناها في ثلاثة امومع كلا منها في ثلاثة فصسول6 
وخاتصة. 

ففي الباب الول تحد ثنا عن عصره وحياته وآثاره بالتوالي متخذ ين من الحديت 
عن عصره مرتكزا ومنطلقا للحد يشعن حياته » ومنتقلين من ثم لتقد يم عرض بآثاره العامة التي 
هي نتاج: تلان الحياة + وكما أن في الحذ يش عن المصر تسليطً! الاضواء على جل نور 
حياته ومنابتها فآن ذ في الحد يشعن حياته تفسيرًا وتوضيحًا لأتجاهاته الفكرية. ورسسسححكدا 








رد 
لثمار تلك الاتجاهات ألا وهي آثاره ضفاحت: 


وفي الباب الثاني حاولنا ا دعن إنتاجه التحوي وأ تَمْرض تقيسًا لذلك 
0 'في ثلاثة مياد ينَ هي هى أصول النحوء والعلة ة والتعليل » والخلاف . ولقد 
. كان ترتيينا لها على هذا التق ناتجًا عما هو متعارف عليه من وجوب تقد يم الأصسل 
على الفرغ, ذلت أثه لا يجوز الحديث د .عن العلة قبل الحد يعن الاصول ولا الحد يبغ 
عن الخلاف قبل الحديث عن كليهنا لتوقف أحد هما على الآ حر وانيشا قه عنه كما ستوضح 
فيستعها معحنة : 


أما في الباب الثالث فقد عرضنا لجع ابن ن ال هارن في إنتاجه التحوي متحكسن 
خلا ل التوقف عسند ثلاثة موضوعات مهمة هي : : 
5 إإحتجاجه وموقفه من الوا هسه . 
1 أصولة ومقاييسم. 
5-0 مذهئه التحوى ٠‏ 
وقد تتبعنا ذلك في ثلاثة فضول رصدٌ نا فيها فاح دناسي ومسزاهء 
وكان ترتييّنا لهذه الفصول كترتيبنا لمُيرها يعتمد على الانتقال من الأصل الى الفرع 
ومن المام الى الخاضّ . فأنه لا مجال مثلا للحد يشعن أصوله ونقاييسه قبل التصد في 
لموقفه من الشواعد , ذلك ,الموقف الذى استعان في التوصل اليه بلك لص سول 
“والمقائيس: أما مد هيه فهو خلاصةٌ لموقفه من ذلك كله لقضايا أخرى أبرزناها في 
مكانها. من الفصل | الاخير. 


أما الخاتمة فقد عرضنا فيها لبعض الا مكانات التي قد .تَكون صالحة لان يستفلهبا 
الد ارسون للاستفادة من جهود ضاحبنا في تعليم النحو والا ستعانة بها في استنبساط 
أسالهبٌ جد بد ور لتد ريس هذ! الموضوع الذى يمد بحق رو العربية وجوهرها قلسي 
واس جرم العلا والتوت الالسنة وقل الأتمام بالذغة المربية وآلا قبا عليّيسا. 


هذا ولا نود أن تنب هذه الكلمة دون التنويه بجهد استاذ ين كريمين احتغض ا 
هذه الرسالة وتمهداها بالرعاية والا هتمام هما 5 
و الدكتور الاب ميشيل ألا رالمديرٌ السابن لمعبهد الآداب الشرقية 
والذى؛ لقي مصرعة في حوداث لبنانَ الإخيرة قبل أن يحققٍ 
مطامده ويبلغ غاياته عبل قبل أن ن قف ثمرة جيوده العلصسسيسة. 








زه 


وكان' #رحمه الله نقد أشرف على هذه الرسالة خرافقها غي جص ع 
مرا حلها وأطو ارقيجاء 


)- الدكتور أهيف سنو الذي كان ن له د ور كبير في تهذ يب هذ مالرسالة 
وتشذ يبها وذلك من خلال ملا حظاتسه السد يدة ؛ وتوجيهاته الصاتهة 
التي كانت تتسم بالشمول والأستيعاب فتناولت الشكل" والنهج” 
والمضمون . 

رحم الله الأول »ومدٌ في عمر الثاني »فقد كان لهما فضلُ كير 

:في /اخراج هذه الرسالة على هذه الصورة التي نرجو أن تحوز رضي العلعساء 

والد ارسين , 





والله ولي التوفيق . 


جيل علوشر.. 





١ق ١١‏ 502 الاي متوفة سات يخم 
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اعتمد نا ني كتأبة هذ!: الفصل على طائفة من المصا دار الاساسية هي : 


المنتظم لابن الجوزى المتوفي سنة /:د وه / . ٠‏ 957م. وقد كتبابن الجوزى 
تاريخه هذا حسب السنين فلكل سنة أحد اثها ووقاقصها دون إن يكون ثمة اتصال 


أو ترابط بين سدة وأخرىف. وهوكما يتحدث عن الآ حد اث والوقاعم يتحد ث كذ لك 


عن الاشخاص. وتنبئق قيمة هذا المصدر من أن صاحباه شاهد تطوراث هنذا 
المصر وعايش أحد اثه فقد ولد سنة ير. مها/ 19 (م أو ٠وهاره ١١‏ ! م وتوفي 
سنة 117مه/ .١٠٠1م(‏ وفيات الاعيان جم ص +64 3) فهو ألصق البوارغيني! صر 


..ر السلجوقي زمنا . وقد اعتمدانا على هذا الكتاب في نقل بمض. الحقائقعن المدارس 


والمكتبات وبخاصة المد رسة التظامية في بغذاب . 


الكامل لأ بن الأ ثير المتوفي سنة . 7+8ه/ 1717م وو يجرى فيه على نسق” المنتظم” 
في تسجيل الا حداث والوقائع حسب السنين وقد ينقل عنه أحيانا الا انه يسشاز 
عنه في أنه يصل بين ما تجانسمن تذك ال حداث والوقاعع ويتتبعه بأناة وصبر ويعالجه , 
بموضوعية وعمق . ويتجدى ذلك في خد يثه عن السلاجقة فلم يكتفا كابن الجوزى 
بأخبار متقطعة عنم حسب التسلسل التاريخي بل تتبع سيرتهم منذ بسادريسسن 
اضمحلال د ولتهم تتبعا . ينم عن عمق فهم وحسن بصيرة. .وقذ أفاد تنا هذه الميسزة 
في حد يثنا عن الشلاجقة. هذابالاضافة إلى أننا اعتمدنا على“ الكامل” في 
داراسة الناحية الا جتماعية وما تشتط عليه من ذكر الفيضانات والزلا زل والكوار ث 
الطبيمية.فقد اكثر ابن الا ثير منها في كتابه وهي ميزة أخرى تستحق التنويه . 





التاريخ الباغر في الد ولة الاتابكية لابن الأثير صاحب الكامل . وهو يتحدث في 
هذا الثتا ب عن الد ولة الزنكية التي قامت في الموصب وتتطرق فيه الى علاقة 
السلا جقة بهذه الد ولة فيذكر شيكا من صراعهم مع القبائل العربية ومعال: 5 1 
وقد أفاد نا#التاريخ الياضر ” في تصوير سياستهم الداخلية والخارجية. 


تاريخ د ولة آل سلجوق » وهو في الاصل من تأليف عماد الدين الكاتب الأصفهاني , 
المتوفي سنة 50 ه/ . . 15م: وكان يعرف باسم " نصرة الفترة . وعصرة الفطرة ” 
ويقع في أربع مجلدات . :وقد لخصه البنداري في مجلد واحد سمال زيدة النصرة» 

( أنظر كشف الظئون صر. 01( ) ولكنه طبع أخيرا تحت الاسم المذكور في أعلا ه 





_-- 


00 


“لكون هذ! الاسم اثثر دلالة.على مضمون الئتاب. : وتثمن قيمة الثتاب في أن موالفه 
الاصلي غايثر أحداث هذا العصر فتتقل بين أصفهان وبغداد وتقلد عدة مناصب. هذا 
بالاضافة الى أنه كان يتقن اللغة الفارسية فقد ترجم كتاب " فتور زمان الصد ور ” لانوش. 
بن خالد الوزير من: الفارسية الى العربية وجعله جزك! من كتابه هذا . ويعطيئ_ 
هذا الئتاب صورة عن السلا جقة في حروبهم وفتوحاتهم وعلاقاتهم بألامم المجاورة. وصي 
صورة عنم عن تشيع الموكلف للسلاجقة واعجابه بهم مما يجمله يعمد الى المبالفة والتهويل 
أحيساتا. 


تاريخ الخلسفاء للسيوطي المتوفى سنة ١0م‏ ه.*إم. يتقل السيوطي في هذا الكتا ب 
عن الموئرخي ان القداى وبخاصة ابن الجوزى وابن الأثير. ومع ذلك فهو يجلو صورة وافية 
عن الخلفاء في مختلف أحوالهم وعن علاقاتهم بالسلاطين السلاجقة وموقفهم من الماملة 
ومحاولا تهم الاصلاحية وغير ذلك مما كان عبد ر منهم من تصرفات ويتخذ ونه من اجرا* 1 ات 
في معالجة المشك لات التي تواجههم سياسية كانت أو اجتماعية . وتنستطيع أن نك 


هذا المصدر تكملاً لما كتبه ابن الجوزي وابن الآ ثير واليند ارى في الموضوع. 


هذا وقد نستمد' أحيانا في جلاء بعفر الآ حد اث على كتب الطبقات كوفيات الأعيان 
لابن خلكان وطبقات الشافعية ويخاصة ما تعلق يبناء المد ارس والمكتيسات. 


أما المصادر الحديثة فقد العتمد نا على طائقة غير ظيلة منها رغبة في الالمام 
بكل ما له صلة وثيقة بموضوعنا . ونود أن. نشير بصفة خاصة الى ” تاريخ المراق, ذ 
المصر السلج وقي ” للد ثتور سين أمن ب وهو كتاب جامع يشتمل على كثير من الوثاكق 
التاريخيدة ورسوم الآ ثار القد يمة من مساجد وضاير ومد ارس" وغير ذلك من شواه-ب 
العصر ما لا يشتمل عليه كتابغيره. وهو لذ لك يكن أن يعد بكق مرجم أساسيكا 
في الموضوع. وقد استفد نا منه كثيرا في الحديث عن الحركة الفكرية اذ أسدنا 
بمعلومات ثمينة عن الصساجد والريّط وما كان بد وز فيها من نشاط تعليمسّي . 








واعتمد نا كذ ل على .كتاب ” تاريخ العرب” لليب جِثّي وخاصةً فيما يتعلق بالحركات 
السياسية والمذ اهب الد ينية وقد اعتمد ,فيه موالفه على مصادرٌ ليس من المتيسلر 
الوصول اليهسا. ولبذا الثتاب قيمة كبيسرة قد نستطييع التدليل علي با 
شاع ينين بي 


اغد أنه جسم الى عدة لغسات. 





2), 


+ أن بعش ,الجامعات جعلته من ضمن مناهجها التعليميسة. 





هذاه هي مصاد رنا الاساسية لهذا الفصل. أطا 'ما سواها فهو من المصادر الثانوية 
. التي أغرانا باستختفها نرغيتنا في. الا خاطة بالموضوع من دميع جوانيه ٠‏ وعزرنا في 3 
أنبا تصّنما نحسن فيه في الجوهر وتصيبه في الصميم. ‏ 
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5 م 


تسبيد 

ولد أبو البركات ابن ن الا نبارئ في العراق ق(١)‏ سنة نوومه/ 13م وتوفي 

سنة االاده / ١‏ ١م‏ فحياته تمتد على جزء كبير من القرن الساد مر,الهجسرى ٠‏ ولقد 
فتح هذا المالمٌ الكبيز عينيه على الد نيا ورحى حرب شد يد و تد وز بين اثنين من سلاطيينٍ ‏ 

العلا جقة (1) هما سنجر وابن أخيه محمود (15). كما شّهد هذا العام الذي ولد > 
بن الأنباري حدثًا خطيرً! في تاريخ المراق ألا وهو انفصال. سلاجقة المراق عن 

س3 جقة بلاد فازس( ؟ ).. يضاف الى ذلت أن صاحُبنا تعلّم في مد ارس السلا جقة رنظامية 
0 ) ولّمْ فيها (5)» . ومن البديبي أن يكونّ لهذ ه الصلة الوثيقة, بالعصر السلجوقي 

ثيرٌ كبير في تكوين شخصيّة صاحينا وبناء ثقافته وتحد يد اتجاهه العلصي . ولذلكَ يبد و 
در 0 وافية عن هذا العصر , من النواحي السياسية والا جتماعية والفكرية 


ع شيا تي ميل ذلك فيط بعد 

)- الملزجقة احدي عننا بر التركمان ن الفيرٌ التي كانت تعيش فني سهسوب القيرغفيسز 
من بلاد التركستان/خلفء نهر سيحوننثم انتقلوا الى جند على طرف سيحون) 

ثم الى بخارى »ثم عبروا الشهر الي خراسان' خيث خيموا يظواه سر خوارزم ٠‏ ومسن 

هناف زحفوا الى يقداد يعد أن سيطروا على الا قاليم/وأقا موا لهم بولة 
في بلاد فارس ( انظرؤاسيرة السلاجقة الكامل لابن الأثير ‏ طبعة صادر ‏ بيروت 
ج واص م7 وما بعدها. وتاريخ الامم الاسلامية للخضري ج؟ ص (١‏ 
ومابعد ها ؛ وتاريخ العرب لغليب حتى ص 9لا وط يعدها ) . 


ع ابن العبري ‏ تاريخ . مختصر الد ول ص ٠٠١‏ 
حسين أمين »تاريخ العراق .في العصر السلجوقي ص ٠16‏ 
ه< سيأتي. تفصيل :ذلك فيا يعد . 











5) 


قبل التهيوء للخوض, في تفاصيل حياته لصعوبة تفسير بعضر. التفاصيل مجردة عن وقا اسع 
المعصر وأحداثه.. واذ! كان لنا أن نعتير الاديب أو العالم ابن عصرم وبيئته كما يرى 
يعثر,النقاد المحد ثين ١(‏ ) ءفإنَ ن القيام بهذه المهمة يصبح فرضًا :واجبا وشلك سنا 
لا محيسد عتنة. 


و0 هوالناقد الفرنسي هييوليت تين ( 41-١401‏ (). انظر النقد الأدربلي 
لكارلوني . وفيللُو ترجمة كيتي. سالم + منشورات عويد أت بيروت ص 12م . 











)230 
الهاتاتحة الشياسيحية 


لميكن الوضعالسياسي هاديا ولا مطمكنا عند دخول السلاجقة الى يقداف » 
فالاضطراب يعمّه من جصع نواحية. لقد كان الخليفة لا يتمع بشي * مدا كان . له من 
سلطة في السابق . وكانت امبراطوريته مقسمة مجزأة فالا مويو في إسبانيا والقاطميون 

في 'مصرٌ وشمال افريقيا وقد رسخو أنفسهم بما لا يدع مجالا لاى أل في أن تحلّ بغداط 
محلهم وكذلة» كان شمال سوريا والقسم الاعلى من واد النهرين في أيدي الرواساء 
:ادرب المتمرد ين ٠.‏ ومتنهم من تجح في تكوين حكم وراثي 5 وكذ لت كان الحال ني يلاد 
قاراتوما وراءً التهر. وصفوة القولأن الفوضى السياسية والمسكرية .كانت منتش سرة 
والا فطراب السني الشيعي. كان أمرا عاديا (1) . 


فقد تمكن الشيمة من السيطرة على البلاد حين تسلهوا زمام السلطة في العمراق 
عن طريق البويهيين وفي مصر عن طريق الخليفة الفاطسي والد ولة القاطسية. ونجم 
عن ذلك أن اصب. السنة يشعرون أنهم مفلويون على أمردم وأتهم مظلومون مضطهد ون ٠‏ 
يسام كان يزيد في ألمهم أن الخليفة العباسي كان مستضعفا مضطهدا لا يلك مسن 
مره شيكا. 


فكفة الشيعة كانت راجحة على جميع المستويات وفي مختلق أنحاء الا مبراطوريسة 
الا سلامية على الرغم من أنهم قلة( 5 ) . وكان السنة يبحثون عن منفذ يخر جون شه 
ويتخلصون من هذا الظلم المفروضعليهم. فلقد كاتوا يعتقد ون أن الخلافة العباسيسة 
هي الاعل والّاسا سلا نها تنحدر من الاسرة النبوية الشر يفة والبيت الباشدي أمسا 
الخلافة الفاطمية فهي لا تمت ب على ما يرون الى البيت الباشمي بصلة انبا خلافة 
مصطنمة وبلا جذ ور تاريخية . ونجد هذه الحطة الشعواء على الخلافة الغا 3 


من عداد من الموءرخين الكبار كاين كثير( 6 وابن تفري يردي( ؟)واين خلكاق 
ا 5 مم وطوعنة عطع ره بره م1 :1 الخ 
- 


5 5 49 1810.2 
موب اليداية والنباية ج (١‏ اض 526. 


ع النجوم الزاهرةج ) ص ولإسلالاء 
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وابن عذ اري والسيوطي )١(‏ ,ققد اتهم هوثلاء الفاطميين بأن لا حظ لهم من النسنب 
الباشمي وأن دعوتهم باطنية اسم اغيلية رافضة. وتسبوهع الى اليهود والمجوس والملاحدة 
, والباطنية والعبيدية وفير ذلك . 


وهذ! يوحي بمقذار النقمة التي كان يحطبا السنة على التسلط الشيمي يلخ 
بهم ال مر أن ا١تهموهم‏ بالا تصال بالضليبين والتامر معهم على احتلال يلاد الشام مبسع 
العلم أنأهالي الندن الساحلية الشا مية كانوا يستنجد ون بالفاطميين لا بالمياسييين 
ولا بالسلاجقة حينما يحل بهم ضيم (5] . فقد دافع الفاطميون عن القد سوقد موا 
ضحايا جمة لحمايتها (؟ ) في حين تخلى هوثلاء وتخاذلوا . 


ولهذه الاسباب كلها كان انتصا ر السلاجقة على البويبيين ردة سيئة على 
الشيعة. فقد اعتبر احتلالجم لبغنداد من قبل الكثيرين تحريرا لها من البويييين 
البراطقنة (؟ أومما يؤكد ذلث أن طفرليل لم يتوجة تحو بغداد الا بعد أنجا*تمللوسل 
والوفود وشجمته على القد وم وزينت له المغامرة ومبد ت له السبل ( 5 إ) ولولا الظروف: التي 


3 


بيناها لماكان متيسرالطقرلبى أن يلقى هذا التأييد والتشجيع. 


ولم تقف: هذه الردة عند <ن! الحد فقد امتدت الى الفاطميين في مصر وهم 
الهد ف الثاني للسنة الغاضية الساخطة فأسقطت د ولتهم على يد الناصر صلاح الد يسن 
سنة دوه/ (17((م واقيمت الخطبة على منابر مصر للخلافة المباسية في يفداد (1) 
ورجحبت كفة السنة من جد يسك ٠.‏ 


وقد عرف السلاجقة مدى اهتمام السنة يهم وحاجتهم اليهم فصاولواأن يوثقوا 


و انظر 8 ,ص م فطوعة عط؟ 06 سمغ 1113 :1غ غ1 

عب اابن الأثير «الكاط اج . لاص 466 41409 ٠)‏ 

مس إنفس المصد رص 5218-1725 5219 ه5676 

4- 07 ورور عوطه 115 صة وطوعة عط : متمامة لصفصعه8 
و البندارى »تاريخ آل سلجوق ص1٠‏ ش 

د أنظر 46 هط وعم م25 02 مرسمع مقط باغ خلة 








هم 


علا قاتهم بهم عن طريق التظاد. ر باحترام الذليفة والتقرب منه والتزلف: اليه . وظلوا 
كن لك الى أن مكنوا قبضتهم على اليلاد ورسخوا اجذ ورهم فيها فتحولوا عن مسلكهم وتنكروا 
لصهود .دم رموا تيقب وأذاقوا ذلفاء بتي العباسأصتنا* ؛الدل والعقاب. 


هذا من انناحية الداذلية. أما في الخارج فقد كانت سياسة السلاجقة تقوم 

على اعتماد العنف واستخدام القوة . فيعد أن انتهوا من تطويع الامرة* المتنفذ ين 
الذين كانوا يد ينون للذليفة الفاطمي في الموصل ١(‏ أوحلب( 5) وديا ربكر(”)ءسعروا 
الحروب على جميع الجدبهات مع الد ول والامارات المحيطة بهم. وكان أشد تلك الحنروب 
وأدمها ما داز بينهم وبين الر وم٠‏ فقد شنوا على الروم عد ة غزوات: وتغلبوا عليهم في عدة 
مواقم وقد 0 ت قمتها في عهد ألب 1 رسلا ن الذي انتصر على الروم في 
موقعه حاسمة هي ممركة 3” ملاذ كرد ” (5) سنة؟عه/ (م في مكانيقع شمال بحيرة 
ثان” في أرمينية. وأسر الا مبراطور البيزنطي روما نومرد بوجينوس ويد أت منذ حينئذ قباعلك 
السلاجقة تستقر في مناطق «غبة اسيا الصغرى التي أصبحتفي ذلك الحدين جز" لا يُتّجِرًا 
من الإرضرالا سلامية(5). وقد جرى طلكشاه على. تيح أبنه في. معاطلة لروم ٠‏ فقد 
توجه الى الشام وأنااكية وبلؤالى حد القسطنط ينية وقرر ألفاد ينار تحمل الى خزانقسه. 
وني مرة أأخرى ذهب اليسترد ” اكرها ” من ' لروم حينم د خلوها وأخربوا الساجب سد 
(اجلوا السلمين عنما سنة »/ 0 5). وصفوة القول أن الأمبراطوريمة 
البيزنداية لم تستماح الوقوة 4. في وجه السلاجقة لأنها كانت تعاني من اغطرابات ماليسسة 

٠. )17 7 واجتدام‎ 


ات ابن الإإثير»الكاط ج » ص +8 والباهر في تازية: الد ولة الا تابكية صاه 
عب ابن الأثير #الكامل ج. زاصن ه64( .و( 








0 
عب .اين الأثير ,الباهر تر ه 


. 00 5 0 
4 البنداري عتارية: آل سلجوق ص ين حسين أمين عتارخ العراق ص ٠585(‏ 
ً36ظ 5 .تروط وعنة ه25 042 عوعدهغ 5خل1. 811811 
: 
و ابن الاثير ء الباهر علا 


ب خود ابش ,حضارة الاسلام ص .01-1 











00) 


ويتضح مما سبق أنه كان ثمة مسوغان-لوجود السلاجقة من وجهسة النظ نس سر 
السنية البحتة هما : 


2 القشاء على الشيمة وتهد يم دعاعصها في العراق ومقارعتها في الشلسام 
ومصبس ره 0 2 م ء- 

؟ محاربة البيزنطين وإحيا؛ سيرة هارون الرشيد في غزو السسروم والمرابضسة 
على الثفوره 


هذا بالا ضافة الى أُتهم ود وا الا مبراطورية الا سلامية ولموا شعتهابعد تفرق ٠‏ 
فقد استط! عالسلاجققعلا أن يُجمعوا ما تنائرٌ من الامبراءاورية الاسلامية . فقد توقبي 
ملكثرا ه يعد أن اتسع ملكه اتساعًا عظِيما . فخطب ل من حد ود الضّين الى آخرالشا م 
ومن أقاصي بلاد الاسلاع في الشمال الى آخر بلاد اليمن. وحطث اليه ملوك. الروم الجزية 
ولم يفته مالبب(١).‏ 


وقد حظي السلاجقة في أول الأمر بتأييد السنةعلى هذا الاساس. ولكن هذا 

التأييد: أخذ يتلاشى تد ريجي! الى أن انقلب نقمة وتمرد! نتيجة لطذريان السلاجقة وتخليهم 
عن مبادىء الدين الاسلامي وصراعاتهم الداخلية . فقد كانت مشكلة دولا ' أن د ولتهم 
لم تقم على الببادئ ولا حاربت من أجل عقيدة محد دة وان تذااهرت في أول أمرها بذلك. 
وكان الرجل الوحيد الذى فهم هذا النقصرفي بناء الد ولة هو نظام الملقه فقد حساول 
أن يهوضهم عن هذه العقائد والبادىء مد ارس تخرج علماء ومثقفين من شأنهم أن يحملوا 
* بحماسة واعتدان قضية الد ولة السلجوقية ويد افعصسوا عنها ويدموها من كبل 


خط رتتعمرضلسه ٠.‏ 


.ب الخضرى ,الد ولةالعباسية ص 1؟»؟ 











0٠١60) 
0 وقد عبر نا الك عن هذا المعنى في عدة مناسبات(‎ 


غير أن نظام الملك توفي وتوفي بعد ه بقليل السلطان ملكشاه ثالث السلاطين 
السلاجقة العظام وتمزقت بعد هنا الدولة السلجوقية وتناهبتها المنافسات والمفامرات. 
فانتهت الى الضعف ثم الى الزوال . 


مين ذلك قوله لالب أرسسلان حينن كان يستمد لمياجممةة. 
عمه :#امسش .لتمسسرد ه عليه وقد بدت عليه ؟سارات الخشية والقلسوبك: 
وقد جعلت لك من خراسان جندا ينصروناك: ولا يخذ لونك ويرمون دونك يسهسام 
لا تخطيء وهم العلماء والزهاد . فقد جعلتهم بالاحسا ب اليببمومن 
اعظسماعواتة. . زر الكامل اج .راص ومن . 














)16( 





!لد ينية والقومية وتأييد العامة له غير مشكوكٌ فيبتشة ني إلذ لك كا' ن الفاتحسون 


مضطرين في معظام الأحيان لاسترضائه ومسايرته وا تظاهرة ,تبدئة للوضلسع 
وتجئبط لثورة الجمهور وهياجه. 


ثم ان الدنصر العربي كان يأبى في أشد حالات العسف والاستبد اد الا التعبير 
عن رفضه وتمرد 3 ٠‏ 8 ن المتة لبون والمتنفذ ون من الآ مرا. *المرب » يجهرون بهذا الرفض 
والتمرد ان واتتهم الفرصة معلنين كرا هيته] للد خيل أيا كان يويبيا 3 واسلجوقهيا. 
و أبزز د وئلا* في الدصر السلجوقي بنو مزيد في الحلة؛ وبنو أبي الجبر في البطافج , 
وبنو عقيل غي الموصل . وقد بلغ من.قوة بني مزيد أن صدقة أحد أمراعهم حاز لقب ملك 
العرت ويك الدولة . ودانت .له يلاد واسعة تفيم البصرة والبذائح وواسطا والكوفة وعانة 
والحديثة وألانبار. وهوالذى شيدٌ الحلةعام 565 هم ١1م‏ واتخذها مقره, فأصبحت 
مركزا حضاريا له أ< ميته في احياة العصر( 2 


وقد : اصطدام امرا* بني مزيد بسلاطاين السلاجقة والخلفاء غيرمرة ووقعت: بين الطرفين 
حروب حامية . وقد بلذات الجرا ١ءة‏ يأحد امرائهع حد الا متناععن ذكراسم السلط سان 
بالخطب با 07 


أما بنوأبي الجبر فقد سكنوا اليطائح بين البصرة وواسط وكانت لهم ولاية البطيحة . 
فيما بين القرن الخامس وبعد . وكان أبو على بن أبي الجبر متقد ما في بض يواحي 
البطائح . وقد عصى أيام طفرلبك: وهزم الجيشر,الذى أرسله السلطان لحر يه 57). 


أما الحقيايون فكانوا في الموصل وقد أره قواالد ولة السلجوقية وكلفوها غاليا إذ 
تخنموا الى ثورة البساسيرى وأا الغطبة للخليفة الفاط مي ولذ لك «اجم طغرلبك ببك 
الموصل واحتلّها وسلمها لآ خيه ايراديم بن ينال (؟ ). ثم ترد العقيليون في الموصسل 
مرة أأخرى ؛ على زمن ملكشاه فسير اليها جيشا عظيما واحتلها ( © 








و على الطاهر , الشعر الد.ربي في العراق وبلاد المجم في المصر السلجوقي ص5ه 
؟ تنقسر,المصدر والمكان . 3 


ع نكس ,المصدر ص 6ه 
3 ع4 

يس ابن الا ثيرء1! مل اج ؟ ص0؟» 
5 

هب ابن الاثير ,الباهر ص ه. 
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بالاغافة الى هذه الامارات: أو الد ويلات العربية كان ثمة قباكل' لها شأن كبير 
في هذا العيدهوان لم تصنع لها امارة متل قبيلة جفجافة 1 ) ٠.‏ وهي قبيلة يحسسب 
لها حسابا وأكثر ما تذ كر عند السلب والنهب والتخريب( 5 ) , 


وكانت هذ هالامارات والقباعل العربية عصيّة على الفزاة صعبة المراس فلم تكن تلين 
لحاكم ولا تذشع لسلطان ٠‏ وهذا ما حدا! بالسلطان ملكشاة أن يعلن سخطه على المرر ب 
ويهد د باستعصال شأفتبم(؟)., 


بل الديالمة : ” وهمالذين يسكنونجنوبيُ شرقي بحر قزوين ٠.‏ وقد جاء 
بعضسهم قبل د خول البويهيين القن العراواثم انان عدن دم خلال المصر البوييي 
وأصبح لهم نفوذ كبيرغي اله راق (؟5)” ويظهر هركلا ء الد يالمة في ثورة البساسيرى اذ 
كان عليهم جل اعتماته(5) . وقد سرحهم طغرلبيك عند د خوله بغداد وظ فره بالبسا مبيويل 7 ) 
وثانوا في هذا العمصر يديشون في يشيق اهنا كفيرهم من ال قوام وا لا جنا س. ولكنالسمتة 
الذ.البة عليهم كانت التشيع. 


دخا تسن كان يسكن العراق عاض لفرس .وكا ن لهوعلاء أن ثر في حقلي 


انان الضلافة (1). وقد. ظهر منهم رجال أعلام في العصر العباسي الاول من أمشال 


أبي مسلم الراساني وني شهل وعبد الله ين اه 0 2 





وب سيق مين تاريخ العراق في عصسر السلاجقة ص ١6‏ 
؟ علي الطاهر : الشعرالعربي ص (ه ر حاشيةرقم (؟) ) 
53 ابن الآ ثير »الباهر ص م٠‏ 

م حسين أمين ؛ تاريخ: العرا ن في عصر السلا+قة ص (١‏ 

3 4 .م وفط وعنة عط 2ن بوه 815 :83+31 
56 1 6 .2 ,1812 
ب حسين أمين ص1١‏ 

ربب حسن محموبد © الهالمالاسلامي في المصر الدباسي صض ٠ 89١7‏ 
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وقد تسلموا في عهد الشلاجقة مقاليد الأمور ويعلل ولبر ذ لت بقوله 3 ن الاتراك ( يعني 
السلاجقة )البد و الآميين سرعان:ما وضعوا الفرس في المناصب الرئيسية وا نقلبوا 0 
أنفسهم الى رعاة وحفاة للملوم والقنون”( 1١‏ وحسبناأن نذ كر نظام الملل مثالا لما 
وعف انيه الفرس من مكانة في الدولة الجديدة . افقد أست طباع يما يملن من عبقرية في 
الاد! رة وأساليب الحكم وشفف بالهلم والمعرفة ” أن يفرش الحضار” 5لايرانية المالية 
على السلاجقة ”.(5) 


7 الآتر ١ك‏ : وددم من المناصر القوية التي لمبت د ورا خطير ١‏ 
في السياسة وقد ادن خطرهم يزداد منذ استخد مهم الذليفة المعتصم العباسي” وطابع 
الترف حب الجند يه والفروسية وال ستكثار من الجنود المجلوبة من بلاد ه.ع لتقوية حكمهسم 
كما عرقوا يأتهم ينظارون في شي؟ من الاحتقار الى أهل البلاد التي يحكمونها وينتصرون 
لمذ د.ب أه ل السنة ولا يميلون الى الفلسفة والجد ل: في الد ين ويقريون علماء الدين وخاصة 
علما؟ التفسير والحد ينث ع(9) . 


وقد كان لم.م يمد د ور كبير في رسم سياسة الد ولة الهباسية وفي صعالحداث 
الثبار ولاسيما بعد تضاوكل سلذاءة الخلفاء فقد ظمر التارية: بعد كذ” مرتبطةأحدائه 
6 : : 
بأشناس وايتاخ: وباذءا الي الصة ير وابن .ط ولون حفن برهم من الأتراك اذ 
صاروا <م القابضون على. زمام الد ولة والمتصرفون في شوثونها"( 





2 البويبيين والسلاجقة .كان للحنصر التركي أثر كبير في توجيه مجرى الآ حداث 
لقد كان دولا* يتد خلون في الخلافات بن السنة والشيمة فيفشونها (5 ) حينسسينسا 
ا (1)أحياتا. كما كانوا في أحيان أخرى عامل فوضى واضطراب ني اليلاد 
و “اونا كمد 127" ابراق ماهيوا وحاضرهنا ع اوواء 
؟ نفس المصد راص .> 
لد تاريخ الحضارة الاسلامية ص 00 

ا العالم الاسلامي عن ملع وانظر حضارة الاسلا م ص مه 
هل ابن الاثير : الكامل ج: عن 11م 
1 نقس,المصد راض 1ه 











)١( 
. ) ١ ( فيسطو ن وينهيؤن وينتهكون الحرمات‎ 


وأعجب ما في الا مر أن العنصر التركي لم يكن له خط سياسي معين. وانطا هم 
أصحهاب فوضى وشفدب وأكبر د ليل على ذلك ” وثوبهم بأدل البساسب رى والقبغيعلييه 
ونهب د وره وأملاكه ” (5) معالعلم أن البساسيرى كان محسوبا عليهم فهو تركي صميسم 
بل هو قاقد فر قة الجنود العركية العرار زقة في الديش(؟). فمن حدقة عليهم أن يحوطوم 
وي<تشد وا حوله ٠.‏ ولكن يبد وانهم وقصوا تحت اغراء المال من جهات أخرى ٠‏ 


والذاى يثبت تأرجيحم «ركلا* القوم وعد م التزامهم بخط معين »اتصال طغفرلبك 
بهم عند ١‏ زماعه دول بغداد سئة +)وعه/ ؟ه.لم” يعد هع بالجميل وال حسان”(؟ ) 
ولحل طغ رليك ٠‏ السياسي الداذية كان بعلم مفتاح قلو ب هروثلا ء ألا وهو المال والمطايا . 
وكان يعلم أنهم مع كل دافع . ولكنه لم يفلح في ذلك . وقد أنكر الأتراك هذا الاتصال 
من قبل ط غرليك . ولم يكن: موقفهم واضحا بهذا الشأن البتة. فهم قد داجموا البشاسيرى 
كما ذ كرنا ولكنهم لم يرد وا على وعود ط رليك بالقبول على الرغم من أن الذليفة كان يرحب 
به ويستمد لاستقباله . وهذ١.‏ منتهى التناقغر.ء. 


والعجيب أن د.و* * الذين كانوا يتظذاهرون بالوقوفءالى جانب. الذليفة يقفون 
الى جانب ا نسلطان ضد الذليفة في ظرف1خسر. وذلك حين هم الخليفة السترشد 
بمحاربة السلطاان خيدفود ٠.‏ فقد كا ن انحيازهم الى انب السلطا, ن سببا في «.زيسة 
الذليفسة وأسره( ه 





وس ابن الآثير : الكامل ج1#'ص 1ه 

+ تقس المصدر ص 3887 , 

لاس نعضارة الاسسلام ص اه 

عب ابن الاثير: ج1 ص١(‏ 

م الذضرى : محاضرات في تاريخ الام الاسلامية ج ١‏ ع )عع 








(11) 
وط نود أن نقوله أن ن الاتراك كانوا عنصرا ١‏ له شأن نو الععر الس وتسيني 
وكان كل من الآطا راف المتناازعة يحاول أن يخطب ود « م لضمانالسيطارة والنفوذ من 
جهة ولا ستتياب ال من من جب أخرى ٠.‏ 1 1 


الى جاتب «و جميمًا كان يسكن الدراق بعض ال قليات ت التي لم يكن لها مر 
كبير في - ت ال حداث كبقايا النبط الذين يتكلمون الا رامية وألا كزاد الذين كانوا ون 
:في القسم الأعلى من المزيرة وفي الجهات الشرقية والشمالية .)١(‏ 


أما من حييث المستوئ الاجتماعي فقد كان لع بس لق فكتين : 
آل الذخاصة؛ وتشمل الذليفة وأسرته من البيت القاد ري ( 5 ) لان 
سواهم من الآسرة مذالط للدوام في البلد وجاري (كذا ) تجرى السوقة(5) . أماهمم 
فكانوا يترفعون على غيره م ولا يساوون أحد! بأنفسهم كما لا يسمحون ل حد يأن يحد تهم 
في شأن الزواج ج من بناتهم ( ؟ ) ٠.‏ فهوئلاء يكونون طبقة لها مميزاتها وملامحها على الرغم 
من أن بها المو'رخين يلحقون بهذ ه“الطبقة موظافي الحكومة وأبنا* البيت الباشمي وملن 
لق لفهم . وتضّم « ذه الطبقة بقة المليا 'لسلاطين وا لملوك والا مرا * وغيرهم من الذاين ابتسم 
لهم الح فأثروا بطريقة أو بأخرى ٠‏ 


ج- العامسة : وتسص أحيانا اليَّهَمَاء أو سوان الناس أو الجمهور وتكوٌ ن 
« ذه الطبقة 'مادة الجيش وها الفدلمة والصناغ والفلاحون (5 ). ركانت هذه الطبقسة 
في هذا العصر معرّضة للفقر والاوباء والفيسضانات وظلم الطبقات المليا . كنا كان يقععلى 
كواهمل هذه الطبقة عب؟' بكاو لقان وال مح وتقويم الا نحرا ف والاعوجاج بما تملك 
من وسائل وقد رات. وما اكثر ما نقراً في كتب التاريخ عن أخبار تمرد ها وثورتها مما سنتطرق 
له في حد يثنا عن الحركة الاا.قتصادية. 


وعد“ معسيينع أمين : تاريخ العراق في اله.صر السلجوقي سن » 
عت علي الطاهر : الشمر الحربي صوه 

عب اين الجوزي : المنتظعي م ص 554 

1 0 ص 4ه 

علي الطاهر : الشعر المربي ضص*ه 








)1١70 
#اتيتمتها اه الاجالة الن ينيسدة ء‎ 


كان سكان العمراق في العصر السلجوقي ينقسمون من الناحيسة الدينية 
الى الطوافف التالية: 


1ك اسح سن 
بين التطسحكتارف: 
عدب الييتحسيود + 
د المجسوس ققغيرهم . 


ويعالق على الفثات الثلاث الأ خيرة دل الذمة. أ أما المسلمون فيكونون الأكثرية 

في المجتمع ومنهم الذليفة الذي يعدن رامن ,آل سرة النبوية وينتمي اليها ويكتسب صفتسه 

ارس 0 هذا الانتماء ء وكا ن المسلمون .م ألاصل وال ساسن في بنية المجعمسع 

والط واعف الباقية تأتي في الدرجة الثانية ١‏ و الثابثة حسب موقع كل مننها ٠.‏ وتكتسب الطائفة 
الاسلامية مر كزها البارز والمسيطز في المجتمع من عاملين : 


الأول : تفوقهم على الطواعف الا خرى عد دًا . 

الثاني : استكظاردم بالوظائف والمراكز الحساسة في الد ولسة. 

يضاف الى هذا كلهثأز ن الد ولة .في أصلها وأساسها سلمة وأن الطوائف الأخرى 
من نصارة؛ ويهود ومجوسر. وغيره م من الآ قليات كانت تديش تحت حماية الد ولة بموجب عقد 
وعهد يرضع به الولا * مقابل الرعاية والدماية. وحين ينتهي الولا * تنتبي الرعاية. فعلس 
الدولة أن تحميهم ما داموا يقد مون الولا * والطاعة لها والا فلا رعاية ولا خفاية ولذلسك 
9 سموا أ همل الاسحة: 2 أى نهم يعيشون في ذمةالستلمين أي في عيداهم وقاتيححم * 
لهم حقوق وعليهم واجبيسات. 


والمسلمون كما هو معلوم ‏ يتقسمون الى عدة فرق ومذاهب وكانست هذه الفرق 
والمذاهب أظهر ما تكون نشاط! واضطراعا في يقداد . ” فقد كانت يقدات 

الماصدة بمعنى الكلمة الحدقيقي . وآية ذالث أر: ن «جميح الحركات الروحية في مملكة الاسلام 

كانت تتلاطمٌ أمواجها في بغداد' ركان فيها لجميعالمذاهب أتصار )١(*‏ وكاز 5 





آدم متزج اص 0#( 
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الستة هي المذ دب الرسمي والخنفية مذه بالخلقاء والسلاطين”(١‏ ). وأما الشافمينة . 

فقد لقيت: دعمًا وتأييد! من نظام الطلقف:. ” الذي كان من أعاظع معتنقيها والدافمين 

عنها والماملين على مسي 000 وكان مذ بين حنيل الغالب في بقداد (؟1) 
رما المالكية فلا يكاب يحسش لهم وجود (5). ” ولكن اكبر حزيين كانا في القرن الرابع ١‏ 

المجري: هما الحزبان المتشد دأن في التسك: بذ هبهما وهما الحنابلة والشيمة( 5 ). ْ 


وكان أنصار الشيد* يسكئون بنوع ذا حول سوق الكرخ ولم يتمد وا الجسر الكبير 
ويحتلوا باب الاق الا في أواة خرالقرن الرابع .الهجرى (1). وكثير! ما كان يحصل بين 
« ذه المذاهب احتكاكات وا<تلافات وفتن ينتج عنها ارتيات البلد واختلال الآمن فيه. 


أما أدل الذمة ,فتشمل «.ذه التسمية في ألاساس أهل الكتاب١ى‏ اليهيود 
والنصارى ثم اغيف اليهم المجوس في القرن الرابح لكر ٠‏ وأصبح لهم بعد ذلك 
ا والنصارى رئيس يفثلهم في قصر الذلانة(”7) 





وفي حين كان لكلة من طاائفتي المج وس واليم.ود رئيس.يا لوراثة يلقب بالملك يد فلع 
2 طائفته تبربية نميية له انرا مر يعطق بالنسبة للتضارى . فالراسة فيهم لا يمكسن 
أن: تكون ورائية لسبب يسيط و أن الرعيسلا يتزوج ولا ينجب. ومن ناحية أنذرى كانست 
الرآسة فيهم روحية لا د نيوية (8) . . أعني أنها لا تتد هل في موضوعات المميشة والحياة , 
ولم يكن الرعيس يتقاضى من رعيده أية ضريية . 





و علي جواد الطااهر : الشمر العربي ص .1 
03 نفس,المصد ر والمكان ٠‏ 

ع الصتظم جع باص وم 

؟- علي الطاهر ص + 

هل آدم متزج ( اص 00( 

+ نفس المصد ر والمكان . 

لال المصد ر السابق م اخزي* 

م نف سالمصدر والمكان . 
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ن الرئيس ينتخب من قبل اكد عادر الخليفة على انتخابه ويكتب له عبسدا 
ما 00 والمتصرفية 


وأما فيما يتملق بعدد أهل الذمة فقد كان عدد اليهود ني العراق في القسرن 
الرابخ الهجرى (العاشر الميلاد ي). ٠٠‏ ألف وعدد التصارى ما بين أريعين وخسيسن 
ألفا . أما المجوسفكانوا كثيرين ولكن لم يرد رقم محدد بهذا الشأن . 


وكان دكلاء يتمتهءون بجميع الحقوق المدنية وبالحرية الد ينية بل كان يملغ من بعسسض 
الذلفاء أن يحضروا مواكبهم وأعياد هم ١(‏ ). وفي حالة انقطاع المطر كانت الحكوميسة 
تأمر يعمل مواكب يسير فيها النصارى وغلى: رأسهم الاسقف واليهود ومعهم النافخضون في 


الأبواق(7). 


دذا ومن الجد ير بالذ كيار ن الد ولة كلها كانت تقوم على اساسد يني فالخلي فة في 
الأحوال الغادية ذو الجاكم الأعلى وه.و نصد ر السلطات لَّّنه ظل الله على الأرض. غيسر 
أن هذا الحاكم المطلى قد حدات سلطاته الى حد بعياد في عهد عبد البويبيين والملاجقنة 
وقد ضويق مرات وحورب واضطهد مرات أخرى + 


أما سلاطين السلاجقة فكانوا تنيت 3ن امد عقا معي البسيكة دوا 
عليها واعتنقود! يكل ما في نفوسهم الفظة من قوة وحماسة” (؟1. وعلى الرغم من أتهسسسم 
كانوا يظهرون غاية الخشوع والتعبد الآ أسهم لم يكونوا يَعفُونُ عن تخطي القوانين والحد ود 
اذا كانت تعارئي مصالحهم فيتصرفون حسب الآ هواء والأهداف. 


اوكان الخلفاء يتمتمون بنوع من الحس الد يني البسيط والعميق في الوقت نفسله. 
فيلجأون. الئ الصلاة والدعاء اذا ألم بهم مكروه أو حل بهم غيق , كالخليفة السترشلد 
: حينما اشتبك في معركة مع د بيسين صد قةالأسدى. فقد :وقف في موكب خلف المسكر 
بحيث يرونه والقرآن بين يديه والمصاحف منشورة ٠‏ وتقد مالى أهل ابقدات بقراءة القران 


و آدام متز ؛ الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص لام مم 
؟ نفس المصدر نير 
»ل بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب الا سلامية مى ؟7ا1؟ 








)60) 


.والدعاء له .)١(‏ وجينطا اقتريت المعركة من لحظة الحسم وأشرف الخصم على البزيمة 
جرد الخلرفة سيفه وتقدام وهو يككثر 057 : 


وكذ لك صنح ال ليقة المقتد ي حينما أنذره السلط! ن ملكشاه بالخروج منيفدادٌ فقد ش 
لجأ الى الدعاء والصيا) للتخلعر.من الكرب الذي وقع فيه . وقد توفي السلطان ففلاً فير ٠‏ 
الخليفة وشكر الله على استجابة دعام ه(؟), 


وكذ لك صنح الخليفة المقتفي ووزيره ابن «بيرة فقد قضيا شهرا في الدعاء.على السلطان 
سعود لما لم يتمكن المجاهرة بالمحاربة فتوفي في خلال شهر من ذلك (؟), مسعأن 
المقتفي هذا في غاية القوة والنفوذ " فلم يكن يجرى في د ولته أمر الا بتوقيعة[ 6). ولمله 
حضل على ما حصّل من قوة ونفوذ يدب وفاة السلطان صعود . 

وبلغ من عمق الحس الد يني عند المقتدي ” أنه نفى المفئيات والخواطي" بيقداف 
وأمر أن لا يد حل الام الا بمثزر ٠.‏ اوخرب أبرا اج الحمام صيانة لحر م الجمهور (7) , 


أما السلاطين فكانوا يتمتمون بشي * من هذا الحسشالد يني الذى تحدثنا عنسبيه. 
فيذ كرعن ألب أرسلان أنه قال وهو يقرب من الموت ” ما كنت قط في وجه قصداته ولا عدو . 
أرد ته الا توكلت على الله وطليت منه النصر ”(27). . كما كان ألب أرسلان * يكتسلر 
الصداقة فيتصدق في رشان يدسة عفر القاد يعار 00 0 


« 








ذ_ ابن الآ ثير : الياهر ص 1" 

؟س نف سالمصدر والعكان. 

الاسم تاريخ الذلفا* عن ه؟5) 

عش نفس المصدار ص 13192 

ه. نفس المصدر والمكان ٠‏ 

تاريخ الخلفاء ص «5ع الكامل ج ١١‏ ص١4‏ 
اب الخضرى ص 415١‏ 

ل الكامل جر ص 7و 
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وكذ لك يذ كر عن ملكششاء اينه أنه ” وضع في النواحي التي فتحها من الرؤم خسيسن 
متببرا اسلاميا )١(*‏ 5 

ليس هذ ١‏ فقط . فقد يلغ الحس الد يني عند بمتر .ا لسلاطين حبا يقرب من الوهسم 
والذرافة فيذ كر عن سنجر أنه كتب الى ابن بأذيه مسعود »يشير عليه بالاعتذار تمص 
الموامنين الخليفة ('الراشد ) حتى يزو ل غضب الله من صواعق وزلا درل 17) ٠‏ وكاان 
مسسع مط ود قد أسر الذليفة الراشد فرد عمه سنجر ما حصل من صو اعق وزلا زل الى 
هذا السبب ٠.‏ 5 1 


وكانت الحركة الدينية نشطة في «.ذا المصر بين الخاصة والمامة . فكثرت المساجد 
والا جتماعات الد ينية واهتم العلط* وث شيوخ الدين بالوعظ . وكثر الوعاظ في بغداد .»بل 
توافد وا علييها من أطرا ف البلاد في المواسع . فغفي سنة 1 هم/ 1 ام قدع الى يقداد 
أبو الحسن الفزنوي وأبو القاسم الملوي. وأبو الفتوح الإسفراييني ٠‏ واختار كل منهسسم 


رباط! يعيظ فيه ومنهم من عقد .مجالسٌ الوعظ في عدة مراضع (05. 


ولعكٌ لصراع المذاهب المذتلثئة من شيمة ثم من شافعية وحنبلية وخنفية ومالكية سببا 
في ددذ! الا قيال على الوعظ. والتوجيه بحيث كان كل مذ هب حريصا على اجتذا ب أكبر 
عداد ممكن من الناس. 


وقد بلغت الشجاعة ببعضالواعظين كابن المبادى أن خاطب أحد السلاطين بقوله : 
* با سلطان العالم أنت تهب في ليلة لمطرب بقدر هذا الذي يو'خذ من السلمين (؟) 


ومن الظوا هر المهمة في «ذه الفترة انتشار المتصوفة بصورة باززة * فقد راجت سوق 





وس تاريخ الخلفاء ص 9ع 
؟ل الخضرى ص 6450 

“ب الكامل ج. را ص ه0.6 
تاريخ الخلفاء سن مع 











)١10 


الموفية في المسر السلجوتي وربما شجع السلاجقة جقة السنيون هذه النزعة كوسيلة من وساكئل 
محارية الشيعصسة 


وقد : تكون كثرة الا قبال على التصو ف ناتجة عن رداة فعسل للمتناقضات التسي 
كانت تحكم المصر ٠‏ وتتمئل:«هذه المتناقضات في الغنى الفاح عند الخاصةء والفقر 
المد قم عند العامة ,ركترة الخروب والمجاعات والفيضائات التي جمقت الناشلا يلسحسون 
شماع أمل في الحياة الا من خلال التعيد والتقرب من الله . 


يضاف الى هذا أن المتصوفة كانت تلقى ما يشجعها في هذا المصر” نقد سيد 
السلاجقة الخ نقاوات ( الربط) ليقيم فيها الصوفية ويزاو لوا غباد اتهم ٠‏ ووقفوا عليسها 
الأموال والعقارات (1), 


وصفوة القول أن الحالة الذ ينية في <.ذا المصر كانت صورة لما هتداول المجتصع 
من أ يان ومذاهب وما يضطرب فيه من تيا راتزواتجاهاتٍ ٠.‏ وكان ثمة تفاعل كبير بين الحركة 
الد ينية والحركة ١‏ ل ثقافية كلا هما ترفد ال خرٍ ى .وتصب فييها . ولما بين الحركتين مسن 
القربى ستنجد أنفسنا منساقين دون أن ندري لمماوداة الحد يث عن بعض عناص سر 
الحركة الد ينية من خلال مِعالجتنا للحالة الفكرية في هذا المصر. : 


ان الصراع الد يني هو صراع فكرى أيضا 2 ومن ثم فلا غرابة في أن نجمع بين التيارات 
0 بنها والآخر ٠‏ فهي تيارات متد الخلة يعمل فيها الدين والفكر والسيلسة 
والا قتصاد وعوامل أآخر.ى 2 








وس سن الباشا 5 الفنون الا سلامية والظائف اج راص 71١‏ 
5 نفس المصدراص 9731 








(؟5) 0 
لالشا لس الحالة الأ قتصادية:: 


أنشأ السلاجقة !مبراطورية واسعة ١‏ لطر افه, فسيحة الأ رجا" انتدانت: حد ود هما 
على عهد سلطانهع ملكشا ه من حد ود الصين في الشر ق الى شواطي ؟ البحر الشتوسط 
في الغرب ومن أقاصي بلاد الشاع في الشمال الى أرضاليمن في الجنوب. . وكانت تضم 
هذه الامبراءورية الكبيرة مس فات واسفة شاسعة من الأراضي الخصبة#وكانت مصادر 
الثروة فيها متعد د ة متنوعة*؛فكان لا بد أن تكثر الأأموال او تتكد س الذي رات“ويعمالرخا * 
في جميع أتحاء الامبراطورية . 


فقد كانت موارد بيت المال كثيرة أذ مها : الخراج والجزية والزكاة والفي * والغنيمة 
والمشور ( ١‏ ). ولكن المشكلة أن النظام لم يكن مستتباوالسلطان لم يكن يقفاعند 
حد ود الشريعة والد ين والقانون . فكان يتصرف بأموال الد ولة كأنها له ولم تكن خزائنة 
المملكة لتتميز عن ( جيب) السلطان )(5), 


وكذ لك لم يكن السلطان يكتفي بما تفرضه الشريعة والقانون من الضرائب بل 
يتجاوز ذ لك الى وساعلَ أخرى لجمع الما لكا لضمانات والا قطاعات: والضراعب والمكو س 
والمصا در ة والاستصفاء والاموال الجزيلة التي كان يتقاغاد! ثمنا للمناصبا'ثم الهدايا (5 ), 
2 
وعلى الرغم من <.ذ١!‏ كله؛فلم تكن الحالة الا قتصادية دي دا ة بصفة عامة/بممنى أنالفقر 
والمرضكانا متفشيين بين الناس . ركانت العامة تثور وتتمرد بهن الفينة والفيننة؛ 
وذلك لسوء ال حوال الناتبةعن ال سباب التالية : 


سو التوزيع: ودي قضية ستجكمة في المجتممات الرأسالينة 
والا قطاعية/فلم تكن « ذه النبالغ الطائلة التي تحصل من أطرا ف الد ولة توزع بالصدل 
.في طبقات المجتمعبل كان السلطان ووزراوءه وحاشيته ينفقونها في اللهسو والطرب ٠‏ 





1 2 3 - 
و حسن ابراديم خسن وعلي ابراهيم حسن : النظع الإسلامية ص ٠.56‏ 
١‏ علي الطاجمرص16»؛ 
ع نغفس!!مصدر والمكان ٠‏ 
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: فقد كان السلا اين السلاجقة يحبّون الملاهيء ومزاولة الصيد )ومعاقرة الحسسانٍ 
والفلمان زالخمبور(١).‏ . 


وكانوا في الوقتالذي' فيه يكتنزون المعاد ن الكريمة من ذ دب وجوهر ويذتزنون المالخ 
الذائلة ,يحون حياةٌ اليذخ والترف , فينثرون البزاهر في الأعراس( ؟ ) . ' ويزيون مفارقهه 
بتي جان الذ هب التي تزيد قيمة أحد هاعلى ألغئ القاد ينار 259 . 


ولا تريف أن نفيضفي ذلك. المهمٌّأن ند لل على أ السلاجقة لم يُحسنوا توزييع 
المال ولم يعملوا على أرضاء العامة. ولم يصرفوا المال في وجوهه المعروفة بل يذ خوا 
وبطروا فساءت الا حوال المادية. 


؟ كثرة الأضطرابات: كثرت الاضارابات السياسية والفتن بينالسلاطاين 
والذلفاء'وبين كبار رجال الد ولةعامة بالاغافة الى الحركات الهد امة التي انتشرت فلي 


أا را ف المملكة كالبادانية والقرامطةٍ والحشاشين والتي عَملْ على تهد يم صرح ال من الاستقرار 
فَضَمْفَت الحركة التجاريّة ولم يحبا يِأَمَنْ المسا فرعلى حياته . د 1 


عب الكوارية الطبيعينة: بالاغافة الى الخلافات الداخلية بين الشيمة 
والسنة والمجازر التي كانت تسصل بين الذارفين »كثرت الفيضا نات وال وباء وانقطاع ال مطار 
ففي أحد الفيضانات التي وفحاك سنة ( ١.0‏ وهم بر. [٠‏ ) مثلا * ققطعت الا رق 
وغرقت الغالات الشتوية والصيفية وحد ث غلاء* عظيم بالمراق . بلفت كارة الد قيق الخشكار 
عشرة دنانير امامية . بعد م الخيز رأسا وأكل الناس التمز والباقلاء الخضراء ٠‏ وأصنا 
أدل السواد فانهم لم يأكلوا جميع شهر زمضان ونصف شوال شوى الحشيش والتويظ( ؟ ) , 


وفي سنة ؟ لهه/ ااام اتقطع الفيث وعد منت الفلات في كثير من البشلات + 
«االسس 000000 
١ط‏ على الطادر ص ٠ه‏ 
؟ الكامك ج١٠‏ راص ؟ؤوه 
نفس المصدر ص 0ه 
؟ نفس المصدر ص 5407١‏ 





(5؟) 


وكان أشد ه بالعراق . ففلتالأسمار وأجلى أهل السواد وِتَقَوَت الناسسَ بالنخالة(١)‏ 
وتكرر الحال سنة “مهم 1377م ونتج عن الغلا * الشديد ” أن حل بالناسرصوت 
كثير وأمراص زاعداة دلك فيها كثيرٌ من الناس” (71) 


ومما يد ل على سو حالة الناس في دذا العام أن ن الخلي ف ةالسترشدٌ أراد ينساءً 
سور لبشد اد فجبى تكاليفه من أهل البلد ثم لما رأى 0 أموالهم عليهيم 
فق ورغسنة 050 


وقد. خاول بعغفر,السلاطين ساعدة الريّة فرقع الضرائب والمكوس ببغد ال وكثر الدعاء 
له وزاد في العدل وحسن السيرة (؟ ).: وفي مرةأخرى أوعز الى الخليفة بمزل 
أحد الوزراء ثم أوعز اليه باعاد ته بعد أن شرط عليه شروطا منها العد ل ودشن السيرة( 5 ) 
وكان ملكشاه قبل ذ لك قد ١تم‏ بهذا الموضوع وأولا ه عنايته ” فأسقط المكوس والمو*ن: من 
0 البلاد (5) , 


ولك آفة لذ ه الاإجراءك دأئها ليست جذرية فكانت تطايق” 0 شم يصرف النظرز عنهسا 
0 و كانت تطيق في بلدِ وتففل في يلف + وموضوع خطير كبذا أعني بذ لك الإصلاح الا جتماعي 
والا قتصاد ى بحاجة الى أنظمة شاملةيضمها نخبة من العلماء الخب را؟ بهذا الموضوع ٠‏ 


المهم أن سياسة الخلفاء والسلاطين بهذا الشأن لم حجن نفمًا ولم توأت 35 نفضطريت 
أمور البلاد واختل حبل النظام وخرج المَيّارون سليا وتهبا ٠.‏ وقد وفيت الد واة كتيل 
قدرتها للقضاء على دوكلا العيارين الذين تكاثر أ مرهام فمجر 0 اولاليانة تبان 
لهم شركاء في قمة السلطة مما يفسر استحالة القضاء عليهم. ( 
ذ-اكامل ج .روص )عه 
؟ نفس ,المصدر بر 010 
« تقسر,المصد ار عن 055 
كس نفس المصدر ص 6م66 عالخضرى عض 2459514 
هل نقض المصد ر والمكان. ٠‏ 
١‏ الخضرى عن 25١50‏ 
بان الكامل اج راس 15 





(55) 
يط الرغم من أ أمر الصيارين ليس.واضحًا إلبنّة الى الآن ,فإنه بيد و أن الفقر هو 
الخافز لبوكلا* على السلب والنهيب. وحين يواج الانسان الخيار بين أن يسسوتة 
دو وأسرته أو أن ينهب ر.يسلّبْ,فلا شك أن الخيار أ كين حو المفضك والحقيول ٠.‏ 
فالمشكلة اذن اقتصادية . والعيارونَ في هذا كالصماليك الذين يسِدونّ على القوافل 
ليعولوا غيرهم من الفقر ١؟‏ والمعوزين . 1 





#4 نشو" نظاع الاقيااعات المسكرية_: ويدعى أيضا نظا .م ألاتايكيات: 
وقد تمانششاء هذا الع ١معلى‏ يدى, نظام الملك. وكان من نتاعجه السيكة تفرد أصحاب 
الاتابكيات بالسلطاة واستاد لج من الف وك لقد كان دداف نظام الملك منوضع مذ ! 
النظام تخفيف أعباء السلطة المركزية وتحصيل مبالغ معينة من كل أتابك د ون أن تكون 
السلطة المركزية ملزمة بالا نفاق على أتابكيته ٠.‏ ودذا١ا‏ من شأنه أن يضمنميزا نية الد ولة 
ويحميها من الا قلاسء وقد كان <.ذا النذاام ذا جدوى في زمن قوة الد ولة وسيطر تها . 
ولكتها حيان بدأت تضعف وتنحل أدذ الحكام يتذلون عن الوفا * بالتزاماتهم وقل نتيجة 
ذلك دخل اله ولةل3). وترتب على ذ لككساف الحر كة التجارية وركود ها ٠‏ وأوضح دلالة 
على ذ لث أ ن ماكا نيعثر عليه بكثرة في اسكند نافيا من اكد ا سالمملة العربية والفارسية 
علا ل القرنين ن التاسع والعاشر يقل د داه كثير 1 0 ل القرن الثاني عشر وي+*تفي بعد 
ذلك )١(‏ . يضافالى ذلك كله ” فقدان مناجم الفضة في هند وكش وما نتج عن ذ لك 
من نقص في العملة السكوكة (9), 


د.ذه الاسباب والموامل كلها كانتعائقا وعقبة في سبيل اد رالا كانه وس تم 
الرقي الاجتماعي . على الرفم من أن ثمة من يرى أن الاضطراب السياسي والاجتماعي 
الملازم له لم يكونا متواصلين . بل كانت الحياة تسمح بفترات غير قصيرة من الاستقرا ر » 
يعون فيها النا سالى أنفنهم .ويتايع كل منهيم متمه وهواياته تبما لذلك (؟) . 


7 .مور,ءوطمغ15ة! 22 فطوسة مط18 : مذهعة 0 فحصو 
8 ممصا قطححتة عط 02 عرعده 1115 ا عط1 و1111 
8 ١م‏ بإمدمغ 1115 12 وطوسة عط 

82 .درهة1251 لانم مدوم مل .1 صسمدومة 
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عبد العزيز التقراوى * 
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ونحن لا تنكراً ن تكون خصلت بعضرفترات: الاستقرار في «ذا العهد افليس من 
الممكن أ ن تتوالى السنوات على نفس,الوتيرة ولا من الممكسن أن يكون كل الناس في 
العراق عرضة للفقر والمرض .. لكن التذى تراه ن الأكثرية السادقةكانت تعسنة 
بافسسة. ولا ينفي هذا كله ورودٌ بعة: نال خيار عن. مجالس القاس والط, راب في ذلك 
الحين. وقد سبق أن قلنا أن المال كان كثيرا ولكن التوزيع كان سيكا ٠.‏ ومن شم 
فلا نستغرب رو'ية مجالعراللهو والدارب والكاس والطاس التي قد يصل اليها الشعراء 
والمفئون ومن يمث الى الخاصة وكبراء القسلوم بصلسلةء 








(4؟) 


رابع١كا‏ الأخيلاق العامة: 





انتهينا من الحد يث عن النواحي الد ينية والا قتصاد يبة في هذا المصراوقد 
بقي أن نتحد شاعن الأ خلا قالعامة'حتى تكتمل الصورة للمجتمع العراقي في العصر 
السلجوقي ٠.‏ 


وأول ما بيد و للمتأمل في دذ١‏ الموضوع أن الستوى الأ خلاتي' بصفةعاية لسم 
يكن راقيا ولا مرتفما في ددذا العصر. فقد كان السلاطين على وجه العموم غير ملتوسين 
بقواعد الشريعة السمحة أولا بأصول الذلق القويم. وقد رأينا شيكا من ن لك و 
كيفية معاملة الشلاطين للخلفاء . يُظِْروْنٌ لهم منتهى الذ لة والخذضوع اذا كانوا بحاجة 
اليهم ناذا قضوًا حاجتهم وحققوا هد قهام أعاروه.م ال حتقارٌ والإ همال رادي علسى 
محسلربتهم والتنكيك بهم كما صنح السلطان" مسمود مع الخليفة المسترشد وابشئسه 
الراشد »فقد حاريهما ونكل يهما!(١).‏ 


وكانت المصلحة تتدكم بأخلاق. السلاطين ,فهذ! ملكشاه يعقد العزيمة ” على 
أخذ جميح البلاب 'لتي لشرفالد ولة واستتصال ملك العرب "1 5 ) فيحاربه وينتتسزع 
و وفي «.ث! الحين يذرج عليه أخوه تكش بدرا سسا ن فيغير السلضسان 

رأسا من شرف الد ولة وير ى الحكمة في استرضائه واجتذ ابه الى صفه . ودكذ! سر 
يم ال وجميع ما أخذ منه من أل ومال ” 2 


وقد بلغت الانتهازية في أولا ى السلاطين مبلفا لاءد بعده ٠.‏ فهم يستفلون 
الخلافبة من أجل توطيد حكمهم في البلاد ,ويستفلمون الدين الاسلامي لمحارية 
الروم والتوسع في بلادٍ هم ٠.‏ ويستفلون السنة لمحارية الشيعة . وصذاالسلك 
لا ينم عن ست وى خدقي راقي ٠.‏ 


أما الخلفاء فكانت سلطتهم محد ودة ولم يكونوا. يملككون مسن أمرهم 





الياهر صن .٠وىمهة‏ 
؟- نفس المصدر ص ٠ه‏ 
نفس المصد ر والمثان ٠‏ 
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شنيقا. ولذ لك اضطروا الى القياع بتصرّفات لا تليق بهم ,منها أن الذليفة المقتدى 

' واغق على سلدانة محمود بن ملكشاه ولقبه ” ناصر الدين والدنيا ” ثم خرج علييه 
أ.ذوه بركياروق بن ملكشاه فقلد ه ولقبه ” ركن الد يبن * شسم خرج محمد ين 
ملكشاه على أخيه السلط! ن بركياروق فانتصر عليه فقلد ه الذليفة ولقبه ” غياث الد ين 
والدنيا ” وخطب له بيقداد ٠ )١(‏ ويفير الذليفة مؤققه ثلاث مرات هكذا بكلل 
سهولة ويسر ٠‏ “.ود و يمنح اللقب زهيد ا رخيصا كأن الأمرلا يعنييه. 


هذا ءوأث ن كثرة لفن والحروب والفيضاناتٍ واتحبا سالفيكت ,كل ذنك 
في الستوى انخلقي الهام ٠.‏ فاضارب حبل الآمن .وكثرت حمسواداث القتسسل 
ا الميارون والباطانيسة فسادا في المدتمع وقلت الثقة بين الناس ٠‏ 


ومن حواد ث الفد ر التي تذكر للعذة والصبرة اغتيال مودود صاحب الموصل 
وهو يود ئ ملاة اليد في الجا لامر بد بول بلى أثر ويه لن التد بن شو 
كان مشولا عدار ل الفرئنق ,مما حمل «ذا الملك الشامت أن يكتبالسى 
صاحب د مشق ما يلي 


أكون أمة تلت عميد ها في يوم عنيد ها. في بيت معبودٍ ها لحقيق على اللدأن يبيد ها (5) 
وتقد م لنا مقامات الحريرئ التي الفت في هذا العصر صورة صاد قةعنه فيي 
تصف أعمال الكد ية والا حتيال و الا بتزاز ومختلة.: : الالاعيب التي تبد ومن مميزات هذا 
المصر القارق في وجول الزيف والمتاجر ة بالخلق والفضيلة . 


على أن.هذا لا يه.ني أن المصر السلجوقي قد خلا من ذوى الأخلا ق 





ون تاريت الخلفاء ض م؟)»؟ 


رع 


؟ تقس المص ندر ض .#9؟ ه. 








كي" 


الفاضلة والخصا ل الطيية. فقد كان يتحلى بمجموعة من العلماء الأفاغل من 
لغويين وتحوييّن” وفقم١*‏ وفلاسفة غربوا أروع الا مثلة على استقامة الخلق وخسن ن السيرة 


وحسينا أن نذكر يهذا الشأن قصة ألشيخ أأبي إسحاق الشيرازي ءاذ بينتمسا 
كان مونو الى المدرء سة النذاامية لإلقاء أول درس فيها لقيه في بعض طاريقة صبسي 
فقال له : كيف ند زرفي مكا ن رمغصوب:فتغيرت نيتهٌ وقفل راجما الى ييته .)1١/[‏ 
وكان الصبي يشير بذ لك الى ما استلزمه بنا* النظامية من نقنىيمشالبيوت في ذ لك 
الموقبمع 0 1 ولم يكن أبو سعيد الشيرازى يسعح لنفسه بأن يجلس للتد ريس 
في مكان عُضِب من أهله. وهذا منتهى السمو الخلقي والديني . 


أن الستبوى الآ خلاقي العاك م ءوما وصل اليه من الخدار كان عيقكا 
ا أحاسيس هروثلا * ومشاعرهم . فجعلهم يشعرون بالغربة الروحية. وهعوما 
حدا بمعخامهم أن يعتزلوا المجتمع وينكنقوا على ذ واتهم. ويلتزموا بيوتهم عيبنادا 
أو زهساد! أو متصوفين . وهذا ما يفسر كثرة الزهاد والمتصو ف في هذا العصر 
وعلى رأسهم صاحبنا ,١‏ بن الأنباري الذي آثر العزلسة في أواخر أيامه. 


انها ردة فمل تجاه المجتمع ٠.‏ فحينما يجد الانسان نقسه عاجزا عن مقارسمسة 
الشر ومحاربة الرذيلة ءبل خينا يجد نفسه غرضا لسهام الشر والرذيلة لا يجد الآ 
العزلة دواء والا نكفاء على الذات ملا 13 . 


ان الستوى الآ +لاقي كان منحد را وهابطا ململ قمد١1‏ الاتحدار والهيبو 3 
هما صورة أو نتيجة للظروف السياسية والا قتصادية السيكة .. انه عصر فقدان المبادىء 








١‏ المنتظم جم ص 52650 ذلا ع؟ 


تفسالمصدر ص 8ك اء 
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ونبذ القواعد الخلقية. لقد كانت الفاية تسوغ الوسيلة . وكانت القدرة نش تل 

شي* + لقد افقدا ته عن هية السلاجقة النا م صوابهم ٠.‏ وهل اكثر من! ن 

نرى الخليفة الناصر وهو خليقة حر وشجاع يقبل على مهاد ئة الشيعة , ويتقرب 

الى جماعات الفتوة ويمقد صلات حسنة مع زعيم الحشاشين ن »كل ا" مييمسشل 
محاربة ( تكش) رئيسالسلا جقة وللتخلمن السلا جقة نهائيا (1) 


لذلك كله كان من العبثالتفكير في رفع هذا المست وى المتد ني ياجراءا ات 
جزئية لا تمس جف ور المشكلة كمحاربة الزنا ومنح الخمور واغلا ق الملا هي ا 
ظواهر وراءها أسباب عميقة ولا يمكن التعرض للا عراض .د ون معالجنة الأسبساب. 


لقد إنكفاً كثير من ال فاضل على أنفسهم نتيجة لهذ ! الوضع السي*غير 
أن رجلذ فذا واجنه المشكلة بعسسزم ورباطسة جأش وبوعي واتساعافمق 
هو الوزير الالمعمي نظام الملك. فقد طرح هذا لإمشكلة “حلولا وبحث للداء عن دواء, 
فشن حملة على الجهل والقسادر و لاد حلا ل وذلك بالتعليم والوعظ والارضات . 
وقد نجحدت .حملته الى حت مدا ففي أيامه نشل 0 تجبا “وترف سين 
تبهذ يبال بناء الآباء ليخضروهم في مجلسه ويحذوا يتقرييه( 5 ) . وهومن أجل 
ينبت بذ ره وينمو زرعه را ح يحثعلى التحلّي اميل ونين ن بالخلق القويح م 
” فكان يرشح كل أخذ لمنصبيصلح له بمقدار ا يرى فيه من الرشد والفضل (9)” 
'كأنه بذ لك يود التشجيع عن طريق المكافة وتقدير الجهود . 


ن 


ولا نظ ن أحدا يستايع أن ينكر على نظام الملك صدق جهود ه وسلامة نظرا اته. 

غير آر ن علا ج المشكلة بيقن قاصرا اذا لم توجه المياضع الى مظا” ن العلة ومواطنها 
ومظان الملة ومواطنها لا تكمن ة في النواحي التعليمية والتربوية بل في الا قتصاذ ذاع. 

ان مشكلة الفقر تبقى هي الأمسل وال ساعن الكحد ين المستوى الآ خلاقي في أىصر. 


١‏ بروكلمان عن ؟ لالس .مم 
؟ آل سلجوق صن 6ه . 
+ البنداري : تاريخ آل سلجوق عن عه 











(85) 
المتسية اله شيبحة 


انه ليس من السهل ولا اليسير اعطاء صور: ة صحيحة ود قيقتعن الحركة الفكريمة 
أو الدياة الفكرية في العراق في العصر السلجوقي ٠‏ كما أنه ليس في الوسع الحف يسث 
بسهولة ويسر عن «.ذه الحركنة م 


الاغطرايات السب اسية والد ينية والأأقتصاد يّة التي رافقت هذا المصطلم” 
, 
ل ديا كثيفة على احفا عق الاشياء فتجمل الروئية مهتزة والنفاذ الى الاعمباق 





ثم !نمكونات أية حركة فكرية ودعائمسها والتيارات الموكثر ة فيها والقوى التي 


تسيرها ,كل ذلك من الأمور التي تدتاج الى فضل تبصّر واعتبار . 


انه من انسهل أن نتايح موارخي لاد ب فنقول كما 1 الد ويلاتٍ 
والاما رات في العصر السلجوقي ١‏ ن.كان سشرًا من الناحية السياسية , فقد كسان 
ع من الناحية لفكرية ل نه فتح مجال التنا فسبين العلما * والاّدباء ول على 
جدعل سوق الأد ب راشّة ونتج عن ذ لك حصيلة فكرية جيد 5( 0١‏ 


انه من السهل أن نقول ذلك عون نجاري موءرخ الأ ب فيما يقولون , الا أنهذا 
الرأى لا يصور الحقيقة تصو يرا داقيقا وصادقا . ومن ا الصدة والصوا ب * 
أن نتحدث عن ازد هار الحركة التعليمية فقط ولا نخلط بين العلم والتعليم فكلاهما 


فيترزالا جتن 


لقد ازد هرت الحركة التدليمية 1 والعد رسيّة في 3 العم عا سه 
نستطيع أن نتحسد شعن ازد هار الحر كة المعلمية أيضا في الحدود ! لتي تكسسون 
فيها دذهالدى ركة الدلمية في خدمةالمدرسة . فمعظم موئلفات هذا العصر 





انظر” أد ب العرب” لعارون عبود. ص م907 وتاريخ الحضارة الاسلا مية في 
العصور الوسذاى للد كتورعيد المنعم ماجمد صض ١ه(‏ . 








الى 


وضصت من أجل المد رسسة فكانست اختصارا را للكتب السابقة أو جمعنًا وتصنيفمًا 
أو شرحًا وتفسيرًا لها . ولكثنا لن نجد في « ذه المو'لفات الا بداع والابتكا( ).١‏ 


ولذ لك كله نستطيع أن نتحد ثعن ازد هار الدركة المد رسيتة أو التعليفيسة 
لكننا لا نستط يع أن نتحدا شعن ازداها رالحركة العلمية دون تحيديد . 
ما الحركة لذ بية فقد كانت متد نيه ودابطة اذا .حكمنا عليها بانتاجبا لا بداعي 
من شمر ونثر اواذئ! قسناها الى الحركات الأدبيبة في المصور العباسية 


السابهقسة. 


ونحن لا ننكر أن السسلاجقة حاولوا أن يد فعوا عجلة الحركة 
الفكرية الى الاسيام ولكتهم كانوا كُسن يدعم ينا* هارا . أولنتقفل 
انهم لم يكونوا اين في دعم هذا البناء : فيباستئناء نظام الملبك لا تجد 

بين السلاجق ة ل ان شك بالعطي تي أن عبر د رداق فلن إرساء دعائمه 
ورقح يشاقه + لقد أقت جهود نظام المثنك أكلها فحركت الوضج الفكسري الراكد » 
ولكتهسا لم تكن الا لجان المواقت . إن جهود قرد بعينه , 
مهما كانت كبير ة لا يككن أت تقوم مقام جهود جماعات أو هيقات رسمية 


وكان نظا م الملك يعرف مكانتبه في الد ولسة وفضله عليها “ركان علمسه 
بهذا كد يلت الاعتزاز زيل الاعتداد: : فقد جمله اتشداده هذ ١‏ 
يقفافي وجه رسول ملكشساه وقفة شجاعةرٌ ورجولة ,حينما بعث اليه من يحاسبه 
على تصرفاته في الد ولة وداه برفع د واة الوزارة مو بين يديه . فكانَ جوايم 
للرسول : ” قولوا للسلطان 0 ن د واتق مقترنة بتا جك فمتى رفعتها رقع 
ومتئ سلبتها سلب *(5). وهو جواب يدل على منتهى الثقة بالنفس . 





و أنظر * الأد بالمربي ” للستشرق ه. أ. جب ترجمة كاظم سعد الد ينعره٠١(‏ 
1 الدضرى : تاريخ الامم الاسلامية مر صن 64575 
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وك ملكشادضاق به ذرعا فأتفذ اليه من قتله ,وان. كان 5مة من يرى أن الباطنية 
دمالذين فتلوه(١).‏ 


لقد كان نظا ع المك هو صاحب الفضل في كل جهد ثقافي ظهر في هذا 
العصر. نكن مق سلامة الرأي إغفال دور البيكة العلمية التي بذر فيبا 
زرعصوهولا رغبة الع ب المتوارتة في لب العلم والا قبال عليسهةنولا ما 
يتضمنه تاريخ” المراف من الحضا زات الباذ خة والماثر الفترية الشامخسة . 
لقد بذ ر نظام الملك حبه في 3 ك2 شن خصبة وأود ع غرسه في تربة صالحة ,. 


ونظام الملك فيما بذل وقد م ينسجم من نفسه ويتسق مع ذاتسه فليسس 
فيما دن يخالف: د بيعة الآ مور . انه يعشل القكر الفارسي الذى كان 
له فغسل على الحضارة العربية كما شارك في بناء الد ولة البويهيسة وغير ها مسسسن 
الد ويلا ت التي, انشأت في المشسرق . قلا عجبأن يساهم في بناءدولة 
السلاجقسة ” فقد اعتمد حكا م الا مبراطورية الجنيد اعتماًا كبير ١‏ في الادارة على 
الفسرس والبيروقراطيسة الفارسيبة .0 


وصفوة القول 1 ن الحركة الفكرية في الدصبر السلجوقي .قد نشط ست على 
يدي نذا ام الملك وتحت ذل السلاجقسة ” الذين عرفوا برءايتهم للثقافة , 
الاسلاي(؟) ٠‏ . وجد ير بئا بمد .3ه الجولة »أن نلقي بعثر الا صواء 
على ذه الحر كة في مراكزه! وأماكن نشاطيا .وقد يكلون من الفنا كحك 
أن نتحسد شاعن ذلك تحت التخطيط التالني : 





ذ- الدخضصرى ؛ تاريخ خ الامم الاسلامبة ص 14 


- 7 .شط لإخدم 8319 م1 وطوعة عط1 :مع 1سظاعة ‏ 1 بفصصمم 
الاسم 491 .م وهمت151 نصدووقه]1 .1 صده ه د11 
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و النشاط التعليمي ويشتمل علن ما يلي : 


أ)المدارس 
ب) الساجد والربط. 
ج) المكتبات. 
#تالتشاط الآذني ويمعل على مايلسسي 2 
له 
ب) الشعصرةةء 
طب النشاط التعليمي : 


نشدات الحركة العلمية في صذاالمصر وكانت الد وافع لهذاالنشاط 
متعددةأهمهاا ا يلسسي : : 

وس تنافس السلاطسين وال مراء في العواصم والمد ن الكبرى في اجتذاب الملما؟* 
ورجال الآدب. 

؟ التناف سالشد يد بين المذاه.ب والفرق الد ينية المختلفة وما يستلزمه ذلك 
من الا ستعانة يأنواغ العلوم مسن لفة ونحو وفلسفسة ومنطق وفير' 
فلمك 

مب تشجيع السلطسة المركزية ممثلة: في نظام الملك على التنافس في طالب 
الملسم ويناء المد ارس وافتتاح .المثتبات وتقريب العلط* ٠‏ 


يضافهءالى ذلك ما تفريِنه قوةالأستمرزار من السيرعلى ضهج السلسسف 
الصالح من العلما*) وترسم خطاهم في الاقهبال على العلم والتزود من 
منادله المذية.. ولا تنسآن بفداد كاتت الى عبد قريب كمبسلدة 
العلم وموئل الحغسارة فأرضها صالدة لا حتضان بذ ور الملم وغرا سالمعرفة ٠‏ 
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وعلى الرغم من أن الاستقراز (العادي والسياسيء دما من الشروط: الضرورية 
لنمو الحركة الفثرية'فان ن حالات.الا غطراب والقوضى والتقبقر قد تحمل بعش العلما* 
على ملازمة الدلم «ريًا من الحياة وزد.د!ا فيبا. ودذا ما يفسر كثرةانززواء 
الملماء في هسذ! المصسرولى رأسي ماحاينا ابن الانباري ٠.‏ 


أ المدارس : عند التفكير في الحد يث عن الجركة التعليمية في هم ذ! 
ار ان حالا الى المدرسة ) النذاامية) في بغداد ٠.‏ انها حدث 
تاريخي كبير تتألق' من حوله الآ غبواءوتحف به هالة من اجتما م الموكرخيان وتقد ير العلما” , 





أن المدرسة النظ! مية لم تكن أول مد رسة تعقمام في العراقين العربي والعجمي . 
كما أنها لع تكن المد رسة الو <يد ة التي اطلق عليها اسم ( النظامية) ٠‏ “ فقلد 
بنئ نظا ع الملك المدارس في بغداد واصبهان ونيسا يور وعراة وفيزها ,وكل نبا 
تنعت با لنظاعية “(10), وعلى الرغم من ذ لك فنظؤمية بغسداد هي التي طاضت 


على غيردا من المد ارس النظامية وفير الدذا! مية »في عصرها ا من العصور ٠‏ 
فما السببايا ترى في ذلك ؟ يبد ولنا أن لذلك عدة أسيابم هي : 


ل أن وجود النظامية في حاضرة الخلافة جهلها مجالا لتسليط الأغسزاء 
من قبل المو'رخي ن واله.لماء ورجال الآد بعلى جميع الستويات. 


؟- لَآن عددا من كبار الدلماء علموا قيبا فأَضفوا عليببسا شهرة 
واسصة من هو“ “العييرن ادي اتى لكا, 





ل جورجي زيدان : التمدن الاسلامي جع ص ه؟؟ 

؟ «و أبو زكريا يحيى بن .علي بن محمد الشيباني من أئمة اللذءة والآد ب تتلمذ على 
أبي الخلاء المقرى ولد سنة 245١‏ وتوقي سنة ؟ . مه. ( الاعلام ج 4ه ص باووء 
وفيات الاعيان ج ١‏ صن 11 اس" 00 

- هوأبواسحق ا برا»:يم بن علي بن يوسة الشيرازي, ؛ الغيرو والافى يكن كنات وتفقه 
على جماعة من الأعيان وكان في غاية الورع والتشداد في الدين ولد سنة م م 
وتوفي سنة 8607 ( الاعلام ج ١‏ عن ؛) والوفيات ج راص .لاس رم ) 
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والفزالي )١(‏ ءوابن الشجرى ل 'رأ. بن الأنبارل0 زفيرهم : 

ع لانيا خد مت الدلم والآد ب لفترة ا ويلة فكثر تلامذ تبا وا نتشرو ا ق ٠‏ 
فنشروا سمعتها وفضلها في اليقاع . .ويؤكد ذلك ما أبوا سار 3 الشيرازى 
عن رحلته الرسمية الى خراسا ن من أنه كا ن يستقبل ني كل بلد يمرببسه 
يحفاوة بالذدة من قبل تلاميذه في النذا مية (4), 


ع انها تحمل من الذسا قصروالميزات ما يجعلها أول مد رسة من نوعبا فملا . 
ومن ذه النخصائم بى صخامة البناء واتسانح الفناء والتخصص في فروع 
العلم وتكاليا بسكن الما الب ومديشجه. 


أما أتها لم تكن المدرسة ال ولى فيوثكد ه ذكر الموئرخيان لعد د من المدارس 
التي سبقتها تاريخيا كفدرسة ابن فورك المتوفي سنة +.عهر .لم (*) 0م 
والمدرسة البيبقية لسبة 'لى البيبقي المتوفي سنة يرهعهرى:. زم(5 أوالمدرسسة 
السديد ية بناها نصر. بن سبكتكين الفزنوي ,وم رسة بناددا اسم اعيل الاستراباذى 
'الصوفي الواعظ [؟) ءواخسرى بنيت للاستاذ أبي اسحاق الاسفراييي8) 








- 3 أبو حامد الذزالي فقيه شا فعي تتلمذ على اما مالحرمين. الجويتي . خلف 
ما يزيد على سبجين مولفا أكثرده! في الجداك اا 5 ( تاريخ أرغب اللفةالمربية 

ج33 عراوء وسسم. وءوقيات الاعيان ج ع ص 5 ركللس؟(1؟) 

من شيوخ ابن الانباري وسنتحدداث عنه في الفعك التالي»» 

-_- موضوع د راستنا ٠‏ 

سد حديبين أمين 111 

مس جورجي زيدان : التمدن الاسلا مي ج « ص 5571 

> ابن خلذكان : : وفيات الأعيان ج رص اي وانارج ؟ صاولار 

ا جورجي زيدان ؛ التند ن الاسلامي جم ص 5١8‏ وحسين أمين ص ١11‏ 

ب اين خلكان : : وفيات الأعيان ع لل ”7 














رلم) 
والمد رسة النظ! مية في نيسابور التي يناها نظام الملك لأمامالحرنين .)١(‏ 


ويتصدى ناجي معروف في عقال له بهنوان ( مدارسقبل النظا يها؟) لمن 
يرون أسبقية النظ١‏ مية على غير ها من المد ارس تاريخياءفيورن أسماء ثلاثن مدرسة 
في نيسابور وبخارى وفزنة واوس. ولكن صاح ب المقال لا يذكر مدرسة واحدة 
في بغداد قبل النظا مية مما يجعل للمو'رخين عذرا في قولهم باسيسستة 
النظا مية (15), 


فالنظامية ار اه من حي ث النوعية ٠‏ فقد تكون سبقتها 
بعنر,المد ارسالا بتداعية.البسيطة غير أن هذا لا ينفي أولية النظامية وأسبقيتبا. 
0 حقا المدرسة ال ولى في الضشخامة والاتساع والستوى العلمي والتخصعرالموضوعي ٠‏ 

ي الأولى كذ له. من نا حية ان عات الدريداب ود فع ال جور العالية للمدرسين 
ا تعلى الالبة 


وقد أنشأً نظام الملك «ذ «المد رسة لخدمة المذ حب الشافمي واشترط في كل 
من ينتسب اليها من الدالبة والمد رسين والوعاظ ومتولي الكتب أن 0 شافعيا أصصلا 
وترسيا 01517 .وان هد :10 م اللك من ذلك ظا يلي + 


١‏ مقاومة المذ حب الشيهي ومحارية الحركات الهد امة من باطنية وحشاشيرلة) 
؟س ترسيخ جذ ور الحكم السلجوقي وجمل اللسم قرينا كحي ني بناء الد ولة ' 


0( 
لانت اسك حاجة الد ولة من ؟لموذ فين الذ ين يعملون في دوائرها قضاة وو لا ةؤكابا , 





و المصدر السابق ج م سس م1 ١‏ .. وانظر"طبقات الشافميةم م ص امل . 

؟س مجلة المجمع العلمي المراقي »مجلد ؟؟ سنة ١1178‏ عريهوء ١‏ وما بعد ها 
ع تاريخ الذلفاء ع 5٠‏ ع »التمد ن الإ سلامي ج م من ىم ؟اء. 

المنتظم ج ١.‏ ص 0 

8- حسين أمين اص 51 5 

1 نفس المصد ر والمكان 











)8:( 


؟س بش روح الولا* للد ولة ومذ هبمها الرسمي مما يساعد. على استقرار الوضع 
في البلا م ,.)١(‏ 


وقد اهتمت بموضوع التخصص فلمل مفكان لكل موضوع في المد رسة شنيخ. مختص 
بتدريسه” (5). أما الموضوعات التي كانت تد رسفي المد رسة فبي تنحصر فلي 
علوم العربية والدين ” فكان هناك استاف للفة واستاك للتغسير وآخر للحديسث 
وغيرها من المواضيع التي تد رسفي النظامية “(5) .و ” وشرط أن يكون فيها أيضا 
مقرى” يق رى* القرآن ونحسوى يد رس العربيسة وفرض( نظام الملك ) لكل قسطمًا 
من الوقف/(؟ ). هذا وقد كون القرآن والشعر القديم فيها العمود الفقرفٌ للدراشة 
الآدبية (علمالادب) (58). 


وكان ” اليد رس دو المسوثول عن الد رس وتحضير المادة وترتيب المنبسج ويسالداه 
معيد يعيد الدارس يعد القاءالمحاضرةعلى الطلاب(1). ” وقد يكون للمحاضر 
الواحد معيدان أوأكثر وتتحصر وظايفة المعيد في :اعاداة قراءة المحاضرة بعد 
انتهاء الد رس وتفسيرها :للد لبة الأقل استعدار1 0 “وان اقم سرويسين 
المد رسين فيها بموجب منشور يصدر عن نظا م الملك (4) . 

هذا وقد اجتازت النظامية كارثة احتلا ل يفداد من قبل هولاكو سنة 
14 ) بغزوات التتار بعد ذلك وانتهت بأن اند مجت. في المدرسسة 


المستنصرية حوالي ملم ومه) (1)ى 


أما المدارسالنظا مية الأ خسرى فقد انتشرت في المراق والمشرق 


8 
د المصدر السابق ص 7 ؟ 5 حسين أمين ص 17 7؟ 
_- : مين صن 74؟ 51 41 - 410 .م ,ر1غغتتزر 
ل نفس المصد ر والمكان . م المنتظم ج و ص ىه 
وح المتستطر جر وي ا - 1 مم وغ غلاع 


سد 60 .مم و1111 





(0؟). 
ال مم > 1١(‏ 
ويعد ها مضع عنما ! وبعضهم يشير الى كثزتها دون تحديد ٠.‏ ويقول ابن ن الآثير 
في حديثه عن نذا م الملك :” ومدارسه في المالم مشهورة لم يذل بلد ا 
حش جزيرة ابن عمر التي هي زاوية من الأ رضلا يويولها: مايق انينهارشنتكة 
كبير ة حسنة # وهمي الا ن تعرف بمد رسة رضي الد ين” (15). 


فمن هذه المدارس ( النذا ميةأوا حد ة في الموصلٍ (؟) وأخرى في البصرة(.؟ ) 


هذا سوى ما كان ن منها في المشرق ( ٠.‏ ومن المدارسالتي كانت في يغبات في 

هذا العضر مد رسة أبي ا ل )0 والمدرسة البهائيسسة 

والمد رسة التاجية لأصحاب المذ هب الشافعي (7) ومدرسة ابن هبير ةللأصحاب 
المذ دب الحنبلي (4). فالفاية من افتتاح هذه المدارس ديئية مذ هبية .فكانت 
كل «جماعة تحر ص على تأييد مذ هبها والعمل من أجل نصرته وتوسيح قاعد تسه. وقد 
"عنيت ( هذه المدارس .) بالعلوم الشرعية وباللفة والآد ب والتاريخ مح توجيه 
مذ هبي عاص 30 


ب المساجند والريط : قذ أكثر ل 
تقربا من الله/أو اعتزازا بن أناهم الله من افلا إظهارًا ١‏ لنعمة الله عليهم. 
السلاجقة مولمين بالبناء؛فكان ألب ,رسلا ن ” اذا أمر يبناء أوعزيان كك سعصى 
بنيان وأسمقسه واشرفهمكان وأشرقه :5 50 “آنا رئا هذه تدل على علو هلها 
ووفسور تعمتتنا»“( )٠١‏ وفي مقدمة هذه الآ بئية التي اهتم بها السلا جقلة 





١١ه ناجي معروف. : مجلةالمجمعالعلمي العراقي. ,مجلد ؟؟سنة 41/8( ص‎ ١ 
ص4‎ 0 

ال و فيات الأعيان ج |61 5 

5 دابقات الشافمية ج + ص 1( 

هم ناجي معروف 5 مجلةالمجمع العلسي العراقي مجلد 55 سنة 1078 رص ؤه١‏ 


5 المنتظط وج م نه ؟؟ 1 كمال اليازجي : معالم الفكر المربي 
بإ حسين آمين ص ١م88‏ صا ؟ 


م تقس المصد ر والمكان ٠.‏ آل سلجوق ص ه) 











(1؟) 


المساجد . فهذا ملكشاه يقَم بعد ة أعمال عمرانية؛من جملتها بتاء الساجد في 
بغداد ,)١(‏ ويذ كر ابن الا ثير عن ملكشاه/أنه بنى الجامع الذي بظاهر يفداد 
عندٌ دارالسلانة .)١(‏ وكذلك يذكر السيوطي عن ملكشاه أنه قد م بذداد فلي 

1 00 0001 8 
سئة مهم ١49‏ زم ” وأمر بعمل جامع. كبير فيها وعمِلَ ال مراء حوله د ورا ينزلونها"!) 


وفي القرن الساد سالهجري ( الثاني عشرافيلاد ي ) وجد ابن جبير 
أن السا جد التي يضع فيها ببؤداد أحدٌ عشرسجذًا. هذا معاتيبا 
فقد تاكثيرا ما كانت عليه (؟ ). وداذا العدد لا يتناسب معطا كان يذكر عن 
بغدادٌ في القرن الثالث.الهجر يأ من أن فيب!ا خسة وأريعين آلف سجد (5). 


_ وأغلب الظن أن «ذه الآ خبار بالخ فيها تقليلا وتهويلا: فالذبر الأول يخسف 
عدد الساجد الى العدم تقريبا“والذير الثاني يزيد ه1١‏ الى المحال., وييدولنا 
أن عداد الساجد في يغداب في القرن الساد سن النهجري أكثر مما ذ كرابن جبيثر: 
أن ما يذ كزه المو'رخون عن اهتمام الخلفاء والسلاطين بيناء الساجد يجعلفئسا” 
نستبعد وقوفعد داها عند الأحد عش مج تدا 55 


يقسول ابن الجَوَْي عن نظام الملك : ” وأحسن خلاله مراعاة العلماء وترتييسة 
العلم وبناء المد ارس والمناجد والرباطات والوقوةعليها*(1 ) .. فأين المسا جد 
التي بناه! نظام الملك اذا كان مجموع مسا جد بغداد أحد عشر فقط ؟ 








١‏ الخضري ص1 ؟) 

كب الباهر ص١١‏ 

عب تاريخ الخلفا* ص ه١)‏ 

أدم متزاج ؟ ص 579 

و'س نف سالمصدر ص 559 وانظر الحاشية. 
1 الضتظم ج ١١‏ ص ه» 








(؟؟) 


ليس.لقول أبن جبير اىأ تفسير اذ ن ال أن تكون هذه الساجد قد تلاشفت 
في خلال قرن»بفدل الحروب الد اخلية والزلازل والفياغانات. وحوط يشير اليه 
اتن در فولة : ” هذا معأنها فقدث كفيرا مما كانت عليه 2١0“‏ , 


وتلحق بالمسا جد الريط ١‏ والرباطات ومفرد ها ( رباط ) وهي د١1‏ يما 
المتصو فةء موقوفة عليهم للاقامة والعباد ة والتزهد والتاعام واللياس ٠.‏ وقد انتشرات 
كلمة إرباط)ذ في العراق في حين انتشرت كلمة ” خانقاه” التي همي اللفظ الفارسي لكلمة 

باط 1 ) العربية في بلاد الفرس والشام ومصر (25). وقد هه 
تاليف والتسيي ال قرا والمتقية .وال جار والمحاغرات(؟1) , 


ولقد كثرت (الريط.) في هذا العصر كثرة تلفت النفار وكان يو*صها الوعاظ مسن 
جميح النوا حي 0 ويعطون فيها أو في الساجد ٠.‏ ومن هذه الربسط 
رباط شيخ الشيوخ وريساط سمادة ورباط الارجوائية وفيرها (؟). 


ج ‏ الكتبات : وكانت تسمى أيضا دور العلم ٠‏ وهي معروفة في بفداد 
والعراق عامة منذ العصر العباسي الأول . وأشهرها على الاطلاق (بيتالحكمة) 
الذى انشأه الذليفة المأمون والذي كان يشتمل على مكتية ومجمع علمي ومكتسسب ' 


ترجمة(58). 


وكانت الساجد بالاضافة الى كونها ع ل دك ده 
للكتب(1) ٠.‏ ا السا جد هذه تصبح عن طريق الهدايا والمن 
غنية بألاد ب الديني (9), 


12818 5. 41 35 آدم متزج ؟ 1ك‎ ١ 
02.00. 1 5 عسي أفين ص11‎ 24 
٠ عب نفس المصد ر والمكان‎ 

الكامل ي ١‏ ( ضه.» 

3 0 .مر دهعتت 





):>2( 


ويذكر عن الخدايب البغد ادي أنه ” وقف كتبه على المسلمين وسلّمها الى أببي 
الفضل فكان يعرها ثم صارت الى ابنه الفضل فا ترقت في دار( ١‏ ) ويذكر مكل 
دذا عن أحد وزر! * البويبيين وكان نا فاضلا وله دار كتب* تقبأ علي طلابالتلسمء 
جمع فينها تسعة عشرٌ ألذام ولد ما فيها الا أمب.ل موي50 

وكذ لف صنع أبو التجنن نحن بن هلال الصابي: فقد وقغ'اسنةٍ كدعه/ 5 ١٠لم‏ 
دار كتب بشار ابن أبي عوف في غربي مديئة الأسلام ونقل اليها نحو ألف كتاب. ويقال 
بأ احتراق دار الكتب التي وقفها سايور الوزير بين السورين وخوفه من ذ هاب العلم 
هما اللد! ن حملاه على «ذا الوقف( ؟) 8 


لقد كان الاقبال شدديد! على بناء المكتبات . فقد كان الااسهام في بناء مكتبة 
يعتبر من أعمال البر والا حسان يثاب عليها صاحبها ٠.‏ ولذ لك انتشرت هذه المكتبات 
في الموضل وشيرا ار وا لبصرة والريّ ( 4 ) ٠‏ وكان لكل مد رسة خزا انة كت تحوق نفاقفس” 
المخما وات في مواضيمها المنذتلفة . وللمكتبة خازن ومشرف ومناولون ( 5 ٠.)‏ وكاننت: 
المكتبات تستخد م كمنور يا للبحث الملمي والجد ل (1) 0 ققد 
عملت كل من المسا جد والمد ارءن والريط. ود ور العلم أو المكتبات على نشر الثقاقة 
العربية الاسلاس « ة“ا) . 
و المنتظم ج ملا ص 2531 5 .مم ,83+64 
؟ نفس المصد رص 64> 
نقسالمصدر ص 59١‏ 
سه 1 5 .م :3غ 3ك 
وب حسين أمين ص 574 
5- 5 مص :1غ غتط 





5 
لال حسين آأمين ص 44 ؟ 











(؟؟) 


عن التنشاط الأد يي 


كان لهذه الحركة العلمية النشبداة التي تحد ثنا عنها آنفا آثا رظاهرة في 
أدب هذا المصر. ولا غرو في ذلك فالعلاقة ووثيقة جدا ب بين الملم والآدب,بل 
تكاد الفروق تكون مفقود ة بيتهما لولا أن :كلمة(أد ب تتضمن مغنى أوسع ليسلا 
من كلمةإعلم)اذ يومي * الى الطاقة الا نتاجية للفكر الا نساني وما ينبثق علها من جيند 


القول ودبع السام ٠.‏ 


ففي د.ذ! العد القت المراجم الكبرى في فروع المعرفة )١(‏ كما و أ 
كتب النحو والصرف والبيان التي كان عليها مصول العلماء في نشر هذه الملوم(؟ ).. 
وفينه نع عل المقامات المشوفايطايا تالحر يري وتم.نضج علم اللفةابا لقواميس التي 
طهرت فيه كأساسالبائفة للزمذشري وغيره (15) ٠‏ على أن هذا كله لا يبيج لنا 
القول بأن الحركة الأد بية في ذا المصر كانت مزد هرة ذلك 1 ن مظاهر النشاط 
هذه كانت منحصرة في الجمع والتصنيفه بعيد ةعن الابتكار والابتداع . 


1ب التقتعدرة: 


تلك صورة عامة عن الجركة الأد بية فاذا أممنا النذار في النشر خاصة تبين لنسا 
أن الانشاء أوالترسل مال في هذا العصر الى التأئق في و و كان فسسسي 
العصر السابق (؟)0. ولمل ذلك من نتائئ الخر برعلى اتقان الصناعة اللفطظيسة 
والتفنن في اليد يع والجناسن51) ٠‏ فقد ادتم الأديا' بالمحَسَنات اللفظية ومالوا الى 





ل الكفراوى : تاريخ الشعمر العربي ص 07؟ 1 
؟ جورجي زيدان : تاريخ آداب اللفة العربية ج م ص ١‏ 
لاس نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

4 نفس المصد رج * ص 1( 

هع نفس المصدر ص ٠.01١9‏ 











(ه؟) 
تنميق العبارة والتأنق في الانشاء .. وأكبر مثال على ذ لك مقامات الحريرف التي تظهر 
فيها الصداعة اللفظية في أجلى صورها مما يدل على أن الاهتمام بالشكل كان طاغيا 
على الاحتمام بالموض م وعء . 


لمعي 





من يتتبح أقوال المو'رخي ن في وصف شعر هذ! العضر هجد ها مختلفة وفيس 
ستقرة على حال بل'ان كثير! نهملا يغطي رأيأ منعدد! في ستوى 3 ليك 
الشعر وقيمته الفلية + ويبد و أن الموئرخين لا يقفون ويلا عند د رأنسسة هسك 
المصر ولا يتعرضون له بتأن وتو*د ه. فهم يانهون في وصف شعن اللعصستسسو 
العباسي الأول ولا يصلون هذا المصر الا منهكين مثمبنين [فيتجا وزوله طفسراً 
ولا يسونه الا لماما . يقول جورجي زيدان ؛ تغير حال الشعر في هذا المصر 
عما كان عليه قبله بعد د هاب سيف الد ولة والصاحب بن عباد وفيرها من الا خسذين 
يناصر الأد با" والشعراء ( ١‏ ) ويقول أيضا مومع اتساع الد ولة الاسلامية وطول ملاة 
هذا المصر لم ينبخ فيه من الشعراء البلفاء نصفاطا نبعفي المصور السايقنة 
ونظرا لما توالى على الد ولة ١الاسلامية‏ من ألا حن والفتن كسد ت سوق الث 
وأصبح المنتجع من الشعراء لا يستنكف من شكوى الفقر وطلبالرفد بصراحة( 5), 
ويقول أيضا : ويمتاز هذا المصر باتقان الصداعة اللفظية على ال جمال كا 
تقد م؛ولحق منها الشعر حظكبير فأصبح الشاعر يصرف همه الى اللفظ ولو سخر له 
المعنى أحياناحتى يفلق فهم المراد مقو(19, 


الاش مم0 

و تاريخ آداب اللفة العربية ج , ص « .١‏ ويجد ر بنا الاشارة الى أن قوله : الا خذ ين 
بناصر” ليس تعبيرا فضيحا بل هو من ال ؟أ الشاامع وصحته أن يقول : مسن 
المناصرين للادباء والشعرا؟ ٠‏ 

نفس المصد ر والمكان ٠‏ ومن الجد ير بالذ كر أن زيد ان لم يكن موفقا في التعبير 
عن رايه عند موازنة هذا المصر بذيره من المصور من الناحية الشعرية ٠‏ 
فالمصور لا تتفاوت بعدد الشعراء بل بنوعية الشعر وقيمته.ومن ثم لا اعتبارٌ لقوله: 
“لم ينبخ فيه نصفما نبغ في المصور السابقة من الشعرا والبلنا“فالعبرة بالكيف 
لا بالكم. 

عب نف سالمص درج لاص 6 ١‏ 





(5؟) 


أويتفق بعارس البستاني في وصفاهذا المصر مع جور زيدان _فيقول 5 
قهو عصر انتقال من القوة الى الضعف ومن الارتفاع الى, المنوط فلا يت للش 
أن ينحدر شيئا فشيئا حتى تلتمّ أواخر عصره بأوائل عصر <١‏ تحطاط ( ١‏ 1 


أن الد كتور حسن ابراهي م يخالف زيدان والب..ءتاني في ذلك فيقول 5 
ونرى أن ن الشمر في هذا المصر يتميز بصفة عامة بالرقة وانمهبق والتفنن في المعانني 
كما ما يتميز بالنقد الدقيق(1). 


وفي حين يعلن ابن خل كان أنه لم يكن قبل ابن التعاويذي بمائتي سنسة 
من يغاي من محر" ذا السمرا ١‏ ييل بطري الستاي بأ محومين موالاء 
( يعني شعراء هذا المصر) واحد يعد في الفحول (؟ 


.ويتضح مما سبق أ ان الصورة غير واضحة تماما بالنسبة الى شعر هذا العصر. 
على أ ن الأنطباع الذي نخر ج يه من قراءة ذ لله الشعرٍ أنه ليس في ستوى شعسر 
المصور السابقة لا شكلا ولا مضمونا. وان كان ذلك لا يمنعنا من القول بأن هذا 
الشعرٌ ما زَال بحاجةالى من يدرسه الدرا راسة الصحيدة را لمتأنية ل الدراساات 
التي كتيت حوله قليلة نسيياء 


لبط نينا 





و ادباءالمرب اج ١‏ ص ١ه)‏ 

!ل تاريخ الاشلام ى المصر المباسي الثاني عن م9؟ 
ل تاريخ آداب اللفة المربية ج م ص «؟ 

ع ادباء المرب ج ١‏ ص (ه4؛ 








27 
القصل الثاتني 
عه افازا مت حية النقت جححاد وله 


نورد فيط يلي قائمة بالمصاد ر التي تضمنت تراجم عن حياة ابن الانيارى مرتبة 
حسب تسلسها التاريخي : 


و 2 ابن الآثير المتوفي سنة . ع )هبر ؟+19م: الكامل ج راض 6707 

؟ب0 أبوالحسن القفطي المتوفى سنة وهار 1م انهاه الرواة ج وص + لاز 

أبن خلكان المتوفى سنة 9ه / 1521م 2 وفيات الاعيان ج + ع ١‏ 

ع- أبو الفداء المتوفى سنة ؟ «بها/. 1378م :5 المختصر في أخبار البشر ج: مر : 

د شمسالد ين الذ هبي المتوفى سنة رع ه/ 810 م : العبر في خبر من غير جع .ب 

20 ابن شاكز الكتبي المتوفى سنة > بهم 9 +0 وم :: فوات الوفيات ج ( عرلا ه 

. اليافمي المتوفى سنة ى > له / ++ وم :مرآة الجّنا ن ج ؟ ص م١‏ ع 

م0 تاج الدين السبكي المتوفى سنة (/الاها/ 4م وم: طبقات الشافمية الكبروج ) 
ريه ؟ ؟* 

سد أبن كثير المتوفى. سنة ) ااه / 9975 زم 2 البداية والنباية ج ؟ راصرءء وم 

:. وس ابن قاضي .شهبه الا سدي المتوفى سنة ١وهمره/‏ 27> (م : طبقات النحاة واللفويين 
عن #17 سا ووم 


9 ابن تغرى بردي المتوفى سدة )إرهد/ر 4+4 9م: النجوم الزاهر جص ».٠‏ 
جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1ه ره ٠.‏ ١م‏ : بفية الوعاة اج ور ارسلامر 
مول ابن عماد الحنبلي المتوفى سنة 0م ..وهارم 7+ (م: شذراتالذ هيه جع 


عريوه؟ - ؟9ه؟ 
> و الحاج ميرزا ! الخوانسارى المتوفى سنة ب« وعاره/ 1960( م : روضات الجنات ج ١‏ 
عن 9 هده[ 6 


وو اسماعيل البفدادي المتوقفى سنة + م0 وره/ .45 وم: هدية العارفين رورم .اه 
ونرى من الجدير ينا تسجيل الملاحظات الآ ولية التاليية: 


وان١‏ 01 المنتظم في 1 لكر والامم * لم يتطرق الى ذكر ابسن 
ألا تساري امع أ أولى الناس بالكتاية عنه لا له ألصقهم به زمنًا 4 غير أنه توقف في 
تاريخه عند سنة © ٠ه‏ / 0( وم أى قبل ثلاث ستوات من أوقاة بن ن الاتفستسناري 
( توفى سنة #اوه/ وم ((م) ففاتنا منه فواعد جُلى . 





(4؟) 


؟ أن ياقوت الحموئ صاحبامعجم ال دياء» لم يورد ترجمة لابن الانباري على الرغسم 
أنه يشير في مقد مة كتابه (ج (حيد) ) الى نزهة الألباء ( وهوأحد كت ا بحن 
ألانباري المشهورة ) كتصد ر من مصا دره. ولأانه من غير المعقول أن يعتمد يا قوت 
على كتب ابن الا نبارى ثم يضن عليه بترجمة ولا سهما أنه ترجم لكثير ممّن همقل 
منه أهميةً وشهرةٌ فقد. بدا أن في الّْ مر شيئًا »وأنه لا بد من مراجعة معجم 
الابباء بتوادة وزويسة. وبعد الفحص والتد قيق تهيّنَ لنا أن جزة! من الكتابٍ 
قد فقد؛وهو الجزء الذي يشتمل على جميع التراجم التي تبدا باسماعبد الرحصن» 
ولا يسعنا الا أن نبد ي أسننا غلى هنثه الخسارة فلا شث أنه لو سلمت ترجمة ياقوت لابن 
الانبارى لتكشّفَ من تفاصيل حناته ووقائمهسا ما يُفيغ على شخميكغله 
أضواء ساطمة. 1 1 


عب أنإين الأثير وهو أقرب الموأرخين من الانبار ي زمنا بعد ابن الجوزي وياقوت 
مر بابن الا تبارى لماما: فلم يورد عنه الا حوالي تلائية أسطرلا تشفي ولا تفني 
من جوعء. 


سيم أن معظم مترجمي آبن الانبارى ينقل بمضهم عن بعفررفلا يكاد يَضَيْفٌ اللاحق الى 
الشابق شيكها: 3 


وعلى الرغم من ذ لك»فآن الإنصاف يفرف علينا أن نتسب الفضل النى أضلبه 
فنسجّل الملاحظفات التالية . 0 - ١‏ 


و أن القفطي هو صاحب أول ترجمة حقيقية لابن الانباري أورد فيها تفاصي لعن 
اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ونسبته وأساتذ ته وتلاميذ ه وموضوعات تخصصه وصفا تسسه 
وأخلاقه وشعره ووفا تته. : 1 ١‏ 

؟ل ان ابن خلكان ينقل عن القفطي نقلا حر فيا أو ببعض التصرف ولا تحتسوىق 
ترجمته على شى * جد يد الا حديثه عن كثرة تلاميذ ابن الانبارى والتقائه 
0 . 

بس ان تاي الدين السبكي بورد في ترجمة"ابن الا نباري تفاصيل جديدة وفيدة 
عن سكنه ومصرؤه الشهري»ورفضه لجائزة الخليفة المستضي "؛وتمففه في الطبس 
والمأكل»ورخالطته للشيخ أبي النجيبءثم ذكر بعش أساتذ ته في علم الحديثء 








مه 


(91؟) 
ولهذه التفاصيل قيمة كبيرة في الحد يثعن حياة ابن الآ نبارى, وتصوير شخصيته 


أن ابن تشيراعلى قر الترجنة التي ختّررابن الانباري بها فسي ” اليداية و 
النهاية ” ؛ يذكر أنه كان يحضر نوبة الصوفية بدار الخلافة” . وهذا خبسر 
جد يد عن ميول ابن ال نباري التصوفية. صحيح أن القفطي ذكرأائنه 
كان مقيمًا برباط له بشرتي بغداد في الخاتونية“وأن الشبكي أورد أنه كان 
يقعد في الخلوة .عند الشيخ أبي النجيب ولكنُ أحدً! لم يذكر أنه كان يحضصر 
نوبة الصوفية بدار الخلافةئوان كانت الآ خبار الثلاثة تحمل نفس الدلالة لأنها 
من واد باختحد 3 

أن ترجمة ابن قاضي شهبة ال سدى لابن الآ نباري»هي أوسع الترجمات فينو 
ينك ما أورده تاج الد ين السبكي د ون أن يشير الى هذا النقل ؛ويضيف 
أليه بعغر. التفاصيل عن أساتيذ ه .وتلا ميذ ه . ثم يصرح بنقل ترم مة أبن الد بيثي 
له( وابن الد بيثي هو أبوعيد الله نحمد بن سعيد الواسطي المتوفى سنبة 
فح ل وم انظر وفيات الآعيان ج )مره 1 ؟) وكان قد كتبذيلا 
على تاريخ يقداد للخطيب اليفد ادي ) انظر كشف الظنون ج ١‏ رهم ؟ ) 
ترجم فيه لابن الآ نبارى فنقل ابن قاضي شهبة هذه الترجمة . كذلك 
نجد غند أبن قاضي شهية هذا زيادات واضافات لا نجدها عند سواه لعله 
اقتبسها ممن سيقه من الموئرخيين . وما يدرينا لمله اطلهعلى ما تبه 
ياقوت عن اين الإتبارى . فهو يعتمد على باقوت كما يعتمد على ابن خلكان 
والذ هبي وابن الآ نيارى نفسه. ( انظر مقدمة الد كتور محسن غيامم.عجيمل 
للجزء ول من طيقات النحاة واللفويين ‏ مطيعة النممان ب النجسف 
الاشرف: سنة 10م زه /0 1161م ) . 


ان السيوطي على تأخر عهده , وعلى ما عرف عنه من شغخف: بالنقل والا قتياس يشير 
قضية جديدة في حياأة ابن: الآ نبارى «ي رحلته الى الآند لمر,فيزعم أن اببر 
السزبير ذكره في الصلة . 











)ةه٠-(‎ 


و 


هذا بالنسبة للقد ما“'أما المحدرئون ققد اعحاد كل من يعنسئ بك دسق 
كتا بلابن الاتيتسارق أن يضح نبسذ ة عن حيساته؛ قصيرة أو طويلة . 2 
) ينظر في ذلك مقدمة اسرار العربية لبهجت البيطار ونزهة الالبلاء لا 
الففضكل ابراعديم والاأغراب في جدل الإعراب لسعيد الأففساني 1 بساح يتيده 
النبذ منقون عن المتصادر القديمة'وعو لذلك لا يُوكدي أية فاعد 








اتحد ثنا في الفصل السابق عن عصر أبن الإ تباري وبيكته تمهيد! للكلام عن حياته:» 
ذلك أن يعفر ظوابهر تلك الحياة لن يكونّ واضحًا ‏ ولا مفهوما »اذا لم نستطع رده النى 
علله وأسبايه » واثياته في موضعسةه الصحييح من أحداث العصر والبيفة . 


فلولا الصورة التي جلوناها عن هذا العصر لم يكن في وسمنا تفشير مثل. الظواهر 
الةكاليسيحة : 

و اعتناقه للمذ هب الشافعي . 

+ تأثره بالمنهج الفقهي في انتاجه التحوى . 

م ميله الى الزمسد والتصوف. 

وغير طك مما'سيوا جهنا في حد يثنا عن خياة ابن الانباري ؛ التي ترجو أن نستوني 
القول فيها من خلال تركيزنا على المناصر التالية 3 





5 التعريفابه: 


١ : 5 ١‏ ا 1؟) 
ل اسم وويسي-له: هو عبد الرحمص-سسن بن 

رب ابن الآثير:.: الكاطب رعرع عالقفطي انباه الرواءج ور ١1‏ 
ابن. خلكان .: وفيات الاعيان'ج م مر :م (ءأبو الفداء : المختصر ج «وص »م 
الذ هبي : العبرج 6عر (.؟ " »الكتبي : فوات الوفيات ج (صرلا) ه 
اليافعي : مرآة:الجنانج عر م .ع #السبكي : طبقات الشافمية ج »صم > ؟ 
ا البداية والنهاية ج ؟ اص.. م ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة الا 
ابن تغريردي ؛ النجوم الزاهرةج 1صء. 1 واللفويّين ص. 75م 
اسماعيل البفدادي :هدية العارفين عر.1 ره #السيوطي : البفيوج وص 1م 
الخوانساري : روضات الجنات ب (صراه 0 

؟ المصا در السابقة . ومن الجد ير بالذكر أن اثنين من موثلا * النورخين يذكر أن 
اسم والقدة ” محمد ” مقرونا بكنية أبي الوفاء نا ابن خلكان والبفد أدى ( انظر الوفيات 
ص 1١141‏ وهدية العارفين عن ل ١ه)‏ 








(5ه) 


1 1 1١0) 
بوفية الشيه انلو انق مشسيي ! ا(‎ 


بل كنيكة ولقيسة 1 يكنى أبسسن و الاستارق الى انولاتاكل ومس ها 





وب السبكي : حابقات الشافمية ج » عر لم ١١.)‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهمرة 
جد ي..4. هذا وقد نض١ا‏ بن قاضي شهبة على ذكر ”* عبيد الله ” بالتصغييير 
(: انظر الطبقات ص 09م ) ل القفطي فكان الوحيْد الذى .ذكر الاسم كما هوأي 
دون تصفير ( انظر انباه الرواة ج ١‏ ا 


وب ابن الاثير : الكامل ج وراص “مع »أب والقداء : المختصرج وعر؟ ‏ ءابن تغريٍ 
بردى : النجوم الزاهرة ج « صن. ١‏ السيوطي 5 البفية ج وصرى »الخوانساري : 
روضات الجناتج ' (عر. ؛» . 6 » وما مو جد ير بالذ كر أن المو؟رخين قد يختلفون في 
ترتيب هذه السلسلة تقد يما وتأخييرًا ,إيجارًا واطنابًا . كما أن منهم من يذص ب 
بها بعيد! جد! فيقول ؛: عمو عبد الر<من بن محمد بن -عبيد الله ين محمد بن عبيد الله 
(البداية والنهاية : ج ؟ زر .م:) أو هوعبد الزحض ين عبيد الله ين مصعم بين أبي 
سعيسه ( طبقات الشافمية ج ؟ عر مع , وقدية العارفين ص و1ه) . 'وأقرب 
عن ذ لعا 1 ورد في الطبعة الجديدة من وفيات الأعيان ‏ تحقيق اخسان عباس اذ تمد 
السلسلة فتستوعب ثاشة اسماء جديدة هي ( محمد ين الحسن بن سليمان  )‏ (انظر الوفيات 
* ع وم ل)ء ٠‏ ونحن نرى اعتدادً!ا برأي الأكثرية أنه من الا جد ر بنا طرجح هذه الاسماء 
الد خيلة على سلسة نسب اب ين الا نهاري فيسلم لنا من قائمة أجد اده اسما ن صحهحان ومُجمع* 
عليهطا هما ” عبيد الله نامر تيون ” وأما ما سوى هذين فَمْمِرْئرٌ للييسة والشك ٠‏ 
وتبقى السلسلة الصديحة بعد ذلك كما أثيتناه في المتن من علسوٌ . 
ع الكامل ج و( ص با/ع ءابناه الرواه ج م ص 4( +وفيات الأعيان جم ص 1م ١‏ المذ صر 


ج م رم + «العيرج ؟ ص,و م ؟ وفوات الوفيات ج و ص 7ع ه »البداية والنهاية ج ١١‏ 
جس, . وم طبقات النحاة واللفويين صر, ؟ +" «النجمم الزاهرة جخ «صء 4 «بفيسسة 


الوعاة ج راص وى 


ع انباه الرواة ج ؟ ص 0( »العبر ج>؟ عر و م«؟ عش ذرات الذ هب ج ع صل بره؟ ٠‏ 








(اه) 


أوكمال الدين )١(‏ . وِلِمَل الكنية جاءته من اعتقاد تلاميذه والمقربين منه يأنسه 
بارت وأ من لازمه ضمن الشجاح (؟) . أا لقبه فقد يكون تمبيرا عضا كان 

يتمتع به من كرم الخلق واستقامة المسلنتا والنزوع الى الكمال في أعماله وتصرفاته 
ف فيطثا ماة - 


جلا نسبته 1 يتسبصاحينا الى الأنبار(؟) . وقد أشا رالخوانساري الى هذه 
النسبة (؟ ) . ومن الموءرخيين من ينسبه الى بغداد.. فيقول : كمال إلدين 
أبو البركات الأ نباري البفد ادي (9) , ولا شك أن لأبن الاتساري صلة وثيقة 
بكل من هذ ين البلد ين وال لما تسب الى كل متها .. وستكشف عن جيقللة 
ذلك في حديثنا عن مولده وتشأته . 


+ مولدة : 
لا ينكن أن يكون الدديث عن أية ولادة ذقيكا ولا ضحينسًا حثئ يتيسر تحدايسد 
عنصريها ال ساسيين ودما :الزمان والمكان . .فاذا انتظنا من التعميم الى التخصيعر, ونظرنا 
في ولادة أبي البركات ابن ال نبارى. وجد نا هذ يّن المنصرين ال ساسييسن موضعٌأخد 
ورد. :فشكن حيست الرسنان عتفق مو 'وخسوهة على أن ن تاريسسخ ولاد ته هو سنسة 
ع ووه/ 911١م‏ غير أنهم يختلفون في تحديد الشهر وهس عقبسسي موققيم 
و وفيات الاعيدان ج؟ عر ؟ رءفوات الوفيات ج رص باه ءمرأة الجنان ج وص م١‏ ؛ 
عا قال ا : وثان نفسه مياركاً ما قرأ عليه أحد الا تميّر ( انظر مرآة الجنا ن 
نه ؟) ٠‏ 
لأسي را لبتي صر 4 4 2. :هذا ومن الجد ير بالذكر أن موكرخي ابن الآ نيسار 
يختلفون في أأمر نسبته هذ ه فضهم من يدعوه ١‏ بن الا نيارى كأته أخذ ! النسبتبة 
من أبيدة وضهم من يدعوه الأتبارق يتسيه الى الأثبار بنفسه ( انظرفي ذلك بحمًا 
0 : الأتبارى من خلال كتابه الاانصاف : للد تور فوزى فيض الله : مجلة 
كلية اللقة العربية جامعة الرياض , عدد (6) 1(841/ 2114م جره 8 6-1؟) 
والنسبة في كلا الحالين صحيحة لا نه أنبارب ابن أنيارف : أعني أن والده كان يتمتع 
بهذه النسة من قبلله . 5 


وس أسلاعييل اليقدادية عدية المارفين ص 260114 . 











(4ه) 


من هذه المسألة فكتان 3 : الأولى وت تكو الأغلبية تتفي بذكر السنةٍ دون كز الشهيتزن 
واليوم . أمَا الفقة الثائية فتدصر تاريخ 0 شهر ربيع الآ خر من تلك السنة (11, 
وان كان ابن قاضي شهبة ينصر رأي هذه الفئة في موضللؤدسوق 0 رواية تخالفه في .وبين 
آخر فيقول ” قال القدسي * سألتعن مولده ( موسي بن الآ نباري ) فقال : 4 فضي 
ربيع الول سئة ثلاث عشرة وخمسمائة “5 ) . ولكن أحدا من الموارخين لم يتعرض .لذ كر 
يوم الولادة بالتحديد . ولعل السبب في ذلك أن وفاة العالم أشهر من ولادته . فبو 
عند ولادته مجبول مفمورغهولكنه عند وفاته معروف مشهور . ولذلك نجد أصحاب الطبقات 
والتراجم أقد رّ على تحد يد يوم الوفاة منهم على تحد يد يوم الولادة. 


هذا .بالنسبة للزمان ناما بالنسبة للمكان ؛ فيخلف: الموكرخون كذ لك بين اك 
صاحبنا 'ولِدٌ في الانبار التي ينتسب اليها أو ن يكون 2 في يفداد ٠.‏ فالقفطي ينسد, 
غلى أنه مك بقداف من باه الى أن توفي ( 6 ) وابن قاضي شسههة ينص.في مولع 
على أبن * نزيل يقداد -رهة) وفي موضع آخر على أنه 7 قدم يقداد في صباة(0) 
أنا السيوطي فيذ كر أنه * سمح بألا نيار من م ويبغد اد عن عبذ الوت.اب الآ نماطي "00 , 
وعذه الآ قوال كلها لا تدع مجالا للشك في أن اين ال نيارب ولد في الا نهار وانتقل ال الى 
بغداد غلاما. أما اليافمي فيخالف هوئلاء جميما ويو“كد 86 ولادته كائبت 
وار 20 


و القفطي : إنياه الرواة ج ؟ ص +14 ©ءاين خلكان : الوفياتج م سن 0م( 
و طبقات النحاة واللفوين سن 05, 

م« نفس المصدر عن دم 

إنباه الرواة ج ؟ ص1١‏ 

د طبقات النحاة واللفويين عر, 5 ؟ 

نفس المصد راص م دم 

بل اليفيةج و ضام 

ب مرآة الجنان جم اص م.ع 








(هه) 
غير أن اليافعصي لا يذكز البصدر الذي أخذ عنهكولا يسند قوله بما يثبته وير كد ه 
مما. يجمله عرغة للشك . فثل الدلاعل اذن 'تشير الى أن ابن الانبماري ولد فسي 
ال نبار وانتقك الى بفداد كط ذكرنا آنفا . وأط خبر ولادته في يفداد فييقى بحاجة 
الى بزعان. 


5 ماه اع طلتوهوباألاتبار(١)‏ 
يتضح مما سبق أن صلة صاحبنا بألا نبار لم تكن بالوثيقة والعميقة »فقد تركها صفيرا 
الى بقداد. وشقلته يقداد وبيئاتها الفكرية والد ينية عن مسقط رأسه. ولقد كان 
لنا من هذه الوقائععذ رفي الاحتفال يبغدان وحدها دون الاتبارعند الحديث عن 
بيكته من النواحي السياسية والا جتماعية والفكرية في الفصل السابق. 





ومع ذلك فلا يبد وأن صلة صاحبنا بسقط رأسه قد انقطمت نهائيا ,أو أنه ذهل عن 
مرابح لهوه ومراتع سبساه ذهولا تاما اذ ان صلة عاطفية كانت ا تزال تشده اليها على 
الرغم من كل.شي؟. وتتجلى هذه العلمة الماطفية في مظبرين : 


و الانبار اسم يطلق على ثلاثة مواضح مخطفة : 

. مدينة على شاطي ء الفرات من الجانب الشرقي يسرة النهر‎ ل١‎ ٠ 

؟ مداينة قرب بلخ وصي قصبة ناحية جوزجان ٠‏ 

سكة بمرو في أعلى البلد (.انظر ياقوت : معجم اليلدان ج ٠#‏ عر /همهم؟ وعلى 

البائممر تاريخ الاتسارصض »!و . 

ومن الجد ير بالذ كر أن كلمة ( الآ نبار) وردت يفاتح الهمزة في رقم (() و() أما 
'في رقم ©) فيجوز فتحها وتسر !ا انظر كتاب الانساب ني ج.١‏ عردم (حاشية 
1) والاكطال لاين مكولا ج ١‏ عن ؟» ١‏ ( الحاشية) 


وينسب صاجينا الى أتبار المراق دون الآ نبارين ال خريين ٠‏ وهي تقوم على 
الضفة اليسرى لنهر الفرات في الشفال الشرقي الصراق جتوبي خط طول .)رمع 
شرقا وخط. عرغر 080 شطالا. ( دائرة المعارف الاسلاميةجم عر 9) وهي تقع 
الى الغرب من بغداد وتبعد عنها عشرة فراسخ' ( معجم البلد انج مص /0م» ) 
أو أريعين ميلا بالقياس الحديث ( أحمد عطية الله : القاموس الا سلامي ج ١‏ مرعار ) 








)650) 


وما ذكره م و'رخوه عن تأليفه لكتاب في تا تاريخ الانبار(9), 

355 عصبيته لعلماقها وأفذان رجالها. وحسينا 6 على ذلت احتفاله الشد يد 
تسلفه الكبير أبي يكرين الافبسارن1؟ أعلى الرغم من اختلافهما في المذ هب 
النحوور, فذاك كوفي وصاحبنا بصري. ونلمس هذا الاحقفاك. في نقطاتين ‏ : 


أ. أنه يضفي عليه من آيات الثناء والاداراء مالم يفم على أحد منعلماء 
الكوفيين في 0 5 


بء أن ترجعته له من أوسح الترجمات في الكتسابا . 


وقد. يكون لاعتزاز صاحبنا الشد يد بمسقط رأسه ما يبرره لسيبين : 


ألاول : ما أورده يعثر الموكرخين من أن الخط المربي أضله من الآنيار(؟). 
امي العلما * والرجال الاعلام الذين ون الها ( ( 5 
نستنتج من ذلك كله أن الانبار لم تير خيال ابنها البار ولم تخل من أثر في ثقافته 
م تقديسرة. 
ان جنتارق للد يشمن نا الثتا ب عند التكلام على آثاره في الفضلٍ الثالث من هذا الياب. - 
؟ كان من أعلم الناس بنحو الثوفيين وأكثره.م حفظا للغة ر معجم الآديا؟ ج ير ص :. ؟ 
وقد صنف كتبا كثيرة في علوم القرآن وغبريب الحديث والشكل والوقف والا بتد ا* والرد 
على من خالف. مصحفا المامةر تاريخ بفدادج م صاوم١)‏ كانت ولا د ته سنة ١19؟‏ ه 
ز ممم الاديااي مر رص 0) 
ع« انظر نزه.ة اليا ء ؛ ضراع دم 
انظرفي هذا الموضوع كتاب الصا حفا لابي داود السجستاني سن > وتاريخ الانبار 
لعلي الهاشحي تير ؟ وتاريخ الشعر لعزي لمحمدالبيبيتي مام ١4‏ والاسلام 
والحضارة المربية لمحمد كرد علي ج ١‏ ص65( . 
انظر فيذ لك معجم البلد ان لياقوتاج بوص 0 ؟ »وال نساب للسمعاني ج ١‏ مرا م 
هذا وقد أورد صاحب كتاب تاريخ الأتبار” ما يزيد على مائة شخصية من شخصيات 
ال تبار ما ب ب شاعر وعالم لفة ونحويٍ وفقيم ومحذاث ( على بن الحسين الهاشمسي 
2 
مما ١ر5‏ -5(؟). 














80اسه) 


ا يما سسحت سي نه 


ان الكلا م في نشأة:اين ن الأتماري يتصل بالكلام على ولاد ته اتصالا وثيقا . فندن 
نبدأ «.نا من حيذ انتهينا هناك.وعلى الرغم من ان هذا الرجل نشأ.في وضح التاريخما 
وتقلب في البيئات: الملمية في بغدد اد - والبيئكات. ت: العلعية فسلط. الاضواء على صانعييبا 
والمشاركين فيها عن طريؤ, التلاميذن الذين ينتشرون في كل" مكان ء فان أخباره قليلة 
اجدا » ولا تسعف .الباحث في تكوين صورة متكاطة عن تشأته . لعل لزهده وانز واكه سبيا 
في للك 0 ولحل ذلك :راجغ الى حياتّه الخشتة التي جرت على وتيرة واددة:سدة 
ويلة من الزمن د ون تنويع ١‏ أو مباينة . فليس.في سيرة هذا الرجل من الحركة والتشويسق 
ما يُغْري بالتتبح إنه لم يكن من أهلٍ الاسفار والرحلات كما سنعلم فيما بعد . 
والاسفار والرحلات تبعث على تحريك اهتمام الأخرين واجتذ اب أنظارهم 0 نبال 
القول والسمًا لكتاب التاريخ والتراجموينجهم ماد 8 خصية لنشر الروايات والأخبا 


ثمّانه لم يكن نشط؟ على المستوى. الاجتماعي فقد كان نَ منفلقًا على نفسه قائمًا بالقليل 
غير دا امع فيما يطمع فيه الناس,من مطالب الحياة ومستلزماتها . وأكثر من ذلك أنهدلم 
يكن يسمي لنفسه بفشيان ساحات الملوة“ولا التقرب منهم . فما ثر. بعيدًا عن اضواء القصور. 
وقصور الملوك من اكبر العوامل على اتساع الشهرة ويمد الصيت:ولنا بن الكسائي )١(‏ 
والفراء (؟) أكير شاهد على ذلك 7 





3 أبو الحسن علي بن حمزة الكسنائي الكوفي أدد القراء السبعة . كان اصاطا 
في النحو واللة والقراءات . توفي لق سق 5 أو عدوا ومره رائظر 


وثيات اليا ن جا مر هو ؟ وما يمد ها ونزهة الألباء ص 07+ وما بعد ها ٠)‏ 


كس هويجى بن زيإد الفراء كا ن ابسرع الكوفييسن وأعلمهي مهو بالتنحو 
واللفسة وفنسون الا دمسااء. 


توفي سنة 07. © (الوفياتص 7*4 و وما بعد ها!ونزهة الألبساء 
صمو وما يعد هط ا). 








)مه 


وما يكن قنحن تشتطيع نن خلال هده الأخبار القليلة المتتائرة هنا وهناك أن 
تعطي صورة اجمالية عن نشأته » تفتقد الدقة والتفصيل , ولكنها كافية الى حد ماقي 
تكوين فكرة موجزة ة وواضحة عن هذه النشأة ٠.‏ 


ولد صاحبنا في الانبار كما أثبتنا قبل قليل وتوجه الى بغذاد' فى ضباه - أعثا 

أسباب هذه الرحلة وظروفها فليست واضخة . غير أننا نستطيع أن نص 1 2 

من اشارا تاذ , المؤ رخون . فقد ذ كروا أنه "سمع بالا نهار من أبيه وييقد اد امن عبد 
الوهاب الا نماطي ”إن هذه الغبارة تشرح مجمل ظروف الرحلة . فلقد كان والده على 
شين من الثقافة والعلم »وتان حريما على حشنة اينه نص علمية صحيحة وسكينه بسن 
تحقيق ما عجز هوعنه . ولّان الانيار لم تكن سد حاجة طالب العلمء ولا ن فدات كانت 
تمج” بحركة علمية نشطة على عهد الد ولة السلجوقية.وفي ظل نظام المللل؟ أوس رسقه 
المشبهورة بالنظامية . لذلث كله رأى الوالد أن يشدٌ الرحال الى يعاد سحيب 
ابنه »علّه يُحقق فيها ما عجز عن تحقيقه في الانبار من آمالر وأهداف . 


وقي بقداد تغييرت ت الحال من الضيق الى الشّعة »فكثر أساط ته وأشياخه يعدا 
أن كان والده في الانيار هو شيخه الوحيد . وكانت.المدرسة النظامية آانكذ في ذروة 
أزد هارها ورقيّها وفيلا من رجا ل العلم كل نابغ نابه فانتظم في سلكها وأخذ الملم 
على جلة أساتيذ ها ( 5.)وبمد أن تخرع في النظامية صار أحد المعيدين فيها(؟) 
ثم رقي الى و ليا فل .+ 





و السيؤطي ؛ بفية الوعاةج ؟ ص +يم . والانماطي هوعبد الوهابين الممارك 
يسن أحمسد أبو البركات الانط محددث بغداد في عصره . وات 
ووفاته فيها من +1+)»ه ‏ ينمه (انظر التعريف به "الاعلام” للزركلي ج 
صن خذ#«" )ء 

؟- ا توفي نظام م الملك سنة و ) ه/ 41 ١‏ ( م ولكن اثره استمر في النظم التربوية 
والمعاهد العلمية التي خلفها . فكأن بغداد في مطلعالقرن السادس الهجري 
كانتما تؤال تعيش في ظلاله . 

#لأنيلية سنتعرض له لا* الاساتيذ في مومع لاحق ٠.‏ 

4 حسين أمين : اريخ المراق في العصر السلجوقي ع 85 نقلا عن تلخيسس 
مجمع الآد اب لابن الفوطي ى + . ؟ مخطوط . وابن قاضي شهبة ى مدع 
والسيوطي ج " سن +4 »والخوانساري : روضات الجتاتج أص 641١١‏ . 











(كه) 


فد رس بها النحوٌ والا قراء مد ف من الزمنن ١(‏ ) وكان بامئان المعيد بنوجب أنظمة هذه 

المد رسة أن يرقى الى وظيفة مذ رسركما حصل لبي إسحاق الشيرازى المتوفي سنسة 
1م ان رتب معيد! في حلقة الشيخ أب بي الطيب الطبرى ثم أصبحم مد رسا 
7 الى 


وكأنه ملّ قيود الوظيفة فت فترك» ” النظامية ” بعد .مدة لا نستطيع تحد يدها قد تطول 
أو تقصر ”. وانقطع في منزله مشتفلا بالعلم والعبادة (؟) . ولكنه لم يقطع صلءته بالناء. 
لانه كان يشعر بأن عليه واجبًا 0 عو واجب التعليم والتوجيه” فكان بابه مفتوحا لطلاب 
العلم فلا يرن أحدًا(؟)* , في هذه الفترة ” قد تفرد بعلم العربية فشدات اليه 
الختال ” - (ه) 1 


وقد زاف من اعتزاله وانطوائه خ في السنين ال خيرة ” فكان لا يخري ال للجمصسة 
ويلبسر.في بيته ثريا خلقا 0 وبق كذ للك حتى آخر أيام حياته . 


و سي ر_ سه وأ 


هذا رجل طغفت مزاياه الحميدة وأخلاته الرشيدة على كلّ صفاته الأ خرى . فلقد 
ترز الدنيا لمشاقها والطامعين فيها «رأكيعلى الملم والفضيلة ومجاهدة,النفس . 
ويلخ من ذلك مبلفًا بعيد!. . ولقد عسرف ذلك عننه حتى أن موءرخيسه يفيضون 


إل القفطي : الانياهج ؟ جر. :> و ءابن خلكان : الوفيات جم 
قاضي شبهبسة م 1 1 

ف خسن أمين : تاريخ العراق في العصر السلجوقي عر ؟7؟ 

م« ابن قاضي يي : الطبقات عر 5م ووم 

3 0 صر 186 

اد دش اكد الا 


84( وطبقاتابن 


مر 


جب تقس المصدا را ص 57م . 














0) 


في تمعداد هذه الضفات. . 'فالققطي يذكر أنه ” كان فاضلا عالما زاهدا(١)‏ وابن 
كثير يصفه ” بالفقيه'المابد الزااهد 0" أواين قاضي شسهبة يصفه با نه كان زاهد! عابدًا مخلصا 
تارك 0 

لقد كان يرضى 'بعيثر الكفاف كطا.كان يضيق على نفسه ولا يطمح من د نياه بأكثر ما 
يقي عليه رمقة . * فسيرته جطة من الورع والمجاهد ة والتقلل من الد نيا'() ) ومن دلاء ل 
ز2-ك 4 وورعه أن ” كان له من 0 ذار يسكنها ود اروحانوت مقدار أجرتهما نصةق؛اد ينار 
في الشهر ينتفع به ويشرى منه ورقا”(5) , 


وقد بلخت عفة النفس عند ه مبلما لا ينال » فقا وم اغراء المان ة مقا ومة شدديداة -- 
ورف .أن ن تأسره متارف. الد نيا ومفاتنها'أوا أن بط أطي : ؛ رأسه لمتفضل عليه' حتى لوكان 
نفسّه. ” فق سير اليه الخليفة المست.ف © خمسمائة د ينار فردٌ ها فقالوا له 5 اه 
لولد ك فقال : ان كنت خلقته فأنا أرزقه 1١”‏ ) ليسهذا فقط” فقد كان يحضر دعصسوة 
الخليفة في كل نه فرتعك اليه الخلح والذ هب فيرك الجميم ”(2 ) وهذ! انما يدل على 
نكانة اين الا نباري عند الخليفة من جبهةععلى اتصافه بالزد.د والقناعة ومجاهعدة النفس,من 
ارد ٠‏ والتضييق على النفس الى هذا 2 درجة راقية من معرفة الله قل سين 
يتحطها أو يقيلها ا أيامنا هذه . وكأن الطغرائي كان ينطق بلسان. ابنالا نباري 
حين قال بيته المشهور 


وائم! رجل الدنيا وواحد ها من لا يسول في الدنيا على رحسل 


وكا نه إضافة الى ذلك كله , يقضي لياليه مظلمة معتمة” لا يوقد عليه ضوء (:4)”* مح 
أنه في أسر,الحاجة اليهءوذ لك ليتمكن من المطالمسة والدراسة . وييدو أن ابدء 





وب الانباء ج وص وول 

؟ البداية والنباية ج وراص .وم 

ع الطيقات ص 16م 

4 نفس المصد راص هدم 

و طبقات الشافمية ج ) ص مع ؟ 

1 نفس المضد زر والطان + 

ل ابن قاضي شهية : الطبقات ص )وم 
)_- طناك الخافسية ع ع اي 








)51( 


كان يقضي نهاره في الدراسة والتد زيس وليلة في الصلاة والميادة أو لمله ” كان 
ينفق وقته أثلاًا في القراءة والتأليف والمباد 7*5 1) , 

وعلى الرغم من أن علم ابن الا نباري ومكانته كانا يمكنانه من التمتع بوثير الفراش 
وجد يد الرهاش »قانه نبسذ كل ذ لك واحتقره ” فقد كان خشن الميش واللبس لم يتلبس 
من الد نيا بشي *:”(5) وكسان من يزوره في' بيته يجد رجلا تجرٌ د من تميم الد نيا ورفاضيتها 
وزهد في «مالها وفتنها” فكان يلبْسر في بيته ثوبا خلقا وتحته حصير قصب” () ركان 
5" لل. يبقى منعزلا في بيته وا أيا م الاسبوع الا في يوم الجممة حيمث.كان ينزع الف 
الكوب الخلئ؛ ويلبسثويا جد يدا وعمامة قطن (؟ ) ويخر- الى السجد للصلاة. 

ومن البد يبي أن تنتبي هذه الصفات يصاحب .ها الى سلوك طريق التضبوف 
والمتصو فين ٠‏ ويخاصة أن الاقبال على «.ذا السلك كان كثيرا ,ون الب ولة كانست تشدجّع' 
عليه'كنا ذ كرنا في حد يثنا عن الالة الدينية في العصر السلجوقي (58) , ١‏ 


وقد وردات عد.ة اشارات تثبات ميله للمذ د.ب الصوقي ومشاركته للمتصوفين قلي 
حل قاتهم فقد " كان يحضر نوية الصوفية بدار الذلافة(1 ” وكذلن: ” كان ممسن قم 
4 : 0 4 ا كف + 3 2 
في الخلسوة عند الشيخ أبي النجيب” (7). وأكثر رمن ذل كآأتهةا 














7 الاففاني : مقد مة الاغراب في جد ل الاعراب ولمع الآاد لة. 

5 الكتبي :. فوات الوفياتج و ير 0ى ,السيوطي : البغيةي وص وم , 
الذواتساري + روضات الجناساج و ص1 .4). 

؟س- ابن قاضي شهبة : الطبقات ص ودام 

ون طبقات الشافميةج ) عرايرع, “ابن قاضي شهية : الطبقات ص سوام 

م اتنظر ع( وم) من دذه الدراسة . 

اند ابن كثير : البداية والنهاية ج ور ض. وم 

5 السبكي : طابقات ال شافمية ج )> لاي 





)50) 


كان مقيماٍ 2 في الذاتونية” ١١‏ ) فيوصو من هذ اكه أره كان 
متصوفا 3 و أنه على راي بعد ار نا دي 1 من التصوة وبااصتة 
بعد أن اتصل بالشي: بي التجيب الصوقي ٠‏ فا أخلاقه وطبيهءته لتحيّب اليه 
11 الم عي شتهر في <ياته كلها بالورع والزهد (5), 


والذي يد لنا أنه كان يقترب من المذ هب الصو في تدريدًا كلما تقد مت: 
بوالسسن “أن علاقته يهذا المذه ب لم تكن وثيقة في أيام الشباب فثمة بعصسسض 
الدلاعل التي تطهر أنه لم يكن يستسيخ هذا المذه بولا يسلاليه. جا * 
في نزد 3 لباء ضمن حد يثه عن استاذه أبي منصور الم وا ليقي ما يلي :” وحدضرثا 
<لقته يوما وهو يقراً عليه كتاب الب مهرة لابن د رد ١‏ وقد حكى عن بعة,الندويين 
0 00 ليس ) (لا أيس) فقلت : هذا الكلام م كأنه من كلام الصوفية . 
فكآن الشيت. أنكر علي لسك ه50 


9 هذه الواقع.ة تثبت أن ١‏ بن. الأ نباري لم يكن بد قد استماله المذهمب 
الصوفي وه وأكثر من ذلد يتندار عليهم أ أو يسخر من كلامهم من ط سرف في احين 
يشيّه كلام الجواليقي يكلامهم ,وظاد رٌْ أن وه الشبه في ذ لأ اله مو والاستغ لاز 
وانكاز الجواليقي لتشبيه آبن الا تباروه أكبز د ليل على ما في تضاعيقه عن الع دار 
والسخسريسة. 


أما الد ليل على أن ابن الا ثباري كان نّ شايًا قي ذلك الحين فبوأنّ 
الجواليةي توفي يوم الا.دد 2 منتصف. المحرم سنة 1' #ومه / )>زرم (؟) ٠‏ فيتون 
عمسرابن الانبناري في ذالاك الحيسن كا كريد ب 5 ولتفكر نأ ن 


ه ذه الواقعة حدثت قبل وقاتسه يخم ستسوات» لأنهلا يتين 
و القفطي ب انباه الرواةج ؟ صرا (١.‏ 

+ طآأدعبد الحميد طله : مقد مة غريب اعراب القرآن ص » 

#- ص بام 

؟ انزه ةالالباء ص اتام 











(؟5) 


أن يصل سن السبعين ود و قاد ر على التد ريسإذ هومن مواليد سنة ابن هر 
ون .لم١)‏ وقد تولى التد ريس في النظامية بعد وفاة شيخه التبريزي سنة 
أنوه/م1 اسن . نستنتج من ذ لك كله أن ابن الأ نباري كان في حبد ود 


اله شرين عند حصول الواقمة المذ كورة ٠‏ وهي سن لا تؤمل صاحيها لاا ختيار 
المذاهب. وبيخاض ةما كا ن شها يتفق مع خشوع الشيذودة وتطامنن 
الهمة واكمداد الأمسسل وو هاب بريلق الشينات 


وصفوة الكلا م أن صاحبنا وجد من الاسباب والد واعي ؛ الد اخلية 
والنذارجياة والسياسية والَا جتماعية'ما جهله يقترب رويد! رويد ! من مذه ب 
العتصوفة فيجالسهم ويشاركب, في <لقاتهم ويستمع الى مواعظ هم ويمسارس 
رياضتهم الروحبة'ويسلك مسلكهم في 'مواجهة أمور الحياة حثى يحسب كأنه 
واحد منهيم ثي أواخر أ زاملتية : 


0 مذهب ه الفقهني 
كان نظام الملاء ميالا الى المذه ب الشافمي )١5(‏ متعصبا لهء ولذلك. 
جهىل من شروط. د حولاكته ونةااظا 156 نضا الى هذا المذه ب والتسسلك. 
به.وقد تخصورع ١‏ بِنْ الأنباري في نظامية بفداد فلا بدعأن تفقلهة 





0 
وب ابن <ذلكان ؛ وفيات الاعيان ج وا ص 7عم 
١‏ 
كس اياقوت : ممجممالادباءج 1ص ”.5 
0 انطرر ص زمس ) من هذ هالدراس 3 








(؟ة) 


على مذ ه ب الشافعي (07) ٠‏ وقد عمل لنصراة مذ هبه يجيد واخلاص. قصتف 
الموالقفات الجليلة في -خدمته ٠‏ ومنتصانيفه. في مذ هب الشافمي ” هداية 
الذاه ب في معرفة المذاه_ب” ” وبدايةالهداية*(5), 


وعلى الرغم من انتساب صاحبنا الى. المذ هب الشافعي وخد مته لبه 
فائه كان متسامحا متسعالافق ٠‏ ويشهد على ذ لك علاقته الطيبة والمتيسجئيه 
بشيذه ابن الشَجّرِي على الرغم من شيميته.فقد كان نقيب الطالبيينٌ في 
الكرخ 'نيابة عن والده الطاهر(5), 





دكان صاخبنا يرى؛ أن من مبعته تبصيرٌ الفشر؟ بالمذاه ب المةتلفة, 
وتمكينهم من الوقوة- على ما بينعا من قروق واختلافات حتى يكون في وسء .هسم 
اتخاذ الموقف المناسب والرأى الفاصل بهذ! الشأن حيين تذعوالضروزة . هذلا 
بالاضافة الى أن الالمام بالمذاهب كان يعد جز"! من الثقافةإلد يئيبة 


في لكا العصره 


ا-- 5قاف“غبه. 


منيتتيح أخبار ابن الآ نبارى يتبين أن الموضوعات التي حذ قها. وأتقنبا 
كثيرة . ويتضح النا ذ ل:: من موازنة قصيرة عقد ها الذوانساري بيسن أبي البركات 
الأتبارى وابي بكر الآنباري قال ١‏ ” والفرل.بينه وبين ابن الأ نبارى, الول 
اللفوى المشهور . . . أنه كان منحصر البراعة في نون اللفة والعربي 3 





١9ل‏ اين لكان : وفيات الأعيان ج + عر ل 
اس استوود الى ذكر هذ يدن الكتابين في الفصل التالي ٠.‏ 


كس أبن ذلكان : الوفيات ج + صر لاع 











(1) 
بذلا ف.هذ ا“فانه الامام البارع والسيد الميرز في فتون شتئ"(11), 


ويعف ورا ثقافة صاحبنا كانت د ينية في الأساس غير أنه اتجه اتجاهات أخرى 
ولم يجعل الحد يذ همه ووكده ولذ لك ” حذك باليسير ( 5 )” وشُفل عن ذلك 
بالدراسة النحوية اللفوية فقد”روى الكثيرٌ من كتب الاد ب ومن مصنفاتهة” (1).وان 
لم يمنعه ذ لك من ممارسة الفقه والتوسع في موضوع ال الافابين الذاهب(2), 


وسنرى فيما بعد كيف: كان لد راسة موضوع اللا ف هذا أثر كبير في !بن الآ تبارى» 


اذ أوحى اليه بتأليف تتابه ” الانصساف” مترسطا فيه خطى علماء الققسية 
في أساليب الغرضوا لمعالجنة, 


«ذه الموضوعات الد ينية من حد يث وفقه وخلاف ' تلقفها كلها الى 
في صباهء. ولمال الوالد مد فوع! بنزعته الدينية/كان يريد لابن ه هذ] * 
النهج ٠‏ وربما كان يود له أن يكون عالما في الحد يث.والفقه والخلاف. 


ولكن الفتى لم ببق منحصرا في .هذا الفلث الد يني الذى اخيط. به في ضساة: 
ع ليه من جهة والغاروف االمحيطة به من 0 عستم 
نةرته'وآن يمت مجال اموه فيتصل به.المين كبيرين من علماء عصره/ا ما أبو منصور 


الجواليقي وأبو السعادات بن الشحري فقد "قرأ النحوالاد بعلييما77) 
١‏ الخوانساري روضات المناشاج راص و.ع) 

كس . نفس المصدر والمكان. 

ع نفس المصدر والمكبان. 

6 نفس المصدر والمكان. 

وس طبقات ابن قاضي شهية ص 16م 
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ويتناول السيوطي «ذه الحقيقة بتخصيص أكثر فيقول : ” مم قرأ الآد بعلى أبي 
منصور الوا ليقي ولازم ابن الشجرى حش برع وصار من المشار اليهم قفي 
الس 011 

وقد أن ١دتمامه‏ بألعربية يزيد ويتسع حتى ” غلب عليه واشتهر به* (5) 
وبلخ في اللفة والنحو مكانة سامية حتى قيل فيمه :”ركان قر تفرد يعلمالمربيبة 
وشّدّت اليه الرحال ( م والتقرد بعلم الدربية ليسر .مركبا سهلا ولا غاية زهيدة. 


ويبد ولنا من تتبع سيرة هذا الرجدل ل ن اللحظة التي غرفت فيها اب بن الشجر ي 
وتهرفه كانت انمطافا في موري حخياته . نقد لمسر.من شعو أذ الاق ز «ذا الرجد 


ا ولين عريكته ما جيبّه اليه وقريه منه فشجدعه على ملازمتة والتتلمذ عليه ٠‏ 


فقد ستطااع١‏ بن الشجرءع: “من خلال هاه العلاقة الوثيقة الحميمة:أن يدتذاب 
0 علم الندو ويشكٍ اعتمامه اليه فيصبح فيه اطاط تشد اليهالرحال غ2 
ويترد د اليه الدالبة من كل حد ب وصوب. 


ولن نايل قي الحد يث عن أثراين الشجري في الأنبارى فلذالا” 
مدال غير هذا ء ولتتنا تود أن تذكر أن معرفة اب بن الشجرئ: لمن التي 
حولت وجهداعن الملوع الد يتية الى “الملوم الله وية والنحوية التي .اشتهر بها 


في حياته ويعد مماته. 


وتحن لا نزعم أته ترك اللو الد ينية جملة والى الايد أو أنه انقط سم 
بتاتا عن التألية. في الفقه والأضول والزهد , ولثتنا نرئ أن ١«تمامه‏ بالندو كان 


وب البفيةج؟ صرادى 
؟ طبقات:'ابن قاضي شهبة ص )6 
؟ب نقيسر المضدر عن 16 











10ة) 


أكبر وأوسع ومصنفاته فيه كانت اكثر وأضخم. وهكذ! برع وظهرت مواهبه في ذلك 
الفن حى استوعبه جفظا وفهما . وساعد ه على نذ لك ما امتاز. به من عقلية رياضية 
ساعد ته على فهع ١!‏ :مناظرات والجدال النحوئ ١(‏ 7 

ونود" نا أن نشير الى مسألة مهمة وهي أن الموكرخين وأصحا ب الترااجسم 
لم يكونوا يفرقؤن بين مصطلح وآخر وهم يتحد ثون عن موضوعات تخصص ابن الآ تباري . 
فقد ذل طوا بين اللفة والآد ب والنحو وكأتها شي؟ واحد . وهذا 3 يمل 
الرؤية غير واضحة ولا جليلة. 


قال القفطي : ” ولميكن ( ابن الأنباري ) ينتعي في التحوالا الية "() 
1 بن الفجري) ونقل ابن قاضي شهبة عن الدبييثي قوله 215 أنه لم يكن 
ينتعي في الآداب الا اليه” (') . ؤاستيدالكلمةالادب بالنحوفي هذا النص 
يدل على أنهم لم يكونوا يميزو ن بين التسميتين كثيرا ٠‏ 


قال القفطي : ” وقراً اللغة على أبي منصور الجواليقي *(15). وقال 
السيوطي : “م قرا اد على أي منصور البواليقي ”(0) ٠‏ فالقفطي يذكر 
اللفة والسيوما قي يذ كر الا دب. وها يمعانى واحد 9 بن الآد ب حينئذ لم يكن 
يحمل من المعاني ما يدمل في هذه الآيام وألاد ب ” 5 ن كلمة فضفاضسة 
تشمل كل ما يمت الى الكلمة بصلة من اللاة وتحوا شعو وأخ يتا راء 


ولمل القفطي كان لكر بول ةرو يذ رحا صات ابن الآ تباري 
فقد قال : وقراً الوط النقيب ‏ بي السماد اتابن الشجرى وغيره ولم يكن 


ينتعي في |التحدوالاالينه ٠‏ وقراً اللشذعلى الشيخ أبي منصور بن الخضر الجواليقي 
وبرع في الأدبحتى صار شيخ : وقته 10 


و 0طهعيد الحيد طنه : مقدمةاعراب القرآن مراء( 
كم الانياه ن ؟ صن .ا( 

0# طابقات:ابن قاضي شهية صر 18م 

كس الإمياه بج وص ١7.‏ 

البغية>ج9عرام.. 

دس الانباءجع صءها( 

















)14( 


فاته خصص حيث. يخسن التخصيسع وِعَمُم حيث لا يصلح الا التعميم: فقد جءل 
الاد ب يتسع ليشمل النحو واللفءة 'وهو الممنى المفهوم من كلمة آب. ولمتسل 
فضل القفاي ينحصر في أنه صاحبٌ أو ل ترج مة كتيت'عن أن الاتيسارى ا 
اذن صائع لهذا النص لا .ناقل له كه يسره. فالنقلة كانوا حبا في التمويه يستبد لون 
كلمة بآخرى فيذط تون القصد .ويضلّون المد فا 


وصفوة القول أن ثقافة ابن الآ نبارى كانت في أساسها ثقافة د ينيّة تضرب 
في الحد يث والفقه: والا صول بسهم وافر ثم اتسعت لان تشمل النحوواللفة 
والاد ب يصفة عامة »غيّر أنه اشتر بالنحو وتميّرٌ به ؛ وأعطى فيه اكثر منًا. أعما سق 


في غيره من الموضوعمات . 


هع اش لاصيتنسهةء 
كان ابن ال نبارى؛ يتدلى يشخصية قريدة فذة تجمع الى الرقة واللطف الدزم” 
والصلابة والثبات. أما رقته ولطغه فيتجليان في سن معاطته لجماهير الدالية 
التي كانت تدارق, بايه كل يوم فيستقبلها أخسن استقبال ويزود ها بما تشاء من أرب 
وعلسم. فقد كان يترث بايه. مفتوحا على مصراعيه لمن يود أن يوئمه من يا لاب 
المعرفة والعلم, ولقد ذ كرنافي حد يثنا عن سيرته وأخلاقه ما كان عليه من سماحة 
وتساص .لا يرى؛ :غضاضة في أن يلازم ابن الشجري على ما بين الآ ثنين من <_لاف 


ني المذه ب الد يني + 





على أن الصفة الشاد +ة في شخصيته هي الاستقسلال الذي يتمثل فى 
< زمه وصلابته واعتد اداه بنفسه على الرغم مما كان عليه من تواضع ولين جانب. 


٠00‏ ويظهر ذلناء كله من بعغربالا خيار التي ساقها في نزه ة الآ لباء عن علاقته 
باستاذ يه! لجوا ليقي وابن الشجرى . فقد ذكر بعض الوقاعع التي تثيت أنه كان يقف 
ليم ويجاد لهما ولا يتوانى عن تسفيه رأيهما تلميحا أو تصريحا ,على الرفضلم 
من أنهما استاذاه. 


510 


وعذ! يعني أنه م يكن,يرى حرجا في مدالقة اساتطاقه ونا قدي في اراك م على الرفم 
من ا<ترامه وتقد يره لهم . وكانوا اذا حاولوا محاورته لسوا منه براعة في الحصوار 
وقد رة على الرد السريح والجوااب المقحم ٠‏ وتأليفه لكتاب ” جد ل الاعراب”" يظعءر 
عراقته في :ه.ذ! الميد! ن . فقد كانت له رغبة في مناظرة العلماء ومحاورتهم. وما 

رواه اغا حرف ينه وين تلميديه الوا ليقي 00017 والشجرى (7) ابر بره ١‏ 


علستكن: لحك . 


اضافة الى يي بن الأنبارى تتسم بالجدٌ الشديدء 
والسيءارة على نوازع النفس.وخوالجها . الى غير ذلك . من الصفات والتصرفات التي 
تحددثنا عنها ني موضوع سيرته وأ خلاقه 5 وكأنه تأثر في ذلك بأستاذ ه١1‏ بن الشجر ي 
الذى يذاكرابن الأ نبارى (”) .من صفاته ” أنه كان وقورا في مجلسه ذا سمت 





0 


حسن علا يكاد يتامم في مدلسه بكلمة الا وتتضمن أد ب نفس أو أأد ب د رس” 2 


ولمل «ذة الصورة التي رسمها لأستاذه ١‏ نق المجري متها مدق شيل 
فقد كان ضاديّنا متأئزا بأستاذه معجيا به . لكل قير دليل. على «ذا الاأعد اب 
ما ذكره عنه في أثنا * زيارتهها للزمخشسرى حينم م بيغداد في طريقه الى مكه(؟), 
كما أنه ليس.با لقليل أن يذتاره ا و دذه الزيارة وهو لم 
يزل بعد في حدود العشرين 2 


ويظعر جد أب بن الآ تبارئ وبعد ه عن المبث:والمزاح من خلا ل عيارة قصيرة 
قالها تهاليقا على مداعبة جرت بين الميد اني والزمخشري وكان قد روى «ذ مالدعابة 
في النزهة وقال مدقبًا :” ود ذ ه فكاهدة لا - تليق بالمشايخ (1 3 


و . نزهة الآلباء ص 77م 

؟س نفس المصدر عن ه.) 

+ تفي المصدر ص 6٠6‏ 

ع انزهة الياء ص 005 

هل يرؤى أبن <لكان عن 83 بي اليم الكند ى: أن زيا 0 
سوه فيكون عمر ابن ال نباري نقد (-؟) سنة( الوفيات ج اص 2.0 8) 








و0 


وكأنه بتصرفه ه ذ ١‏ يلتزم بوصية استاذ ١5‏ , بن الشجري التائل : غ0 ) من الكامل ) 
ل تمزحسنٌ فإ مزحت فلا يكنا مرا تضا فيه الي سوه الآنانب ْ 
واحذ رٌ ممازحة تعود عداوة ن المزاح على دنه لطبا 

الى 
ولا غرو بعد هذل كله أن يصفه الموفق عبد اللطيفالبغد ادي بقوله »ه 
”* لمأر في المباد والمنقط دين أقوى منه في. طريقه ولا أصد ف منه في ايو 

جد محنريلا يه.تريه تصنح ولا يحرف: السرور ولا أحوال العالم” . 


وت في حلقاتالعلم. 


لوافترضنا أن ١‏ بن الأنباري رحل من الا نبا رالى بغداد ني سن العاشر: 

يكون «وقد عمرٌ أربمة وستين عاما الا سك اي 9 
حوالى خمسة وذمسين عاما علميءرفاغير ها رفيقا ولا صاحبا ٠.‏ واكتفى ببا 
عن كل مطالب الحيساة. فلم يا لب من د نياه الا ما يمسك: عليه رمقه ٠.‏ وقد تضي 
ذا العالم الكبير شدارا من حياته «!البا ‏ للعلم ساعيا وراءه»وشطرا آخر مشتفلا 
بنشره وتوزيعه في الناس. وكان في ال<التتين مخلصا ٠ادا‏ ,لم يد خر وسعا 
في العالب و لم يأل جهد! في الدطاء . رفي هذه السسيرة الملسة الحاويلة 
عر صاحينا كثيراٍ من الشيوخ وال قران والتلاميذ . وا أجد رنا »رغبة في استيفاء 
جوانب الصورة »أن نتحداث عنه تلميذا واستاذ! ٠.‏ 


أ ابن الآ نبارى تلميد؟ : منذ فتح صاحبنا عينيه على الد نيا وجدنفشهفي بيكة 
تقد ر العلم وتيجل العلماء . فقد كان لوالد هاه تمام بالعلم وسيل نحوة كما أسلفنا . 
ولذ له نستطيع أن نعد هذا الوالد الكريم أول استاذ بل أكبر استاذ له. فله 
الفضل في <حئه على الب الملم واشرايه الرغبة في انتجاء مماه ده وارتياد مناه له . 


. ث 
وب ممجِمالادياء ج5١‏ صظام؟ 


؟ ل طبقات:الشافعيسةج©) عر +مع؟ »:طبقاتتابن قاضي شهيسسة 
ص ]ب 9م . 








)8*1( 


وفي بغداد وجد. بيكة علمية نشطاة, وجو! يشجع على طلب العلم وتابعةتحصيله 
فاند مج في تلك؛ البيكة وأنسالى ذا الجو وشرع يأأخذ العلم عن جلة شيوخ سه 
ويتلقاه عسن صفوة علمائه ٠‏ وكان من أيرز هو *ابن الرزاز(١)‏ وابن الشجرى (5). 


والجواليقئي (5). 


)2 
وتتجلى في الترجمة ألتي أثبتها ابن ال نباري لكل من ابن الشجرى (لجواليقي , 
في نزدة الالبا* ,ما كان يكنه لهما من محبة وتقدير مما يد ل على ما تركاه ذ 
في نفسه وفي ثقافته من أأثراء وقد ذكرنا في حد يثنا عن شخصيته رف مما كان يدور 
بينه وبينهما من محاورات تنسمٌ عن قوة العلاقة التي كانت تربطه يبا . 


«وثلا* هم أبرز شيوخه. غير أن صاحبنا لم يأخذ عن «وكلاء تقط . 
فهو لم يحصر دالبه للملم في شيوة. النظامية وأساتذ تها بل كان يذلمبه عند مذتلف 
طبقات الملما* . ومن «وثلا * من ليمر له شهرة كبيرة أو من ه و مفمور تماطا . فقد. سمع 
الدديث من أبي منصور بن +ي ‏ دس سووان (9) وأبسي البركلات 
ا 000010 

' 0 «وأبو منصور سميد بن محمد بن عمر المهروة. يابن الرزاز من كبار أئكمة‎ ١ 
بغداد فقها واصولا وخلاقا . ولد سنة ؟8؟ ه :وتوفي سنة 4 عه ه ر(انظر‎ 
البداية والنهاية‎ ١١ طابقات الشافمية ج ع مر ووالمنتظم ج١٠ ص‎ 
7 1 صاأو()‎ 2 

1 اهو « بة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوى الحسني التحوى اللشوي.ثان 
إماط في النحو واللفة وأشمار العرب وأيامها واحوالها ولد سنة. ه 6ه وتوفسي 
سنة 6 ده ( انظر فوات الوفيات ع وا ص 11-1 شذراشالذه بج وصرو؟ 

- «و موهوب بن أحمد بن محمد بن اللذضر أبو منصور ابن أبي طاهر الجواليقي 
البغدادى الآاديباللفوي ولذ سنة 1ه وت وفي سنة وه ( انظرانيا 
الرواقع ١‏ رده ووفيات الأعيانج ه ص مووبفية الوطاة ج ع ص ير ) 

5-7 انظر نزهة الألباء ص. 1م وما بعدهأ وص. ؟ . ؛ وما بعدها 

ه. طبقات أبن شهبة ص 51 طبقات الشأفصية ج بم ع ؟ . وابن خيرون هذا 
.و محمد بن عبد 'الملك بنالحسن بن + يرون بن ابراه يم أبو متصور البغد ادي 
توفي سنة وهر انظرغاية النهاية في طبقات القراءج ١‏ ص 15 9) 





رفظ 


الأنساطي ١١‏ أرأبي نصير أحمد بن نظاع الملك الحسن بن على بن اسحاق 
الطوسي (5) » ومحمد بن عطاف الموصلي (51) وأبي الفضل محمد بن تناصر 
الحافظ (4؟) وأبي الفوارس بن محقوظ الا نبارئ ( 5 ] وأبي بكر مدمد بن عبد الله 
الديثتي )١(‏ وطاعفة(7) .٠‏ ليس.هذ! فقسط فقد سمح من أقرانه مشخ ل 
بي السؤاسن محمد بن عبد الملك الميداني وغيرط اود ذ! يدل على ما 
كان يطك ابن الآ نيارى من شفف بالهلم وقد رة على الاكباب عليه . ولذلك كثر 


سس ل ل سس 


سا طبقاتث بن شهبة ص 0 م,. طيقات الشافمية ج وص مع ؟ » بغية الوعاةن + 
لام عروضات الجنات عر. ه65 , وال نما هذا مسوابسر 
البرك سات عبد الوهاب ين المبارت بن أحمد الا نماطي الحافظ ال<تبني 
ولف ديق 557 وتوفي سنة م امهم (انظر شذرات الذ هباج )> صةااذر) 

د ابقات ين شهبة ص 7+ * ,طيقات الشافمية ج ع عر يرع + . 

#س طابقات: بن شوبة صر 5 وطبقات الشافمية ج ع عر يرع , 

.سا طبقات بن شهبة ص 0م . وهو أيو الفضل محمد ين ناصر بن محمد بن 
على بن عمر السلامي ولد سنة 1ع « وتوفي سنة ٠‏ هوه ( انظر أنباه الرواه 
ج ؟ ص؟ ؟ ؟ والعبر للذ هبي ج ع عر .96) 

ه ابقات بن شهبه ص 01 . وأبو الفوارس المذ كور ه و خليفة بن مدحفوظ 
بن محمد ين علي المواد ب ولد سنة 60 6ه ولا يعرف تاريخ وفاته. (انظر 
اثياه الرواه ع ١‏ صر يزه م) 


1- ايقات بن شهبة ص 1097م ل 5 ١‏ 
اا لمن :كلا أو محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله المقروة النحوي 
ابن بنت الشيخ ابي منصور النذياط.المقرى* ( انظر نزدة الالباء ص؟ .؛ ( 


ومنهم خاله أبو الفتح بن الخط يبال نبارى ( نزهةالألياء صورم) 
م ابن قاضي شهبة ص مم 








(؟») 


شيوذه وأساتيذه وتعدا دا ت- مناحي ثقافته . وضهما كان من شي * فلقد كان تلميذا 
عصاميا 'نجييا . 


ع ابن الآ نبارى استاذا 2 هذا الاقبال الشديد و 8 
المستمرة ل ئمة الملم ورجالاته .,كان لا بد أن تثمر وتوءتي أكلها . 
بن الآ تباري من خلال الا رعلا وبغايظت ليم راك ادعه عبن ما كان 0 
0 ان ن يحل.م في أن يصبح: في المستقبل شيذً! ولذ لك ٠‏ حينما أنس في نقسه 
القدرة على أراء +3 الدهية فيل ل التد ريس يهمة ونشاط عجيبين.. ونستطينع 
أن نقسم مد 2 عمله في التد ري سالى ثلاشر مراحل: 
١‏ 9 اشتفاله معيدا ني النذا مية . 


؟ل اشتقاله مدرسا فيهيبلا. 
- انقطاعه في منزله مشتفلا بالعلع والعباب :8+ 


ففي المرحل.ة ال ولى كان عمله نمربا من التد ريب والمرانة على هذهالممئنة 
التي قد اين لساري ا يمارسها مدة طويلة من عمره ٠.‏ حتى اذ١ا‏ اشتدٌ عسوداه 
واستقام عموده اذ ن له بأن برقى من وظيفة معيد الى وظيفة مدرس .٠‏ 


وقد كانت المرحلسة الثانية د ذه من أخصب الد قب انتاجا ذ 
حياته(١).‏ وحسبه أن ألف فيها كتاب ” الانصاف في. ساعل الخلاف يين 
البصريين والكوفيين” ٠.‏ وه.و جهد كبير وعمل ضخم أودع فيه كل رصيده العلمي 
وكل خبرته'في النحو ٠.‏ ودو ,بلا شك ,من أكثر كتبه شهرة حتى. أن بعض موار<يه 
ينسبه اليه فيقول : صاحب الا نصاف ٠.‏ وسنتحد ث عنه بالتفصيل في الفصل التالي ٠‏ 





و مقد مةاعرا ب القرآن ص ١١‏ 











(؟0) 


أما. المرحلة الثالثة فقد انقطع في منزله مشتفلا بالعلم والمبادة وأقراً 


النا سالملم على .طريقة سد يداة وسيرة جميلة ( .)١‏ وفي هذه الفترة كان بابه 
مفتوحا لطلا بالعلم ولا يرد أحدا(0؟) ٠‏ ولذ لك ترد د اليه الطلبة: وأخذ وا 
عنه واستفاد وا منه (5) ٠‏ واشتهرت مصنفاتة وظهرت مو*لفاته(؟) 5 


ولا بدع »بعد هذ هالجهود الكبيرة في التد ريس أن ينتشر تلاميذه في 


الآفاقء, ويذ كر ابن ذلكان أنه لقي عدد! من هوكلاء التلاميذ (5 فمكتيةدن 
دوكلا* ”ابن الد هان المبارف ين المبارث بن سعيد (1) وأبو شجاع محمد بسن 


علي بن د واس القنا العنيزى (7) وأ 


أبو منصور أسعد الصهوتسي(8) وخزعل بلن 


خليل المصرى (59) والفخر الموصلي ( ١‏ ! ) رغيرهم"(١١),‏ ومن الذ ين كتبوا 


ااا ا لم ٠‏ 


)- 
د 
- 
اود 
3- 


اسم 
له 


وت 
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الققطي : الأنباهج وص .بار 

ابن قاضي. شهبة : الابفات ص 6م 

الانياه ج ؟ ص .لاو ؟س- > نفس المصدر والمكان . 

وفيات الأعيان ج م ص ١1‏ 

©و أبويكر بن بق طالب بن أبي الأ زهر »الوسطي الأصل البقدادى 
المنش ا والاشتفال .ولد سنة 0 5 وتوفي سنة 015 ه (انظر معجم 
الأدياء عبار صيدهء الانباهج اص عون »البفية ج ؟ ص 07 ؟) 

لم أعثر لدعلى ترجمة في ما بين يدى من مصادرء 

د وأسمد بن نصر بن الأسعد أبو منصور الأآد يب يعرذ بابن المبرتسسي 
كانت له معرفة تامة بالنحو والآد ب توفي سنةومى هار أنظر انباه الرراة ج ( 
صه ؟؟ ويفية الوعاة ج ١‏ صر ١)‏ )) 

هو الشيخ تقي الدين خزعل بن عسكر بن +ليل الثنائي المصرئ. عالم 
باللفةوالنحوء توفي سنة. .أو ه . ( أنظر الأنياه ج روصم مساوم 
ذ يل الروضتين ص ١1‏ بفية الوعاةج رص . وه) 

هو فخر الدين أبوالمعالي محمد بن أبي الفرج الموصلي . كا ناماما فاضلا 
بارعا في الفئون بصيرا بعلل القراءات. ٠‏ توفي سنئة 1119 ه ببغداد (.انظر 
غاية النهاية ج ؟. صم ؟ ؟ءشذرات الذ هباج ه ص 4 «النجوم الزاهرة ج + 
صاكاه؟). 

طبقات ابن قاضي شهبة ص 1+ م. 











7,00) 


عته القاضي أو النحاسن عمر بن على القدسي والحافظ أبويكر محمد ابن موسسى 
الحازبي فيزهع!١).‏ 

ويتضح لنا من ذ لك أن علم ابن الآ نبارى تسرب عن طاريق تلاميذه في 
الأجيال التالية. وقد ساعد على «هذا التسرب والانتشار ما ترك صاحينا من 
المتونوالشروح في شتى فروع المعرفة ويخاصة علم التحو, كنا سئيين في الفصطلكل 
التالي ٠‏ وقد يشير الى « ذه الحقيقة ما يذكره أبو شامة( 6 11ه/ 17م0) من 
أنه قرأ ” جسدل الكمال النبارى ” على أحد تلاميذه في دنشق(5). 


والى جانب دولا* واولئك من الشيوخ والتلاميذ »كان يشارك ابن ال نبسارى 
بيكته العملية هذه عد د من الزملا* وال قران الذاين عايشوه في زمن الطلب والتحصيل ' 
فأخذ وا عن نفس الا ساتف + ,وج .ا لشوه في حلقات الد رس,فكان لا حتكاكه بهم ومذالطاته 
لهم أكبر الأثر في شخصيته ٠.‏ ومن «وثلا* ابن الخشاب( ")2 وأبواليمن الكندي (؟) 
وأبو منصور العتابي. (9) رقيره_م. 


آذآ 8 
١‏ طبقات ابن قاضي شهبة ص +1 م. : 3 
- كتاب ذ يل الوضتين ص 64 ١‏ 1 1 
هوعد اللهين أحمد بن احمد بن عبد الله بن نصر أبو محمد بن الخشاب, 
كان أنايبا فاضلا عالما بالنحو والفقه والعربية والشهر والفرائض الخ توفي 
سنة117ه ه ( انظر معجم الأدباءج ١١‏ ص49 وما بمدها ,الانيامج , 
صده وما بمدها ,المنتظم ع راص رم ؟) 
6س هوالعلا متا الدين أبواليمن زيد بن الحسن الكندي المعروفاليقد ادي 
المولد والمنشأ الد مشقي الدار والوفاة . كان أوحد عصره في فنون الدب 
وعلو السماع. توفي سنة 118 هر انظر الوفيات ج وص بم وما يغدها, 
مراة الجنان ج ؛ ص ؟ ,غاية النهاية ج ر ص 107 ) 
وس هو محمد بن علي بن ابراه .يم بن زبرجح المتابي البغد ادي كان اماما ني 
التحو ومعرفة العربية ٠‏ ولد سنة 6ه وتوفي سنة هه هد( الواني 
بالوفيات للصفد ى ج ؛ ص ١5١‏ »معجم الآ ديا جو ص ١ه‏ ؟ ءبفية اليعاة 
اص عا1) 








030ع) 


ا رحلاته وأسفساره 5 


لم يعرفاعن صاحبنا حب الرحلة والتنقل في البلاد فقد كان قليلالحركة 
ميالا الى السكون والاستقرار. ومع ذلك فقد تحداث موكرخوه عن .ر<لتين فلي 
حياته »الآاولى حقيقية ثابتة هي رحلته من الأ نبار الى بفداد . وقد تحد شنا 
عن ظروفها. وملابساتها في مكان سابق من هذا الفصل. والثانية يحيط بهبنا 
الن والذيال ولا تسند ها الوقائع الثابتة وهي رحلته الى الآنذ لسء 


وتبد أ قصة هذ ه الرحلة من خير ذكره السيوطي في البغية حول هذه 
الرحلة المزعومة ”. قال السيوطي (3) ” ود خل ( يعني ابن الأنبارى ) الأندل 
فذ كره ١‏ ب بن الزبير في الصلة” ٠.‏ .والسيو دي بروى الخبر بلهجة الواثق الما مشن: 
دون أن بيد ىْ أد نى اعتراغر .أو أ ن تظهر منة بادا رة شك كماد ته فيما يروي أو ينقتل 
من أخبار . انه قليل المحاسية أو التمحيص لما و كل : 


وهنا بذلا ة ماما صتمه ابن مكتوم في معالجة هذا الذبرءفقال :” ذكر 
الحافظ الموءرخ خ أبو جعفر أدمد بن راهب ابر الثقفي الماصمي في تاريخه 
للاند لس الذ ىا وصل به صلة أ بي القاسم بن بشكوال أن أبا البركات عبد الردمن 
بن الأ نباري الملقب بالكمال هذا دخل الأند لمر ووصل الى اشبيلية وأقام بها زمانا . 

ول أعلم أحدا ذكر ذلك غيره .وهو مستغرب يحتاج الى نظر. والطاهر أننه 


سهووالله أعلم”(5). , 
١‏ والحقيقة أن المسألة بحاجة الى نظر كما قال ابن مكتوم فلا شك أنه 
تعرغر,للخب.ر بمنتهى البراعة والد قة »ووا ج جه بزكانة العالم ووعي الموكرخ بخلا ف 


ما صنغ السيوطي من نقل للخبر د ون اكتراث بمد ى صحته ود ون محاولة تمحيصه 


(١ اليفية جك ص0هم »وانظر روضات الجنا تاج ( صض)اء»عس‎ ١ 


كسا انباهالرواةج ؟ ص ١79‏ الحاشية رقم ( ١‏ ) وانظر مقدمة البيان قلي 
اعراب القرآن للد كتور طه عبت الحميد 'طدص .و + 














70070) 
يقياسه بمعيار العقل والنشطنسق ٠‏ 


جنا موقف موءرذ يسن كبيرين من موءرخي ابن التباري ٠‏ نامو موققنسسا 
تحن ؟ ول نتهت ا لقضية عند هذا الحد ؟ لقد خط رلنا ونحن نقرأاما 
ذكره السيوطي بهذا الصدد 35 ن أول ما يجبعلينا عمله هو الرجوع الى كتاب 
صلة الصلة * لابن الزبير لنتبين الذبر بأتفسنا ان لا يجوز أن نوءكد الخير 
أو نبفيه قبل أن نتحقق من صحة ورود © في مصد ره الأصلي ٠‏ 


ولقد حاولنا أن نمثر على كتاب ابن الزبير فلم نستطع( ١‏ ). لقد عثرنا 
على كتاب الصلة لابن .شكوال وتكملة الصلة لا بن الآ بساو ٠.‏ وما صلة ابن الزبير 
فقد استعصى علينا المثور عليها . 


وعند ذا لك»ء رأينا أنه لا بد من دراسة السألة بميدًا عن صلة ابن الزبير 
وفي هذه الحالة فليسلنا الا استخلاص الدقائق'من الموازنة بين مجموعة من القراعن 
والاشارات التي تكتنث الصسألة . وأول مار راود نا بهذا الشأن/أن يكون قد حصل 
بعغن !ا لتصحيف أو التحر يف 1 والودم : في أسم ابن الا تبازىبويخاصة أن الذين 
يحملون اسم عبد الرحمن بن محمد كثاً . ولقد االعنا غلى طائفة منهم في صلة 
ابن يشكوال (5). وما زال « ذا الظن يراود نا'ة ,من الستبمد, أن يكون 
السيوطاي قد وهم في فراء*ة الاسم المذ كور وتصور أنه أبو اليركات بن ن الا نبارى: فلي 
ين أنه اسم آخر من تلك الاسعادالتي ذ كره! صاحب الصلة:والتي بينها وبين اسم 
صاحبنا الأنباري تشاكل. فهذا وجهآخر من وجوه السهوأو الوهم . وهو 


وجه وارد وجاعسز: 


غير أن ابن مكتوم لا يدع مجالا للشك في أن الأسم الذي اطلع عليه هو 
اسم ضاحبنا ابن الآ نبارى لآنه يُشَددْ على ذكر اسمه ولقبه وكنيته بلهجة الوائق 





١ل‏ طبع بمفر,الستشرقين قطعة من «ذا الكتاب ويوجد بعضه بمكتبة تيمور تحت 
رقم (:ه8) تاريخ »غير أن فيه . خروما كثيرة من المسير استد راكها وسد 0( 
نقصها الا اذا عثر على نسخةأخري منه كاملة ‏ انظر مقدمة التكملة لاسن 
الأبشارص ره) 


كسا اجتراص”8؟ سس ممم 








780ا) 
المطمئن:لا بصحةٌ مضمون الخينر كما صنع السيوطي:ولكن يصحة ورود النذير تفسه ٠‏ 


ولا نستط ينع 1 ن نتسب ابن مكتوم الى ١‏ لوهم أ والسهو فيا قرا إلآنه أورد ه 
مسنودا بالد لائل التي تثبت ضحة ورود ه في صلة ابن الزبير. وما دام تعاقباثناريطى 
ذكر الخير هما السيوطي وابن مكتومخلامجال لنفي ورود ه في الكتاب المذ كور ٠‏ 
غير أن هذا لا يعني ثبوت الرحلة ووقوعبا مطلقا . 


يقول الد كتورٍ 50 الدميد طذه بهذا الصدد 5 ” ليسهناك دليل 
قاطع على أن ابن الأنباري غادر بغداد »فلم يظهر أثر ذلك غي كتاب من كتبسه» 
ولم يشر أية اشارة الى ذللة: في تصانيفه (1)” وذان حضرة"الد كتور أنه بنبذه 
الكلمات صنع صنع ( جهيزة ) التي قطعت قول كل خطيت»ء ولم يغلم الد كتسور 
أن هذا القول لا يصب أن يكون برهانا حاسما على : نفي الرحلة من أساسها . ذلك 
أن ابن الآ نبارى لم.يكن يعنى بتسجيل أحداث ا في مو“لفاتهء 
انه لم يذاكر شيئا مثلا عن رحلته من ال نبار الى بقداد وهيي رحلة ثابتة تاريخيا . 
فاذا جملنا عد م ورود أشارة في مو*لفاته عن رحلته الى الأند لسر.مقياسا لنقلي 
الرحلة جاز لنا اعتمادًا على هذا المقياسنفي رحلته من الأنبار الى بغداد لانسه 
لم يذكر شيئا عنها البتة في موكلفاته . 


وما دامت مو“لفات ابن الآ نباري لم تقد م لنا شيقا عن تفاصيل حياته وما 
اكتنفها من وقائع وأحد اد فليش من المنطقي أن نجهل تلك الموكلفات حَثّما فاصلا 
ني هذه السألة . 


لا.نريد بذلك أن نملن اقتناعنا بثنوت الرحلة الا ند لسيةافلسنا مقتنمين يِذ لث 
ولكتناءكذ نك لسنا مقتنمين بار ن ما في أيد ينا من حجج وأد لة كاف لنفي تلك الرخلة. 
والرأي الذ يترجحه هو أن خبر الرحلة قابل للنفي وقابل للاثيات ٠.‏ وعمسا 
|بحوزتنا من مه.لومات لا يمكننا من الحسنم في الموضوع . 








ذ ب مقدصمة اعراب القرآن ص هو س (١٠١‏ 





)850( 


وما يد رينا لعل الرحلة كانت قصيرة بحيث لم تستحوذ على اهتمام الرواة 
والموارخين بخاصة أن ابن الأنبارى كآان .معروقا ا نفسه 
ولأ عن أخياره . كل ذلك جاعز وعسى الأيام أن تكشف لنا جديد! في موضوع 
تلك الرحلة وعند ئذ نستطايع أن نقول رأينا حاسما واضحا ٠‏ 


اع وظاهب ححكحه ده 


بعد هذ! العمر الطويل الحافل بصنوة. النشراط العلمي والد يني لقفي 
بن الآ تبارئ وجه ربه رايا مط مكنا لما ادي الحياة الد نيا من جيل 
الال وصالح الاعمال زددا وويعا وبِرا وتقوى. 


وكانت وفاته على أأرجج الأأقوال لبلة الجممة تاسع شعبان من سنة امه / 
لالم 000 بيةداد عن أربع وستين سنة (') . أما سنة الوفاة فلا خلاف. 
عليها غير أن بعضهم ينازع في يوم الوفاة. فقد أورد ابن قاضي شهبة روايتين 
بهذا الخصوص الآ ولى تجعلها في الثامن عشر من شعبان والثانية في انيع 
منه( ” ) ثم أضاف الى هاتين رواية أخرى نقلها عن ابن ن الد بيثي تجعل الوفا ‏ 
في ليلة الجمعة السايح من شعبان ( ؟أويمد و أن ن شمة تصحيفا في هذه الرواية بين 

” تاسع ” و ” سابع © لانبا رواية مفرد 3 تفتقر الى ط يو* يد ها ويسند ها . 


هذ! ودفن ابن الأنباري يوم الجمعة بياب أيرز يتربة الشيخ أبي اسحناق 
الشيرازى (5), 0 

ل الإتباهمج » ص ١7١‏ عالوفيات ج « ص 4 ١+‏ «روضات الجنات 
5 طبقات ابن قاضي شهبة ص 5م 

م« نفس المصدر والمكان . 

؟- نفس المصدر والمكان ٠‏ 

و الأنباه ج ؟ ص ١89١‏ ءالوفيات ج وص (١‏ ء طابقات الشافميةج ) ص 4 ؟ 





41١ 1ص‎ 














الل اب الآ ول 


عصسيره » حياقه , آقساره 


- الفصل الثالث ‏ 


5-5 اسكتسيارة 5 








)م١(‎ 


الفسوي تت بل الكالستحمنةه 
دراسييسة اللمسستادر 


ان المصادر التي تتحدث عن آثار ابن الآ نبارى كثيرة منها القديم ونها الحديث 
أما المصادر القديمة فني تلن التي قد منا بها عرضا في الفصل السابق. وحي تتطرق الي 
ن كرآثار ابن الأانباري من خلال الحديشعن حياته . وتتفاوت هذى المصادر في تمرضها 
لتلى الآثار بين الاشارة السريعة والتفصيل الوافي ٠‏ 


فبينما يثتفي ابن الاثير والقفطي وأبو الفد ا بالثناء على هذه الموئلفات'يذ كر 
ابن خلكان منها ثلا.ثة فقط ويتابعه في ذلت اليافمي وابن ثثير . كما يذ كر ابن تخربرد.ي 
اثنين نشبا فقط , 


أنا عدد تلث الآثار فيقدره الحافظ الذ هبر بماكة وثلاثين مضنفا في الفقه 
الأول ' والزهند رأكثرها في فنون المربية وعفها ابن شاكر: الكثبي بأنها كتثمسرة 
وذكنه يترك تسميتها للاختصار فلا يذكر منها الا ” نسمة العبير” ,ويجاريه في ذلك ابسن 
العماد.ويذكر تا الدين السبكي أن له طائفة في المذ هب يسمي منها خمسة ويضيف الى 
ذلك أن له في اللفة ما يزيد على الخسين مصدفا دون أن يذثر منها شيقشا. ' 





ويبد و من ذلك أنّ المصادر السابقة لا تفيد نا شيكا ني هذا المجال. وأولمن 
يورد جمطلة 'من آثار ابن الأنبارى هو ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللفويين اذ 
يسمي منها حوالي أريعين مصنفا ٠.‏ ويبلخ بها السيوطئ حوالي سيعين مصنفا ,ينقليسا 
عته الخواتسارى واسماعيك اليقدادى . ْ 


وقد 'يكون صاحب كشف الظنون» وهو من المت خرين ' خهر من يعرش لهس سد ه 
المصنفات ويعرف بها : ويخاصة أنه كان يملك نسخا مخطوطة لبمضبها'فثان يورد مقتطفات 
من مقد ماتهنا عند : التعريف بها ويجاريه في ذ لك اسماعيل البغدادي'في ايضاحالمنون 
الذئ هو ذيل على.كشف الظئون فقد استدرك بعض الاسماء الجديدة التي لم يذ كرما 
سلفه. 1 
أما آثاره المخطوطة فقد اعتمد نا ثثيرا في كشفها والتعريف بها على مصدرين 
مهمين هما تاريخ الدب العربي وطحقه لبروكلمان»وفهرس المخطوطات المصورة لفو'اد السيد ٠‏ 





م١0‎ 


سبي دك 6 

تحد ثنا في الفصل السابق عن حياة ابن ال نباري بمختلف د قائقها وتفصيلاتها , 
وعرفناه ورعا صالحا سقطمًا عن الدنيا زاعدًا في لذاتها ومفاتنها. ونود الآن أن نتحدث 
عن عنصر مهم في حياته بل أكثر العناصر أعمية فيبا ألا وهو الكتاب: 

لقد كان الكتاب صديقه في عزلته وأنيسه في وحشته وعزاءة في حزنه. لقد قضى 
في صحبة الكتاب شعارا كبيرا منحياته طاليا واستاذا ؛دارسا وموكلفا ولم يتركه أو يتخل 
عنه الا حين' أذان' البيْن واستحق الرحيل . 


وفي هذه الفترة المديدة من حياته التي قضاها في رفقة الطرس والقلم جادات 
قريحته بمعدد كبير من الموكلفات التي نالت استحسا ن العامبة وأهل العلم في ج 
الأتحاء. وقد بلغ من شهرة هذ! الرجلوذ يوع صيته أن ” شدّث اليه الرحال 1١7"‏ ) كنا 
ذكرنا في الفصل الساببسق. 


وقد تعرثر مو"رخو ابن الآ نبارى ومترجمؤه لمصنفاته هذه بالثناء والاطراء لما 
تشتمل عليه من صفات ومميزات . قال ابن الأثير( 5 ) :”وك تصائيف حسنة في النحسو” 
وتابعه في ذلك أبوالفداء(”7) وشهد لبها ابن خلكان شهادة جيدة حينما قال : 
* وكتبه كلها نافعصة(؟)” وهذا يعكسما كان لهذه المصنفات من رواج وقول فسني 


حلقات الدراسة ومجالس العلم ٠‏ وقد عبرعن ذلت القفطي بقوله (5) : ” واشت تت 
تصانيفه وظهرت موءلفاته” وتابمه في ذلك ابن قاضي شهبة(1) فيما نقله عن ابن الد بيشي 
في تاريخ ه . 


حمس آذآ ل اس 
ول طبقات اين شهية ص م 

؟- الكامل ج رص باع 

بو المختصر ج م ص 8+ 

وفيات الاعيان ج م ص 4"( 

مب الانياهج و ص .7( 

الطبقات ص 16م 











(كم) 


أما عدد هذه المصنفات وماناتها فقد ذكر الذهبي 2)١(‏ أنها”' مائة وثلانسسون 
مصنفا في الفقه وال صول والزهد. وأكثرها في فنون العربية ” وتابعه في ذلك ابن قاضي 
شهبة ( 5 أوابن العم اد (9).., 


ومن مميزات هذه المصنفات أنها وضعت للطالبة والد ارسين. ولذلك نرى الموءلف: يتحرى 
فيها التيسير د ون الايفال والتعمق 'كأبي على الفارس والرماني مثلا . ' ولذلك تمتاز 
بالمتهجية والتخصص.. فكل كتاب في موضوع خاصريه مهما كان ذلك الموضوع صفيرًا وضيقًا . 
وسيظهر لنا ذلك في سرد آثاره العامة'اذ سنجد فيها كتاببا في ”كيف” ركتابا في “لو” 
وآخر في ” ما” الخ فقد كان يفرد لكل موضوع كتابا مما جمل بمفراكتيه لا تتعدى 
بضع صقحبات. 


وابن الأنبارى يلتزم: المنهجية في تصا نيفه الى أبعد الحدود اذا نظرنا اليه 
بميزان عصره ‏ فهو يسير على نهخ متّسق ويتتبع جزيتات موضوعه بفكر متزن »وقلما يطفيبر 
من مسأنة الى مسألة شأن القدامى كالمْبْرد في الكامل والجاحظ في البيان والتبين . 


0 ولا تعني بذلك أن صاحبنا الذي منهجيته الفاية دقة وإحكاما. فلا هك 
أن ثمة بعض الماخذ التي يكن أن تمسزى اليسه والفطا عن التي يمكن أن توجه 
له كما سنذكر فيما بعد . غير أننا يجب أن نعترف أن الاتقسان لم يكن متيسرا في ذلك 
الحين لا سباب تتعلق بالعصر نفسه »اذ لا يجوز آن نتئاسى الفاصل الزضي والفارق الحضارى 
بين عصرنا وعيصير ه. : 

ونحن لن نستهق الحد يث عن المميزات الد قيقة والمفصلة لمصنفات ابن الأنباري. 
فهذا ما سنتوسع فيه خلال.عرضنا لها وتعريفنا بها . ومن حسن الحظ أن جميع مصنفاته 
النحوية بين أيد ينا فليس ثمة ما يصعب الحصول عليه باستثناء ما أعلن المحققون عن فقد انه 

٠. 3‏ ع 

واليأس من المثور عليه في كتبات العالم الكبرئ . وهذا:.ظيل على ثل حال وليسله أه.يئة 
بالنسبة الى طا وصلنا منها . وهو من السمة والكثرة بخياث يتيخ لنا التمرف على مذ هبه 
0 2 تت 2 2 يت 115 ا ل وا وا ا اد ا لا 0111 
١‏ المبسرج) ص .م . 
؟ل الطبقات ص 10م 
»ب شذرات الذاهب جع صاازه؟ 








(م) 
في النحو وجذ ور تفكيسره فيسه . 


هذا ومن الجدير بنا ؤونحن في معرغر الحد يش عن اين ال نبارى. الموكلف: م أن نتلمس 
السمات الفنية في نثره وشعره + قبل الأنتقال لتمديد آشاره ومصنفاتسه . 


7 تللسية اه 

, . :عالج صاحبنا موضوعات متمد دة وتعرثر لصنائف علمية متنوعة » فكان يبسطها برقفق 

وتوءد 3 ويعالجها بحكمه وروية ٠‏ وأسلوبه في ذلك كله اسلوب الآد يب المتكن الذ ي 

يطك الموهنسةوالذ وق . فمن يقرأ كتب هذ! المالم الكبير يجدها تمتاز بالوضوح وسلاسة 
' المبارة وجمال المعرض والتصنيف على طريقة متميزة ونهج متفرد فيه من صاحبه ملامح وسماتء 


قال سعيد الاففاتي بهذا الشأن )١(‏ : ” عرفت التواليف النحوية من بعد سيبويه 
حتى يومنا هذا بيبمنالاسلوب وجفاف المرة وإملال القارى؟ ءلكن ابن الانباري ‏ والحق 
يقال ( أناْبَ) النحو وأضفى على أسلوبعرضه من المائية والتندية ما حيّبه الى 
المطالع فأبعد عنه السأم. وليس بالظيل أن تعر ما يشنبه الارقام والقضايا النطاقية 
عرضا جذ ابا ” ثم يضيف الاففاني الى ذلت قوله (1) : انني اذ! أردت التمبيرعن أسلوب 
ابن الانبارى بكلمسة جامعة لم أجد أصدق من قولي : * اسلوب رياضي جميل” . ٠‏ 


ونحن وان كنا نوافق الاففاني على وصفه لأا سلوب ال نباري في معظمه فلا نوافقه 
على .أن هذه السمة محصورة في ابن الآ نباري مقصورة عليه. وحده ءوان البيسفي التاليفم 
النحويّة كان سمه للازءة ليها من سيبويه حتى أيامنا هذه فالذ ين كتبوا في النحو بأسلوب 

لا نستطيعأن ننفي وجود هم لا قبل اين ال نبارى كالزجاج وابن جتني ولا بعده 
كجمال الدين ابن عشام وأبي حيان. 


ويقول الاستاذ ببجت البيطار بهذا الشأن (5) : وكتباين ال نبارى من هذه 
الموءلفات النافمنة التي تربي طكة الذ وق في . الاعراب والبيان وتجعمسل دارسها 
ا ااا لل سس ل تسسيية 


و مقدامة جدل الاعراب ص 5١‏ 
)- نفس المصددر والمكان ٠‏ 
| عب مقدمة أسرار الغربية ص ه( 
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بامعان واضح الحجة ساطع البرهان. وهذا انما يتأتى كله لما في أسلوههبا 
من: جوداة الصياغة وبراعة البسناء وحسن الذ وق قي التصرف باللقةعبارات وأساليب. . 


فأسلوب ابن الآ نيارى ليس.فيه تمقيد أبي على الفارس ولا غموة الرماني »بل هلو 
أسلوب واضح لا يستعصي على الفهم ولا يستفلق على الذهن . وابن الانباري يصرض 
القضايا المنطقية والفقهية . بتسلسل منظم وتنسيق د قيق . وهولا: يعجزعن نقل ما 
يد ور في ذا هه الى القارى* بسهولة . ويسر ود ون أرهاقه أو اعناته . وسنقتبس فقرات متغرقة : 
من كتبه للتد ليل على هذا الرأى في أسلوبه . قال من كلمة في موضوع .( انقسام القيساطل از 


” اعلم أن القياسينقسم الى ثلاثة أقسام ؛ قياسعلة ٠وقياسشبه‏ ,وقياس طرد .فاطنا 
قياس العلة فهو معمول به بالا ج.طععند كافة العلماء . ٠‏ وأا قياس الشبه فهو معمول بسنسسه 
عند أكثر العلماء. وأما قياسالطرد فهوغير معمول به عند أكثر العلما" . وستبيّن مذه 
الاقيسذ مفصلة مسرودة على ا تستحق.ه من الترتيب من تقد يم قياس الملة ثم قياس الشبسه » 
ثم قياس الطرد آنفا ان شاء الله تمالى”. 


فانظر الى. هذه الد قة في التقسيم والتفريع والى هذ ه العقدمة الموجزة المحكمة عسلن 
خطته في معالجة القياس. كل ذلك بمنطق متسق وفكر واضح جلي . 

وقال في معرثر.رد على الكوفيين في قولهم ان السين مقتطعة من سوف ما يلي (5) : 
وأما قولهم ”'ان السين تدل على الاستقبال كما أن سوف تدل على الاستقبال” قلنا هذا 
باطل . لانه لوكان الْ مركا زعمتم لكان ينبغي أن يستويا في الدلالة على الااستقبال على 
حد واحد . ولا شك أن سوف أشد تراخيًا في الاستقبال من السين . فلما اختلفا في 
الد لالة دل على أن كل واحد ضنها حرف مستقبل بنفسه غير مأخوذ من صاحياه وال 
أعلسم ب" 


3 أزأيتم الى است.عمال المنطق والاستعانة بالحجج المقلية لاثبات رأي وتغنيد آخر ! 
أرأيتم هذا الهد و* في عرض الرأي وهذ! الوضوح في ابرازه وتقد يمه ء وهنو مولع بهذا الجدل 


6 لمعالادلة #؛صن لاه ساعن 
ب الانصاف ج؟ ص /إا؟» 














(مهم) 
العقلي الذى يدل على ذكافه ورزكاتكسته. 


وقال في الحديث عن عاط الصفة ما يلي )1١('‏ : فان قيل : فما العال في الصفة 
قيل ؛ هوالعاط في. الموصوف. فاذا قلت : جاءني زيد الظريف كان العامل فيه جاءني 
واذا قلت : رأيت زيدا الطريف كان العامل فيه ( رأيت ) واذا قلت مررت بزيد الظريف 
كان العاطل فيه الياء. هذا :ذهب سييويه وذ هب أو الحسن الآ خفش الى أن كوه 
صفة لمرفوع أوجب له الرفع والى أن كونه صفة لمنصو ب أوجب له النصب والى أن كونه صفة 
لمجرور أؤجب له الجر : والذي عليه الاكثرون هو الاول ٠.‏ وهو مذ صب سيبويه . 


فانظر الى هذه البراعة في عرض الآ راء والاد ب الجمّ في ترجيح رأى على آخر مع الصياغة 
الجيدة والبناء الواضح , 


ولا نريد أن تسترسل في الحديث عن محاسن أسلوب اين الانباري فان ذلك يطول . 
وما ذلك من همنا هنا خاصة أن كتب ابن الا نبارى ثثيرة والاحاطة بطا'فيها من سفنسات 
الكتابة الجيدة وسيزاتها شي * معجزولا سيّما أن هذه السألة ليست هدفا أساسيا 
في كتابتنا هنذا. 


على أنْ.اسلوبابن الآ نباري على الرغم مما فيه من محاسن وصيزات لا يخلو من بعسض, 
الشوائب ومواطن الذلل والاضطراب. فلقد كانت الغبارة تخذله أحياتا فبيد وعلية الومن 
والكلالة ٠.‏ ولمل كثرة ما عليه من واجبات كالتعليم والتوجيه والوعظ ؛ والخوض في شوكون الفقه 
واللفة والنحوه كل ذلك كان يفرغر.عليه أحيانا التسرع وال ستعبلال فينزلق ويتعثر خاصة 
أن كثيرا من مسا عل العلم التي كان يتعرض. لها د قيقة وتحتاج الى تأن وتو'ده. فمن 
الشواهد على ضعف اسلوبه أحيانا قوله (9) : فان قيل فلم قداروا الفعل بعد !إياك ولم 
عقد روه قبله ؟ قيل : لان (إيان ) صمير المنصوب المنفضل ولا يجوز أن يقع الفعل قبل 
انك لو أتهت به قبله لم يجزأن تأتي به بلفظه لا نك تقد ر على ضمير المنصوب المنفصل وهو 
الكاف ألا ترى أتك لو قلت : ( ضربت اياك ) لم يسجزلآ نت تقد رعلى . أن تقول ( ضربتك لغش 
تت الت ا سس 
١‏ - اسرار العربية ص مى4*؟ 

؟س نفس المصد را ص 11 ١‏ 





لكه) 


ألا ترى الى هذ التكرار في كلمة لأ ) » وهذ! الاضطراب في وصل الجمل 
والعبارات ؟ والتكرار وعد م الربط بين الجمل من مطاغن الفصاحة . 
وهذا مثل آخسر على التكرار والحشو ” فان جعلته حالا من المضمرفي (ينفقون ) 
جازآن يكون (ولا عو'منون ) معطوفا على (ينفقون ) داخلا في الصامة لأن الحا ل 
داخلة في الصلة لأنها حال لنا هوفي الصلة3١)‏ ' فانظر كم مرة كرر لفظتى (لأن و 
المطة) . ان هنذا 00 عرقى إلى مستوى كلام البلفا* اذ يموزه الجمال 
والروئق وهو بكلام الستد كين أشبسنه, 


وقد يغتمد أحيانا على التشدبيهات الشعرية في معر.ر ايراد البراهين والأدلنة 
قال : ” لأن اسم الاشاره لا يضاف الى ما بعده لأته معرفة واذا كان معرفة في نفسه 
استغنى عن تعريف غيره فان الكَحَلُ يفني عن الكحل "(15) ٠‏ 
فان الحد يث عن الكحل والكحل غير وارد قظمًا في هذا المكان: , ولا نرى مسوؤِ] 
لذكره لآنه لا جوز الا ستمانه بالخيال الشمرى لاثبات مساكل اللفة والنحو. 


ثم لتمعن. النظر في هذه الفقره التي تتسم بالتعقيد والاضطراب :” وهذه الحال 
لا تجوز الا اذ! ثان المخا علب يعزف صاحبها ,وذلك أنه اذا كان المخاطب يعرف' 
صاحبها لم يقنش الى محال , وثانت فائدة الاخبار في الحال.وقد أفادت المخاطب 
وقوع الحال سه فكان فيه فاعدة وقد افدت المخاطاب ٠‏ واذا لم يعرف المخاطب صاحبها. 
كانت فاقد 3 الاخهار في معرفة صاحب الجال: . وذلك يوثدى الى محال , لاثْ افا 
اذا قلت : هذا ريد قائمًا فقد اخبرت إن المشار اليه زيسد في حال قيسسسامه 
واذ! لم يكن قاعما يكن زيسدا وذلك محال”؟ فتأمل هذا اللف والدوران والتقديم 
والتأخير والاعادة والتكزار مما يد ل على الاضطراب والوهنن وعد م صقساء نفس الن وف 
وهو يعالج مثل هذه السألة. 


وهويستعمل في الموازنة بيسن الوجوه الإعرابية هذه المبارة التي تعوزنهما 6 
الفصاحة : والوجه الاول ( أو الثاني أو الثالث) أوجه الوجهيب ل تن . 
١‏ سغرسباعراب القرآن جاص م5 اعم 
؟ سغريب اعراب القرآن ج 3 ص ينع. 
؟ س تقس المصدرج 5 ص وو مم 
؟ مس تقس المصدرج "ا ض بح و 








0/مهم) 1 
فتأمل كم مرة ذكر الوجه في هذه الجطة القصيره .. وهذ! يتنافى مع شروط... 
الفصاحة ومع قوانينها الع ل 
آلا لا يجهل سن اجعن طينيا ستول فوق جهل الجاهلينا . 
أ ومن يق 


علب قن فوا نبي طاو يكيو اكد 


بسن الأتهارى يستعمل في الغالب الا سلوب العلمي الخالى من السجع وغيره من 
السناء لش , الا انه قد يلجة الى هذه المحسنات أحياناء بخاصة في مقدسات 
مولفاته » فَيْكقل ويتكلف . جاء في مقدمة (أسرار العربية) ما يلي : ” وصححت ما 
ذهبت اليه منها لما يحصل به شغاء الغليل , وأوضحت ما عد اه بواضح التعليل .ورجعت 
في ذلك كله الى الد ليل , وأعضيته من الاسهاب والتطويل وسهلته على المتعلم غاية 
التسهيل ”.)١(‏ وهذا الشجع ثقيل وغير مستحب . وليس تحته كبير طاعل فهو يجمسع 
اللفظ الكثير والمعنى القليل.ولمل ابن الانهارئ قصد به التحريك والاثارة لا التعليم 
والتقجيهيم. 
هذا وقد أخذ عليه الاستاذ سميد الأففاني وضعه (الا) في ترات (لولم) 
وزلولا ) و'زان) وقال.: ان"هذه كلمةلا لزوم لها (5). 


حسبنا ما ذ كرنا عن أسلوب ابن الأنبسارى فتحن لا تريد أن تخرج الى علد 
التوسع والا ستقصاء . ويجدربنا أن نقير هن اقيل :أن أنذبي: د يننا مسن اتلد ويد 
الكتابي أن هذه الماخذ قليلة عنده على كل حال . 


شعتسسصرزة 
كان صاحبنا عالما في اللغة والنحو والأد ب علوم الد ين . وقد استفرقت هذه 
الملوم اهتمامه . فلم يبق عنده مزيد .من الهمة لمعالجة الشعمر أو الاعتناء به ولذلسك 


لصم -») 
؟ ‏ جدل الاعراب ولمع الأدلسه عر وو حاشية (5). 
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كان شعره قليلا من حيث الكمية متوسطا من حيث المستوى . فمعظم موكرخيه والمترجميسنن 
له يهملون الحد يثعن: شمره أو الاشاره اليه ٠‏ ومعضهم يكتفى بالاشنة اريت والاماره 


الخاطفية فيزنإم أن ن له شعرا ويتبع نال بمقطوعة أو مقطرعتينكالقفطي ١(‏ أو الكتبي (15) 


ويد و أن اين الأنباري لم يكن يملك من الوقت والجهد ما يستطيع أن يُخلس به للشمر 
أوأن ن استعداده الشعرى لم يكن قونا . ولذلث كان ن انتاجه الشعرئ:قليلا وغير مران بصفة 
عامة ولهذه القلة في انتاجه الشعري أسباب منها : 
.١‏ ان بكون انتاجه الشعرى في أصله ظليلا لحدم مواتاة طبيعته لذ لك . 
؟- أن يكون الآ نتاج كثيرا ولك عدم رضاه عنه جعله يزهد في جمعه وتد وينه وللمحافظة 
علي سة. 
55 أن يكون اهتمام الناس بجمع مصنفاته وتآليفنه شغلهم عن شعره فتننوسي 
وا 


وفي هذه الحالات كلها يكون الشعر شيئا ثانويًا في حياة ابن الانبساري . ولسولا 
ذلك لانتشر واستفاض . فقد كان تلاميذه ا يسروى 
عنه لوكان هو تفسه يمل العزيمة والرة في ذلك . ٠‏ 


ويتضح لنا مما سبق .أن شعر 0010 السيكي في للبقاتة . 
عم أن له شعرا حسنا كثيرا ( :04 . فكل ما يذ كره له مو'رخوه ومترجموه بعش القطسبع 
ا جدا والتي لا تتجاوز ستة أبيسات. 


وهو في شعره هذا يقدم صورة عن حياته الحافلة بأنواع النشاط العلمي من اعشزاز 
بالعلم وحث عليه وموازئة بين العلماء :والجهلاء وغير ذلك من وجوه القول في هذا 
الموضيع. ففي اعدو هذه المسطينات ايكون 151: ( من المبحرالكامل) 5*0 


لب اتباه الرواه ج ؟ ص ١1‏ 

؟س فوات الوفيات ج و عن /101اه 

ع بفية الوعاةج ؟ عن وير 

ع طبقات الشافمية ج ع ص م ؟ هل فوات الوفياتج را ص وهم 








)8650 : 
العلم أوفىحلية .ولاس والمقل أفنى جشة الآ يساس 
كن طالبًا للعلم تحي وائما جبل الفتى كا لموست:ف في الارمصاس “2 
من جلدم عن لايع الجا لترى اله ى الحاب 
والملدثوب والعفاف طرازة ومطامع الادسان كألادرناس 
'والعلم نوو يهتدئ يضوائسة:. .. ويه يسود الناس قوق الناس 


وهو في . قطمة أأخرى يحث على القناعة والزهسد. والا بتعاد عن المطامع والاعتصام 
يحيل الله . .يقول في ذلك( 3 )... ( من البحر الطويمل) 


عر بجليسساب القناصةٍ واللمساس 
ومُشةعمن الأطساع في أكسرم الناس 
وكنّ راضيًا بالله تحيى متَقّمسًا 0 
من الضسرَاء والمبوير واليس ساس 
فلا تسن ما أوصيته من سه 
أخسي وي الناس من ليسي بلاس م 
وض مقطوصسة ثالثة يتطرق لوجه آخر من . وجوه اهتمامه ألا وهو الزهد والتصوف 
ويرو يميز بين الصداى والتطاهر في حناة الختصوفينٍ فيقول () :(من البحر البسيط) 


دع القوظاد با فيه من الحبرق لسن التصوفّ بالتلييس وال سرف 
ل التصوف صف القلب من ن كدر وروعية الصفو فيه أغظم الخلسرق, 
وصبرنفس غلى أد تق لقاببي] ومن مطامعها في الخلق اللو 






وترك؛ دعوى بمعنوه فيه حققه كيف هتوق بلا ممتي إل 





القفطلي الانباءج؟ ص إن"( 1 


؟ نفس المصدر والمكان : 








(ة) 


فهذا الشعر يعبر عن حياة ابن ال نباري أصد اق تعبير (! )فهو ضرب من الوصظ 
الذى احترفه صاحبنا وألف فيه الك ولئئة.ووتطظ منظ سوم + 


ْ ولا يحق.لنا أن تطالب ابن الأإتياري يشعر غير هذاءفالانسا ن لا يقدام الابضاعته. 
وهذاه بضاعة ١‏ بن الانباري قدامها الينا على علاتبّا. .وهي ءوان وكات ليددة كين 
النوع الجيّد الراعع فهي ليست. من السي * المرذ ول ٠‏ كما أنها لا تكقي للحكم على ابن 
الأنباري من الناحية الشعرية فم يدرينا لعل له شرا جيّدا لم نتمكن من المقور عليه !ا ِ 
ان لا يجوز لنا أن نحكم على شاعر من. خلال أربع ‏ مقطوعات صغيرة ,لان في ذ لك مجازفةة 
نقدية ينبغي تجنبها ,لما تتطوى عليه من امكسان الزلل والوصم. 


5 احستارة 


سنتمرض في 'حد يثنا عناقاو ابن الانباري لثلاث فكاتمتباينة نهبا هي : 
ل الآثار النفققودة. 
؟ ‏ الآثار المخطوطة . 
_- الآثار المطبوعة وتشمل الأصناف التالية : 





١‏ ثمة نوعان من الصد ق في عالم النقد «الصدق الواقمي وهو أر ن يكون العمل الاد يي 
صورة صاد قة عن الاديب أ والموألف , »والصد ق الغني وهو ننبية الحياة التي تجعمل 
من العمل الْآد بي عملا حيًا وفنا راقيا ٠‏ فألفية ابن مالك مثلا ت تحقق مبدآً الصددق 
الواقعي لأنبا تغطي صورة صاد قة عن ناظمها العالم النحوي, رلا ' وتتفق مع حقساعق 
علم النحو ثائيًا ولكنها تفتقد الصد قَ الفني الذي.يرفعها الى صستؤى الآد ب الحي في 
حد يثي عن الصداق هنا كنت أقصدٌ الصدقٌ الواقمئْ فلزم التنبية خشية أن 1 
تناقى بين الصبد ق وبين النظّم في شمر ابن الابارى. 
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1_- الآشاراللفوية() 
باس الأشار التاريخيسة . 


جات الافمسبار النديسة:» 


أما: سيفتات هذا التقسيم وأسباب تقد يم فئة على أخرى فترجع الى اعتيسارات 
منهجية بحتة؟ان "آثرنا تقديم ما ستمر به مرورًا عايرًا لندرة أخباره وتلة أهميته في ذاسهء 
وتأخيز ما سنطيل الوقوف عند ه لآ هضته وصلته الوثيقة بمادة الرسالة فالترتيب يظرد اذ نعسا 
مع درجة الاهمية والاهتنام لكل فشة فيها. 


وئمة بعض الملاحظات ال خرى التي يجدر بنا أن نسوقها حول التخطيط الذى التزفاه 
في مواجهة هذا الحشد الهائل من الآثار.فاذ! كان الاثر مفقوذ! فسنتمقبه في كتب التراجم 
والطبقا ت.ونذ كر مظاته فيبا. 

أما اذا كان الاثر مخطوطا فسنذ كر ماله من نسخ. أو مصورات في المكتيسات الكيرى 


دون التطرق لذ كر مظائه في كتب التراجم والطبيقناتاذ لا جدوى من ذلك. 


أما اذا كان الآثر مطبوهًا فنتكتفي بذ كر الطبحة أو الطبعسات التي تمت له د ون العلوق 
الى ذكر أخباره ومخطوطا ته . وقصد نامن ذ لك الاستغناء قدر الستطاععن إيراد مالا يلزم 
ايراده في هذه الرسالة وال كتفاء بما هو ضرورئ من أخبار المصنفسات. 
ال كك ال ا ا ا ا 01 
من المطروف أن بين اللغة والنحو »على حد تعبير المناطقة ‏ خصوضًا وممومما م 
فكل ما هو نحوى لقوى ولا يعكسر. فاللغة تشمك النحو كما تشمل علم المروض والقافية 
وعلوم البيان والمعاني والبد يع. ولان همنا في هذاه الدراسة. ينحصر في الجاعئب 
النحوي فقط كان لا بد من هذا التصيز بين النحو وغيره من فروع علم اللغة .. وعلسى 
.. الرغم من. أن علم ” الصرف ” هو قرين علم النحو وقسَيمه فهو لا يد خلٍ في نضاق 
اهتمامنا في هذه الدراسة. لذ لك كلّه استبعد نا الأشاز اللفوية التي قد نكون” 
بحاجة اليها في دراسة, أخرى عن جهدد ابن الانيارى في اللفة. أما الآن 
فهي ليست تقع ضمن نطاق اهتماهشا . 








(112) 
55 الاثسارالمفقسودة 


ونعني ب«:! تلت المصنفات التي تورد كتب التراجم والطيقات أسماءها لكتّبسسا غير 
موجودة في فهار سالمخطوطات ولا يعرف المحتقون شيكا عنها وهذ!ا ثبت بها حسبب 
الترتيب الهجاقي: 
و الاختصار في .الكلام على . الفاظ تد ور بين النظار: ذكره السيوطي(1) وصاحب 
إيضاح الكنون (1) وهديّة العارفين () , والخواتسارئي90) , 
؟ الاسئلة في العربية : ذكره ابن قاضي ششنهبة (5) .وأشار اليه المصلف فسي 
البيان (1)بقوله : وقد بيْنا ذلك مستوفى في مسائل سأل عنها بعض أرلا ن 
الستزشد بالله تعالى . 
ع الاسمئ في شرح الاسما : ذكره المصدف في أسرار العربية 9) باسم 
" الاسماء في شرح الاسماء ” كما ذكره السيوطي (8) ,وصاحب هديئلة 
العارفين (1) والخوانتسارى 200 
أصول الفصول في التصوف : ذكره السيوطي (11) وضاحب ايضاح المكنون!؟1) 
وهدية العارفين 0019 , 





)١ ٠١ روضات الجنات ج رص‎ ١. بفية الوعاة ج ؟ صللاير‎ ١ 
؟س اسماعيل البفدادى ج رصاع ١١ل بفيةالوعاة ج؟ ص انر‎ 
ب . اسلاعيل اليقدادى ج ر 6ه رساج رص5)‎ 

»4 روضات الجنات ج و ص . ١ع‏ لس اج رص ؤوره 

م الطبقات ص 8م 

1١0" اجلاص‎ 1 

لاس اصه) 

+ بغية الوعاة ج ؟ صل لاير 

و اجرصروره 





0190 
الاأضتالات : ذكره السيوطي (1) والخواتساري 0 . 


الألفاظ الجارية على لسان الجارية : ذكره أبن قاضي شهية 0) والسيوطل و() 
وصاحب ايضا ح المكثون (ه) وهدية المارفين (0) والخواتساري 00 . 





الأنوار في العربية : ذذكره حاجي خليفة لن) »وصاحب هدية العارفين () . 
الايضاح في النحو: ذكره حاجي خليفة (.) ٠‏ 
بداية البداية : ذكره السبكي (() قائلاً : انه من تصا نيفه في المذاهصبكما 


ذكره ابن قاضي شهية (,1) والسيوطي (1) والخوانساري ()1) ,وذ كره كل من حاجي 
خليفة (مو) وصاحب هدية الهارفين (<() باسم ” بداية البداية في الفروع” . 


بغية الوارد : ذكره ابن قاضي شههة 0) «والسيوطي (لا) »وصاحبايضام 
الكنون (:1) وهدية العارفين( .؟) .والخوا نس ارى (9) . 


البلفة نني أسا ليب اللفة : ذكره السيوطي (5) وصاحب ايضاح المكن ون(" ) 
مرة بهذا الاسم ومرة باسم”بلغة المحب#4وضا حب هدية الصارفين(0؟) والخوانسارر[ة؟) 


سب سبي يي يي ي باب يي ب سس 


300 
1ع 
7 
1ت 
15- 
وم 


-1 


بفية الوعاة ج ؟ عن بالم ارم الطبقات ص م 
روضات الجنات ج ١‏ ص 21١٠١‏ ول بفية الوعاة ج ؟ عبار 
الطبقات ص 6 8 دج (صلرو( 
بغية الوعاة ج ؟ صلام «لساج رص زه 
جِ رص ه١١(‏ 7-1 روضات الجنات ج وص.. >2١‏ 
اذه ١‏ ؟ كس بفية الوعاة ج وعرلاير 
روضات الجنات ج اص . >2١‏ لالس اج رص" ١1‏ 
كشف الظنون ص 1( واس اج أصاازه 

ج(عريةاله هك روضات الجنات ج وص . 1) 
كشف الظنون ص" ١١‏ 
طبقات الشافمية ج )ير ١‏ 
الطبقات مي + + 


بفية الوعاة ح ؟عربامر 
روضات الجنات ج ر(ص.. ١ع‏ 
كشف الظنون صير؟ ؟ 

ج اصةازره 0 








ااصت 


15 


(؟:51) 
البلفة. في نقد الشعر: ذكرهابن قاضي شهبة )١(‏ 


الييان في جمع أفمل أخف الاوزان : ذكره السيوطي ف على أنه كتابان *” البيان 
في جمعآفعل ” كتاب ءو” أخف الآ وزان ” كتانآخر وذ كره صاحب ايضاح 
الكنون ( ؟) وهدئة العارفين 0) والخواتسساري (ه). 

تاريخ الانبار : ذكره الصفدى (7) وابن قاضي شهبة/) والسيوطيإحاجي خليفتلة) 


وصاحب هد ية العا رفي!* (كالخوانسساري 01 


تصرفات لو : ذكره المصنف فيء البيان (,) والسيوطي ور)ء والخواتسارى 0,) . 





ا 

التفريد في كلمة التوحيد : ذكره ابن قاضي شهبة رم) »والسيوطي (() »وصاحب 
ايضاح المكنون ( /) وعدية العارفين زن) والخواتساري (00) . 

/ و تفسير غريب المقامات الحريرية :.ذكره ابن قاضي شهبة .(.,) والسيوطي( م) ومناجي 
خليفة () «وصاحب هديّة المارفين م ) والخوانسا رى ()) + 

التنقيح في مسلاك الترجيج : ذكره العصدف في البيان ( م,) باس 'التنقيح في ساكل 
الترجيخ بين الشافعي وأبي. حنيفة " وذكره ابن قاضي شهبة ليم) باسم”التنهيح 
في مسا علالترجديح“وصاحب هدية المارفين (/م) باسم”التنقيج في مسلك الترجيح ' 

وس الطبقات )دم ولس الطبقات موي دم 

5 بغية الوعاة ياباير لل بفية الوعاة جح وصربام 

لاس ال لص 115 الاج ارصرلا.م 

كسد اجارصياره ولاج رصاره 

م روضات الجنات ج رصرء »)١‏ 5 روضات الجنات ج امن. >9١‏ 

د الوافي بالوفيات ج وصيرع .ل الطبقات ص) +م 

ب 'الطبقات رع م رعس بفية الوعاةاج وصلام ‏ سوساج رصارى 

عب . بفية الوعاة ج وصلار ؟ ؟ كصفالظنون ص ىر“ ١‏ 

كشف الظتون صه ىر ؟ كس .روصات الجناتج وض. >١1‏ 

«لعدماج رصا ره مك ج إعريتن ه6١‏ 

وس زوضات الجناتج رصرء )١‏ الطيقات مي وم 

1 لاكأسداج رصا لزه 

© رسايفية الوعاة ج «جرباير 

> ل روضات الجنا هج وراص . 9ع 








للم 


بعك 


-1١ 


نانك 


لاكسم 


اكسم 


مك 


- 
ا 
1 
1 
وه 
- 
إلا 
ى_ 
-_ 
أ 
ا 
١‏ 


(15) 
في الخلا ف. والخواتسارئز . 
جَلا الأوهام وجلاء الأفهام في متعليق, الظرف في قرله تعالى : أحل لكم الصيام. 
ذثره المصدف في البيان 9) والسيوطي (1) وصا حب ايضا المكنون زم وعدي 
المارفين (م) والخوا نسار 0) ٠.‏ 


الجمل في علم الجدل : ذكره ابن قاضي شهبة زم والسيوطي (م )كما ذكسره 
صاحب عد ية العارفين () باسم ” دمل في . الجدل” والخوانسارئى 910) اه 


الخضر.على تمليم العربيسة : أشار اليه المصذئ) في لمع الادلة زوع وذكره حاجي 

خليفة «) وصاحب هدية المارفين بو . 

خلية الطراز في حل الالفاز: ذثره صاحب ايضاح الكنون 0) وددية 

العارفين (و0) . 

حلية المربية : ذكره ابن قاضي شهبة و) »والسيوطي (و) , والخواتسارى (ين ). 
حواش الا يضاح : ذكره ابن قاضي شهبة (00) » والسيوطي (9؟) ءوصضا حسسب 

عدية العارفين (51). باسسم. ” شرح الايضاح لبي علي الفارءي ” والخوانسارط5) 
الداعي الى الاسلام في علم الكلام : ذكره السبكي [5) باسم ” الفذاعي الى الاسلام 
في اصوال الثلام” وذكره أبن قاضي شهبةزع؟) والسيوطي (0) . كما ذكسيره 


زوضات الجنات اج روصء.0 الس اج (صدادره 
ج اغاه ١‏ ؟ لدج اصر 5ع 
بغية الوماة ج ؟ص/اير هلس اج رصع وه 
ا 5 (س الطيقات ص م 
ج اة ذه * بدو بفية الواة ج , عام 
00 ا روضات الجناتج روص 1 
روضات لجنات ج (صء لك الطبقات صع م 
الطبقات ص ع > م فية الوعاة 
اا وذ ٠٠س‏ بفية الوعاةاج وعرباير 
0 3 ردية اج إعروازه 
ج (صلةاره 5 روضات الجنات جح روص. ١ع‏ 
روضات الجنات > زعر. > 8 شافعية 
عل ل ذيقات الشافمية ع ) بيرع , 

ص/ا؟> 8 -5- الطبقات ص ع دم 


كشف الظنون ص. 07> هك بفية الوعاة ج ؟ صباير 





)913( 


حاجي خليفة )١(‏ باسم * الداعي الى الاسلام في أصول علم الكلام”وتايمه في ذلسث 
صاحب هدية المارفين (01). ويبدو أن حاجي 'خليفة كار ن يمتلك نسخة منسه فهو يصقفه 
بقوله (م) : أوله الحمد لله .الواحد الواجب ال وذكر فيه أن رد على من خالف المشلة 
الاسلامية » وخاط ب كل طائفة باصطلا حهم ب وَرْشّبَ على عشرة فصول : في الشرد علتعنا 

من أنكر الحد وث والصائع والرد على الثنوية والطبائعيين والمنجميسن » ومن أتقر 
النبوة والمجوس واليبود والنصارى , والعاشر فني اثبات نبوة نبينا منحيسد 
عليه الصلا ة والسلام . 


1 - دسوان اللفة : ذكره ابن قاض شهبه [)) والسيوطي (ه) وصاحب ايضاح 
المكثون (0) وهدية العارفييئن (/) والخواتساري (ل) . 
ا مرتبة الا نسانيسة في المسائل الخراسائية : : ذكره السهوطي (9) وصاحب 
ايضاح المكنون (. () وهدية العلرفين (( () والخواتسارى (0 () . 
]ب الزهره في اللفة : ذكره فسهوطي وصاحب هدية المارفين () () 
والخوا تساري (0 ٠‏ 
مم ب ا ا لج ا ا ا طوانة 
)١‏ كشف الظنون ص م *ا 
ك)جأصاكه 
؟ ) كشف الظنون بغرا ير“ 
؟ ) الطبقات ع ع ٠+‏ 
) بغية الوعاة ج آص بابر 
)جا صلاره 
لا)ج .كه 
)2 روضات الجنات ج ١‏ من 49١ ٠.‏ 
8) بغية الصاةج " عبار 
٠ل)ج١‏ جبدعوه 
)ا جأعاءكه 
)١5‏ روضات الجناتج أص . ١ع‏ 
(٠‏ ) بفية الصاة ج " ص در 
؟()ج أعريكه 
5( ) روضات الجناتج أص.. وع 


0له5) 


18 سمط الادلة في النحو : ذكره صاحب هدية العارفين )١(‏ ؛ ولمسّلهتحريسف 
بالمع الأد لة"الذئ سنتحد ث عنه في 'موضع لا حق من هذا الفصل ‏ 

٠‏ وس شرح الايضاح : ذكره حاجي خليفة (؟) وصاحب هدية العارفين () ولمله هو 
* حواشي الايضاح ”.الذى سبق ذكره < 

ال شرج الجناسنة: + نكم السيوطي .0)) وصاحب هدية العارفين (ه) والخواتسا رلا ) 

١‏ - شرح ديوان المتنبي : ذكره ابن قاضي شهبه ع والسيوطي () وصاحب هدية 
العارفين (و) والخوانساري (. 0 . 

؟ كس شرح السبع الطوال : ذكرة المصنف في أسرار المربية (1() باسسم “المرتجل 
في شرح السبع الطوال” أو المرتجل في شرح الجمل” كما ذ كره ابن قاضي شهبه (, () 
والسيوطي )١9(‏ وصاحب عدية العارفين ( () والخواتساري 0 . 

؟ ع شرخ المقامات للحريري : ذكره عماحب هدية العارفين (1() ولعلسه”تفسير 
غريب المقامات الحريرية"الدّي سلف ذكره.. 

هكس شرح المقبونى في علم المرون : ذكره السيوطي (007) والخواتساري إن . 


1 شرح مقصورة ابن دريد : ذ كره المصئّف (9 )١‏ بأسم الاشاره في شرح المقصوره 


كما ذ كره السيوطي (0.؟) والخوانسا ي (01. 


ل سس 





)ع صءره )سكام 

؟ ) كشف الظنون ص 0" )١5‏ الطبقات ص ع جم 

)جا صض.كهة ١‏ ) يفية الوعاة جآصن لاير 

؟ ) بفية الوعاة نج" عن بير ؟ل)ج صيعه 

هاج صءوه : 6 ) روضات الجناتج١‏ ص . 0ع 
+ ) روضات الجنات ج! صن .. وع )جص ءاوه 

+) الطبقات ص )وم 7 ) بفية الوعاة ج5 ص بير 
)بفية الوعاة ج" ص بار ١6‏ ) روضات الجناتج١‏ ص . وع 
1) جاص.وه 8) البيان ج" عن وير 


)٠‏ روضات الجناتج! ص . وع 


٠١‏ ) بفية الوعاةج؟ ص بار 
0 روضات الجنات ج١‏ .١ع‏ 


ا 


84 


حك 


(48و) 


شفاء الساعل في ييان رتبة الفاعل : ذكره المصنف في. الييان: ( ١‏ ) »كما ذكره 
ابن قاضي شهية (8 ) والسيوطي (م) وصاحبايضاح المكنون ()) ,وهدية 
المارقين ('م) والخوانسارئنة ) . 


عقود الاعراب : ذكره ابن قاضي. ثسهية ( #) ,والسيوطي () وصاحب ايضساح 
المكنون (؟) وهددية المارفين (0() , والخوانسارى (01) . 


الفائق في أسماء الماعق ؛ ذكره المصنف في نزهة الالبا*(10) :كما ذكيلوه | 
السيوطي (18) والخوانسارئ (1) وقد حرف الى الفافق في اسماء الحداعق” في 
كل من أيضاح المكنون (ه() وهد ية المارفين (7) م 


الفصول في معرفة الاصول : ذكره حاجي خليفة وقال في وصفه :"كتاب في النحو 
ذكر فيه أوضاع الا صول المشابهة لأ صول الفقه”(7) .كما ذكره صاحب هد ية 
المارفين لع . 


فعْلتوأفْسْلْت : ذكره السيوطي (:() »وصاحب ايضاح المكنون (.)) وهد سلة 
العارفين (0) »والخوانساري (50) ٠‏ 


قبسة الاديب.في أسماء الذيب : ذكره المصنف.في البيان (5) . كما ذكسره 
السموطني (©؟) والخوانسارى (م5) »وقد ذكر في كل من ايضاح المكنون (م) م 
وهد ية العارفين (/0) محرفا الى"قبة الاديب في أسماء الذيسب». 


بت ل ب ا ا ا ل يال ل 
زس جلاص . )وج اص /0؟ ]1س عر 74 روضات الجا تجراس 2٠١‏ 
؟ ‏ الطبقات ص ىم بفية الوعاةج راص بير لاسا لاص م 

ع يفية الوعاة ج اص بم ١6‏ روضات الجناتجا(ص (٠.‏ عد بفية لوعاةجراص بير 


5س اج لاص ٠‏ هوام 


3 


هك روظات الجنا نتجوص ٠١‏ 





(ص ء١آهة‏ عدج اص ١ن‏ للح اسا كنا 


- روضات»الجنا تورص 4٠١‏ ا( كثفالطتونص. م( #الأساج لشن مات 


ب الطبقات ص يهم للج إصاماة 
+ بفية الوعاةج وص بم 4 بنية الوعاةجورص بير 
4 اج اص ١‏ ا« الاج اص 7 
سج إضاءام ادج لص ءام 


2١ روضا تا لجنا شييوص‎ ١ 





)150- 


1ع قيسة الطالبافي شرح خطبة أد ب الكاتب 2 ذكره ابن قاضي. شهبة )١(‏ باسم 
شرح<طبة أد ب الكاتب كما ذكره السيوطي (؟) وصاحبايضاح المكتون ( 8 ) 
وعدية.المارفين ()) . 

كتاب الآ لفواللا م : ذكره المصنفلةكي البيان وأسرار العربية () كما ذكره 
الشيوطي (0) وصاحب ايضاح المكنون (م) .وهدية المارفين () والخواتساري (0() . 

هه كتاب حيصبيص : ذكره السيوطي ((1) والخواتسارى (05) . 

7 كتاب في”يمّفون:: ذ كره السيوطي 05 . 

17 كتا بكلا وكلتا : ذكره المصنف في الا تصاف ()() ., كما ذ كره السيولي (!) وصاحب 
ايضاح المكنون (0) وممدية المارفين ( /(). والخواتساري (ل) . 

4 كتاب كيف : ذكره المصنف في البيان (05) »وابن قاضي شهية (.) والسيوطي (590) 
والخوانسارى (9) '. 

1 كتاب” ما” : ذكره المصنف في البيان (07) »واين قاضي شهبة 0؟ ) أل 

000003 

وس الطيقات ص» ؟ لس بغية العاةج ولام 

كس بفية الوعاةج ؟ عرلاير ؟ لاج لاص. مع 

لأس جاص ؟؟ بفية الوعاة ج وعيلاير 

كس اج (صمكاه الاج كاع) ام 

هسا| اج (ر(ص.ء. 969( /1"- ج لصضص.عه 

اس عره؟8”؛و(0) 1 روضات الجناتج إص. >2١‏ 

با. بفيةالهعاة ج ؟ عن لالم 4 ج (ر(صضلمح 

هم ج60اصلرلا؟ الطبقات ع دم 

5س اج رضي كه كس بفية الوعاة ج١١‏ علاير 

.روضات الجناتج رض. 1ع ؟؟ روضات الجناتج اصس. ١ع‏ 

ولس بغي ةالعاةج الاير #ااسساج (عزلاة 

5ل روضات الجناتج وص. >)١‏ كم الطيقات ص > 1م 


آ(ه- 


ل 


ست 
ا 
ونه 


)١١٠-( 


لبساب الآ داب : ذ كره كل من اين قاضي شهية ١(‏ ) والسبثي ‏ (؟) والسيوطي (م) 
بم اللباب وحاجي خليفة ( ).ياسم ” لباب الاداب” وصا حب هد بة الما رفين(ه) 
ياسم 7 لباب الآدب” 5 5 


1 اللباب المختصر : ذكره ابن قاضي شهبة (<) » والسيوطي 0 » والخوا نسا ركز 0 


ومن الجد ير بالذ كر أن هذا الكتاب ورد في البفية وكأنه كتايان. والسأالئة 
لا تحتاج الى أكثر من فاصلة أو نقطة . ولا يدرى ما كانت نية صا .حب البه 5 
في ذلتكت. والمبارة تحتمل الوجهين . " 
المرتجل في ابطال تمريق الجمل : ذكره ابن قاضي شهبة (:») » والسبوطي )00( 
وصاحسب اذا المكنونز د ) وهدية المارفين زوو): , والخوانساري 060 . 


ا دعن العرظ على ادر : ذكره السيوطي زع ءوالخواتسارى زوو) . 7 
السائلالستجارية : أشار اليها الصنف في البيسان زو . 
السائيل البخنسارية: أشباراليها | لمصتف في البيسان )١7(‏ كذلك . 


في اله ء : : 14 
المعتير في الفرق بين الوصف والخبر : ذكره حاجي خليفة زيا) وصاحب هد ية الما رزل!) 


الطبقات مر + م “الس ١‏ روضات الجناتج رص. و 
عتم 1س بفية الوعاةج وصرباير 
كف !: 0 6 روضات الجنات ج (ضصء >2١‏ 
اج لص ١٠ام‏ 25 ياش اوور 

اللي جرم لال اجكأصع0؟ 

بفية الكاة ج ؟ عبار درس كشف الظنون ص رماو 
روضات الجنات ج رص. ١ع‏ 1ل ااجرص.رهم 

الطبقات من + 

بفية الوعاة جم صلاير 

ج؟ م2 

اج اصم 5ه 





]وه 


)١١١( 


,مغائي المعائي : ذكرها المصتف في”نزهة الالباء”في معرر, حد يثه عن قصة 
مصرع المتنبي ,قال : ” وقد ذكرتاها مستوفاة في "كتاب” مغأني المعاني” في 
شرح ديواته” )١(‏ . وقد سيق أن ذكرنا ذلك الشرح . قال الصفدي (؟ ), 
وكان ابن الآ نبارئ يكتب جيد ا كتابة قوية 'كثيرة الضبط . طكت بخطه رحمه الله 
مجلدة من شرح ديوان أبي الطيبٍ سماه : “مفاني المصاتي". 


مفتاح المذ اكرة ؛ ذكره ابن قاضي شهية(١)‏ والسيوطي 0) وصا حب ايضاحج 
المكنون (ه) .وهدية المارفين () »والخواتساري 00 . ' 


المقبور في. علم العروض : ذكره السيوطي (م) »وصاحب ايضاخ المكنون 6 ) وددا يذ 
المارفين )1١0(‏ »والخوا تسسا رى )(8١(‏ 5 


مقترح السائل في “ويل امّهه: ذكره السيوطي (15) »وصاحب هدية المارفين0) , 


منثور العقور في تجريد الحدود : ذكره ابن قاضي شهبة (1) ءوالسيوطي(0) 
وصاجب ايضاح المكنون () والخواتساري 000 . 


مس ييحي يي بي ل 


بت 


11 
الوافني بالوفيسات+ : 75/١‏ نقلا عن البلفة صم 
الطبقات ص + م 

بغية الوعاة يج ؟ عبار 


ج ؟ عروركاه 

ج لصء5ه 

روضات الجنات ج رص. )١‏ 

بفية الوعاة ج ؟ عرباير لالس اجرص.وم 

ج ؟ صااكاهة .ل 2 الطبقات ص هدم 
اصاءء 5ه .يفية الواعة ج ؟صلاير 
روضات الجناتج وص.) 1س | اجاخزيلام 


بغية الوعاة ج ؟ صباير لاو روضات الجنات ج راص .و 





اس نميزا ا : ذكرة ياسم “الميزان في النحو" ابن 


وابن كثير () وابن 


العربية في النحو'؛كما ذذكره باسم “ميزان العربية” السيوط. 


5ل 


خلكان (() واليافمي (0) 


ن العماد ()) كما سماه صاحب هداية العارفين () :ميسزان 


بي (0) والخواتساري (/0) 


وحاجي .خليفة (م) الذى قال عنه : “شرحه شصس الد ين أحد بن الحسين اين 
الخباز الاربلي النحوى المتوفي سنة نا« ه” . 


1ت 


نجدة السّؤٌّال ٠‏ في عمدة السؤال : ذكره المصنف في البيان (9) باسمإعندٌة 


السؤاال في عمد ة السو ال“»كما ذكره ابن قاضي شنهية )٠.(‏ والسيوطسي )1١(‏ 
وصاحب ايضاح المكتون (5() وهد يّة العارفين (0() والخواتساري () . 


نسمة العبير غي التعبير : ذكره ابن شاكر الكتبي (5() وابن قاضي شهبة (8) + 


وصاحب ايضاح المكنون (17) وهددية العارفين )١/(‏ والخوا نساري (19) ٠‏ 


العارفين (5) والخواتسارى (0) ٠‏ 


-1 


. 5 
نقد الوقت : ذكره السيوطي (١؟)‏ وصاحب ايضاخ المكنون ((؟) وهد يسللة 


نكت المجالس في الوعظ ::ذكره ابن قاضي شهبة ()؟) والسيوطي (5؟) وصاحب 


أيضاح المكنون (5) وهددية العارفين (/8) .والخواتسازي () ٠‏ 


-17 


النوادر : ذكره السيوطي (59) والخواتساري (0) ٠‏ 


4 النور اللاعج في اعتقاد السلف الصالمح . : ذكره السبكي (م) وابن قاضي شهبة () 
وحاجي خليفة (؟) وصاحب هد ية العارفين (). والخواتشارى (0) ٠‏ 





ب وفا تالاعيا نعاص ا 
بمعراةا لجنا نج ناص 4:4 
جاليد ايقوالنها يقج؟( م.م 
مشذراتالذ هبيوصم؟ 
مج اص مام 

حبفيةا لوعا فوص :لايم 
بحروضا تالجنا ترام 20١‏ 
مكشفالشنونص هاؤ( 

فج رصا م١‏ 
.بالطبقاتص يم 
زببغيةالوعا جاص بر 
الج لاص 1 


الج ل صلم 

عبروضا تا لجنا شتيروص ١‏ 
ودفواتالوفياتج٠١اص‏ /0ه 
«بالطيقاتاى يم 

ننج لاص دي 

ليج رص مله 

1فروضا نا لجنا تروص 2٠١‏ 
-عبفيةا لوعا فج اص إلم 
كج ؟أصض 1176 

انج رص مه 

ججروضا تالجنا تورص 2٠١‏ 
عجالطيقات صن ع 1م 


متبفيةا لوعا فجاص 27 
اقم كيين 

لاني لص ملو 

مكروضا تا لجنا بتجروص 2٠١‏ 
وعبفيةا لوعا تج اص /8ر 
«جمروضا تا لجنا تجروص 2٠١‏ 
سطبقاتالشا فعيةي ص يل؟ 
بهالطيقات ص مم 
«مكشف الظنون صر, بهو( 
كاج صن مله 

مبدروضات الجنا تجرص 21٠١‏ 





؟00) 
آثاانة المخطوطة - 


أدلة النحو والًاصول : منه 'مخطوطة في كتبة عاطف أفند ي باستانبول . رقم مم (0) 
وفي معهد المخطوطاث نسذة مصورة على مايكروفيلم عن مخطوطة عاطف أفئدي هذه . 
وقد ذكرد.! مفبرسو معهد المخطوطات باسم ” اجراء القياس” وذكروا ايها 
كشوبة سنة؟ ؟ بدا وقد اكتبت ذه النسخة بخط نفيسء وينقص من آولها خمسة 
فصول (1): . يعتقد الاستاذ الأففائي أنبا كتاب” الفصول في معرفة الاصبول97), 
ولكن. الدلاغل تشير الى أنبا هي كتاب * لمعالادلة ” الذى سنتحدث عتسسه 
في الانارالبطبومةة. 


و الجوعرة في نسب النيي وأصحابه المشرة : منه مخطوطة بالقارة ( كتالوجالطيمة 
الثانية م/ ده( ال 3 


م« عمد ةالادباء في معرفة ما يكتب بالالة. وألياء ؛ منه مخطوطة في ليد ن رقم بم( (5) 
وأخرى في كتبة أحمد الثالث باستانبول رقم 0751؟ كتبت في القرن التاسع 
بخط تعليق: د قم ق وبهباشها حواش, يحتمل أن تكون رسالة أخرى . زعن هذه 
المخطوطة نسخة مصورة على مايكروفيلم في معهد المخطوطات العربية بجامصمة 
الدول العربية رقم 007( (0 , 


.0 فرائد الفوائد : منه مخطوطة في دكتبة أسمد الثالث ياستانبول رقم 4؟07؟ وعنه 
نسخة مصورقطى مايكروفيلم في معهد المخطوطات رقم +++ أداب9©) . وهو مافسة 
كلمة من الحكمة مرتببة 8) . ش 





وب برككلمان ( الطحق )وج و ص0 10») 


0 فهرسالمخطوطات المصورة ج ١‏ ص 1710م 

« مقدامة جدل الاعراب ولمع الآ دلة صر" ١‏ 

04 بروكلمان (الطحق )ج إصيه9؟ م نفس المصدر ص؟ م ؟ 
7 : * 150 50 

ا فهرسن المخطوطات المصورة ص1 نفس المصد ر عرم ٠ه‏ 


م مقدامة جدل الاعراب صن ١‏ (الحاشية 





(05غ0) 


الكلام على عصي ومفزو: منه مخطوطة في مكتبة كوبريلي رقم18417/: وشله 
نسخة مصو رة: على ميكروفيلم في معهد: المخطوطات الحربية رقم ه ( ر لفة(١).‏ 


منثور الفواعد ؛: منه مخطوطة في «كتبة أحمد الثالث باستانبول رقم 50750 وعنه 
نسخة مصورة قي معهد المخطوطات العربية رقم مر أدب( و) . 





هداية الذاهب في معرفة المذاهب : منسه نسخة مخطوطة بكتبة عا مس سف ْ 
أفندي ياستانيول )٠8(‏ . ظ 


الوجيز في التصري اف : من هذا الكتاب مخطوطة واحدة في لكتبة أحسد 
الثالث ياستا نبول رقم 5174 وعنه نسخّة مصورة في معهد المخطوطات العربية 
رقم 1؟ فهرس (6) . 





فهرس المخط وطات المصورة ص ٠”‏ م ١"‏ 

نفس المصد ر مر 71 0 

مقدمة نزهة الالباء صر.. ١‏ : 
فهرس,المخطوطات المصورة صربا . > . 


#6 > 














)2060 
5 قح ما ره المطيوهمة. 


' لابن الآ تباري مجموعة من الآثار التي عمل بعض.أمل العلم والفضل على تحقيقها 
واخراجها لينتفع يها الطلبة والدارسون. ومن هذه الاثار المطوعة ا و نحوي وضهسا 
ما عوغير نحوى أو بالا جرى لغوى أو تاريخي . وسنتحد شعن الآثار غير النحوية أولا » ونرجي * 
الحد يشعن الآثار النحوية لانها ألصق بموضوع البحسث . ولا ننا نود الوقوفعند ها وقفة 
أطول على ما د رجنا عليه في صياغة هذا الفصل من الاعتماد في موضوع التقديم والتأخيسر 
على مدئ الا :.مية التي نعلقها على الشيء المراد ادراجه في البحث. :فكلما زادت أهيتة 
تأخر ت مرتبته » وذ لك رغبة في التفرغ له واطالة النظر فيه , واستيفاء القول حوله * 


أ الاآمارالذفهيمةة. 


١‏ البلفة في الفرق بين المذكر والموءنث : حققه الدكتور رمضان عبد التواب وطبع 
ضمن مطبوعات مركز تحقيق التراث بد ار الكتب المصرية بالقاهرة سنة. 00 !١0(‏ 
أما مضمون الكتاب فيد ور حول مختلف أنواع الاسم الموئنث من قيفي 
وغير حقيقي ( لفظي ومعنوى ).. ثم حول علامات التأنيث الثلاث. : التاء والالف 
المقصورة والالف الممد ودة ثم حول م٠‏ يجوز فيهالتذ كير والتأنيث فشروط تصغير 
الموءنث على اختلاف: أنواعه . والكتاب مطوء بالشواع _دالشعرية والايات 
القر آنية وبعض الا حاديسث. 





5 حلّى المحقق الكتاب بعدة مقد مات ٠‏ 
الأوطى ‏ عن ظروف تحقيق الكتاب 
الثانية عن حياة ابن الأنبساري 
الثالثة ‏ عن ظاهرة التأنيث في اللفة 
الرابعة ‏ عن كتاب اليلفة. 
الخاضشة ‏ عن المخطوطة التي .اعتمد عليها في التحقيق . 











)3ة١١(‎ 


+ حلية المقون في المقصو ولمد ود : حققه الاستاذ عطية عامر وطبعه في المطبصة 
الكاثوليكية في بيروت سنة 11475 - 


عوك "للش ةي صنعة الشصر : حتقها الهاي هاشم ونشرها في مجلة النجمبع 
الملدي العربي سنة مى:.و(١)ع‏ محلاة بمقدمة تيلخ خمسصفحات واسم الرسالة 
لاا يتفق مع مضصونها بأية حال من الا حوال؛فبي لا تتطارق الى موضوصات التعسسر 
والعروض بل تتضمن ست وأريعين نوعا من الوجوه البلاغية التي يسميبا البلاغيون 
الانواع البد يعية . 


وهذا العدن أقصى ما استطاع ابن الانبارى أن يبلفه في ذلك الحيين . فقد 
كان غاية ما جمعابو علال المسكري المتوفى سنة موعه . سبعة وثلاثين نوعاء 
ويعرف 'كتابه بكتاب الصناعتين (51) ثم جمعمنها ابن رشيق القيرواني النتوفى 
سنة دمع ه في المعمدة لها (35) . فيكون ابن الا نيارى قد زاد على ابن رشيق 
تسعة أنواع جد يدة . 


أما فيما. يتعلق بد قة التسمية عند اين الانباري فيقول عبد الهادى هاشم ء 
ص نسخة اللمعة هذه +ع وجها من الوجوه البلاغية أطلق عليها الأنيارف اسماء 
تخطلف أحيانا عن أسمائها المشهورة بها . فما يسميه المجانسة يسميه البلاغييسون 
المشاكلة. . والاعناتعنده هولزوم مالا يلزع9) . 





اال ااام اك 
وب مجلد .عراض.1ه- 000 

عل الابشيخو ب علمالادب ص15؟ 

موب 0 نفسالمصدر والكان. 

عه مجلة المجمع العلمر العربي مجلد .8م ج© ص ؟ياه 





00 


يت الموجز في علم القواني : حققه الا'ستاذ عبد الهادي عاشم ونشره في مجلة المجمع 
العلمي. العربي بد مشق سنة 0+ وم )١1(‏ . ويتكون هذا الكتاب من مقدمة ودمسة 
فصول على الوجه التالي ؟ 


و فصل في معرفة القافية . 
١س‏ فصل فيما يمرض للقافية . 
+« فصل في معرفة الحركسات 

7 ؟- فصل شي معرفة الاجر فا 
وس فصل في معرفة عيوب القافية . 


وعلى ما في الكتاب من ايجاز فهو يحتوى على أصو ل عدم القافية مع وضوح في العرضرم 
ووراعة في ترتيب الفصول . فهي متسائدة متساوقة يكمل بعضها بعضا. 


2 زينة الفضلاء في الفرق.بين الضاد والظاء : حققه وقدع له وعلق عليه الدكتور 
زمضان عبد التواب. صدر سنة 01م ؤهام 071 وم عن مطايعدار الم 
في بيروت (؟9) . ونحن اذا جرد نا الكتاب من المقد مات والقهارغر. يصيح حجمه 
في حدود ( .8 ) :صفحة .. وهو يقسم الى ثلاثة أقساع كبيرة : 

الأول : لدضاد 


الثاني : للظاء ١‏ 
الثالث : لط يقالل بالضاد والظاء ياختلاف المعنى . 





و مجلد راص #عا مره 
+ حلاه المحقق بأزبع مقدمات : 
الأولى : في ظروف تحقيق الكتاب. 
الثانية : بحث في مشكلة الضاد في العربية . 
الثالثة : بحث يعنوان ” زينة الفضلاء وتراث الضاد والظاء ” 
الرايعة : في وصف المخطوطة. 








(ه١٠)‏ 
جد الامسارالتاريشيحمدة 


ونعني بها ما تعلى بأخبار الادباء والنحاة وآثارهم. وهي تنحصر في كتاب واحد 
صو” نزعة الألياء*(١)‏ : وهو كتاب له صلة بالنحو وتاريخه ولذ لك أطلنا الوقوف عنده ء 
اذ هوفي حقيقته ‏ وكما سنبين فيما بعد سجل حافل بأخبار النحاة وطبقاتهم وذ اهبهم. 
وعلى هذا الاساس وردت التسمية في النسخة المطبوة على الحجر اذ جاء فيها .: نزهة الألباء 
في طبقات الدباءاى النحاة . فقد فشر واضعالمنوان ” الادباء ” بالنحاةة” . 


طبعاتنه : صدر” النزهة. الالباء * حتى الآن الطبمات التالية: 
57 طبنع في القاهمرة على الحجر سنة عازه /حعدان 
؟- طبع في باريس بتحة يق عطية عامر سنسة 007 ١‏ م ءوأعيد طبعه مرة أخرى 
في المطبعة الكاثوليكية في بير وهاسنة > رم . 
« طبع في مطبعة المعارف ببغداد ويتحقيق ابراعيم السامرائي سنة 4 60وم . 


- طبع في القاهرة يتحقيق مجمد أبي الفخل ابراهيم سد 110 زمء 
قيفته. : تتلخص قيمة ” نزهة الالباء ” في أنه يصطي صورة موجزة د قيقة عن 
' سير حركة النحو حتى زمن المولف ءوأنه يقدم لمحات مضيئة عن كبار النحاة 
واتجاهاتهم في فهم النجو ود راست.ه. وو إلى ذلك كله من المصادر المعتمدة 
في دراسة نشأة النحو وتاريخه لما يمتاز به ابن ال نبارى من هدقة الرأى وصداق 


النظسرة . 


و اخظطة. الموكرخون في تسمية :ذا الكتاب فعلى الرغم أن الموئلف. سماه ” نزهة الألبناء 

في طايقات ال دباء ” ( انظر مقدمة الكتاب صم') فقد سماه ياقوت ” نزمة الإلبا 

في أخبار الآدبا"“( معجم الدباء ‏ و مر برع  )‏ وابن كثير”طبقات النحاة“ر البداية 
والنهباية ج ؟ رص. . «١‏ ) واليافمي ”: ” مناقب الادياء ” ر صآة الجنان جم جن 7 ) 
وابن قاضي شهية ” أخبار النحاة ” ( الطبقاتصع +() وابن العماد.” طبقفات 
الأدباء” ر شذرات الذهباجع صر :م ؟ ). ولعلّ هذا الا ختلاف.في تسنية الكتاب 
ناتج اما عن رغبة في الا يجاز والا ختصار أو عن استيحاء مضصون الكتاب د ون التقيلد 


بالاسمع الحقيقي . 

















)٠٠١( 


الفاية نه : قصب اين الانيارى' من تأليف هذا الكتاب (() الى التعريف بكبار 
النحاة ومن يلحق بهم في هذا الميدان مبينا الممالنم الكسرى 
في حياة كل منهم كتحد يد سنة ولادته ووفاته؛وذ كر شيوخه وت أ ميذاه ١‏ 
ووصف مذ هبه النحؤيء ومستواه الملحي. وغير ن لك من التفاصيل التي 
تتعلق بحياة العالم. ولا ننسى أن الموء لف كان مدرسا فثان من 
أهد انه عند تأليف عت! الكتاب:خدمة الطلبة والدارسين واغناءوهم 
به عن كثير من المراجع والموسوعات الا د بية . 


خصاقسص_ه ؛ يتتاز كتاب “النزهدة” بالخصاعبر التالية : 


و أنه كتاب متخصعن فهو مقصون في معظمه على النحويين:أو من 
عرفت لهم مشاركة في النحو بوجه من الوجوه . وقلما يتجاوزهم 
المولف الى غيرهم من طبقات الكتاب والشمراء . 


؟ل يمتاز بالا يجاز الشد يد بولا بن الأنباري قد رة عجييه على تقليص 
الخبر الطويل أو القضية الكبيرة في بضع كلمات موءدايا مراد أ 
منها على الوجه الأكمك (0. 


ع يعتمد الموكلف في معالجة موضوعه على الروايات المسندة 
الى كبار العلماء ا وأبي حاتم السجستاني 

وأبسي العباسالمبرد وأببي زيند والجا حظ وير سيم 
ري ذا المجال أمانته العلمية فهولا مكبر 
الرأى الا منسوها الى قائله . وعلى الرغم من أنه 





١‏ ذكر المو“لف في المقدمة ما يلي : وبعد فقد ذاكرت في هذ! الكتاب الموسوم بتزهة 
الألباء في طبقات الأ د باء معارف أمل هذه الصناعة الأعيان ومن قاريهم في المعرفة 
والاتقان» وبينت أحوالهم وأ .زمانهم على غاية من الكشف والبيان (نزهة الألباء عر ؟) 


؟ قال في وم التدون علي : بن عيسى الربعي : ويحتى من سيره:وتصرفاته طا طيته 
أحضن: من اتشره (النزهة عر + ) وقال فيما ينسب الى أبي العلاء المُعمرى 
من تشكيك في أمور الدين : ويحكى غَنه كلمات وأا روهط يجت فو حقله 
التهمه والله اعلم (النزهة مر ع و «) فهذ ا وأمثاله من الايجاز البليخ الذدى يتميسز 
ا ا ا 1 





اسلف 


يكثفي في معظم الأحيان يما تحمل هذه الروايات من آراء ومنًا تتضمن من مواقتبف 
فهو يرئ نفسه مضطرا أحيانا لابداء 0 خلا 3 فتخد: سرد ,مجتوية 
من الروايات عن نشأة التحو قال ما زعم من زعم أول من وضع التحوعيد الرحمن 
بسن ععرمز الأعرج فليس بصحيح لأن عيد الزغمن ين : عرمز أخذ النخوعن أبلي 
الاسود وكذلت أيضا نصر بن عاصم أخذ ه عن أبي الاسود ويقال عن. ميمون الا قرن". (1) 


؟- على الرغم من محاولة الموءلف الستزام الحياد والنهج العلمي في الموازتةه 
بين النحا توتقم اراعهم ألا إن حرا ما تتغلبعليه نزعته البصريه فينحاز الى 
أحد الجانبين اتجيادًا ايا طاحدا ١‏ فأبو الخطاب الأخفش كان من اكابر علمباء 
العربية ومتقد ميها 0( والخليل بن أحند كان ن الغاية في ت تصحيح القياس 
واستخراج صائل النحو() ويونسبن حبيب كان من اكا, ل ين () اللخ 
ولكنه قلما يذ كر مثل ذ لك عن علماء الكوفيين . 
ولتكتف بما يذ كره عن زعيمهم وحامل لواشهم علي بن حمزه الكساغي فمازا قال 
3 في حقه ؟ انه يصوره في صوره المغفل وينقل عنه قوله : صليت بالرشيد فأعجبته 
قراءتي قلطت في كلمةر ما غلط فيها صبي. أردت١‏ ن اقراً لعلهم يرجعنون* 
فقرا ” لعلهم يرجنمين” ٠‏ وينقل كذ لنث ما كان يقوله القاضي أبو يوسف في 
في حت الكسائي : ائاشىء يحسن انما يحسن شيئا من كلام العرب () . 
وينقل كذ لث عن الفراء قوله د خلت على الكسائي يوط وكان يبكي فقلت له : ما 
ييكيك ؟ فقال : عذا الطك يحيى بن خالد 0 ليتحضرني التي مسن 
شسيء فان ابطأت في الجواب ب لحقتي نه عيب وان بسادرت لم آمنسن 
ل ل سس سي 
وس نزهة الألباء ص . ٠‏ 
؟ ل نزهة الالياء عن نوع 
؟ سانزعة الالياء ب مع 3ع 
ع نزهة الالياء بس وع 
مسائزهة الألينا* عن او 
١‏ تزهة الالباء سن م:*١‏ 








)11١1( 


من الزلك )١(‏ الخ 00-0 بن الانيارى كان عشيهًا بعلم البصريين مقتكما يحسن فهعهم 
بحيث لم يعد يرى من محاسن الكوفيين شيكا ٠‏ 


هل بالاضافة الى النزعة المذ هبية؛ تغلب على ابن ال نباري النزعة القبلية فهو على 
الرغم من موقفه السالف من الكوفيين تهزه المصبية القبلية فيفد ق على أبي بكر 
بن ال نباري »وه ومن دعائم مد رسة الكوفة »من آياترالثناء والاطراء.ماللم 
يستحقه الكوفيون جميعا . يقول بشأته : فانه كان من أعلم الناس وأقظاهيم 
في نحو الكوفيين وأكترهم حفظا للفة وكان زاهدًا متواضعا (1) . ومما يلفتالنظر 
أيضا يهذا الخصوص.أن ترجمته له من أوسع التر. جعات في الكتاب ولا تفوقها الا 
ترجمته للأأصمعي والميرد ولمل السيب في اذ لك أنه كان مبتما بال نبار .متعلقا بها لا نهامسقط 
رأسه وصهوى فوثاده فكان يعتز بها وبكل من ينتعي اليها. 





محتوياته : أدار الموكلف كتاب نزهة الأ لباء حول شخصيات بارزة في تاريخ' 
النحوافجلا صورة واضحة قد رْ المستطاع لكل منها ,مقد ما من الحقاعق التاريخية 
مالا 'غنى. عنه لكل باحث في هذ! الموضوع 


هذا جوهر الثتاب ولكن نزهة الألباء لا ينحصر في ذلك بل يتضمن مجموعة 
من القواعد العلمية والّْد بية التي تدور حول الآمور التالية : 


وه العداء المستحكم بين البصريين والكوفيين () . 
؟ مكانة الغلماء لدى الخلفاء ورجال الحكم 9) . 
؟ تقوى الملماء وتواضعهم60) . 

ع الموازنة بين العلماء 990 , 

هل الأحكام النقدية  )9(‏ , 

اللطائف النحوية (4) 1 


و انزهة الالباء ص ع" 

كل انزهة الياء صم 

عل انظر ص عير : 

؟س انظر ص . . ( حول قصة الفراء مع ولدي العأ مون . 

و انظرص 55( عن ورعالاصمعي وص ٠‏ ) (.عن تواضع اسجاق بن راهويه. 

د النظرص٠‏ 6589959939( الإسا اتظرص ١89‏ و(لا١‏ انظرص 520ول 














)١١؟(‎ 


+« الطراءف البلاغية(0) , 
ها القراكات. (0) 


الى غير ذ لك من أصناف المعرفة التي يغصيها هذا الكاب المير ما يال 
على شموله واتساع افقه وكثرة فواعد ه . ٠‏ وقد ضربنا صفحا عن الإفاضة في تبيين. دذذاه 
المعارف وشرحها خشية الاطالة والخروج عن المنهج المرسوم لهذ ه الرسالة. 


+ ب الآعلارالتشيئلة. 


ان هذه الفكة من آثار ابن الأ نباري دي م مؤلنا في دراسة هذا الرجل والاطلاع 
على ذكره التجوي وتحدا يد هود ه وساهتته في حذا الميدان . ولذ لك ستعيرها مزيد! 
من العناية والا هتمام .٠‏ هذا ومن الجد ير بنا التنبيه الى أننا في حديثنا عن «هسذه 
الأثار لن نتجاوز الوصفا والتصوير. أما ما _تتضمدنه هذه الكتب من فكر نحوى فسند رسه 
بالتفصيل في الفصول التالية ٠‏ و« ذه هي آثاره النحوية : 


وت أسرار الفرييتسة: 


طبعاته : طبع هذا الكتاب مرتين : 
الأولى : في ليد ن بعناية المستشرق 028 لهم ريع 
سنلةم روم( 
الثائية : في د مشق بتحقايق فحمد بهجت البيطار سنة 151 وم. 


قيمشته : أثنى عليه عدد. من الموكرخين والملماء ©9) لما يتضمنه من معلوما ت ويقد مه 


. انظر ص لوم قصة المأمونمع اليزيد ي‎ ١ 

ان انظر ص١‏ 4 ؟ القرا “ات الواردة في > الحمد لله " . 

- معجم المط بوعات العربية والمعرهة ج 0ع  .‏ ؛ ,د ائرة الممارف الأ سلاميقج , مرع : 
بروكلمان ج ١‏ عور ؟ . 

انظر وفيات الأعيان #اصة 17( »شذارات: الذ هباج ؛ عريمه ؟ ءواليداية والنباينة 
ج5١١‏ ص59 وكشف الظانون عر . 


)١١؟(‎ 


من اعد . وترجع قيمة ا لكتا ب الأ ساسية الى أنه من الكتب القليلة التي 
تعالج موضوع الملة النحوية معالجة تطبيقية فهولا يترك خكما من الأأحكام 
دون تعليل بل يجء.ل لكل حكم علة ولكلٍ ظاهرة سبيًا ٠‏ 1 


0ر4 
الغاية منه : يبد و ون قراءة المقد مة أن الموكلف كان يرصي ,عند وضع هذا الكتاب,البى 
المقاصد التالية 1 
و أن يقد م لالابه عرضا شاملا ومبسط! لقواعد اللفة الدربيتة. 
؟- أن يختار لهم من. مذاهب النحويينما يمكنهم من الا طلاع على مذتلف التيارات 
والاتجاهات التي تتجاذ ب هذا العلم . 


؟س أن يزود هم بالقد رة على الذوض:ءفي موضوع الملة النحوية وتفسير الذ واهر اللفوية . 
خصاقصة : يتميز كتاب أسرار الدربية بالخصائص التالية : 


١‏ أنه وضع على طريقة السوكال والجواب. 
؟س أنه يذ كر الحكم مقرونا بأسبايه والظاهرة مشفوعة بملتها . ٠‏ 
عد أنه وشيم “يغرب الناشق وكثرة الفواعد مما لا تكاد تجده في كتاب واحد (8) 


محتوياته : ان ذا الكتاب في أبوابه وعناوينه كسائر كتب النحو يتضمن مباحث المعرب 
والمبني ٠.١‏ وا لمرفوعات وا لمنص با ت: والمجرورات والتوابع والا ستثنا* والمد د والند اء 
والترخيم الخ ٠.‏ ولكك بند من ذه المباحث. د قاعقه وتفاصيله معروضت أ سلوب 
سهل واضح . أما موضوع الملة رسا همة المولف فيه ,وهو البيكل الذى عليه بني الكتاب, 
فذ لك ما ستتمرضيله في موضع متاخر عند الحديث عن جهود ه في هذا الميدان ٠.‏ 


59 الاغراب في جدل الاعراب. 


طبمات سه : طبع هذا الكتاب مرة واحد ة بتحقيق الاستان سعيد الأفناني. قن امظايبة 
الجامعة السورية سنة ه4١‏ م مع كتاب”. لمع الا دلة ” وأغيد طبعه في دار الفكر ‏ 
بيروت سنة (/1501مء 

ا 1 2ملئ 

٠ انظراسرار المربية ص‎ ١ 

5 مقدمة المحقق ص © 





(111) 
ب يم ان 'هذ! الكتاب قيمته وأد.ميته من كونه يعالج موضوعا بكرا هو الجدل 
الاعرابي ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يجاد ل صاحباالجد ل في زعمه بأنه ابسو 
عذرة هذا الفن .: / فلم يكن للعربية فيه قبل كتابابن ال نبار ى. كناب" (1) 
كما أنه لم يبلذنا أن أحد! ألفافيه نيما بعد . 


الغايسة منه : يبد ومن قراءة مقد مف" ألكتاب أن الموءلف كان يطفح ويضرة عبن الي 1 
. الى المقاضد التالية : ١‏ 
١‏ تلبية حاجة كان الموكلة.: يدم | بين طالبة النحو ودارسيه الى استنباط 
قواعد وقوا نين تحكم موضوع الجد ل وتهيمن عليه . 
؟ تنظيم هذا الملم وتحديد أصوله وقواعد ه حتى يكون. للمتناظرين مقايي سيرج عون 
اليها عند الحاجةابفدية تجنب ما يمكن أن يعترضمثل هذا المناظرات؛من 
مهاترات ومنافرا تلا تتفق معآداب اله.لمءولا مع حشمة الملماء. 
“ا اتباع مختلف السبل واستفلال جميح الا مكانات التي تخد م علم النحو وتقربه 
من عقول الطلبة والدارسين . 


خصا صه * يمتاز هذا الكتاب بالخصاعصالتالية : 


- أنه يضّم بين د فتيه فنا جد يدا متكرا من حييث المادة وأسلوب المعالجة 
اذ لائجد له. شبيبًا في المصنفات التحوية. 

؟ أنه تتغلب عليه النزعة الفقهية من تسرك بالأقيسة المنطقية والد لة المقلية» 
والسير في ركاب الفكر الصارم الد قيق . 

؟س أنءلا يعالج الموضونات التحوية بقد رما يعالج الأوعية والأمكال ألسسسي 
توضم فيها هذه الموة تفي الجد ل الاعرابي . 


محتوياتسه : يتكون الكتاب من اثنئ عشّر فصلا تقع في حوالي +مس وثلائين صفحة تسد ور 
حول السوكال والجواب وشروط الساعل والمسوءول'ثم الاستد لال والاعترا نر.عليه 
باصول النحو من . نقل وقياس واستصحاب حال ,وغير ذ لث من متممات هق ذا 

- الأففاني المقدمة ص . ؟ 

نم انظر جدل الاعراب ص وم . 





إلهدد) 


الموضوع كترتيب الا سكلة وترجيح الأدلةء 


فمن ف لك'ييد و لنا أن جوهر هذ! الموضوع هو كيفية استخدام اصول التنحسوا 
واستفلالهنا في الجد ل:والمقد رة على الاستفادة منها في افحام الخصم والتغلب عليه . 


الاتصضاف في سافل الخلاف_ 


طبعاتله -.. طبع الكتاب الطبمات التاليسة *: 
وس طبع قسم منه ( خمس مسائل ) في فينا باعتنا* 3122018 
١‏ 120511 سنة ربدم رم(١) ٠.‏ 
؟ طبع قسم آخر باعتناء 6182685 .8 بالروسية سنة وير وم (5). 
ع« طبع قسم ثالث باعتناء 205511 8 12645 في بط رسبرج سنة راز م() 
58 طبع محلى بالشروح والتعليقات وبشكل تام باعتنا*ء :811 .1 باللفمة 
الألمانية في ليد ن سنة 1و 9) , 
ول طبع بد.ناية محبي الد ين عبد الحنيق بالقاهرة سنة 1زم 


قيشّسه : كتاب الائصاف من المراجع المهمة في علم النحو والمعالم البارزة في تاريخه . 
وهو يستعد قيمته وأهميته من العوامل التالية : 


)- أنه اضخم مصنفات الموالف الدجوية. وأعمقها وأغزرها علما على الأطلاق . 

أنه الكتاب الوحيد الذى يعالج موضوع الخلاف بين المصريين والكوفيين بهذ ه 
الا خاطة والشمول . ولا شك أن كتبا أأخرى الفتافي الخلاف ,غير أن كتاب 
الانصاف ما زال حتى الآن دو الكتاب المتداول في الوساط الآد بية والييكات 
العلمية .. وما نظن كتايا غيره يسدٌ مسده في «دذا المجال . 








9ل معجم المطبوعات الدربية والمعرية ج وعر,. بر ودائرة المعارف الا سلامية ج «وصع 
وبروكلمان ج ١‏ سام ؟ ١ ٠‏ 

؟س داكرةالممارف الاسلامية ج وصع» 

+ نقس المصد رج ع ص) 

أت مشجع القطيوقات العربية والمعرية ج عمل داك عرة الممارف الا سلامية ج ؟ ىه ؛ 
بروكلمان ج ١‏ صكيكاه 
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-) انه صورة صاد قة لما بلفه النحو في القرن الساد سالهجري من تطور نشأ 
عن تأثره بالفقه واستعانته بالمقاييسالمنطاقية والأد لة الفلسفية. 

د انه انول حافل يآراء علماء النحو ومذادبهم المختلفة . فقد كان ابن الآ نبارى 
<ريصا ءالا في حالات قليلة »على نسبه الرأي الى قاعلسه. 


الفاية منه : بيد و لنا من قراءة المقدمة ١(‏ ) ان ابن الأ نبارى كان يرمي الى المقاصد 
التالية : . 
و تقوية العلاقة بين النحو وا لفقه وتوسيع مجالا ت الالتقاء والاتصا ل بين العلمين . 
وكأنما كان يريد أن يسخر : علوم العربية لعملوم الداين ويجعلها شبعا لها . 
؟ كان اين الآ نيارى, يد رُسنالفقه والنحو. وكان «المبته يتدقون عليه الدلمين معا 
ولذ لك كان يود »ولا سباب قد .تكون وجيهة »بالتسبة اليه »أن يطبق عليهم 
المنهج نفسه في الماد تين ,وأن يغرغي.عليهم مناخا فكريا ممينا ', تقتضيسه 
البيئة الهلمية وتستلزمه سياسة الد ولة في ذلك الحين . 


لاسا رغبته في السير في ريق تداع والايكي رالعلمي والتدايي التي بدأيها 
كتاب ” الانصامة والتزمها قي جد ل الاعراب ” * ولمع ١!‏ لآدلة *والتىي 
ما فتي * يعلن عنها معتزا معتذً! في معظم مولقاته . 


خصائتصه : يمتاز كتاب ” الإنصاف ” بالدصاتص التالية 2 


ول أنه جعل من علم النحو موضوطا عقليا 'بحتا كالفلسفة والمنطسق ٠‏ وصيّره حلبة 
صراع للتصورات الفكرية والنزعات العقلية والتيارات الثقافية '. 

؟ أنه يدل على ما كان يتمتح به صا <ب.ه من ثقافة علمية عميقة .” فأساليبه في الاحتجاج 
تنم عن ام الك لاس 1 في كلامه واجد من عبارات الفلاسفة 


ومصدا لحات المنط ق/ما يكني للد لالة على مبلغافاد ته من دراسة الفلسفة 
الكلامية والمنطق (؟) 








وب اتظرالاتصاف عن ى. 
وح مهدي المخرومي مدرسة الكوفة عن . م . 
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+ انه يتسم بجدَّة الاسلوب . قابن الأنباري لا يقلد في اسلويه احدا “ناذا عرم.للسائل 
المطروقة ابتكر لها تنسيقا. جديدا ونطرة شاطه ثم ونع تسميم اليناء الذى تخيلسه 
ثم صبه في قالب بد يع لا تجد له نظيرا فيما سبق” (1)ء 


ا يبد هك عند الا لاع علو بمذ! الكتاب ان ابن الا نبا ريا فرؤفيه علمة الغزير وثقاتقله 
الواسعة من كلاد 2 على القرآن اح و ال 1 لحيو علد الشمريبة 
وكلام العرب والمام بالمذ ١‏ يمب النحوية والتيا زات الفترية وغير ذ للنه من اعناف المعرفة 
التي كان ابن الاتباري هذا بها مطلمًا طينها والتي مكنته من ل لذ الكابة تح 
السامية بين ولضاة: عصره وقيره من العصور . 


محتوياتة : يتكون الكتاب منٍ جزءين يقعان في حوالي (..1) سفحة ويشم عذا'ن الجزكآن 
(9؟() سأله من الساعل الخلا فية . وقد يكين من غيل المتييس تقديم اخلاعة عيسنسين 
محتويات الكتاب في عذه العجاله غير اننا نستطيع اعطاء يعبر اللمحات المفيكة عسه. 
انة يتنس اعنافا وأمتاتا من الضاعل التال 500 


وه يحرم المو'لف.على حشد اسماء النحاه وآراعهم حول كل أله يتمرة, لبا 
قال : في اعراب المثنى والجمع : ” ذهب الكوفيون الى ان الالف والواو والياء 
في التثنية والجمع في منزلة الفتحة والضمة والكسرة في انها اعراب.واليه ذ دب 
ابو علي قطرب بن المستنير وزعم قوم انه م 0 وليس بعحيح . وذ هب 
البصريون الى انها حروف اعراب وذ هب ابو الحسن الا خفش وابو الصباس 
المبرد وابو عثبان المازني الى, انها لينست باعراب ولا حروف اعرابولكنبها 
تدل على الاعراب . وذ هب ايوعمر الجرمي الى ان انقلايها هو الاعراب 
وحكي عن ابي اسحقق, الزجاج .ان التثنية والجمع مبنيان وهو خلاف. الااجماع”( ؟ ) 


؟. .قد يدلل على الا مور المعنوية بالا مور الحسنة امعانا في الا 
بالادله المنطقية البحتة : قال في موشوع رافع الممتد أ والخبر : ” والتحقيق 
عند 1 ن يقال :ان الابتذاء هو العامل في الخير يؤاسدا.ة الميتدأً لاه كنا 
ن النار تُسِخْنْ الماءبواسطة العدر والسطي” . فالتسخين ائما حسل عند 

كني 1 


انة 








أ الافغاني ‏ مقد مة جد ل الاعراب ولمع الا دله ع ها 
كس جزوض عم رسأله م). 








- 


و 


- 


)١1١4( 
, انبا نْ التسخين اننا حصل بالنار وحدها فكذلك هنا"(0‎ 


يستعين المو*لف بعد د من الادلة والعقاييسالتي يعتبرها فصلا في القضايا 
التي يارحها ووجهات النظ رالتي يدلي بها. ودذاعدد منهبا: 

أ الفروع أبد! تنحط عن الأصصول . 

نبب المعمول لا يقم الا حديث يقع العامل ٠‏ 

ج. الأصل في الأسماء ألا تعمسل. 

د حمل الكلام على ما فيه فاعد ة أشبه بالحكمة من حمل ة على ما ليس فيه فاعد 
ده المصير الى ما له نظير في كلامهم أولى من المصير الى ما ليس له 0 


وسنفرد لهذه الآدلة والمقاييس فصلا في البابالظالث من هذه الرسالة. 

يتمسك المو"لف: بكلا ع العرب ويغتيره الحجة القاطمة في الموضوع. يقول في 
مسألة د خوك نون التوكيد الذفيفة على فمل ال ثنين وجماعة النسوة : * فاذ! 
ثبت ذا فلسنا بعضطرين الى اد ذالها على صورة لم تنقل عن أحد من العرب 
وتخرج. بها عن منهاج كلامصسم” للك # 


يتملك أيضا بالقياس.في المواضع التي تستدعي ذلك . قال في موضوع ”السين 

مقتطجة من شو ف١‏ أو أصل ب 03 : ” وان حذف القاء والواو على خلاف 
القياس فلا ينبتمي 5 يجمع بينهطا في الحذ ف الَآن ذلد يوءعدي الى مالاتظير 
له في كلامهم .: فانه ليس.في كلامهم حرف حذ ف جميع حروفة طلياللخفة على 
خلا القيا سحتى لم بيق منه الا حرة.:واحد والمصيرالى مالا نايسر 
له قي كلامه سم مرد ود * 


يمي ل الى جانب البضريين ويأخذ بآراقهم في معظم الصائل ويظهر مالا تسل 
لهع في موضوع المنا ذارة المشهورة بين سيبويه والكسائي قال : 


ذل جز ص”2 (صالة ه) 


اساي« 


عن ٠‏ 6* ( صسألة 16) 


عدا جاص 54 (مصالة »*) 
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” وأما ما رووة عن العرب من قولهم : فاذا هواياها فمن"الشاذ الذى 
لا يعبأً به كالسجزم ( بلن ) والنصب(يلم ) وما أشبه ذ لك من الشواذ التني 
تخرج عن القياس” )١(‏ . ويضيق الى ذلك قوله : ”على أتة قد زوى أنهيم 


أعطوا على متابعة الكساعي جملا ,فلا يون في قولهم حجة لتطرق التهمة في 
الموافقة” (ح) . 7 ١‏ 


هذه لمحات من كتاب الانصاف. أما الموضوع الرئيسي فيه ألا ود و 
الخلاف بين ن البصريين والكوفيين فسنستوفي الكلام عنه في البابالتالي حيثك 
سنفرد له فصلا خاصاء. 


4س البيان في غريب اعزاب القرآن . 


طبماته : طبع الكتاب مرة واحداة بتحدقيق الد كتور طه عبد الدميد طهفي مصر سنة 
68م 


قيمته ؛ يستمد الكتاب قيعته من كون اين الآ نباري أ فرغ فيه علمه وذيرته . فبيبو 
يجمع أصنافا شتى من معارة. د ذا المالم الكبير.فنجد فيه النحو والصرف واللفسة. 
والقراءات ومسائل الخلاف وذ ادب النحاة الخ : ويبد و أنه ألفه في أواخر أيامه 
تقرها الى الله وزلفى ٠.‏ فهو يديل كثير ١‏ الى كتبه السالفة وبخاصة كتاب” الانصاف ”007 
وصفوة القول أن دذا الكتاب يكتسب أهميته من كونه تطبيقا لمجمل آراء المو“لف: 
النذرية في مذتلف علو م اللفة وأطراف من علوم ٍ القرآن . 


الفاية منله ٠‏ يبدو من قرا “ة:المقد مة م) ومن بعضالد لاعل الأخررى أ ن الموءلف 5 
يرصي من تأليف هذا الكتابالى المقاصد التالية * 

0030933333 

وسداج؟ رع :ما( مسألة و1) 

؟س نفس المصد ر والمكسان . 


بل انظر مثلا جو ج55 56وج اص 1ض ءارك ءلروالخ. 
عي انظر البيان ج و عو ؟ . 








-_- 
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اشباع النزعة الدينية والتمبد يْة عنده »وذ لك بخد مة كتاب الله وتوضيحه 
وتقريبه من الافه ام ٠‏ و<و عمل يستحق المثوبة وحسن الجصزرا؟ ٠‏ 


يبد وأنه من ذلا ل ممارسده لمهنة التد ريس أحسش أن الطلبة كانوا بداجة 


ماسة الى مثل هذا الكتاب «فكفادع حاجتهم ولبّى مطالسبهم. 
رغبته الشد يد ة:في استغفارا اق كلك مياد ين النحو فقن سيق 5 ن ألف في الخلاف 
والملة , والجد ل ,والاصول عولم ببق عليه الا أن يُو'لف في اعراب القرآن . 


خصاقصطه : يمتاز بالخصائص التالية : 


ام 


اد 


طبعاته: طبع هذا الكتاب مرّتين : 


الوضوح ونصا عة ال سلوب فمعانيه واضحة جليّة لا تحتاج الى رويّة وإعما ل فكرء 
والوضوح والنصاعة من مقومات المنهجع المد رسي التعليمي ٠‏ 

حر تس الموكلة.على ذ كر مختلف وجوه الاعراب مننا حي.ة:ومختلف الآراء والمذ اهب 
النحوية من ناحية أخرى »في حين قد جرت العاد تق كل ذه الحالات أن يداكر 
الموءلفا رأيه فقط دون أن يلتزم بالاشا رةالى غيزه من العلماء الا حينسسا 
تستد عسي الضروبة ذلك. 

أنه مع اصراره على ذكر مذتلف الآراء يقصر في نسبة هذه الآراء الى أصحابها 
فيقول : وذ هب آخرون الى أنه ضمير )١(‏ . وذهب آخرون الى أنه اننم 
عبهم )١(‏ . وكقوله : وا <تلفوا في أصل اللام فذهب بمضهم »الى أن 
اصلها الفتح .,وذ هب آخرون الى أن أصلها الكسر () ٠.‏ 


لمعالادلة في أصول النحوء 


الأولى 2 : صد رتاعن مطبعة جامعة د مش مع ” جد ل الاعراب” بتحقيق الاستاذ 


سعيد الافذائي سنداة 7ه وما٠‏ واعيد يمه في دار الفكر ‏ بير وت سئة 
الأكلم. 


اج رصم ا تقس المصد ر والمكان ٠‏ 


نفس المصدر جح ١‏ ص م1 








000 


الثانية3ة: صد رت عن المطبعة الكا ثوليكية في بير وات بتحقيق الاستاذ عطيبة ش 
عار سنة 11م. 


قيمتهه؛ يعتبر كتاب ” لمع لاد لة * من الكتب القليلة التي ألفت في أضول التحسو. 

: بل يزعم المو“لة. أنه ” أول ما صنف في هذه الصناعة ”(0) . والكتاب وثيقة 
ثمينة للتد ليل على ما بلفه الفكر النحوى في القرن الساد س, الهجري مسن 
تقد م ورقي ٠.‏ ثم «.والى ذل كله ببيّن العلاقة التي قامت بين الفقه والنحو 
في ذلك القرن بفضل أوضاع علمية ود ينية معينة (؟) ٠‏ تلك العلاقة التي كان 
التحاة يتشوفونها وينظرون اليها ويفكرون في اقامتها منذ زمن طويل , بفمئل 
ما كان. يسيطر عليهم من نوازع وعوامل د ينية. 


الفايةمنه : 


ييد و من قراءة المقد مة (0) أن الموءلف كان يرمي منتأليفه الى الأهداف 
التالية: 


١‏ الرنية في مواصلةالسير في طريق الابتكار والابتداعالتي انتهجها من 
قبل بتاليف كتابي”الا نصا ف“ؤجد ل الاعراب؟ 
؟ محاولة سد ثفرة كان يحسها في البناء النحوق بفضل حدة ذه نه وسمة 
اطلاعه. 
م تلبية طالب أهل الفضلٍ والاستبصار الذين سألوه التأليف في أصول التحو 
والوقوة عند حسن ظتهم. 
ست 
5-0 لمع الادلة تدقيق عطية عار ص #. ' 
س0 من دلاعل تأر صاحبتا بالمنهج الفقهي في اختيار تسمية كتابه ذا أن لدبذ الملا 
الجويني ( امام الحرمين ) كتابا في الفقه بغنوان ( لمعالآ د لة في قواعد عقاقبر 
أل السنة والجماعة ) وقد صدر «ذ! الكتابعن الموءسسة المصرية المامة للتأليف 
والا نباء وا لنشر بتقد يم وتحقيق الد كتورة فوقية محمود ستة ورم( هر 46186ام. 
ومن الجد ير بالذ كر أن الامام الجويي عاشرط بين 414 لمعه أى قبل ابن 
الانبارى بحوالي مائةعام . 
سب انظر لمع الآ د لة ع م, . 








)(١؟؟(‎ 


ولعله كم أوضح في مكان آخر كان يريد أن يقيم علاقة ثايتة وواضحة بين الفقله 
والنحو وا ن يطبق عليهطا نفس الموازين لما 00 ل ن النحو 
معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول” ( 


خصائصه : يمتاز بالذصائس التالية: 
أنه قسم تقسيما يشابه تماما ذ لك التقسيم الذي ارتضاه الفقها لاصول الفقه(؟) 


أنه نقل الى اصول النحو +ميح الاصطلا حات التي استخد مها الفقهاء في 
اصولهم حتى أصبح بحس القارى* لأصول الأ نباري أنه يقرأ كتابا من كتب الفقه 
وأنه امام فقيه حاذق لا أمام نحوى أو لشوى مدا قق . 


ع أن المو*لف يلتزم فيه المنهجية العلمية التزاما صارمًا فهو يشرح أهدافه في 
مقد مة الكتاب ثم يحداد منهبجه تحد يد١‏ تاما في الفصل الأول والثاني حيث 
يتحد ث في الأول عن معنى اصو ل التحو وفي الثاني عن اقسام هذه الاصول ' 
ثم هو الى ذ لك بعيد عن الداخر أو الا نتقاال من موضوع الى موضوع أو الايتعاد 
عن الموضوع الأساسي فالكتاب يكون :وحد ة متما مسكة متساوقة الى الحد الذي 
تسمح به ظروف المو“لف:في القرن الساد سالهجري ٠‏ 


محتوياته : يتكدون هذ! الكتاب من: ثلإثين فصلا تقع في حوالي ستين صفحة تسدور 
حول أصو ل النحو وأد لته من نقلك وقيا سوا حسان واستصحاب حال ٠‏ ويتتبسم 
الموءلة. كل بند من هذه البنود بالشرخ والتفصيل . فالنقل يتقسم الى توا تسر 
واحاد ولكل منهما شروط مَعيّنة . والقياس ينقسم الى قياسعلة وقياسر شبه 
وقياس طرد ٠.‏ ويفضّل المولف القول في ذ لك كله وينتقل للحد يثشعن الاستحسسان 
واستصحاب الحال وأمور أخرى لها صلة وثيقة بما نحن فيه كمعارية النقساء 
بالنقل والقياس بالقياس. وسنهود الى تفصيل ما أوجزنا هنا فئد الحديث ع 
جهود الموءلفءفي اصول النحو في البابالتالي ٠‏ 


وب تزهسةالألباء ص ايه 
؟ب لموالادلة ‏ مقدمة المحقق ص4 ابه 


البلباب الثاتي 


انتساجسهه النحصطسوي 





(؟؟ى) 


ل مقد مل دة ده 


ينا فيما سبق من الفصول أن ابن الآ نبارى كان يتحلي يثقافة موسوعية تم كلل 
5 عرفه عصره من الع.لوم كاللفة والنحو الفقه وعلم الكلام . . وقد آلف في <ذه الدلوم كلهاء 
غير أنه كان يعيل بذيعه الى علم التحوءقاعاره جهد ه'وبذ ل فيه وكد ه ؛ووضع فيه مصنفا تر 
يلغت من الشهرة وبعد الصيت مبلقًا عذيمًا ككتاب ” الأنصاف” في سائل الخسلاف” 
و” اسرار العربية ” ٠‏ وكان لا بد لثقافة ابن الأ نبارى الموسوعية هذه أن تطابوت سحن 
في ميدان النحو.فهو لم يكتف: يما توصل اليه السلف في هذا الموضوعءبل طفق يفكئلر 
في د رب يستجد ه وطريقة يبتكرها وآفاق يجلوها . وقد استطاعيما كان يتحلن به من 
ذ هن صاف وفكر عميق أن يجول في مياد ين هذا العلم فيأتي بكل جد يد وطريفويضيف 
الى بناء النحو لينات قد يختلف الملماء فني تقييمهاولكنهم لا يختلفون في أنببا 
تستحق التوقف واطالة النظر. فقد تعرّغ صاحبنا لمذتلف موضوعات النحو ومياد ينه وألف 
قي : 

ون أصول التحو, وقد وضعفيه كتاب ” لممالأدلة " 2 . . 

كد جدل الاعراب. وقد وضع فيه كتاب ” الإغراب في جد الاعراب” (0) 

؟س الخلا بين البصريين والكوفيين وقد وضع فيه كتاب ” الأ نصاف” 

ل الدلمة والتعليل . وقد وضع فيه كتساب ” اسرار العربيّة " بالاضافة الى جزء 

من ”ا لمهالادلة*., : 
ه الاعراب . وقد وضع فيه كتاب ” البيان في اعرابالقرآن *0. 


ولقد عالج «ذه الموضوعات النحوية كلها يسعة وشفول اوحاول أن يقد م في كل" 
منها جديد! ؛وأن يضيف الى ما أنجزه السلف اضافات ذات قيمة ٠‏ وسند رسفي الفصول 
التالية مد ى مساهمة صاحبنا في كل“ميدان من هذه المياد ين ٠‏ وسنوزع هذ ه الموضوعصات. 
كلبسا في ثلاثة فصول حي : 


9 أصول التحوء 
؟ الملة والتعليل . 
+ الخلاف, 


9 يعني يجدل الاعراب جد ل النحو. انذر النزهة ص وم والكشاف للتبهانوى ج (صبر 
والايضاح للزجاجي 40 وقد جاء فيه : ويسكى النحو اعرابا والاعواب نجوا سماعا 
لان الغرغرءط ل بعلم واحد . 





)١؟؟(‎ 


ويلاحظ أننا. راعينا في دذا التقسيم الاسا سا لموضوعي دون الاحتقال يأسماء 
الكتب'ود ون أن نخجْكن كتاب منها بفصل منغرد مستقل . وقد ملنا الى هذا التقسيم 
للاعتبارات التالييةه: 


١‏ أنه على .الرغم من أن اين الأنباري قد <تحم كل كتاب من كتبه بموضوعرأد اره 
عليه »فان د.ذه الموضيعا ت متشابكة متدا خلة والكتاب الواحد يدتوى على 
أكثر من موضوع. 

؟ أن بعضالموضرعات ليس لها كيان مستقل كجد ل الاعراب فمنه ما يلحق بأصولك 
التخو ومنة ما يلحق بالدلة ومنه ما يلدق بالخلاف:. ولذلث ليس.من الحكمة 
0 له فصل خا عرّبه . 


ن ما تبقّى من الموضوعات كاعراب القرآن ليس محصورًا بموضوع واحد بل يتضمن 
ا ا 0 3 :والتمليل والقراءات الخ كما ذ كرنا في حد يثنا عن 
كتاب ” اعراب الفرآن ” فني الفصل الثالث من الباب الآ ول . ولذلك لا ستطيع 
أن نفرد له فصلا خاصا بيه. 


واغافة الى ا سبق رأينا الترثيز على الموض وعات التي كان لابن ال نباري فيها 
فضل تجد يد وابتكاراد ون تلك التي ,حذ! فيها حذو السابقين ونسج على ضوالهم. و 
”أصول النحو” و ”العلة” و ” الذلاف” التي سيكون كذ واعدد منها موضوعا لفصل 
من قصوك ذا الياباهي الموشونات التي عرف بها ابن بن ال تباري واشت شتهرفضلاً عن أنبا 
تستفرق أه م انجازاته في النحو فلا ريب أن نقة عند ها .ونط يل النظر. 





البمحتسنات الثاتي هك حي 
اتتاجه التحتسوى 


السصسطغ لكل الآ ول 


اصمسلدلل التحو. 





)١١؟ه(‎ 


ب الصل الأول - 
في أصول التحسو 


لأين الأنيارى صلة وثيقة بأصول النحو تتمثّل من خلال كتايه المعر وف في ينا 
ا وهو ” لمْوالادلة ” الذى يمتبر. قنطرة ماثلة ومعلمة بارزة في تاريخ هذا 
الملم.. ونا قد تحد ثنا عن «<ذا الكتاب في فصل سايق (() فقد منا تعريفا به وأعطينا 
فكرة مجملة عنشنه . وقد يكون ما ذ كرنا ثمة كاف لولا أننا نود أن نتمداى رحد الاداج 
الى الذونرفي موضوعه والا نتقال من ثمة الى تقييم جهود صاحبنا في ذ لك الموضوع 


ولا بد لنا من أجل ذ لك أن نقدام صورة وافية عن تلك الأصول كما عرضها عليشنسا 
المو'لف تعريفًا وتقسيمًا ,وكما بلا ها 'لنا توضيمًا وتمثيلاً ,وأن نجول مده جولة تدالعنا 
على الآفاق التي .ارتادها والمياد ين التي خوض فيها,. 


التعريفه بوت سينا .: 


يعرّف:ابن الأ نباري اصول النخو يأنها ” أد لة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله”(5) 
أما الفائد ة من ذه الأصول فبي ” التعوويل في اثبات الحكم على الحجة والتعليلوالا فاع 
من حضيةر,التقليد الى يفاع الا لاع على الد ليل (م) ” . وكانه يقصد بذ لك الدعوةالى 
استقلال وساعل الفكر وأد واته في معالجة التحو وعد م التوقف: في ذلك عند حد ود التقليد 
وا لمحا كا ة أ والتشبث بالوسائل. الملمية البدذاكية. ولا غرو في ذلك فقد كان: من المهتمين 
بشوءون الفكر المدالمعين على المنطق والفلسفة وعلم الكسلام كما عرفنا سايقا . 


57 انظر. ص ( ٠؟١)‏ وما بعدها من «ذ هالدراسة.٠‏ 
؟- ‏ الم والادلة صع«”ا؟ 
ع تفسالمصدر والمكان. 











(1؟1) 
ت اتتتعها مت 3 


. يقسم صاحينا أصول التحو الى ثلائة : ” نقل وقيا سواستصحاب حال” . ويجعمل 
لبذه الآ قسام ثلاث مراتب ” الآ ولى لد ليل النقل والثانية لد ليل القياش والتالفة لدليل 
استصحاب الحال” 9 ٠‏ وهو يعني بذ لك أن د ليل النقل أرقعها مكانة وأعظامها قيمة؛ 
وأنه اذا : اجتمع مع د ليل القياس ود ليل استصحاب الحال رجح عليهما وألغى وجود دما . 
وقد لل : د ليل القيا سبالنسية الى ما بعده فأدمية هذه الأدلة متناسب مع عيدب ا 

في الترتيبء 


ال ١‏ 1 ا ا 1 م 


وو يعرف النقل بأنه ” الكلا م العربي القصيح المنقول الكل لقف الخارج 
عن حدر القلة الى حد الكثرة) ويتبين من «ذا التعريف أن صاحينا يشتر الي 
المنقول تواذ فر الأمور التالية: 


ا 


ن يكون عربيا فليس لهذا التعريف علاقة بالكلا ع غير المربي ١‏ 

؟ أن يكون فضيحا فيخر ج من دذا التعريف العامي والركيك وكل مالا يستوفي 
شروط الفصاحة. وللفصاحة كما نعلم شروط معروفة (6) ٠‏ 

صحة النقل وتستوجب يصرًا بمعرفة أوا إل التقلة زوالا حاطسة يط بعلم 
الرجال أو علم الجرح والتعديل. فيردٌ كلام من يشش : 0 أماندسه 
من متماطي هذا الفن . ا ل ف يُشترط أن 
يكون ناقل اللفة عد لا ' رجلا أو امرأة حرًا كان أوعبدًا “كما يشترط ني 0 


الحديث عن البني ,(0) 





و المعالأدلة ص بم 

؟- نفعر:المصدر والمكان . 

ا تقس المصدر صن ر]اء 

2 انظر مقد مة كتاب البلا غة الواضدة لعلي الجارم ومصطافى 0 وما يعدهيا. 
08 لمع الأد لة ع وم . 





)١ 1١ 


الكثرة : ومني بها تواثر عدا , كبير من الثقلة على رواية وؤاحبدة , 
ويقصِد الرواة من التشد يد :على الكترة الوقوف في وجنه التحريف والتزييف. 
واعتداد! بهذه الكثرة لا يرى صاحبنا قيمة لما ورد على سبيل النذرة 
والش دوذ () ٠.‏ 


بن الك ها عات 


وهو يعرف القيار,بقوله : ” «و في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل ٠‏ 
وقيل_ موحل فوع على أصل بملة تقتضي اجراء حكم الأصل على الفرع. وفي سل هو 
ربط الاصل بالفرع يجاسع ٠.‏ وقيل هو اعتبار الشي * بالشي بجاضع ود ذه الحسد ود 
كلها متقاريسسة 8) * وأول ما نلاحظه أن صاحينا لم يكتفء بايراد تعريف واحب للقيا س٠‏ 
فأتيعه بكلائة تعري فات أخرى آم لتقد يره أن ن أحداها عاجز عن نقل المعنى المقصسود 
أولانه يود أن يدل بعلم غزير واءالاع و١‏ سبحعء 


وزبدة هذا الكلام كله أن القياس دو حمل : نمط من القول على آخر لعلاقة بينهساء 
وقد سم هذه الحلاقة علة كنا قد تسدى جامنًا ٠‏ أما الشاية من اجر!؟ القياس فيسي 


التوصّل الى حكم في حالة لم يسبق أن ورد فيها حكم.. فيكون اللجو" الى القياس ضرورة 
تمليها أبنية اللذة المتجد داة, 


ا هذا وقد ذكرابن ن ال نبارى لمقيا س ثلاثة أنواع : 


و قياسعلة : ميل عليه بحمل مالم يسم فاعله ر ثائب الفاعل ) على الفاعل في 
رفصه () 


ود فياسشينه : : وم عليه يحمل الفمل المضارع على الاسم في إعراية (6) ا 
عب قياس طرّد ؛ وقد مثل عليه بأمثلة فرضية كتعليلبناء ” ليس ” بعدمالتصرقا: 





5 لمع الأدلة عير ؟ وما بعدها. 
كس تق المصد رصن ؟ ٠.)‏ 

ع تقفسالمصدر 6م 

ع تقس المصدر صن ] مسدلاهة 
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اعزاه الا وتم تال اقدرن . مقياسودي لآننْه فاقد للمناسبة 
واعرا ينصر م'2 نصنراف (() . وهو وهم 

بين الحكم والعلة . فلا علاقة البتة بين البناء وعد م التصرف أو بين'الاعراب وعدم 
الانصراف,على الرغم من تلازم الظااهر تين في كل منهمسا . 


1 وهو يشير الى أنه لا بد أن تتوفر في كل قياس من الآ قيسة السابقة أربعة أركان 1 , 
أصل وفرع وعلة وحكم ( :) . غفي المثال الأول الذى ساقه الموالف على قياس الملة, 
الاصل و الفاعل والفرع <و ناعب الفاعلوالملة هي الاسنادوالحكم هو الرقع. 


وكما يرىالقارى* فذه الأ قيسة تمت الى المنطق أكثر ما تمت الى النحو. وعلى 
الرغم أن الحاة القدامى استخد موا لفظة القيامى عفقد كانوا يعنون بها معناهما 
البسيط, ألا وهو النسج على منوال كلام الدرب علآانهم لم يكونوا بعد قد أوفلوا في 
قغايا الفلسفة والشط سق . ١‏ : 


أأما القياس لذ ى يتحد ث عنه صاحبنا فهو قياس .معقد ء ما نظن أنه خطر في ذ هن 

أحد من قداص اللفوبين .فاذ! رحنا نستقضي الآ مثلة التي أورد ها اين ال نبسارى على 

أنواع القياسالمختلفة تبين لنا أن في السألة شيئسًا من السفسطة أو القياس الوهدي 

والا فمن يستطيخ أن يزعم أن الأعرابيّ قد نطق بالفاعل قبل 'ناعب الفا عمل ورفع هذا 

قبل أن يرفح ذاك ؟ وكذ لِك من يستطيع أن يزعم أن" الفعل المضارع اعرب لأ نه أشية الأ سماء؟ 

ود ل يتصور عاقل أن الفعيل |المضارع بق مدة من الزمن مجراد! من الحركة حتى #ببست 

شبهه بالا سماء فأعرب خلافا. لبني جنسه من أفعال الماضي والاعر؟ 

وس المعالادلة ص يره. رثمة أمثلة متمد د ة يمكنأن تستخل ص,على قيا سٍالطرد من وقائم 
الحياة . فمن ذلك أن يكون مُشْظم من يصابون بداء السرطان مثلا ممن يأكلون 
الآرَرْ أو يقتنون السيارات أو يد خنون التبخ. فيستنتج من ذلك خطأ أن كلا 
من هذه الظواهمصر يمك نأن تكون علة لوجود هذا المرضالذبيث : والدفيقة 
أن لا اخالة ان لا مناسبة ‏ بين أكل الأزْرٌ أواقتناءالسيازة أو تدخين 
التبغ والاصابة بالسرن.ان على الرغم من اطراد الظادر ة مع ؤجودٍ المرض + 


0 لفوالادلةضي 0 




















ا 


أغلب الذان أن د ذه القضايا أقرب الى الفرضيات فنها الى الحقاتق الثابتة 
الملموسة ٠‏ وما التعامل بها" الا من قبيلتحر يك الذ هن وتنشيط الفككر . ونحن 
لا نريد أن تجحد قيمة القياس فللقيا س, قيمته التي لا تجحد 'ولكن ني ساعلاللفة 
لاا في سائل التنحو . والحديثك خني القيا ساللفوى لا يد خسل في تطلاق 
موضوعنشا هعذا. 


ب استصت نا الجنال كت 


ما اسنتضحاب الحان” فبوعند صاحبنا ” من الأدلةالمعتبرة . والمراد به 
استاصِداب دال الأصلل ,مثل استتصحاب حال الأصل في الأسما * وهو الاعرا بواستطحاب 
حال الأصل فيال فعال وه اليناء (9)”. وطاادا مالأصل فيالأسياء الاعرا ب 
والأصل في الآنما! ل البناء:فييقى كل شي * على حاله حقئ يوجد في الاسماء ما يوب 
0 في ال فعال ما يوجب الاعراب . ” فما يوجسب البتاء في الأسماء 
د.وشِبَه المر غاأو تمدن معنى الحر ف 5 ,فشبه الحر قافي نح و لذي ” وتم سفن 
معتق الحر ف في نحو” كيفا ” . وا يوجب الاعراب في الأفمال .و مشارعة 
الأسمم في نحو. يذ هسب ويكتب وما أشبة ذلك 6 . 


* واستصحاب الحسال ‏ في رأى صاجب نا من أضعف الاد لة ٠.‏ وله ذا لا يجوز 
التصسث به . ما وجد «ناك: دليل .. الا ترى أبفلا يجحنسون السكة به فني 
: 5 1 

اعراب الاسم مسع وجود د ليل البناء من شبنه الحرف أو تضم نمعناه. وكذ لك 
لا يجوز التسك ببه في بناء الفعل مع وجود د ليل الاعراب من مضا رعة الاسم( ” . 


تلك عي أبسرز النقاط التي أثاره! ابن ن الآ نبسارى في" المعالأدلة” والتي 
تدارق اليها عند معالجته لموضو ع اصول النحو ٠‏ وقد حاولنا أن نستحضر في هذه 
الخلاصة أَهم آرره عه بهذا الشأن الا: ما دار منها حول العلسة النحوية فقد اثرنا 
أن الخ سمفيها ببحث؛ مستقل في الفصل التالي . 





ول للمعالآادلةمرومر 
؟س تفسالمصدر والمكان . 
ع اللمعالادلة صلم . 











0-0) 
3 أأضسوا* على هذه ال صول - 


يقد م بن الا نبارى فيما عرضتا له من ال فكار في أصول النحو منهجًا جد يدً! بالنسبة 
الى 0 بالنسية الى علم الفقه . أو لنقل :ان البيئة التي 
حملت علماءً ا لفقه عدى ا بتد اع علم الأأصول حملت علماء النحو على تبني «.ذ! العلم وتمهده 
بالرعاية والا د«تمام. 5 


لل القول المشهور :”ان الحاجة١‏ م الا ختراع” لا يصداق في مكا ن كما يصداق 
دنا فقد كانت الحاجة ماسّة الى ابتداععل م من شأنه أن يرد الى علم النحو «ديويته وجددته 
ويمنحه من القوة والنشاط ما يساعد ه على الوقوف في وجه الزعازع والأعاصير 0 ء 


وتفصيل ذ لك أن المراق كان دائما ملتقى الثقافات ومزد حم الحضارات. وحسبنا 
أن نذكو من تاريخ العراق الزادر ما صنمه خلفا * بني العباس في 00 فحن 
تشجي ع العلم والا هتمام بنشر الثقافة . خقد عملوا على ترجمة التراث ث اليوناني من فلسفة 
ومنطق . : 


وك لم5 المي لفك أتره ابي في بترية لسار وعم براعمه.' فقد غصرنتاً 
الدراق نتيجة لهذا الا حتكاك الثقافي بترا > البونان حركة وارية مسعررة زا نا لاسي 
في تاريخ الفقه بمدرسة الرأي أو مدارسة القياس في مقابل ما يسمى بعدرسة الحد يثٍ أوالا ثر 
ا ن مكانهناالحجاز(!) . 


وقد نشيت بين مد رسة القياس ومد ربدة الأثر محاورات ومنافرات وتسبب عن ذ لك كله 


صراع شد يد أ الى ا!تساع شقة الخلاف بي بين الطرفين ٠‏ وني غمرة ذا الصر اع بين المد رستين 
نشا م1 يسعى بالخظ المعتدل () الذي كان من هه الحرص على التسدك بالتراث. د ون 


المجازفة بالذاء المقل أو محاولة التخلّي عن حرية الفكر. 


9 انظر ضحى الاسلا م للاستاذ أحمد أمين ج ؟ عرزه ؤ وا بعدها . 
انظر ضحى الاسلا مجم ص5١‏ 


00 


وكان ن الحل عند الممتد لين ابتكار علم يقيم اليزان بين الطرقين ويؤازن بين الطلبين 
دون الميل تحو أحد مما ٠‏ وقد سمي دذا العلم علم أصول الفقه . 


لقد مر النحو بنفس!لظروف: التي مر بها الفقه 'فكان ثمة محاولااتللحجر والتضييق : 
ومحاولات للانطلاق بل الانفلات.. وبين «.وثلا * وأولاك كان المعتد لوزي فكرون في حل 
القضية بما يحفظ للفة كيانهارهصون للفكر حريته وحرضع . وكان من بين دو" الممتد لين 
صاحينا. ابن الآ نباري الذي رأى في مبادىء علم أصول الفقه ما يصلت أن يغالج به قضايا 
النحو فاستعان بها وطبقها بقدر ما يملك من حكمة وذ كاء؟. 


لقد كان ابن الآ نيارى يامب التجد يد .ويسمى اليه كما يذكر في مقدمة ”اللممة”"() 
0 يود الانطلاق الى حيث لا خد ود . ركأنه رأى في بادى* 
أصول النحو .حدا فاصلا بين الافراط في التقليد والمبالفة في الانطلاق . 


فقد اول بالتشد يد على النقل والقياس أن يضبط حركة الفكر الوائب المتفلت ويحدٌ 
منها . ان تمسكه بعراطة" النقل”وثشيز الى د اكويكد ه نالنقل كما عرّفه هو التراث نفسه 
منحصرا في القرآن والحديث: وكلام العرب(:) . وهوحين يط رج"النقل” ركنجعجا 
من أركان الأ مول ذكأنه يكبح حركة التفلت. والا نط لاق التي لم تكن تود د أن تحكمها قيود 
المحافظين. 


وانطلاق من نفسرالهد فب ألا و « و الموازنة بين تماري المحافظة المتزمتة والتجد يد 
المتارف يطرح ”القياس” أصلا آخر من أصول النحو. فهوفي الوقت الذي ببيح 
فيه الاجتهار” ويو؟يد حرية الفكر لا يريد أن صبح الآمر فوضى وأن يتجاذ به من ليس من أعله . 
وقد رأي صا <بنا في القياس ضمانا لعد م الوقوع في همذ! المحطلور . 


والتزاما يمبد أ الاعتدال الذي أخذن ١ب‏ بن الآ نيارى نفسه يهاشدد على الأخغذ 
*بالنقل * واعتيره أحد الا صول الثلات.بل جمل له المرتبة الاولى بينها () 85 ورك 
على منكريه بقوله ؛ ” .هذه شببة ذاهرة الفساد*0) . 


وب المعالآدلة م 7+ حياث قال : وفاعد ته( يعني الأصول:) التدصويل في اثبات الحكم 
على الحجة والتمليل والارتفاع من حضيض التقليد الى يفاع الا طلاع على الد ليل ٠‏ 

كت انظر لمغ الأ دلة” روم بوم عن نفس المصد راص 7 ؟ 

4 تقسالمصدر ص 8م 








)١57( 


وك لك صبع بالنسبة ” اللقياس ” فقد رد على نكريه بقوله ؛ .” اعلم أن انكقار 
ال قياسلا يتحقق لآ نّ التحو كله قياس(و) ٠.‏ بل:زاد على ذ لك أن عقد فصلا في الرد 
على منكرى. القياس , حاول أن يبدل فيه كل ما يقد موته من شيم واعتراضات ( 6 


وقد ته لنا هذه الحقائق. على مدى ما كان يتمتح به صاحبنا من اتزا ن وجا خة عقلك + 
فهولا يود أن يجاري .منكزي النقل لان في اذ لك ٠‏ نهاية للتراث» وهو كذ لك لا يود أن 
ييجارى منكرى القيا لان في ذلك محاولة لايقاف المعقل. وكان في غمرة هذه المتناقصات 
يحاول أن يسلك السبيل القويم بعقل راجح وفكر متزن + 


اليسر.د ذا فحسبحفقد د فعته مبالة.ته في الحذر ورغيته في الضبط والتنظيم أ ن يضع 
شروطا وقيودً!١‏ لكل من «.ذ ين المصط لحي رن ن اختاره ها من جملقار!* العلماء المتضارية حول 
الموضوع. : فكان يعرغر الاراء المختلفة في السألة الواحد ة ثم يختار منها أقربها الى العقل 
والمناق . وبموجب هذه الطريقة قسم ” النقل ” الى تواتز واحاد .كما ذ كرنا آنقا ب وحداد 
طرق النقل وصفات: الناقل ( 0) . كل ذلك ليجعل طريق النقل بِيْنا والسير فيه مأمونا 7 
وليفلق الآ بواب على أهل الوضع والا نتحال .م 


أما 0 للقياس: فقد .مله إثلاثة أنواع كنا أسلقنا : قياس الملة وقياس.! لشيسه 
وقيا سالطسرد . , فكان الأول أعلاد! شأنا وأجد رها بالقبول لاننه يتضمن أوثن صلة 
تربط. المقيسبالمقيس عليه ألا وهي العلة. أما الشْبه فهو صلة أضعف من العلة 
0 اماه كملى الموا ري أما قياس الطرد معن 1 لت 
يقرن بين ذواهر قة بينها أصلا وان تُومّمت هذه الملاقة. 


أما استصحاب الدال فقد اجمله من لد لة المعتبرة الا أنه وصفةبأنه أضفمف 
الأدلة0) . ويبدومن ذلك أنه لم يثبدد على هذا الأصل ولم ير قيه كبير جد وىاء 
ولذ لك لم يعول عليه ولم يطل الوقوق عند ه . 
وت لمع الآ د لة” 
ا تق لبشه عر ان ن الفصل ” في حل شبه, تواردٌ على القياس 
م تنقسالمصدر عن 186 
6 نفس المصدر عر > .لاير 


)١؟؟(‎ 


وصفوة القول أن ابن ال تياري حاول أن ايستؤد م اضول التحوفي يي 
بعخرالمشك لات والمصا عب التي كانت تواجه علماء النحو منذ التوت أل 3 
العراء تسد كلاسم . فحين تفسد السليقة يصبح لا بد من استعمال 
أدوات ووساقفل تموغ عن هذا الفساد وتفني عنه . ولقد استمان الضشطرب 
بالقياس منذ عبد اللهابن اسحاق الحضرمي ( ا1زهر ه9«م (() والخليل 
ع ازه/ الالام 00 وبنقيت حاجتهسم الي القيا ستزداد تبعسا 
سور المجتمع ومدى ايذاله في الحضارة والعمران »الى أن ظهر ابن الآ نبسارى 
0 أن القياس وحده لا يكقي وأنه لاي بد من تقد يم منهج عكايسنيل 
لسدٌ هذهالحاجة. ركان كتاب” لمعالأد لة ” مهيأ للقيام بهذا الدور. 








انظر طيقات الشعمراء لابن لام ص ١‏ ونزهة الألياء لابن الآ نبارى ص ١,‏ 
- انذر نزهة الألباء ص ه؟- 0؟ وبذدية الوعاةج را ص لام م٠‏ 





ع9و) 
ابن الأنباري ودعوى ابتكا رعلم الأصبول 


يدلا بن الأنباري في وضع مخطفة أيه تكر عم اصول الشحو ونه أبومذ رده 

فيقول في وقد مة لمح. الآ دالة 3 ن جماعة من أهل الفضل والاستبصما شالوسى 
بعد ابتكار كتا بالا نصاف في 5 ” وكتاب” الاغراب في جد ل الاعراب” 

ن اعزز لهم بكتاب ثالث في الأيبتكا ر يشتمل على علم اصول النخو” (1) ويشية: الى 
0 : * وقد ألفته ليكون أأول ما صنْف في <ذه الصداعة ” () ٠‏ ليس هذ افقط 
بل هو يصر على هذاالسبق وال ولية في موضع آخر وذ لك حين يقول : “وألحقنا 
بالملوم الثمانية علمين وضمناهما. هما علم الجدل في التحو وعلم اصو ل النحو” (5) 
غير أن يعثر,العلماء والمو'رخي ن لايوافقه في زعمه بل ينازعه فيه ويشير الى من ينافسة 
في ادعاء «ذا الملم ويجاذ به فضل ابتكاره » واظهاره بين الئاس. ومن «وثلاء ابن 
السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتت عثمان أبن جني . بحاس دنه كن 
أن يجهر بهذا الزَعم جلال الدي ينالسيوطي الذى عاش يعد ابن الآاثياري بحوالي 
اربعة قرون ( ١١1ه.//ر‏ 8٠15م‏ ) ه. 


ان نسبة «ن'! العلم الى واحد من هولا* سألة مهمة وتحتاج الى كتير 
صن الآناة والروي سة دونه لمن صلب عملنا في مذا النصل أن نتملرق 
لبسذه السألة بالتدة يق فنتعر ض لكل من 5و *لاء العلطء على حدة ونييّن مدي 
مساح مته في أأصول الندو وأحقيته نني نسبة مذ١ا‏ الملم الى نفسه وسنتنا ولسه سم 
واحدًا واحدا حسب الترتيب التاريخي ٠‏ 


7 
أبويكربنالسسراج +8(5ه/154م 


كان أبو بكر بن السراج ”* أحد العلماء المذ كورين وأعمة النحو المشهورين واليه 
انك كه عاذي اسح بل السن 14١‏ .وان اشتو مني لبن قا 1 كت 
ستقسل ومرز مد 4 الشسدصية الفذة في المظاهر التاليية : 


علق 
؟س تفسالمصدر والمكان  ٠.‏ 
وب انزهة الألياء ع ىر 
5 
عب معجمالاديا"؟ ج ماع14( . 














( هذ ) 


. )([ أنه اضاف الى ثقافته النحوية ادتماما بالمنطق والموسيقى‎ ١ 
؟ أنه على الرغم من انتماعه الى المد دب البصرى عول على ساعل الأ خفثرلالكوفين‎ 
. )( وخالف أصو ل البصريين في مناكل كثيرة‎ 
. أن لهآراء.كثيرة تداولتها كتب التحو التي جا“*ت بمده(م)‎ 


وبالااضافة الى ذلك كله عرت ابن السزاج بتشد د ه في القياس ومجا ددرته يوجوبا مممال 
2 والنواد ر فقد كان يقول : ” اعلم أنه ربما شد شي ؟ من بابه فينبغي أن تعلسلم 
ن القياساذا اارد في جميع الباب الم يعن بالحوف اذى شذ عنه.. وهذا ستصمل ني 
جميع العلوم ومو اعتوضبالشاذ. على القياسالمطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم(0) 


ودذا انما يصد ر عن عقلية منذامنة يو“كد ها ويشهد لها ذاككا القول المأثور فيه 
” ما زال النحو مجئونا حتى عقله ابن السراج (د) . والذى يدل على ما كان لايسن 
السراج من فضل في تنظيم هذا العلم ولم أطرافه وتورذ يب حواشيه واذضاعه لشببمج 
صسارمء 


ولا نريد أن نطيل في التحد ثاعن خصائص ابن الشراج وسميزاته الفكرية واتجا هاته 
النحوية فليس ثمة مجال لذا لك . وانما يهمنا في دذا |البحث أن نتوقف قليلا عند احبدى 
الظواهر المبمة في حياة هذا النحوي الكبيرالا وهي كتاب” الأصصول “الذي 
يعتبر أحسن كتبسه وأكيرها () . 


0 النظر عن قيمة الكتاب في ذاته فهو يحملك بالنسية الينا أهمية خامة 
, 0 5 


و اناه الرواةج ماص ١‏ 
كب ممجمالأدياء ج تراص ىم 
+ شوقي ضيف: المدارس النحوية ص 18( 
عه المزهرج ( ض ١58‏ 

5 3 ّ ع 
هد ياقوت 5 ممجمالادباء ج رو ص ١14‏ 
1 نقفسالمصدر ص 5٠.٠.‏ 














)١؟5(‎ 


0 أنه كان السيب في أن ينسيه يمن العلماءٍ فل ابتكا رعلم الأصول الى 
ابن السراج ءولولاه لما كان لابن السر اج قضل يذكر في هذا المجال. 
؟) أنه يمثل الرابطة والصلة الوثيقة التي ' تشد اين السراج الى بحثنا هذا 

ولولا ه لم يكن لنا بةاصلة من تريب (وجعيد + 


هذا وقد آن لنا أن نمرنر.القضية ونطرحها على يساط البحث حَسْب الخطوات 
التاليلنة: : 
وس جاء تي المقدمة التي وضمعها محققو كتاب"سر الصناعة لابن جني م يلي : 
* وتوجت حركة التألية. في النحو ( في القرن الرايعالهجر ي) باذتراع 
علع اصو ل النحو على يد أبي بكر بن الشسراج في كتابيه اصو ل النحو الكبين ١‏ 3 
وتم ذ لك على يد أبي على الفارس وتلميذ ه أبي ا لفت ح عثمان ١‏ بن جني *() . 


؟س يذكرعلى أبو المكارم في كثابه * اصول التفكير التحوى ” أن ابن السراج دو 
أول من يشار الئ أنه قصد علم اصو ل النحو :بالد رسفي كتابيه اصول 
النحو الكبير والصفير (9) ٠‏ 


لاس يقول الد كتور محمد عيد بهذا الصدد : ان ابن السراج (+154<هيلكام) 
مو صاحب أول مو*لةف: مشهور في هذا الموضوع(م) ويقصد به أصول ا لنحوء 


> شن الد كتور عية عامر في مقد مة كتاب لمع الأد لة () هجونا شديدًا على 
0 متهما اياه بالكذ ب والا فترا» ني زعمه أنه مبتكر علم اصو ل النحو . 
5 الذي دومادة كتاب * لمعالادلة * ومعتمدً! في 0 
المو'رخون وأصحاب الطيقات عن كتاب ال صول هذا »مع ١‏ نما تذكره هذه 
الكتب ليس غيه سند اوتأييد لرأى عطية عامر كما ستوضح يا بعلداء 


5.ذ! «.و مجمل القضية قط ذو عرفكاا مدي 4 قبل أن ند لي بدلونا قفي 
الموضوع نسود أن نمرن الملاحظات التالية * 


١‏ . مصطفى السقا وآخرون : سر الصناعة ج ( من 
كس اضص» 

اصول النحو العربي : المقدمة صن 

كس ص1 (١١2‏ 








)١1/( 


. أنه ليس فيما أورذ ت كتب التراجم والطابقات حول كتاب أصول النحو لابن السراج‎ )١ 
ما يشير الى أنه يد ور فعلا حول موضوع صو ل النحو كنا فهمه القدامى وكما تفوت‎ 
نحن في أيا منا محند فهو‎ 

؟) ان كثرة ترداد اسم دنا الكتاب بين النداة والمو'رضين قد تدعو الى التضليل 
والايبهاع بأن ثمة كتابا يعالج موضوع أصول الثتحوة 

0) أن دثلا* الذين نسبوافضل ابتكار <دن! العلم الى ابن السراج قد اعتمدوا 
على ظواهر الآ مور دون النفساذ الى أعماقها وبواطنها ان اكتفوا بالتسمية 
دليلا على وجهة نظرهم . والتسمية ليست ح<ة كافية في هذا المجال. 





وحذ١‏ يعني أتنا لا نشارك هوكلاء. جميعا وجهة نذرهم في أن ابن السراج كان 
مبتد ع دذا العلم وآن كتابه ” الاضول” يعالج موضوع اصول النحو فعلا . ورأينا أن 
كتاب الأصول كفيره من كتب النحو وان كان يمتازعنها بحسن الترتيب والتبويب. وهذاه 
برا هيننا وأد لتنا ممتقاة من كتب التراجم ونصوص'! للفة وأقوال النحاة المتأأخرين : 


-١‏ وأولى هذه البراهيبن بالذ كر وأحراه١‏ بالتقديم هو رأي ابن الا نباري نفسه 
لما له من أدمية ووجادة بهذا الخصوص,فما ذا قال ابن الأ نبارى ؟ لقد 
تمر ني لهذا الموشوع في'نزدة الا لبَا* فقال : " وله( اين السراج )مصنفات 
حسنة وأحسنها وأكبردا كتاب الأ صول ٠‏ فانه جمح فيه اصول علم ا لعربيقراًخذ 

6 
مسائل سببويه ورتبها أحسن ترتيب"(0) , ِ 


ودسذا النص يفيد الحقائن التالية : 
00 0 


أ) "أن ابن الانباري كان مطلما على كتاب الأصول عارفًا بكتهة مليًا بمحاسته 
ومزاياه ٠.‏ ولذ لك حاوك أن يصفه وصفا د قيقا. د ون افراط ولا تفريط . 
ب) ان وصف ابن الآنباري للكتاب يد ل على أنه كتاب في النحو لا في الأصول . 
فهولا يعد وأن يكون حشد١‏ وتجميعا لسائل سييويه. وعمل صاحبه فيه 
لا يتعدى الترتيب المتقن 'والتبويب المنسق . 
ل ل ا 


ل صءه؟ 








العم 





)١؟2ه(‎ 


وكتاب سيبويه ليسر.في اصول التحو() بل لم يقل احدا انه في أصول 
النحو بالمحنى الذى تقصده. 

ج)( أما قول ابن الآ نبارى 3 أنه جمع فيه اصو ل علم النحو'فهو يني بذلك 
قواعد التحو كما سنذكر قيما بعد . 


أما ما ذ كرته كتتب الترا جم والحابقات بهذ! الذصوير فليس فيه ما يشير الى أن الاب 
وضع في اصو ل النحو كما ذ كرنا آنفا ٠‏ يقول ابن ن النديم بهذا الشأن : ولله 
كتاب الاصول الكبير وكتاب جمل اللأصول 0) . وهذا كلاملا يكشف معمنكى 
ولا يفتخ مغلقا ولا يد ل على شي * 6 - ويقول ابن 0 لكان ») لكستدة 
التصائيف المشهورة في النحو منها كتاب ال صول و<.و من أجود الذتب المصنفة 
في 3 اسان وليه ا لمرينع د اضداراب النقل وا+تلافء” وكلام ابن خلكان 
يفيد الدقائق التالية * 


أ) أن ثمة كتبا أخرى قد صنفت: في أصو ل النحو وأن كتاب ابن الشراج يعد 


من أجود ها ٠‏ ولولا ذلت: لما جازت المفاغلة. راذا كا ا ما 
ذكرابن ن خلكا ن فأين دي ذه الكتب المصنفة في الآصول ؟ بل كياففا 
يعد ابن السرّاج مبتكرا لهذا العلباذا كا نت كتب الا صول موجودة من قبله؟ 
ان في الآمر اشكالا لا يفكه الا تفسيرنا للكلمة ” الاصول ” بأنها قواعد 
اللفة كما سنذكر فيما بعد . . 


ب) ان قول ابن <لكان'بار ن كتاب الأصول هو المرجع عند اضطراب النقسسسل 
وا<تلاقه لا يحني أكثر من أن هذا الكتاب من الضبط وحسن الترتيب وا لتبويب 
لوماعل النحو بحيث يزيل كل ليس ويحسم اي خلا فا ولم يقل أحذ ,أ من 
مميزات: كتب الآ صول وخصاعصها بل من شروط.ها أن تكون مرجها في الخلاف 
واضداراب النقل. 


الد كتور محمد .عيد ‏ أصول النجوالعربي 

الفهرست 11# 1 : 7 

وقد اورد ته لان الد كتور عدايّة عامر جهله من ادلته وبراه.ينه على القول بان اين 
السراج دو مبتكر هذا الململنذر مقدمة لمع ال د لة عى. 0 

وفيات الاعيان ج ع عي ووم 











-_- 
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(85ذ) 


قال أبوعيد الله المرزباتي (1) : ”صنف ‏ يمني ابن السسراج ‏ كتابا في النحو 
سماه* الا صول »انتزعه من أبواب كتاب سيبويه وجمل أصناه بالتفاسيم على لفظ 
المنطقيين: فأعجب بهذ ١‏ اللغظ الفلسفيون. وانما أد خل فيه لفظ التقاسيم,فأاما 
الممنى فهو كله من كتاب سيبويه على ما قسمه ورتبيه” وهصنذا!ا الكلام يعني 
يني : 

أ) انه ليد +ل في مضمون كاب الأصول شيفًا خارجًا عن نطاق كقاب 


سيبويسهة ٠١‏ 
ب أنه تفنن في الشكل من ترتيب وتبويب واحتفظ بالممنى . 
بد وان حافزاين السكتسراج لذلك هوما كان يوانسه من تلاميده 


س وكا ن يد رس كتاب مسميبويه - من استكراه للاقبال عليه واستصعاب لخسوض * 
لججه . فراى ان يعرضه عليه ني شكل احسن تنسيقا وثوب أكثر تشويقا , 


قالى الزجاجي في مقد متداكتاب” الايضاح ” )١(‏ : ” وهذا كتابأنشأناهذ 
علل النحو خاصة والاحتجاج له وذ كر أسراره وكشف المستفلق من لطائفه وغوامضه 
دون الأصول لان الكتب المصنفة في الأصول كثيرة جدا ولم أر كتابا الى هذه 
الغاية مفر دا في عللك النحو مستوعبا فيه جميمها ٠‏ وانما يذكر في الكتب: بعقب 
الأعول الشي* اليسير منها ”. 


وتشد يد الزجاجي على كثرة كتب الا صول انما يدل على أنه يعني بها غير ' 


المقصود ٠‏ فاذا كان الزجاجي من معاصرى اين السران فهمنا ما كان يَعنيه ابن 
السراج باطؤلاقه هذ!ا الاسم علي كتابه المشهور موضوخ حد يثنا . فهوائما كان يقصد * 
القواعد التحوية ” لا أقل ولا أكثر. ٍ 


م 


5 
روى صاحب نزهءة الالباء قال : أمر أمير المو'منين المأمون الفراء أن يو'الف 


سس ل يي سي سل 


-١ 
ع‎ 


الانياه ج لاضن ١61‏ 
عام 











)١؟(‎ 


مخ يجمع به أصول التدو وما سمععن العزب ,قألف كتاب الحد ود ” (0) ولام 
يذ كز جحل أن الفراء ألف في اصول التحو. هذا من ناحية:ومن ناحية اخرى اذا كان 
الغراء الف ني أُضول: النحو فهو أ<رىمن ابن السراج بأن تقسب اليه أولية هذا الملم.. 


36 


[اس 
ا 
ا 
كك 


ذكر صاحب كتاب أصول الفقه () ,لكلمة”أصل“عدة معانمتها القاعد ة.وأضاف :تيقال 
الأصل أن الأمر يقتضي الوجوسوال مل أن الفاعل مرفوع يعني أن القاعد ة ذ لك كما 
5 6 7 5 كت . 01 ده 

يقولون هنذ ه المسالقلى <لاف الاصل مريد ين بذ لك أنها خلاف القاعدة. 

وتغسير كلمة” الآ صول بهذا المعنى يزيل كل لبمر.حوك الموضوع.. 
ويجد ر بنا هنا أن نورد ما ذكره ابن جني بهذا الشأن ( م : وذ لك انا لم تر 
أحدًا من علماء .البلد ين البصرة والكوفة ‏ تعر لممل اصو ل! لنحو على مذ هدب 
اصو ل الكلام والفقه.فأما كتاب اصو ل أبي بكر فلم يلمم فيه بما تحن عليه الا حرفا 
أو حرفين * , 


وكلام اين جني شهادة قاطامة وحجة دامغة,ومع ذلك نما زال في الجهبة 
حجج وادلة,. 


قال أبوالعلاء المدري في بعض.<د يثه عن كتب ابن الستراج :.” إن الموضوع في 
” الموجز ” «و منقول من كلام ابن السراج في ” الاصول” وفي ” الجمل ” (). 


وكتاب الموجز (ه) بين أيد ينا وه و كغديره من كتب النحو يشتمل على موضوعات 
النحو المدروفة. وكل ما يمتاز به عن غيره .حسن الترتيب والتبويب تماما عا 
ذكرعن كتاب الأصصول . 


النزهة ص +41 

يبد ران ابو المينين ص ؟؟ ( المقد مة ) وانظر الكشا فم اللتهانوي ج عر دير 
الخصائصرج ١‏ ص ع 

رسالة الغغران صن 2ه م 

صد ر هذا الكتا بعن مو'سسة بد ران للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان بتحقيق معطفى 
الشويمي وين سالم دامرجي سئة و ون ١8‏ هر هم . ١‏ 














ف م 


افده هذة الحججي القاطهمة المانمة يكون ن ثمة مجال للحد يشعن ابتتداع 


الشراع لجاع أصول الح 7 1 وليست نسية هذ! الهلم اليه ضريا من التجسوز 
0 محة ؟ أظن أن فيما أوردتا من الآدلة جوايا مقنمًا على ذلك ورأيا 


حاسم نا في الموضوع(!) 








وب بعد كتابة هذه السطور اتيج لنا الاطلاععلى كتاب” اصول التحو” لاب 
السراج بتحقيق الد كتور عبد الحسين الفتلى ‏ مطيمة النجف الأشرفاسنة 
اهم 179 وم . وقد ثبت لنا من خلال الاطلاع عليه أأنه لا 0-6 
عن غيره من الكتب الكثيرة المو“لفة في قواعدٍ النحو, وأن ابن السكراج كان يعني 
” بالاصول ” القواعد الكلية الآ ساسية لا أكد كثر ولا أقل (الخضلراصول 
التحوج راص )عم و06 ) . . 


وبيهذ! 3 يبقى ثمة مجال لحشر هذا الكتاب في كتب ” اصول النحو” 
ولا في عد ١ب‏ بن السراج في اوائل المو“لفين في هذا الموضوع. 











(؟؟١)‏ 
: 5 
أبوعلي. الفارسي + 790 8ه/ 1248م ا 


أبو على الفارسي من أعلا ع النحاة في القرن الرابع الهجري أخذ التحومن أعيان 
هذا الشأن زى . ومنهم ‏ أبوا بك بن السراج الذى أتينا على ذكره آنفا . هم 
منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامف ته هو فوق المبرد وأعلم منه (؟). .. وقيل لم يكن 
بين أبى :على وبين سيبوية أحد أبصر جالتجدون أبي علبي 0 + يبرعفي القياس 
واشتهز به وكا ن شماره © لإا ن اخطئ في خمسين مسالة مما ايه الروايسة أحتبك 
الي من أن أخطئ ني سألة واحدة قياسيّة ) . ولعل شففه با لقياس ناتسج عن 
تعمقه في علوم اليونا ن فقد كان (يعتنق مف هب المعتزلة والاءتزال من قديس, 

يجر الى قراءة النطلق والفلسفة) (0) , 


واغراق ابي علي في القياسواهتمامه به وايثاره له جهل بعغر ١:‏ لشتغفليمين 
بعلم النحو والمو'رخين له ينسبون اليه دورًا في ابتكا رهذاالعلم والتقدم 
فيه؛'ونجن نذكر.هنا طائفة من هوكلاء* 


)١‏ جاء في مقد مفاسر صناعة الاعرابما مغنساه أن أبا علي الفارسي أشم 
ما ابتدأه استاذ هاب بن السراج في رقع بناء هذا العلم 0 . 

)0 عد ه صاحب كتاب ” اصول التفكير النحوي ” في أوائل الذ ين اشتفلوا” 
بعلم أصدرل النحو وجعله واسة بين استاذه اين السراج وتلسيند م انيت 
الفتح عثمان ابن جني. 07 9 








و ممجم الأ ديا* ج ب ص نووم 

؟ نف سالمصد رج 8 ص 8؟ «تاريخ بغدان جاص ولام ,نزهة الألياء ماه وم 
تقس المصد رج لا ص 5171 

6 نفس المصدر ج لا ص 4ه ؟ 

هل المدارسالنحوية ص 5ه ؟ 

1 صا" 

باب ص ع 











000 


+) عقد الدكتور الشلبي في كتابه عن أبي علي الفارسي قصلاً حول أثسر أبي 
علي في تلميذه ابن جني في موضوع أصول النحو(() كما تحدث عن هذا 
الا ثر فاغل السامرائي ني كتابه'ابن جني النحوى'(؟) ٠.‏ 

) تحداثكالد كتور شوقي ضيف عا تر في كتابة ” المدارسالنحوية ” 
قابلا : “ وقد استضاء به يعني ابن جني يابي علي الفارسل في 
كثير من الآ صول !١‏ لتي حورها: في كتابه الخصاقص” () . 


وسيكون جهد نا في تحد يد ما نسب الى أي علي الفارسيٍ مان فضل في 
ابتداع اصولا النحو أقل من جهدانا في تحد يد ما تسب الى أبي بكرين السراج. 
وسبب ذ لك أنه لم ينسب الى أن على كتاب متفصل مستقل في هذا الموضوع 
كما نسب الى 1 ين السراج. 


اننا اذا تتبعنا قاعمة آثار أبي على (6) تأكد لنا خَلوها من مقل هذا الكتاب. فما 
لسر أذن قي انا خاله في عداد طلاعع هذا اله لم.ورواده 0 


لقد كان أبوعلي على جانب كبير من الذكاء وال لمعية: فقد كان يمِتس العقل 
والتفكير المنطقي في ت<ليله وقياسه واستنياطه في حيدن كان يعتمد نعره الحفظ والاستيعاباةا . 
وقد أل ذلك اينالا بعيدا حتى استقاع له منه مذ هب وسع الشقسة ب بين الجامد ين 
على السماع وأتصار القياس. والظاهر أن عشق القياسبهره وأخسذ: على فكره السيل نصار 





ص 089 
اا صه؟ 

ع صلاه؟ 

انظر” أبو علي الفارسي” ص 6411 وعقد مة كتاب الحججة صر 57-75 

55 يقن عاد 3 بين أبي وأبي سعيد السيرافي وكانْ نْ الناس يقولون ‏ : او لق 


أكثر' رواية وأبسو علي أ ثر دراية . انظر ظهر الاسلام ل حمد أمين ج ؟ ص ابن 
جني النحوى “© لفاضل السامراعي ص برء ١‏ ورواية اللفة لعيد الحميد الشلقاتسني 
ص 6ل؟ وما بعدهسا. 








(>؟93) 


ومشحن به كل مسألة تعرض له رعلى رسومه يصد ر فتاواه ويمعتقد آارا*4.' ومن يطالع كتنب 


ابي 


على يلمس, الى اى مدى كان مولما بالقياس. .فهو ينتقل من سألة الى سألة 


مه ملا. المقاييس مطبقا الأصول قباد على ذلك بحماسة شد يدة. فهورجل كثير الولع 
بالمقايسة والجمع بين الأ شاه والناائر وحمل النقيضن على نقيضه. ” إنسّه يقس حتى ٠‏ 
لا يكاد يذلو احتجاج لآية من قياس" (1) وكأنه دلق لهذا الموضوع. فغير عجيب أن 
0 1 ن اخطلى » في خمسين سألة مما بابه الرواية خير من أخطى 

في مسألة واحدة قياسية *(. 


على 


أن مسا ددمة أبي علي في أصو ل الندو كانتا محصورة في الممارسات الصطليسسة 


| والتطبيقات التي يجريها على مسا كل اللفة والتحو ه وده الممارسات كانث معروفة 
من زمن عبد المه اين ابي اسحاق الخغرمي الذى كسان * أول من ببعج الشحو وم 

القياس وشرح العلك * (5) . والذين تكلموا في القياس كثر اشتهر منهم سيبويه والفراء 
وأبو علي الفارسي والرمائي وابن +«ني والزمخشرى ” 0( ٠‏ رئحن لا ننكر أن أبا علي توسع 
فيه وأوغل ايما ايفال. غير أن ثمة فرقا 5 كبيرا بين مد القياس والتوسع فيه وتطابيق سه 


على 


مسائف النحو والتصنيفب في أضول التدو فهنذ! شي *,وذاك م شي * آخر. وأبوعلي 


قد استخدم الأصول واستعان بها على د راسة سائل اللفة والتمو وأظ ير 
3 براعة فائقة ولكنه لم يصنف فيها كتابًا منهجيا بالصفات والخصاى قاصالتي تصورها 


تمد 


د 


ين الأنبارى خينما تحداث عن ابتكار هذا العلم. وهذا يعني أننا لا ست ط ةم أن 
ه من منافسي ابن الإ تبساري ومزا حميه علق فضل هذا! الابتكار وشرقه ٠‏ 


لدم يدن 


عبد الفتاج الشلبي : أبؤعلي الفارسي ص» ) ١‏ 
ياقوت : معمم الادباء جلا ص عوولاء 

ابن س.لام : طبقات فحول الشمراء ص ؟ ١‏ 
الأففائي 34 في أصول النحو ص م. ( ٠‏ 











)١غه(‎ 


ابن جسني ب لوهم 25.لمد 





هو أشير اميق أبي .علي الفارسي وأكثر, هم ألمعية وأشد دم وفاء لاستاذه. قال 
الأففائي بشأنه : ” فاذا وصلنا الى اين جني تبوأنا قرو نينا انس لقد 
كان أ علماء العربية كعبا غي + ميع عصورها » وأغوصهم عامة على أسرا ر العربية وأتجحهم. 





في الاهتداءالى النظريبات العامة فيها [1) ؟ وك 0 بالقيساس 
عناية شد يداة حتى ليمكن أن يقال أن كتابه الخصائص انما هدو مجموعة كبيرة. من الأقيسة 
السديدة (5) . 


وكما اشت شتهر عن أبي علي قوله 1:” لآان العا اي سيد 0 ولا 
أخط طي * في واحداة من القياس(0) ”* اشتبر عن ابن جني قوله * ن.صنالة واحدة 
من القيا س أنبل وأنبه من كتاب لذة عند عيون الناس” ‏ (1) فلقد كان يسير في ركب 
استاذه ويستمد من نبعه ويطيق أصوله ومقاييسه د ون أن يفقد شخصيته الفذاة أو يتجرد من 0 
تفرد © واستقلاله . ٍ 


ذه صورة موجزة عن ابن جني نضعهبيا هقد مة لما سنثيره حول نسية اوليسة 
هذا العلم اليه . لقد تسب بعثر:العلماء اليه «هذ! الفضل كما تسبوه الى من قبله ٠.‏ ققد 
عد ه ناشرو كتاب ” سسسر الصناعة” (ه) وصائب” أصو ل التغكير النحوى” ( قلي 
أواكل لذ ين +١‏ ترعوا عوا علم اضو ل التحو ٠‏ واسنددوا اليه دونًا في ا عض 
صا حب أصو ل التحو العربي ” 2 3 ن الخصاءعص قد ضم ابحاثا قيمة من تلك الأصول ٠‏ 0 
اسند اليه الد كتور فاضل الساعرائي واكك ومسا هصة أوسع اذ قال : كان لابن جني 
غي اصون النحو باع ويك وجهد كبير »وهو أونف من ألف فيه بهذ ه السعة والشمول (م) 5 
5 في اصول التحو ص١1‏ 
عند 26 ضيف : المدارسالتحوية. 1 
- أين جنتي : الخصاعصج ؟ صلمة وتروى كلمة ابي علي هذه بوجوه قد تختلف انيلا كذ 

يسيرا من مصدر الى ؟غرلانظر كذلك معجم الْأدباء ج لاعرعوه؟ ونزهة الالبا* صم 
ع الخصائصج ؟ صن ١ ٠‏ 
ه الهدةدمة عر 











بس المقدمة غير بر اين جني التحوف ص 1 )6( . 








)١؟5(‎ 


هذا ما قاله العلماء في موضو ع مساهمته في ابتكار علم اصو ل النحو فمسا تصيبيه 
من هذا الفضل وما ه.و مدي استحقاقه له ؟ 

لا ريب في أ ان ابن جني اكثر من ابن اشسراج والفارسي استحقانًا لان ينسب اليه 
ذا الفضل . فا كتابه'الخضاكص'يتضمنا لدواطر الا ولى التي كانت تْراودُ أبن جني 
لابتداع هذا العلم كما يحتوى على قدر كبير من مسائله وقضاياه. 


فم.و ينغي أن يكون أحد من علماء البلد ين البصرة والكوفة ‏ تعرض لدمل اصول 
النحو على عذ هب اصو ل الكلام والفقه (و) .ودولا يستثني اصوال ا بن السراج من ذلك 
لأنه “لم باع فيه بعا نتن عليها ل حرثًا أو حر فين في أوله” م . 


و.و يشير في الخصائص الى ١‏ غرق بين علع النحو وأصول النحوفيقول :؟ اذ ليس 
غرضنا فيه الرفع والتصب والجر والجزم لان هذا أمر قد يوفرغ في أكثر الكتب المصنفة فيه منه + 
وانما هذا الكتاب مبني على اثا رامعا بن المجاني وتقرير حال الآ وضاع والمبادى* وكيف؛' سرت: 
أحكامها في ال حناء والحواشي " (0) ٠.‏ ويضيف الى ذ لث ف موضع آخر ؛ فان هذا الكتاب 
ليمر.سبنيا على حد يث وجوه الاعراب وائما هو مقام القول على: أواعل اصو ل هذا الكسلام 
وكيف بدى* والام نحي ” (9) ٠‏ 


وتحن لا نريهد أن تتتيع خطاه وسا لكه في الدصاعص فهذا شي يطول ولكئننا تشيسر 
الى بعض موضوعاته وسائله. وه ذا.شي* منبيبا : 


و باب في الامتناع هن تركيب ما يخرج عن السصلع (ه) . 


؟ باب في الشي* يسمع من الفصيح لا يسمع من غيره. (0) ٠‏ 
ع بابب في اللمضة المأخوذة قياسا ٠.9‏ 





و الخصائصج ١‏ ص؟ 

الاين تفس المصد ر والمكان ٠‏ 

عا جرصوم 

6 نفس المصدار ص 07> 

ماج ؟ صلا١‏ : 

اجا ص١ا؟‏ لاجو صن م4 








وابتكاره وه 





الي 0 02 


توسع المرب في القياس.وحط. الفرع على الأمل 00+ 
<ملهمالاصل على الفرع () . 

باب في تمارضالسماع والقياس () . 

باب في الاستحسان ()) ٠.‏ 

باب على ١.جماع‏ أهل الحربية متى يكون حجة(ه) . 
باب في عد م النطير 00) - 


.. )0 باب في غلبة الفروع على الأأصول‎ ٠ 
. باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس(ى)‎ 


ودذا كله من صمهيسم اصول التحو ولا ي يستطا يع أحد أن يد فعابن جني من هنة ا الموشوع 
ولا أن يزحزحه عن هذه المكانة . غير أن شمة بعض الشغرات ومواءان التقصير في عمل ابن 
جني هذا تجع.ل من السهل على غيره اب بنالآ نبارى مثلا أن يتعي «ذ! العلم ويجهر بايد اعه 


(١ 


2) 


رك 


حتني: 
أن: كتاب الذصاتم. ليمر خاصا بألا صول فهو كتاب عام و خاليضتو وين سافل 
في اللغة والندو والتصريف والاشتقاق الخ . 


انه لم يلم شتات أصول النحو ولم يستبوف الحد يث غن أزكانه من نقل وقياس 
واستصحاب حال.. ولم يحط. بيتفصيلات: كل ركن: منها ” بل تناول بعسض 
قضاياه فيه (6) م 


انه يعتمد على تحليله وتعليله الشخصيين وقلما يعتمد علىآراء السالفي 


أو يشركهم في عمله كاين ال نباري .. . وهوالى ذلك يغل في القيا س والا ,_تتباط رك 
المعتى على وجوه المذتلفة وقد .يجره ذياله الواسعالى مخالفة العلم والواقعية (.) 


لماحل ص1 (1 
كسا زعرم ١‏ 

اساج اصلارره. ا 0 

كس جه رص ملل ماج (صراة 

مساج اص 1ها لت ... غلي أ > الكون ف اجرن بق افر 
5س جر ص 1١17‏ 


٠‏ جاء في مقدمة الخصائص أ أن ابن جني قد يركب متن الشطاط والا سراف في الاشتقاق 


إانظرج١‏ عع 6م 








)3ذ١6+(‎ 


؟) أن كتاب” الخصاقص” ليمركتابًا منهجيا يصلح لان يقدام للطلية في حُلقات 
الملم.والد راسة لقصوره من ناحية الترتيب والتبويب:فسائله التي تتمرشض لهذا 
الموضوع موزعة مشتتة في الكتاب. 


لذ لك أباح ١ب‏ بن الآ نباري لنفسه أن يدعي ابتكا رهذا الملم. اولكن بدا في 
حد يثه عن هذا الا بتكار يما نالمبالفة »فقد يشفع له أن * لععالادلة” قد جمم 
من الخصاعص أ و المميزات ما يجعله جديرا بالتقد ير:والاعتبار »ضنها : 


١‏ استيفاو“* وشم وله .فهو يستوعب جميع أركان اصو ل النحو ويعالجها معال+ة 
متهجية منظمة ‏ بمقيا سعصره على 'الأاقل. ١‏ 

5 أنه يجري على سنن كتب اصو ل الفقه ويستخد م جميع الآ صط لاحات التي استدد مها 
الفقهاء في أصولهم ويرا اعة تطبيقية تلفت النظخضر. 

0# أنه أول كتاب يوضع في أيدى الاللية والد ارسين انسجاما مخ متطالياث الشهبسجٍ 
في المدرسة النظا!مية ومقتضياته . 





افا لم يكن ا بن الأنبارى مبتكر هذ! الفن حقا فله الفضل الكبير ة في أنه جمع جزئياته 
ونخامها وصثفها تصنيفا جديدا »خاصة أن ن أحدًا ألم يحاول وضع تصيم دا قن أصوسي 
في اللفة كما فمل أهل الشرع حتى جا* ار ين الأنبارى ”(() ٠‏ وييد و أن دور اين الأ نبارى 
بالنسية الى اصول النحو كد ور الشافعي بالنسية الى أَصو ل الفقه . فالموارخون ينسبون 
اليه وضع هذا الملم )00 مع أن أركا نه كانت معروفة منقبله ٠.‏ وقد يكون ابن الأنبساري 
مد فوعا بشافميته وقد تأم ثر بالا لامام الشافعمي فحاول أن يصنع في النحوما حاول سلقفه 
في الفقهء 


هذا من حيث السيق وال وُليّة أما من حيث القيمة العلمية نه ذا ما سنتمرض له 
في محا ن لاحق من د« ذ! الفصل . 





2 الأقغائني : :. مقد مة جد ل الاعراب ص 1 ١‏ 
وس انظر ضحى الا سلام لأحمد أمين ج ؟ عر ل ي؟ واء. م« 











)١؟4(‎ 


لد السيوطي + 59519 //رهءوةامس 


بقي علينا أن نناقثر. سألة لها علاقة اماسة يما تحن قيسه وهي ادعاء السيوطي 
أينما ابتثار علم اصول النحوء وهي مسألة لا تقع في صميم موضوضنا السابة. بل في 
تالت وذ بولة لوي الرضع :دليف قا أي من التعرني لها استكمالا للموضوع واحاط لة 


يقول السيوطي في مقدمة ” الاقتراح:” هذا كتابغريب الوضع عجيب الصنع لطايف 
المعنى طريف المبنى لم تسمح قريحة بمثاله ولم ينسع ناسئ »على منواله في لم 
لم أسيق الى ترتيبه ولم أتقد الى تهذ يبه وو اصول النحو” (0) . 


والذريب أنه يزعم أنه لم ير ار بنالآ نبارى في هذا الموضوع الا بعد فراغه من تأليف 
كتاب الآ قتراج (5) » في حين أنه يشير فى .بك ن لاحن الى انة اخذ من الآنبا نبارى الليا ب 
وأد خله في ذلا ل هذا الكشابم . 


والسيوطي غير صاد 3 ق فيما 000 ن المط لع على اكتاابيسه ” الاقتراح ” المزهر ” 
يجد ه قد حشاهما بمختارات ومقتطفا ت كثيرة من"لمع الأ د لة حتى أن الاستاذ الأقغاتي ‏ قد 
اعتمد في تحقيقه هذا الكقتابعلى ما في ذينك الكتابين من نصوص مقتبسة . وقد أشار 
الى ذلك ة مقد مة الكتا ب (4) 5 دن 21 ليل عل غداع تمسك: السيوطي بالصد ق 
والتزامه بمبد الآمانة العلمية ٠‏ وقد كشف الفوارخون ده الصلة السيقة نيه قال 
السذاوولة): * أخذ السيوطي من كتب” المدمودية " وغيرها كثيرا من التصانيف 


ب وكن 

كسد صم 

اصع 

)ع انظر عن 595-599 و6*« 

هد الضوء اللامعج ع ص + وانظر 4+ حيث يقول : كان ذلك مع كثرة ما يقوله 

من التحر يف والتصحيف: وما ينشاً عن عد م فهم المراد لكونه لم يزاحم الفضلاء* في 

د روسهم ولا جلسبينهم في عسائهم وتعريسهع بل استيد بأخذه فسن يلون 
الدفاتر والكتب. 











)1١6١( 


المتقدرمة الش ل عبد لكخر ين الممريان وها مدر نمزا ين الوط ور نينا 
لنقسه ٠‏ وحول في مقدماتهبا بما يتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوفي يبعضه” . 


ولا أعتقد أنا بحاجةبمد للتدليل علىأن السيوطي مقلد لامستكسشر 
في كتابه ” الاقتراح ” فالكتاب مجمومة مختار: منالنصوعا لمتشابهسة النشساوقة 
وليسرلبه فيها الا فضل الجمسح والترتيب ومن والاعاراوا سح نيد العسسل 
سبقسًا وابتكسارا . 


فان كان لكتاب"الاقتراح “من أهمية فبي لا تعورٍ الى ما أضافسيه السيوطاسي من 
جدير ٠‏ وانما تمتد هذه الآ <دمية عن كونه استط ساع أن يم.مع شتات الآ بحاث السابقلة 

علية وأن يو'لف بينها وينسقها ويجمل ل منها علما محدن المعالم والمبادىء واضح القسمات: 
والأصول (0 . 


ودذ! الذى يقوله صا حسًاصول التفكير النحوي "وان كان لا يجصد السيوطي 
قيمة جهد ه فائه يسقط مك بالسيق وال ولية ولنا على ع د ع 
حجتان دامفءتسان : 


و تاج حيرا سيريا يمن أحيت لزنن ع ١‏ بن الأنياري ٠‏ 
؟س . اعتماد ه الكبير على كتبه واقتباسه مقتافات كثيرة منبا. 


ويتضج من ذلك كنّه أن السيوطيلم يكن لهما يستند اليه حيبن ادعى ابتكار 
هذا الملم .. فكل الدلاعل ت تشير الى أن دعواه «.ذه ضريبه من المكابرة والتبجح لا يس ها 
الواقع ولا توئيد دا الآأدلة. 





و اصول التفكير النحوى مره 








(ذه١)‏ 
حديين أكون الففحية رامول لتخدزي - 


يرح ابن الانبسارى في “نزهة الالباء ” يأنه نبي كتابته لأصول النحسو كان ينسج 
على متشوال أصو نل الفقه ويحلل ذلكه: بأن بينهما من المناسبة ما لايخفي؛ 3 : ن النحو 
معقول من منقول كما أن الفقه ممقول من منقول (() ٠‏ 


وهو يشير الى هذه الرايطة ب بين العلمين في 'موضعآخر فيقول 5 *اعلمأن صو 
النحو هي أد لة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله كسان ممنى أصول الفقهأدلة 
الفقه التي تفرعت عنها جملته ' وتفصيله” () . 

ليس دذ!ا فقط فان 0 بن ال نباري تبع الفقهاء وأصو ل الفقه اخطوة خطسوة وقسسم 
أصول النحو تقسيما يشابه تماما ذلك التقسيم الذى ١‏ رتضاه الفقها “لأصول اليف لس | 
أنه نقل الى اصو ل النحو جميع الاصطالاحا تا التي است خد مها الفقهاء في اصولب م" 
وسنرى في الفصل الذئى سنعقد دعن الخلاف مدى تأثر ابن الّنيا رك في تصنيفه لكتاب 
الانصاف في ساعل الخلا فجالمتهج الفتبي فبى يملن أنه انما ” صنقه على تر: 
السائل اإخسلافية بين الشافمعي ون حليفة” (0) ٠.‏ 


ويستنتج من ذ لك كله أن صاحبنا كان مولما بتقليد الفقهاء؛فلا يري مانما في اخضاع 
علم النحو الآصول والمقاييس,الفقهية وجعله يدور في فلك.الفقه فقد كان يرى في ذلك 
الذير كل الخير مد فوعا بالموامل التالية : 


)0( ثقافته الفقهية الد ينية التي تلقنها عن كبا ر+كساء عصره وعلى رأسهم أيو 
منصور الرزاز الذي كان من كبار 3 ثمة بغداد فقها وأصولاً وخلافا” (ه) ٠‏ 





لس ام 
َك لمع الاد لة ع نا؟ 
2 عطية عامر ة مقد مة لمع الإد لة ص 7 





؟- المقد مة بىى 
هع طيقات الشافمية ج ع ص 191١‏ 








.2)1١ه5(‎ 

؟0 البيكة الدينية التي عاشها في يغداد عامة»والمدرسة النكا : #خامّة , 
تلك المد رسة التي تولى منصب التد ريس فيها من ” ال ئمة الكبار أبوحامد 
الفزالي وأبو بكر الشاشي صأحب ” المستظهري” وأ م ا 
وجماعة كبار مترتيون على تعاقبالأءصار” (0) ٠‏ 


_- ما كان يقتضيه المنهج في المدرسة النظاميّة من دراسة المذ دب الفقسه 
الشافمي ل والخلاف وال صول .فكان يستحضر لذ لك علماء يتقنسون هذه 
الموضوعات(؟). . وط كان لذ لك من أثر على الدراسات الادبية 
5اللفوية. 


ونيف وان هذا الاتجاه الد يني الطاغي على الحياة الملمية في ذلك المصرء 
استتطاع ا ن يحقق امنية الملماء القذامن”: في اخضاععلم النحو لأصول الفقه'انطلاقا 
من اعتقاد هم أن كل الملوم الد ينية واللفوية هي تبح للقرآن الكريم وخد م لهء 


بن الآ نبارى يقرنيسن باح ابن جني يميله الى هذا الاتجاه ورغبتسه قلي 
0 هذا المنبج ا أحدا من غلنا* البلد ين  -‏ البضرة والكوقة ‏ 
تعرض لممل اصو ل التحو على مذ هب أصول.الكلام والققه () ٠‏ ولذ لك سارابن جنبي 
خط وات في هذا الاتجاه وكتب فصولاً في <ذا المعتى (0) . 


وجاء ابن الأ تباري فاستوفى القول في ه_ذ! الفوضوع وقد م لاول مرةعسصسلا 
منهنجيا صتقلا في اصول النحو ونجح في تزويد لبته بكتاب يتسم يالجد ة والارافة 
حو كاب لمع | له 





و صاةالجنان جرد ص١(‏ 
؟س نقسالمصد راج «#“نى ؟ واو؟ 
ع الخصائصض جو ص ؟ 

عم الاقتراج ع ؟ 











” 


وعلى الرغم من اد لال صاحينا بتصنيف:هذ! الكتاب واعتزازه يدافان يعض العلما» 
لا يشاطرونه هذا الشعوركولا يق بد ونه في اعتقاد ه بأن عطه ميتكر ولا يرون في تحويل 
الدراسات النحوية واللفوية عن مجراها الطبيمي عملا يستحقٌ إلفخر والاعتزاز() . 


غير أني على ما. في عمل ابن الآ ثنارى من ماخذ وما في منهجه من مواطن الضعف: 
والتقصير أجدني. غير ميال للتشد يد على صاحينا والقسوة عليه. ذلك أنه كان ابن عصره, , 
ذلك العصر الذى: طغت فيه الماطفة الدينية على كل شي؛ حتى أصبح من يصنف ة 
موضوع غير د يني مضطرا لان يعتذر عن صنيعه 13) . وما دامتعلوم اللغة والقرآن قد 
نشأت يفعل أسباب رعوامل د ينية فانها عرضة لتأثير هذه ال سباب والعوامل. فلا 
تستغرب اذ ن ما يطرأ عليها على كر الآيام من تغيّرات وتطورات نتيجة لتلك الأسبسابٍ 
والعوامل نفسها . : 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانه من المعروف أن العقول تتلاقح والعسلوم 
تتطزج وتختلط وليس من الممكن حصر التيارات الثقافية أو تدد يد اتجاهاتهط فلم يكن في 
مقد ور أحد أن يمنع الثقافة اليوثانية من التب فق في شرايين الفكر العربي . فقد اطلع 
العرب على هذه الثقافة “وتأثروا بصفة خاصة بالا بحاث المنطقية , وطهر تأثيرها بقوة في 
الابحاث الد ينية واللفوية , واستفحل أمزها في كتب المتأخرين منهم فاصطيغت يطريقة 

المنطق الصورى الشكلي في الجدد ل واعمال الذهن م ” . 

١‏ انظر مقدمة لمعالادلة ص, + * واللغة بين المعيارية والوصفية لتمام حان 
عن .)سد (ع وأعول النحو العربي لمحمد عيد ص 0+ 0 

5 قال ياقوت الحموي في مقدمة معجم الادياء : واني لجد عالم بيفيض.يند د ويسزرى 
علي/ويقبل بوجه اللائمة الي/ممن قد اشرب الجهل قلبه واستعصى على كرم 
السجية لبه/يزعم الاشتفال بأمر الد ين أهم/ونفع الآخرة أعم. أما علم أن" النفسوس 
مختلفة الطبائع متلونة النزاعع ولو اشتغل النا سكلهم بنوع من الملم واحد لصاع 
باقيه ود رسن الى يليه الخ 'رانظر معجم الّادباء عاص 7م)اء 

«ل الدكتورعيد :اصول النحو العربي مض ٠.‏ 











:)١ه؟(‎ 


ركما. أثر المضطق على ال بحاث الد ينية واللفويّة'فإن" هذه الا بحاث تباد لت التأثر 
والتأثير فلا نستطيع أن تجزم بأن النحو تأثر بالفقه دون العكس .: والحقيقة أن ثنمسة 
ثلاثة علوم بينها من الروابط. والعلاقات والمنافذ ما بينهاءهي المنطق والفقه والنحو: ومن 
العلما* من يعتقد أن النحو تأثر بالمنطق والفلسفة اليونانية ()ومنهم من يمتقد أنه 
تاثر بالفقه (؟) ومنهم من يمتقد أنه تأثر بالا ثبين (©):. والضحيح أن كلا من هذه الملوم 
تأثر بالآخر. ولو رحنا نبحث عن الد لاعل لتأَثَّر كل موضوع منها بالآخر لوجد ناها فلا 
أد رى لماذا يشدان علماؤ نا على ناحية واحدة من ذلك كله وهي تأثر النحو واصوله بالفقه 
وأصوله . والدالائل على تد اخل هذه الملوم وتمازجها وتباد لها التأثر والتأثير كثيسرة . 
ابن جني يمزج كتابه ”الخصاعص” بمختلف الثقافات والموضوعات فيقول. في. وصفه : “نه ذا 
كتاب يتساهم ذ وو النطر من المتكلدين والفقهاء والمتفلسفة والنحاة والكتاب والمتأد بين 
التأمل له والبحث عن صستود عه فقد وجب أن ينا طب كل اتسان متهم يما يعتلادهة 
ويأتسيه ليكون له سهم منه وحصة فيه ()) ”. ويلحس أبو سليمان المنطقي السجستاني هذه 
الملاقة بين النحو والمنطق فيقول : "فالنحو يد خل المنطق ولكن مرتبا له والمنطق يد خل 
النحو ولكن محققا له. وما يستعاه للنحو من المنطق حتى يتقوم اكثر مما يستعاوق صن 
النحو للمنطق حتى يصح ويستحكم (ه) ” ويظهر هذا التماز. والتد اخل بين العلوم في 
ول بريسن مع 7 
وت أن من البعلماء من كان يستغين على أحد الموضوعات بالآخر. يروى عن بشر 
المري س أنه قال للفراء . يا أيا زكريًا رين أن أسألك سألة في الفقه فقال : سبل 


و انظر في هذا الموضوع بحدًا يعنوان "منطق أرسطو والتحو العربي ” للد كتسسور 
ابرا هم بيوسي مد كور مجلة مجمع اللفة العر بية المدد السايع ع 159 566 
وبحثا آخر بمئوان "النحو العربي وتأثره بالفلسقة” مجلة المربد عدد (6) 
سنة ( م ) وانظر كذلك مدرسة البصرة النحوية لميد الرحمن السيد ص .581 
وما بعدها . 5 

؟ انظرفي ذلك تفي اصول الندو” للاففائي ص .. ١‏ وط بعدها “وأبوعلي 
الفازسي ” لعبد الفتاح الشلبي ص 1 ( وط بمدها . 

+ للد كتور عطيه عامر رأى يستلفت النظر بهذ! الشأن قال : تحن:أذن أمام مد رستين 
مختلفتين تمام الاختلاف ني فهم اصول النحو:مد رسة العقل والمنطق ؛ تلك التي 
كتبت ال صول المقلية والمنطقية للدتة والنحو.' وص رسة التقلهد والنقل تلك التي كتبت 
الاصول الفقهية وان صحم هذا التعبير للتحوواللفة (انظر مقدمة لمس الأدلة ص١‏ ) 

لاض يقت 

هد أبو حيان التوحيدى : المقايسات مقايسة (5؟) ص ١5لا( ٠‏ 











)١ةه(‎ 


فقال:ما تقول : في. رجل سها في سجدتي السهو؟ قال : لا شي “عليه قال : 
م.سسنسيبين أين لت ذلث ؟ قال : قسته على مذ اهينا في العربية وذلك أن المصفر 
لا يصفر وكذ لك لا يلتفت الى السهو(() . وكذفك يذكر عن أبي على الفارسأنه” سل 
قبل أن ينظر في العروض. عن خْرَمٍ (5) متفاعلن . ففكر وانتزع الجواب فيه من النحو 
فقال : لا يجوزءلان ضفاعلن ينتقل الى ستفملن اذا اضمر: 0) فلو خر م لتمرني للابتد ا" 
بإلساكين 0) * . 


؟) تعدد مواضيعالا ختصاص والتوسع في فرء ع العلم ؛ وهذ! من شأنه أن يساعد ء 

تمازج: العلوم وتداخلها. فقد كان من العلماء من يتقن علوما كثيرة تأبي سعيد 
السيراقي الذى يقول عنه تلميذ ه أبو حيان : ” أبو سعيد بعيد القرين لآنه كان يقرا 
القرآن والفقه والشروط والفرائة. والنحو واللفة والعروثر, والقوافي والحسا ب والهند سة 
والحديث وال خبار وهو في كل هذا! اما في الفاية واما في الوسط”(مم) . 


فتأثير بعض العلوم في بعضها ظاهرة طبيعية لا حاجة بنا لاستنكار»ا وهي ليست 
محصورة في تأثرالفقه وعلم الكلام في النحو بل هي عامة شاطة , وكيف نستنكر هذه الظاهرة 
وتأثر العلوم بعضها يبعفر في عصرنا الحاغر طغى واستشرى , وحسينا أن نذكبر 
انتشار الفلسفة رعلم النفس, وطبفيانهطا على ناهج النقد وآلاد ب وتسرببمباالى 
المد ارس الشعريّة بل نفاذهما الى مختلف مجالات المعرفة وياد ين العلم.. أليس 
اختلاف مصا در الثقافة وتنوع هذه المصادر #.ما السبب وراء اختلاف المهاهجٍ العلمية 
وتعب دها وتنوعها . وكيف- نمنم الفقه من التأثير في النحو وهذه ثقافتنا عرضة للتيارا ت 
الا جنبية وال وروبية بشكل خاص؟ وحسبنا أن نذاكر مثلا اتجاه الد كتور طه حسين الفرنسي 
واتجاه المقاد السكسوني /ثم الاتجاهات الشرقية والغربية .التي عمت العالم العربي بعد 
ذلك. لا نريد أن نفيغر.في هذا الموضوع وكل ما قصدنا اليه أن نقيت أن ليرخي وسعنا 
منع المعرفة من التلاقح والتمازج مهما تذ رعنا بالمخاطر وامكانات الضرر التي تنطوي علييها 
هذه الظادسرة. 9 





و انزعة الألباء من . وسو.( 5 : 

؟ الخزع .و حذ ف أول الوتد المبموع من أول البيت : فمولن - عولن ( فغلن ) واذا 
لم يلحق به تغبير آخر يسمى الج أثلم. انظر علم الأد ب للاب شيخو اليسوعي رج . 

ع الاضمار مو تسكين الثاني المتحرك : فملن ( فملن ). انظر المصدر السابق 
صم 

4- معجم الاد باك ج بر من وم امع 

ون الامتاع والموءاسة ج ١‏ ص١‏ ؟ وانظر العقايسات جريره 











(5ه١)‏ 
كعرا فى سيستكي اين الا وصاروات 


لم يكن خخطأ ابن الَّا تبارف في استخداه للمنهج ,الفقهي وتطبيقه على الدراسة 
النحوية فقد كان من الممكن أن ستفل هذا المنهج استفلالا نافعا ويتوصل الى 
نتاعج أجل وأفضل .لو أنه تجنب الظواعر السلبية التالية : 


١‏ التعصب الد يني :يبد و أن أثر العص ركان كبيرا في اتجاه ابن الآ نياري القرى 
فقد أوحى اليه باستخدام المنهج الفشفبي في الدراسة النحوية . وكنا نود في تطبيقه 
لهذا النبج أن يتحرى النزاعة والامانة الملمية بيد أنه شط عن ذلك وانزلق فيمسا 
لا يحمد من مزالق النعرات الطائفية قال : ” فان قيل كيف؛جاز قبول شهادة أصل 
الذمة بعضهم على بعض؟ والشهادة أضيق بابا من النقل والرواية ؟ ظظنا لا نسلم 
أن شهادة أعل الذمة مقبولة أصلاً لآنْ الله شهد عليهم بالكذب وهم يعلمون. ولو 
أن يحبى بن معين أو بعفعد ول المسلمين طمن في شخص لم يقبل قوله فما ظنك فيمن 
شهد الله عليه بالكذ ب )١(‏ .. ولو سيق هذا الكلام في قضية فقبية أو كلامية لبان الآ مر لكن' 
أن يساق فسي موضوع النقل والتوثيق اللفوي فهذ! ما لايعقل لَآانٌ اللفة ليست خاصة 
بطاعفة دون طائفة ولا حي طك فئة دون فئة. وقد كان في مكنة صاحبنا أن يتجنسب 
هذه الماخذ لولا أنه كان واقمًا تحمل ثير المنهج الفقبي والحماسة الدينية التي حطته 
على .تبنية والعمل بموجبه . 


؟ التقصير في وضع المصطلحات الفقبية في موضعها الدمحيح من اللفة والنحو: 
على الرغم من أن ابن الآ نباري أحسن كثيرا في مواضعمتعددة است خذ ام المصطلحات 
الفقهية وفي تطبيقها على «سائل النحو». فانة لم يكن يحالفه التوفيق أحيانا في وضع 
ذه المضدالمحات موضعها الصحي من اللفة والنحو. من ذلك حديثه عن شرط نققل 
التواتر: فقد أورد في فق لاك من آ* العلماء أقوالا متضارية ومواقف متباينة () . وهذا 
الذى ذكره أن كان جائزا ونتقبلا فسسسم سس سي أصس ميسوك الفقيسيسه 








آم لمع الادلة ميرم 
؟ نقل من آراء العلماء في ذلك أنْ شرط التواتر أن يبلغعدد النقلة الى عدىد لا يجوز 
على مثله الاتفاق على الكذ بكنقلة لفة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب ؛ أو 
ّ “كلا ثيكة .تلاعدةت عم 5١‏ 5 07 01 
أن يبلغ عد د.هم:ثلاثمئة وثلاثة عشر أو سبعين أو أربعين أواثني عشر أو خصة. أنظر 
( لمعالادلة ص وسوو) , 








(0مد) 
ومصطل سج الحديث فهوغير مقبيط في اصول النحو. ويرجع ذلك ١‏ لى أن ابن 
الاتبارى لم يد رك الفروق. الشاسعة بين طبيعة اللفة وأبيعة الفقه واختلاة الأغراض 
من نقل نصو كل منهط . 


وكأنه أحسّضعف هذ ه الاقوال »فودتها لَآنّ أصحايها ” اعتمد وا فيها على قصدر 
ليس بيننها ويين حصول الملم بأخبا ر التواتر مناسبة * (9) ٠‏ وكان في غتى عن نظها 
وتكلّف مشقة الاستشهاد بها فبي في غاية الضعفم والتهافت. 


ويمكن أن نعلم مدى تقصير صا حبنا في معالجة قضية التواتر في النحسو 
اذا قارنانتضه بنصٌآخر للامام فخر الدين الرازى في سبرتال ا قهسسو 
لا. يكتفي بالنقل بل يؤرد الشبه والا مكب الات ويضع لهسا الحلولويقد م اودر 
ويستشهد : يألا مثلة اللفوية ويلمَ بالموضوع من +ميسع أطرافه ثم يصل ان العيت 
ن يقال : نعلم 


التي تد ل على أوعي عميق ويصيرة نافذاة »قاك : *أقص ما في الباب 

قطعاان هذه اللفات يأسره.! غير منقولة على سبيل الكذب, ويقطع أن فيها ما عسو 
صداق قماعا لق كلد لفظة عيّناها فانا لا يمكننا القطع بأنّها من قبيل .ما نقل صدقا , 
وحينكذ لا يبقسى القطع في انفكا معين متيلا . وهذا هو الا شكسال على من ادعصى 
التواتر في نقل اللفات () 


وقد بنى هذه النتيدة على عدة 5 اشكالاات درى من المناسب نقلالثالث منبا 

وهذا نطنّه : 7 انه قد أث مكبر بل بلع بخ اتاد حر أن هذه اللفات انما أخذات 

عن جمع مخصوين كالخليل وأبي و1 عنون وأقرائهيم. ولا شك أن صولاء 
ما كانوا معصومين ولا بالفين حدٌ التواتر واذا كا ن كذلك لم يمصدل القابغ 
' واليقين بقوطلهسم” وصفوة القول أن الرازي غير مقتضعيآي مبدأً التواتر جائز 





55 لمع الادلة ص هم 
؟ ‏ السيوطي : المزهر في علوم اللفةج ١‏ ص. ١١‏ 


عب المزصر اج لاض 5؟((-05(( 





)١ه4(‎ 


جائز التطبيق في اللفة والنحوولذ لك فهويهكك في هذا المداأ .رفي الجدوى 
من تطبيقه على اللقة والتنحز. ولو براحت امل عن لوت بن ن 15ل تبارى 
الذى واجه السألة د ون تحقنيق أو تثبت بل دون أن يشم القارى؟ أنه ان تق 

عن عالم الفقه الى عالم اللفة لمجي 


أن مدا التواتر في النقل .لا يصلم لآ ير على اللفة والنحو وقد ثبت فساده 
في الماضي وأما في الحامر فإ طلم اللغة الحد يسث يرفضه 0-6 ٠.‏ قال الدكتور 
محص عيد. بهذا الخصوص : ” ولانة ميدأ التواد ‏ 55 ن أساسا يها 
استخدم' في غير موطنه لم 5 لهالا ستمرار والشهرة قفي د 0 اتيلحجح 
له في رواية. الدد يث كما أنه لشرهته عن اللفة ب لم يكد د وره العلمي :بطاريقة 
طبيعية مفيدة فكان سبيلا للاضطراب والمنازعات والجد ل حوب النصوص() : 









وعذا ما كان يجب أن ن يتطرق اليه ابن ألانباري وأن يناقشه؛:خاصة أنه 
ابن القرن الساد سر.الهجرى الذى كانت قد انتهت فيه الروايسة والنقل بانتياء 
عصور الا ستشهاد وكاننت ” الفاية القصوى في راوى اللفة أن يستده د لعلليه 
أراد اكد !ار السيو ب الى كتاب صحيح أ والى إسناد تقن.ومعلى أنْ ذلك 
يفيد اليقين ( . 


وس الترد د: بين اصول الفقه وأصنول النحو : ويلحق يما سبق من وجوه التقصير 
عدم است طاعة ار بن ال نهار وضع جد بين اصول الفقه وأصول النحلو. لقد قلان 
يذ هل أحيانا عن نفسه فيتصور أنه انما يخوغر.في مواضيسع الفقه . . وكان الأجدر به أن 
يضح الحد ود بينهما حتى لا يبقى سائبا بين المو ضوعين . ومن عد 1 لصيل ستل 
3 ضربها على قيامر الشبه (©) وحد يثهعن نقل أهل الاهدواء ) والمقارئة 
بين النقل والشهادة (ى ) . أن هذه الآ مثلة لازمة في علم التحديث فا لزوسمببا 
7 اللفة والنحو وقد فسدات السلائق وانقضت عصور الا ستشهاد ؟5 


إل الرواية والاستشهاد باللغة ع )يرب .1 
١‏ ا دود 

عب انظر لمع الادلة عر يرم 

6 نفس المصد ر عر. لالم 

5 نفس المصد راض + م 








(064) 
مصادره في أساحةرن التحلوت 


لم يذكر ابن الآ نبا رى؛ شنيكا عن مصا د ره في لمع الآدلة بل كان يسوق الخببسر 
أو القول مقرونا بإجد و المبارات التالية فذ هب الأكثر الى كذا رن وتعب سكين 
الى كذا (؟) وزعمت طائفة ظليلة” (0) - وذهب قوم ل) وزعم بعضهم(ه) ءوقال 
أثابر أهل الملم () , وأحيانا يعمد الى المجهول فيقول : ولهذا قيل /) فان 00 
الى غير ذلك من العبارات التي لا تدل على المصدر ولا “تفينة يأية حاب من الأحوال: 
ولمله لم يكن يرى حاجة لذكر مصادره ما دام همه نقل مضمون كتبه الى طلبته. 


1 


على كل حان كان من المتوقع أن يكون اعتماد + في تأليف أصول التجوعلى مصسادر 
لحوية ة وأن تكون أفكاره مستقاه من تلت المصادار. وقد ضلل هذا التوقع بعض.المعنييين 
بهذا الموضوع فراح يتل جذ ورا ليعة. الآراء المجهولة النسبة في كتبالنحو . من 
عسيلاء صاحبا أصول التفكير النحوي: السذى عقب على ما ذ كره ا بن اناري على 
لسان منكرى القياس.ويحثًا عن هوية هولا * المنكرين. »قال :* ألا يقق_عذلك 
بأن : من النحاة من قال هذا الكلام؟ ” () ولودرى صاحبنا ان اين ال نببسارى بأد 

عن اصوليين وفقهاء لاا عن ئحاة لا راح نفسه من عناء البحث عن هوية هولا ء النخغسرين 

للقياس وآرائهم. ولو قدارٌ لصاحبنا أن يطلمعلى كتاب”اختلاف اصول المذاهب'شلا 
لعرف من أمر موثلا ء المتكرين للقياس ما لم يكن يعر ف وسنشير الى شي* من ذلك بعد ظيل . 





و ضرعم 

؟ :> نفس الكان ٠‏ 

ع« نفس الكان. 

كس روم 

هد نفسر,المكان . 

3 صبام 

عع 

ل ضوع 

1 علي أبو الظارم صر و7“ 
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ان ابن الأ نباري لا يأخذ عن كتب النحو الهتة وكل. ما يذكره عن النقل والقياس 
والاستحسان واستصحاب الحال مقتبس من كب الفقه والآصول اننا نستطيع أن نرد كثيرا 
من نصوصه الى تلك الكتب.كما أننا سنجد الآراء والاقوال التي ذكرها ابن الا نباري منسؤية 
الى أصحابها بشي * من التصرف تقتضيه طبيمة مصنفاته من ميل الى الايجاز والتركيز. 
ففي كتاب” المنخول ” للامام أبي حامد الفزالي شني ء كثير من ذلك. ففي الباب الول 
من كتاب القياس» نجد تعديدً! لمنكرى القياس. من حشوية ود اود يّة وجطة الروافة. وجماة 
الخوارج ويعذر,التنجدات ومعهم النظام (() ٠‏ ولا ء هم منكرو القياس والى هعلاء 
كان يشير ابن ال نباري في حد يثه عن منكري القياس لآ نه وان كان يتلم في اصول النحو 
نقد كان يميش بذ هنه في اصول الققه. وكان من العبث البحشعنهم بين التحاظ ركتسا 
الذين تكلموا في الاصول قلة نادرة. 


وهذه بعض النصوص التي لها أصل في كتب الفقه. قال ابن الانيسازي فلي 
لمع الادلة 9) :” قالوا لورأينا رجلا معروقا بالوقار والسكينة حافيا حاسرا ياهسر 
النو والعويل ويقول انه فقد حميما فانًا نعلم ضرورة صد قة فيما يخبر” . وتجد + ذ! النصش 
معزوا في ” المنخول” الى النظام على الوجه التالي : ” اذا فرضنا رجلا من أل 
المروءوة والسيرة المرضية است مرت عاد ته على أن لا يحرج من داره الا راكيًا محفوفا بحشده 
وخدد مه لا “يلتفت الى أحدٍ ولا يتكلم «فرأيناه خرج من د اره وقد مرق ثوبه حاسر الرأس حافي 
الرجل ٠‏ يضرب صد ره وينتف شعره رافما عقيرته بالويل مخبدرا عن موت ابه ' يُحَلمْ على 
الضرورة صد قه ولا نتمارى فنيه" (8)  ..‏ فقد نقل ابن الانبارئ النص بشي * من التفيينر 
والتصسرف. 


قال ابن الانبارى أيضا : * ألا ترى أن القارورة سميت قارورة لاستقرار الماء فيها 
ولا يسدى كل ما يستقر فيه شي *قارورة” (ع)< وأصل هذا الكلام في الشغول : ” فاذا 
-إز ذللث فليسمو الدار قارورة لمشاركتها القارورة في المعنى (م) . 
سآ 
ل ص عورم : 
اس ربعم 
ع الغزالي ص 06م سا ووم 
6س المعالادلة برع 
هل الفزالي ص و“ 
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وقال أيضا في تعريف النق.: هووجود العلة ولا حكم () .. وعرفه صاحب المنخول 
يأنه ايداء العلة مح تخلف. الحكم (,) : والفرق طفيف بين التصين . : 


غير مقبول وهقولون بتخصيص 


وقال أيضا في فسن الموضوع + وقد تاخنن قوم الى أن التقمر 
فقال قال ون : 


الملة و . وجاء هذا المعنى في "المنخول على الوجه التألي 1 
ليس ذلك ( النقض) باعتراض فإن الملل قابلة للتخصيص[)) + 





وقال في معرغر, حد يثه عن شبه تورد على القياس1 *“ أنه اذا كان القياس حمل 
الشيء على الشي * بضرب .من الشبه فمأ من شي* يشبه شيئا من وجه الا ويفار سه 
من وجه آخره فان كأن وجه المشابهة يوجب الجمع فوجه المفارقة يوجب المنع وليس, مراعاة 
ما يوجب الجمعلوبود المشابهة بأوفى من مراعاة ما يوجب الضنع لوجود السشارقة (ه) وجاء 
في”اختلاف. اصوى الذاشبافي نفسالمعنى لا يلي 2 ” ثم سألنا أهل القياس.عن ممئنى 
القياسعند هم وما هو: فوجداناه.م يذ هبون فيه الى تشبيه الشني * بالشي * وتمثيل الامر 
بال مر والحكم بالحكم فيقانلهم : هذا التشبيه الذي شبهتموه والتمثيل الذي مثلتموه 
في الأشياء بعضها البهدض.هي الشيء غيره من كل جهاته وجميح معانيه وأسبابه قلا 
تحكمون بحكم تقيسونه عليه حتى يكون موافقا في التشبيه والتمثيل من جميع جهاته » فقد 
أبطلوا القياس وتركوا القول به لأ شيكا لا يكون يشبه شيا من كل جهاته موجودا في 
العالم أبدا من نمثل ما مثلوه وقاسوا عليه في الحلال والحرام” (ه) ولا فرق في النصين 
الا ان الول يمتاز عن الثاني بالدقة والايجاز «وقد عرف ابن الانبارو: بالقدرة على جمع 
الممنى الكثير في اللفظ الظيل . 


ومن .يطالع كتاب” المنخول” يجد فيه كل الفوضوعات التي بسطها ابن الا نببارمٍ 
في” لمع الادلة'ؤجدل الاعراب” مما يد ور حول النقل والقياس وال ستحسان واست صحاب السال, 
مع الاعتراضات التي توجه الى كل هن هذه الأأصول حتى تكاد تنتفي الفروق بين ما يرن 
في كلا الج.انبين من أبواب وموضوعات حتى أنْ من يستفلز عليه شيء في"لمع الادلة:أو'جدل 
الاعراب"يستطيع أن يجد له توضيحا وتفسيرا في"المنخول”أو غيره من كتب الفقه. 





و جدل الأعرابص .+ 

؟ الغزالي ص 2.6 

م« جدل الاعراب ص +١‏ 

يعس الفزالي ضع.) 

م لمعالادلة ضع 

النممان بن محمد به( 
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البت نا الثاقب حكني 


ائتاجهالنحخوي 
الفصل الثائو 


الملة والتعليل 





ركود) 
اوس حاب الثاني 
الفضسل الثاني 
د تمده وا لقعي ل 


تمبميده 
يجدار بنا قبل البدء في 00 ابن الا تياري في الغلة والتعليل 
أن توضح نقتطين مبهمتين لا يجوز أن نعبر البحث د ون جلائيما : 


الاولى :مكسانة الملة من أصول التحسو. 

الثانية : لسحسة عن الملة والتعليل قبل ,١‏ بن الاتبارى . 
وتكمن أهمية النقطة الآ ولى في أننا نود أن_نثبت من'خلالهما أن العلة ليست من أصول 
النحو. ولذلت فهي تمنحنا المسوع لآ ن نخصها بهذا الفصل المستظه . أما أهية 
النقطة الثانية فتكمن في أنها تضمالموضوع في اطاره التاريخي اذ لا يصمح أن نعبر البحث 
د ون تقد يم فكرة مجطة عنسه . 


و ككاتة العلة من أصول النحو. 
جرى العلماء والد ارسون على- الحاق العلة يأصو ل النحؤ والحديث عنهما من خلال 
الحد يث عن تلك الأصول وهنم في ذلك فكتان : 


الأفسى : تعتبرها أصلا في حد ذاتها فتضيقها الى بقية الأصول وهرئلا ءثقة 
نادرة () 
الثانيسة :. تعتبرها جزء! من أصل؛ على أساس أنها ركن من أركان القياس. وأان 
القياسكما علمنا في الفصل السابق أريعة : أصل وفرع وغلة وحكم. وهثلاء هم للكشسسرة , 
الكاشرة (0). 





طب عد تّالدكتورة خدايجة الحد يثي من هوعلا “ابن ن السراج ( انظر الشؤمد واصول 
التحوصى ؟ ( ) ولكني لم أجد أي ا مين بدا من نما در رما يثبت ذلك .هذا من 
القد ماء أما المحد ثون فنستطيع أن نعد منهم الد كتور محمد عيد في كتابه ” أصؤل 
النحو العربي ) فقد عد من أصول النحو القياسوالتعليل والتأويل والما مل. وهذ! 
شي ء عجيب حقا فليس من هذه الموضزعات كلها ما يعد في الأول الا 0 

؟ نستطيع أن نمد من هولاء ابن الأانباري في ” لمعالادلة” والسيوطي في لانت 
ؤمن المحد ثين ال فغاني * في اصول النحو” وخد يجة الحديثي في 0 وأصوا 
النحو” اي ا ل ا 
الكتب بالقيا س١‏ 
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والفرق بين الفكتين أن ال ولى تلحق الملة بالاصر ولمباشرة . أما الثانية فتلحقها 
يها عن طريق القيا سالذى هو أحد الأصول . ومهما يكن من شي * فالفئتان تتفقان 
في النهاية على الحاق العلة بالاصسول . 


ولقد أصبح هذا! الالحاق من الصلمات التي لا تحتاج الى مناقشة. فلم يخاشف 
في ذلك أخد ولا اعترغ.عليه معترض: حتى الب كتورة خد يجة الحد يثي وهي من القلالل 
الذرين تطرقوا الى هذا! الموضوع ‏ كانة الملة من الأصول ‏ أنكرت أن تكون الملسة 
أصلا من أصول النحومهالؤئة في ذلك الفتة الآ ولى فيما ذهبت اليه ولكنها لم ٠تستطع‏ أن 
تخر ج عمًا تصورته الفقة الثانية بهذا الشأن (() . 


ولعل السبب في تمسكث العلماء والدارسين بهذا الموقف: واصرارهم عليه وذ هولهم 
عن غيره راجع الى. أنهم في حد يثهم عن العلة لم يذ هبؤا بتفكيرهم الى أيمد من العلة 
القياسية. 


والحقيقة أن للقضية وجهًا غير هذا . ذلك .أن الملة لا تنحصر في القيياس. 
فقد بين الزجاجرا أن العلة:القياسية عي أحد أنواع الملة لا النوع الوحيد الغريد 
فيها. قال بهذا الشأن : وطل النحبو بمد هذا على ثلاثة اضرب : علل تعليسيسة 





و قالت.: أط العلة التي اعتبرها ابن السراج من أصول النحو هود ليسلا 
من أدلته فليس, عدّه ايّاها من أدلة النحو صحيحها عفليشت الملة أصلا 
من أصول الفقه ولا أصلا من اصول التحسو ائما هي ركسن من أركان أحد 
الاصول وهو القياسء وسندتحد شعنها في أثناء حديثتسا عن القياس 
وأركانسه ( انظر الشاهد وأصول النجو ص ير؟ [) . 


الزجاجي هوأبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق . لزم الزجاج البصري وقراً 
النحوعليه ومن هنا لزمبيه هذا اللقب. له من الكتب مجالسالعلمناء 
والايضاح في علل النحو وكتاب الجطل . وتوفسي سنة “مم ه: وقيل سنسسة 
٠*ه‏ . ( انظ رانباه الرواة ج ؟ ص .+( وشذ رات الذ هب ج ١‏ ص. لاه م 
ومرأة الجنان ج ١‏ ص 8؟9) : 
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وطل قيأسية وطل جد لية نظرية (1) . ويتضح من ذلك أن الملة قد تلحق بالقياس فبي 
أحد . وجوه هاوان كانت في عمومها منفصلة عنه ضعيفة ألصلة به . فاذ ا أخذنا ببالاعتبار 
'قسيم اتابن نضاء القرطيسسي ()التسبى علل أول وشسوان 





الايضاح في علل الندو رع +. وقد عرف هذه العلل بقوله :. فأما التملييسة 
فهي. التي يتوصل يها الى تفلم كلام المسرب فمن هذا النوع من العلل 
قولنا قام زيد.. ان قيل : لم رفمتم زيدً! 7 قلنا : لانه فاع اشتفل فملهيه . 
فهذ! وما أشببه من نوع التعليم ويه ضبط كلام العرب.. 


أما لملة القياسية فأن يقال لمن #النصيتة'زيد!” بإن في قوله.إن زيدا 
قاثم : ولم وجبأن تنصب "إن ” الاسم ؟ فالجواب في ذلك أن يقول : لانهبا 
واخواتها ضارعت الفعل المتعدي الى, مفعول فَحَْطِثْ عليه فأعطت اعماله لما ضارعته 
فالمنصو ب ,بها مشبه بالمفعول لفظا .والمرفوع يها مشبه بالفاعل لفظا . فهسي 
تشبه من الأفمال ما قَدّمْ مقعوله على فاعله تحورضرب أخات محمد وما أشيه ذلت. 
أما الملة الجدلية النظرية فكل ما يعتلٍ به في باب” انْ” بعد هذاءشل » 
. أن يقال : فمنائ جهة شابهت هذه الحروف الافمال ؟ وبأى الآفصالشبهتموها ؟ 
أبالماضية ,أم المستقيلة ,أم الحادثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا مهلة؟ 
وحين. شبهتموها بالا فعال لاي شي » عد لتم بها الى ما قدم مفعوله على فاعله: وهلا 
شبهتموها بما قِدِمْ فاعله على مفعوله ؟ الخ فكل شيء اعتل به المسوئيل جوابا عن هذه 
السائل فهو داخل ني الجدل والنظر ( انظر الايضاح ص )6 -66) 
مو أبو العباس أحمدبهيد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي: القرطي سي . 
أخذ عن ابن الرما. ك, وكان حجسة في الفقه الظاهر ي والحد يث النبوي ٠‏ توفي 
سنة مه #(انظرف توجتته الد بياج المذ جدبلاين فرحونص 7ع والتكطلة 


ات 


لابن الابكتارص 6 م؟) 
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وثوالت (() ووصول الد ينور (0) بها فيما نقله السيوطي في الاقتراح الى أربعة 

وعشرين ضربا (م) » علمنا. كم يكون من المجحف تغلب العلة القياسيةعلى جميسع 

ذه ال نواع والتقسيمات. وبانت لنا سلامة منهجنا في معسالجة العلة موضوعا 

ممم م 0ك 

وب عرفااين مضاء هذه الملل بقوله : ان العلل الآ ول" بمعرفتها تحصل لنا المعرفة 
بالنطق بكلا مالعرب المدرك منا بالنظر. والملل الثواني هي المستخدي عبينا 
ني ذذلت ولا تفيد نا الا أن العرب أمةحكيمة . وقال : ومئا يجب أن يسقط. مسن 
النحو العلل الثواني والثوالث: وذ لتٍ مثل سوءال السائلعن زيد من قولنا” قيام 
زيد ” لم رفع؟ فيقال لاه فاعل وكل فاعل مرفوع( فهذ هعلة أولى” فيقول : ولم 
رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : كذ١‏ نطقدبه العرب ثبت ذلك بالا ستسقراء 
من الكلام المتواتر. ولو أجبت السائل عن سوءاله بأن تقول له : للفرق بين الفاعل 
. والمفغول فلم يقنهه» وقال : فلم لم تعكس القضية ينصب الفاعل ورقع المشعصول ؟ 
قلنا له : لان الفاعل قليل لأنه لا يكون للفمل الآ فاعل واحد والمفعولات كثيرة 
.فأعطي 'الأثقل الذي صو الرفح للفاعل وأعطي الآ خف الذى هو التصب للمفمول ٠ ٠ ٠‏ 
فلا يزيد نا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع ولو جهلنا ذلك لميضوتا جهله. اذ قد 
صحّ عند نا رفع الفاعل الذي هو مدالموينا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم ( اتظر 
الرد على النحاة عر )١65‏ 


2# هو أبوعبد الله الحسين بن موسى الد ينورى السدلبي صاحب كتاب( ثمار الصناعة ) 


.0 هي التالية : علة سماع؛ وعلة تشبيه » وعلة استغناءءوعلة استثقال , وعلة 
فرق موعلة توكيد ؛ وعلة تصويضء وعلة نظير موعلة نقيضء وعلة حمل على المعنى , 
وعلة مشاكلة , وعلة.معاد لةء وعلة قرب ومجاورة ,وعلة وجوبء وعلة جواز '» وعلة تفليب» 
وعلة اختصارء وعلة تخفيف., وعلة دالالة حال , وعلة أصل موعلة تحليل ,وعلة اشعسبارء 
وعلة تضاد, وفة' أولى رانظر الاقتراح للسيوطلي مره وما بعدها) 








)١57( 
؟. العلةوالتعليل قبل الانباري عد‎ 


بدأ الامتطع بالعلة والتعليل مع ظهور البواكير الا ولى للحركة النحوية واللفوية 
في أواخر القرن الول وأوائل القرن الثاني الهجري . فقد كان من الطبيعي وقد شفل 
القوم بملاحظة التراكيب اللفوية ومراقبة الظواهر الاعرابيّة أن ينشأ لديهم ميل لتفسير 
تلك الظواهر بالقد ر الذى, يطلكونه من علم يعتمد معظمه على البدذيهة وقوة الملاحظة . 


وقد اقترن السد يثعن الملة والتعليل بأواعل النحاة فقد كان عبد الله ابن 
اسحاق الدضرمي أول من علل النحو(ة) وكان الخليل بن أحمد الفاية في تصحيح 
القياس واست غر اج مسائل النحو وتمليله (5) . وقد عرف الخليل بالبحسسث سبي 
الملةوادامة النظر فيها . ونقل سيبويه في الكتاب شيئا من تطليلاته. قال الزجاجي + 
"ذكر بعغر.شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله سئل عن العلل التي يعتف بها 
في النحوفقيل له : عن المرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال : ان المرب 
نداقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقم كلامها ,وقام في عقولها علله وان لم يقل 
ذلك عنها , واعتللت أنا بما عندى أنه علة لما عللته منه عفان اكن اضبت فهو الذي التمست 
وان تكن ناك علة فمثلي: في ذلك مثل رجل حكيم د خل دارا محكمة البناء عجيبة النظسم 
وال قسام وقد ' صحت عتده حكمة بانيها بالخبر الضاد ق/أو بالبرادين الواضحة.والحجسج 
اللأفحة؛ فكلما وقذ..هذ! الرجل في الدار على شي* منها قال : انمافصل هذا هكذا اعلة 
كذا وكذ! ٠‏ ولسببكذا وكلذا سنحت له وخطرت بباله محتطة لذليك . فجاكقز 
أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلن للملة التي ذكرها هذا الذى دخل الدار' 
وجائز أن يكون فعله لفير تلك العلةءالا أن ذلك مما ذكر هذا الرجل محتمل أن يكون 
علة لذلك . . فان سنح لفيرى علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلتول 
فليأت بها ” (م) وهذا الرأي الذي نظه السزجا بجي عن الخليل يدل على تقد ير 
صحيح للامور وينم عن ذاثاء مفرط وذ عن وقاد . فلا شك أنه وضعالأمسور 
في نصابهسسا الصحياح بالتسبسة للملة:وأكد أنهسسا ليست موجيسة يل 





وب اتنزصةالالباء صم( 
+ تقسالمصدر ص 465 -0؟ 
عب الايضاح عر ه هس + 





د 


تحتمل الشك واليقين (1) ٠‏ 

وذ لك كان علي الا مخمر موكد ب ” الا مين ” متقد ما على الفرا* في حياة الخسائي 
لجونة فريحته وتقد مه في علل النحو ومقايير التسرية. (1) وثان ابو جعفر بن ظاد ) حسدن 
الشار في الملل ر88) ٠‏ 





على أننا عند الته 5 جد يت عن الهلة يجب أن نَيّرٌ ثائفتين من النصاة. 
الاولى عرفت العلة معارسة وتطبياءوالا بخر. عرفقها وسفا وتشناءيا. وتحتور كتب التراج ]ع 
واك!.بثقاءت على كثير من جوكلاء الذين عنفوا في الملة متجاوزين الممارسسة والتيابي دن 
الى التقعيد والويف النطري: . وقد نسبت الى أفراد ناه الطائفة لتب في العلة 
نثبت ما وفعنا عليه منها في الجدول التالي * 





اسم الاب اسم المب “لقف 

العلل في النحو رع ) محمد :بن المستتير المعروة. بقطرب (0؟) اه 
000 
ومن الملاحثئ ان الخليل لم يحدد نوعالعلة التي تحدث عنها . ولعسل السبيسب 
في ذلك ان النحاة لم يكوئوا بعد قد وسلوا الن عمذ م المرحلة المدند مة من التتسيسسسم) 
والتفريح . غير انبّه يبد و لنا تن تراءة الس اخ الخليل لم يكن ينعد الملة التمليية | 
باية حال . ذلن ان العلة التعليميه موجبة ولا تحتمل الشد'فبي. كما تال ابن شساء 


قد رت بالنبار كرفع الفاعل ونسب المفعول وجر المد.اف اليه الن . اما العلل التي 
تحتمل الشان فهي العلل القياسية والملل البد لية والنطريّة وكنا يسميها ابن عضاء 

العلل الثواني والتؤالث . واذا كان الخليل يسن بان طله تحتمل الخنلأ والتسوا ب" 
وانه من المن ان يجبى * غيره بما هواليك متها بالمملول:فان ذلك يمني انه لا يقتسب ده 
العلل التعليمية بل النياسيه او الجد ليه وي العلل التي تنهر حكمة العرب وتكتسباف 


عن صحة افرا بم., ومقاسد 2.) في موشوطاتهم كما ذ كر السيولي ( انظر الاقتراح 0ه ) وصن 
التي يسميها ابسن الشّراج علة السلة ويسميها ابن جسي شرحا وتفسيرا وتتميما لهسا 
( انطر الخصاعا راع ر عرسوب )اما العلل التمليسة فهيي في منتبيى الودملون 
والا ستبانة فلا يدأبق عليها كلام الخليل 

* نزهة الالباء يل 

م نف الصمدر ىر )ع ر وإناة الرواةن ؟ 1# خ 

ع انزمة الالبساء تسم وممسع الادباءج) تركهة١!‏ 











)١١8( 


اسم الكتساب اسم الموالسف 

علل النحو )9١(‏ ابوعثمان المازني + ١٠؟؟‏ لان 

غلل النحو ونقز علل النحو (؟5) الحسن بن عبد الله المعروف بلفدة او لكذة الاصبهاني 
١ ١‏ المتوفي سنة 51م هه 

العلل 7النحو (؟ ) هارون بن الحائك من معاصف الزجاج ٠‏ 

المختار في علل النحو (؟ ) لمحمد بن احمد بن كيسان + .98 ه 

الايضاح في علل النحو (ه) ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي +/0م همه 

المجموع على العلل (1) .محمد بن على العسكري المعروف يمبرطن + ه ؟ اه 

علل النحو (7ا) ابو الحسن مح بن عبد الله المعروف بابن الوراق 

+ لررهم 
شرح علل النحو )م8 ابو العبايناحمد بن محد. الموهليسي 
تقسيمات الموامل وطللها (5) ابو القاسم سعيد.بن سعيد الفارقي + “94١‏ 


ومن الجدي ر بالذكر انه لم يسلم لنا من هذا كله الا كتاب واحد هو الايماح نسي 
علل النحوللزجاجني . / : 
اليا ا الماك 


ا 


معجم الاد باء ج * صر, ١,‏ (. وانظر المد ارس النحوية ص ١١1‏ 
انباه الرواة ج م ص مع ومعجم الادبا* جم ص ؟؟1 
معجم الادياء جر ص 15( وضية الهاة ج ؟ عن 511 + 
نفس المصدر ج 7ر ص وم ر وبفية الوعاة ج ير ١1‏ 
طبع هذا الكتاب مرتين :الا ولى. في د١1‏ لمرو الام يا 
والثائية في دار النفائس في بيروت 70 ؟ ( وقد تولى تحقيقه والاشرا 
عليه الدكتور مازن المبارك . 
معجم الادياء جز صر لاه ؟ 
بغيتالعاة ج وص ١٠١‏ 
جم الادباء ج ١‏ راص ؟؟؟ 
معجم الادياءج وراص ب رع يفية الوعاة ج رص 6ه 








15و 


وا! كان لنا أن نعتير يما هو موجود لا بما هو مفقود فان الزجاجي واسنن 
1 يُ 5 9 01 5 7 
جني هما ابرز من كتبا في ه.ذ! الموضوع قبل ابن الأتباري وأولا هم يمنافسته ومجاذبته 
فضل الاسيقية فييه . 


فاذ! أرد نا أن نوازن بينهما تبين لنا أن صساهمة ابن جني في الموضوع أومسع 
وأشمل . ذلك لان الزجاجي لم يكتب في المعلة كتابة نظرية الا بابا واحدا لا يزيد 
عن ثلاث صفحات هو باب” القول في علل النحو” )١(‏ وبقية ما في الكتاب ممارسات عملية 
لمفهومه عن الملة أو بالاحرى بحث عن أسرار الكلام المربي وكشفعن وجوه الحكمة 


3 


فيه. فهو من هذه الناحية يشبه كتاب * أسرار الحربية” لابن الأنباري كما سنوضح فيما' يعد . 


أما ابن جني فقد أطال القول في العلة وأحوالينا وأوضاعهيا وشروط هنا 
ووجوة اختصاصها . وللتد ليل على ذلك نورد العناوين التالية : 


ذكرعلل العربية اكلامية هي أم فقبية () ٠‏ 

باب في تخصيص الملل ( ٠)‏ 

باب ذكر الغرق بين العلة الموجبه وبين الملة المجوزه (؛) ٠‏ 
باب في تمارغر ,الملل (ه) ٠‏ 

ياب في أن الملة اذا لم تتمد لم تصح (0) ٠‏ 

باب في الملة وعلة العلة 0) ٠‏ 

بابافي حكم المعلول يعلتيين (0 ٠‏ 

هاب في اداراج العلة واختصارهسسنا () . 


اا لمم 0000000000 


و الايضاح ص »00-2 

؟ بالخصائصج! صامع 

م ب نفس المصدر ج! عن ١١6‏ 

ل نفس المصد رج! ص ١16‏ 

ه ب نفس المصدر ج! ص. ١١‏ 

+ نفس المصد رج! ص1١‏ 

7 تقر المصد رج ص 78( ظ 
م نائفس المصدر جا( ص ١7‏ ا 
و الخصائصرج! ص ١م(‏ 











)١ 70 


باب في: د ور الاعقلا ل )١(‏ 

باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحؤيين لضمفه هو في نفسه عن احكام الملقز) . 
باب في الاعتلال لهم يأفعالهيم) ٠‏ 

باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الا حتياط (؟) ٠‏ 

باب في أن العرب أرادات من العلل والأغرافر. ما تسيناه اليهيسا وحطتناه 
عليبا ره) . 


ونعلم مما أورد تا أن ابن جتني أحساظ بالفلة مسن جميع تواحييسا وأنه 
لم يترة فيبها شاردة ولا واردة وقد عرض.لكل ذلت بعمق ونقاف بصيرة.: وهطلو 
يختلف في ذ لك عن الزجاجي الذي كان في حديشه عن الملة ضنينا مقللا . وعلى 
كل حال سنبحث في موضعلا حسق أثر هذ ين العالمين على ابن الأ نبارئ 
عند ال<د يث عن مصادره في الملة والتعليل . 


الملة والتعليل عند ابن الأنبارى 


كان لا بد من ها الحرض الموجز لتداور الملة عبر التاريخ النحوى قبل أن تبدأ 








بد راسة موقف ابن الانياريى منها وجهوده فيها. ذلك أننا لا نستطيع أن نجتسز ولموضوع 


اجتزاء وننتزعه أن اطا ره التاريخي انتزاعا خاصة أنْ صاحبنا قد اتكأ فيما صنمصه 
على أسلافه النحاة مقتبسا أو مصححاأو ستشهدا أو مفسرا. 





و للخصائصج ( ص. مم١‏ 

؟ نفس المصد رج ١‏ ص 46( 
م« :نفس المصد رج ١‏ ص ١81‏ 
ع نفس المصد رج ( ص 16( 
هب نقس المصد راج ١‏ ص. 8 ؟ 





)١ا/1١(‎ 


وأول ميهد و لنا عند الاقدام على دراسة جهود اب ين ال تباري بهذ الستيتعسل 
أَنْ انتاجه في. العلة ينقسم الى قسمين * 


ول القسم النظرى وهو الى يتضدنه كتا ب المع الادلة 7‏ , 1 
35 القسم الفطي أ و التطابيقي وهو الذي يتضمنه كتاب ” أسرار العربية *. وقد 
يكون أقرب الى الدقة أن نقول إن القسم الول ينظر في ” الملة ” والثاني في “ التعليل”. 


وه فو الملة. 
في هذا القسم يعنى ابن الا تباري بتعريف العلة القياسية و تعد يد أن نواعيبا 
ووصف حالا تها وأواضاعها وتبيين سالكها وتحد يد شروظها . ولا يتجاوزها الى غيرها 
من العلل الآخرى من تمليمية أو جد لية أو ما سواهما. وسنتابع نشاطه في كل 
ذلك بندًا بندً! ومرحاة مرحلة مبينين رأيه في كل من مساءئلهذ ١‏ الموضوعء مقد رين 
مد ى مسا همته فيها مع الحر على الد قتوالا ستهفما* في معالجة ذلث. 





بين العلة القياسية والملة الأصليسة . 


ترق ماحيتنا لذكر الملة القياسية في تعريفه للقياس فيقول : هو حمل فرع 
على أصضلبيعلة تقتضي اجراء حكم الأصل في الفرع (1) ” ثم يذكرها مرة أخنسرى 
عند تمد يده لاركان القياس,فيقول : ” ولا بد لكل قياس من أريمة أشياء : أصطل 
0 9 


لكك هل يمني ذلك أن العلة مقترنة بالقياس وأنه !ذ! انتفى القياسانتفت العملة؟ 
أليست علة الرفح موجود ة في الفاعل: قبل أن يتركب القياس؟ 


يناقثر صاجبنا هذه السألة في موضع اوي رمي على الوجه التالي : " ذ 
أثبات الدكم في محل النضبماذ] يثبت بالنض أم اسه م6 





ول لمعالادلة ضوع 
؟ نفس المصدر والمكان . 
+؟-. نفس المصد رص م > 





)١ ا‎ 


وتوضيح ذ لك أن نقول : في النصو ص الواردة عن العرب جا" الفاعل مرفوها والرقع حكم 
فما مسوغ هذا الحكم؟. يقول اين الآ نبازى : .اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلنبك 
فذ هب الأكثرون الى أنه يثبت بالملة لا بالنض ” () وذهب بفضهم الى أنه يثبت 
في. .محل المت بالئص ويثهت فيما عد اه بالعلة ( ؟١) ٠.‏ 


ويفصل صا حبنا في السموضوع فيقول: الحكم انما »ثبت بطريق مقطوع به وهو الن. ولكن” 
الملة مي التي دعت الى اثبات الحكم فتحن نقطععلى الحكم يكلام العرب ونظن أن الملة 
هي التي دعت الواضع الى الحكم»فالظن لم يرجعالى ما يرجع اليه القطع بل عما تغايران 
إقلا منافاة” و . 


ونستنتج من ذلك أن ابن الآ نبسارى وضع يده على ما يمكن تسميته بالعلة الأصلية 
في مقابل الملة القياسية وهي العلة التي تقترن بالحكم الذى يتضضنه ال صل المقيسس 
عليه فاذ١‏ وجدت في المقيس أكسبته نفس الحكم السابق . وهذ! يعني أن العلة ليست 
مرتبطة بالقياس وأنها كاننة لا محالة'في كل حكم إعرابي من رفع أو نصب أو جر أو جزم . 


الاستدلال على صحة العلسسة. 


الملة ليست جوهسرا ملموسا بقع تجت الحواس وائما هي معنى تقد يرى يرتبسنسط 
بالحكم ارتباطا تلازميا ولا ينفث عنه بأية حال من الاحوال . . ومذا! الا رتباط التلازني 
يعني أنه لا علة دون حكم ولا حكم دون.علة. ولكن ما يدرننا لمل تقديرنا لتلا العلة 
خاطي* عفما جي الآدلة التي نتمكن بها من النفاذ الى باطن تلك العلة والحكم 
عليها بالصواب أو بالخطا , 


ان ابن الانبارى يضع لذلك دليلين هفا : التأثير وشهادة الاصول . ويفشصر 
التأثير بأنه ” وجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالها”©) . ويضرب شلا لذلك 
بالفايات فانها تبني على الضم اذا اقتطعت عن الاضافة فاذا اعيدت الاضافة عصادت 


ب لمعالادلة صازعو 

+ نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

## نفس المصد رص 1 +« 

لمعالادلة عن ه وجدال الاعراب صاه 








(اذ) 


الى حالها من إلاعراب( () . وأما شهادة الأمول فمثل أن يدل على بناء كيف 
وأين وأيان ومتى لتضفها معنى الحرف!فاذ! طولب يصحة هذه العلة قال : 
” الدليلٌ على صحة هذه العلة أن الأصول تشَيْدْ وتدل على أن كل اسم تغمسن 
معنى الحرف وجب أن يكون مبنييا” (9) . : 


وهو يعود ليوءكد عذا الثلازم بين العلة والحكم في موضس ع آخسر فيقوك : 
” وليس,هكذ! العلة المستنبطة لان دليل صحتها متوقفطلى الحكم بها ؛ ووجود هلوجود ها * 
فمتى وجدت غير دالة على الحكم عدم دليل صحتبها فبطل كونها علة”  )‏ . 


ىت مححزوظ اللفل لت صهة بد 
يتحداث ابن الانبسارئ عن شرطين وحيدين للملة فقط هما: 


9 الطرد 
؟ العسكس 


١ط‏ االطصرد 

واذا كانت العلاقة بين العلة والحكم من المتانة والوثاقة حيث أسلفنا .واذا كان وجوظ 
الملة يستدعي وجود الحكم ويستلزمه والعكس,بالعكس” وجب أن يكون الطرد شرطا 
في العلة ومعنى ذلا أن يوجد الحكم عند وجود مما في كل موضمع ()) ٠‏ 


ويذكر ابن الا نبساري أن العلماء انقسموا طائفتين في هذا المجال اإحداهما 


ترى. أن الطرد شرط في العلة والاخرى تجيز أن يد خل.ها التخصيص معتمدة على عدد 
من الأمظلة والبراهين (م) . 





و لمع الا دلة ص. وه وجدل الاعراب ص 1ه 
؟ لمعالادلة ص وه وجدل الاعراب عر 1ه 
ع لمع الا دلة ص ,> 
5-6 لمعالادلة ص .> 


م انظر لمعالً دلة ص: > 











)١7( 


على الرغم من ذلك قصاحيتاً نا يمارفر تخصيص العلة ويسوق في: منع د هجا وأدلة 
منطقية يكددر فيها من ألفاظ المناطقة كالمموم والخصوض والعام واللخاص مما لا صلنة 
له بالنحو من قريب أو بعيد بل هو أقرب الى الخنطق وطم الكلا م منه الى علم اصول 
التجورق . ١:0‏ 


لقد جهد اين ال نبارى أن ينكر التخصيض في الملة فحشد ما يقد ر عليه من الخجج 
المتطقية وال د لة الفلسفيق «ولكنّ نقطة الضعف في د فاعه أنه تجاهل الآ مثلة “التي ساقهبسا 
على لسان القائلين بالتخصيص ولم يملن عن موققه منها ٠‏ وكان من واجبه أن يتجسنسرض, 
لهذه الْأمظة فإما أن يثبت ضعفها وودتها أ أن يلم بتصدة نوققا خصو . 


ومما يلفت التظر أن ١‏ بن جني من القاعلين بالتخصيص: المعترفين به وأكثر مسن 
ذلك أن صرح بأن ن التخصيص مذ هب البصريين عامة فهو يقول : ب« اعلم أن محصول مذ دب 
أصحابنا ومتصرّف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل”. 9) ويعلل ذلك بقوله : 
” وذلك أنها وان تقذ متعلل الفقه فانها أو أكثرها ائما تجري مجرى التخفيف: والفرق ولو 
تكلف متكلف نقضها لكان ذلك مسكنا"0 . 


وت ١‏ العكتس - 


واذ! كان وجود الملة يستدعي و جود الحكم في كل موضع فا القياسسٌ الشاقي 
الذدى يترتب على ذلت” أن يعدم الحكم عند عد مها” وذلك نحوعد م الرقع للفاع سل 

الات الفعلٍ المه لفظا أو تقد يرا وعد م نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه 
لف أو قد برا 2( 3 ”ولا علدب في ذلك فا ن المدس من طباع الملة فان كل احتص ينه 
أخالت حكما أخال عنَاْمها عدم الحكم” (ه) . 


١‏ لمعالادلة ص> 

؟ ‏ الخصائصج ١‏ ص ؟. ١6‏ 

»ب نفس المصد ر والمكان . 

4- لمع الادلة ص مب + 

دج الغزالي : النخول عر ؟ ١ع‏ 











)١76( 


وكما أخذ .أبن الأنباريى بميدأ الطرد في الملة دون التخصيص أخذ سد 


المكس مالفا الذين لا يُمثبرونه شرط ما , 


تعلييل الحكقسم بعلتين .. 


وعلى نمط السائل السابقة يُعرض ابن الأنباري موقفين مختلفين للعلماء بهذ! لخصوص 


فمنهم المائع ومتهم المجيز أما الفريق ١‏ لاول. فقد احتج ” يأنْ جذه الملة شبئهة بالعلة 
العقية والملة المقلية لا يثبت الحكم مغها الا بعلة واحدة كلذ لك ما كان مشبّهابها" () 





أما الفريق الثاني فقن احتيمٌ ” بأن هذه الملة ليست موجبة واننا هي أمارة ودلالة 
على الحكم :وكا 10 يستف ل على الحكم بأتواع من الّْ مارات والد لالات فكذ لك يجوز 
أن يستدل عليه يأنواع من العلل” 0) . 


ومظلوا على رأيهم بالتد ليل على كون الفاعل.تنرّل منزلة الجزء من الفعل بعث 
علل أورد ها ابن الا تباري على التواللي (6 . 3 


ويقف صاحبنا مع المانمين معترضا على المجيزين بأنْ العلة النحوية بعد الوضع ٠‏ 
بمنزلة الملل المقلية فيجب أن تجرى مجراها ()) . وهوفي هذا يخالف الاماملفزالي 
الذى يقول : ” والمختار أن العلل قد تزد حم على الحكم الواحد”(م) . 


ولمكل الخلاف بين الفريقين حول هذا الموضوع ناشي ء عن التباين في فهم طبيمة 


العلة النحوية بين أن تكون موثثرة موجد 0 أو أن تكون مجرد اذلوقكئا ستوضح في حد يثناعن 
عذه المسألة بمد ظيل () . 





5 لمع الا دلة ص + 

تفس المصد رص 17> 

ع نفس الفصدر ص م7 

ع نفس المصد رس .> 

وف المتخول ص 9م 1 

انظر ما كتيناه تحتعنوان * طبيعة العلة النحوية” ص 4( وما بعديها من هذه 
الدراسة. 








ز1اد) 
ى" الأاه تمعتالةاتت 


ويقصد بها التئاسب والا نسجام بين الحكم والعلة لان أحد نما يترتباعلى الآخر : 
ولا يجوز أن يترتتب حكم على علة.د ون أن يكون بينهما نوع من التناس ب إلا في. القياس 
الشرعي حيث يجوز ” للشارع أن يتحكم بنبسب فأ لي سيمخيل أمارة كما يدحهم بائبات 
الدكم ابقل »> () وقد تستبيم الإخالة في الملة النحوية وِلكنها تطبر في الملة 
الشرعية أو الفقبية أكثر وضو حا وجلا * (5) . وقد مثلوا غلى هذه ألا خالة أو المناسبة 
بتحر يم الخمر وعلة. التحريم ث, ي الاسكار.والمناسيةة ظاهر ة جلية بين التحر يم الذي هو 
الحكم والاسكار الذي هو ألملة . فَان النظر في نفس الُسدر وجكنة ووصفهايعلم طه كون 
الاسكار متاسببا الشرع التحريم صيائة للمقل الشريف عن الزوال ) . ودذاتله 
نسي بالاخانة أيضا لآنه بالنظر اليه يخال اي.يظن أنه علة () ٠.‏ 


وتعرف الا خالة عند الأصوليين بالمناسبة وتسمّى أيضا تخريب المناط.(ه) . وقد 
تسمى في اصبول الحنفية بالملا*مة(1) ويعرفونها إبأنها ” موافقة الوصف أي العلة للحكم ‏ 
بأن يصحّ اضافة الحكم اليه ولا. يكون نائبًا عنه (م) ” وقد تطلق الاخالة على معنى أخسض 
* هو تعيين العلة في الأصسك بمجرد ابداءٍ مناسبة بينهما وبين الحكم من ذات 
الأصلعللا بنص ولا يغيره:اى كون الوصف بحيث تتمين عليته” (ن) ٠‏ 


وقد سلكلا في تعريف الاخالة هذا السلسسك الذي يتسسم يسمتين 


وب المنخول ضص عم 

؟ ل ليس ذا الحكم عاما 'فمن العلل الشرعية ما لا يعرف له وجه ثما ذكرنا ع معنا من جواز 
تحكم الشارع بنصبما ليس بمخيل . وكما سنذكر عن أ ابن جني من أن وجوه الحكمة 
خفية في الملل الشرعية . والمقصود هو التعبير عن أ نْ بعض الآ مثلة الشرعية 
أكثر قدرة على ايضاح معنى الاخالة لا أكثر ولا أقل. : 

م« التهانوى : كشاف اصطلا حات الفنون ج > ص 19( 

نفس المصد ر والطكان . 

هل تفسالمصد رج لا ص 6 6) 

1 نقس المصدر ع1 ص 8717( 

ب نفس المصد ر والمثان 

م نفس المصدر ج 1 ص, 811 ١‏ 








زلالا؟) 
هما الاتساع والاعتمارٌ على اصول الفقسه لسيبين ؛ 


و لان ابن الاخباري هن علينا يتمريف: واف أو وصفمكاف لبذا المصطلح فقد بدأ 
بالحديث عن الا خالة مباشرة د ون تمهيد أو قوطئة عن موضو ع حد يثه . وكا ن 
من الجد ير به ء والمصطلح يرفل في أثواب اللجدة يِمْدٌ «أن يقداءه الى قرايه 
تقد يما مناسبًّاءخاصة أن المصظلج نفسه يتسم يبن الفموض والغراية . 


؟ل لَّآن المصطلح .منقول من اصو ل الفقه مقثبس منها ذومن ثم فالا ستمانة بهذ ه 
الأصول لتعريفسه وتوضيحه وكشف ا يحيط به من ابهام عمل «ابيعي ٠‏ 


وابن ال نبارى كما ذكرنا لا يهتم بوصف الا خالة أو تعريفها بقدر ما يهتم بوجوب 
أبرازها أوعدم وجونهة فيقول في ذلك : اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك ( الابراز ) 
فذ هب قوم ألى أنه لا يجبابراز الا خالة ه وتسّكوأ في الدلالة على أته لا يبجسسب 
ابراز الا خالة بأن الستدل أتى بالد ليل بأرثائه فلا يبقى عليه الاثيان بوجه الشر ط وهو 
الاخالة () . و«بالاضافة الى هذاالفريق. الذى لا يوجب ابراز الا خالة شمة تمريف آخر 
يقول بوجوب ابرازها ٠.‏ وقد تمسك هذا الفرناقفني الدلالةعلى ذلك ” بأن الدليل (), 
انما يكون دليلا اذأ ارتبط به الحكم وتعلّق به وائما يكون متفلقا به اذا بان وج دالا خالة” 


أما صاحبنا فهو يوءيد الفرية. الأول ويرد على احتجاج الفريق الثاني بقوله وهذا 
( ليس يصحيح (م) . ذلك أن المطالبة بوجه الا خالة والمناسبة فبمنزلة ابانة عدالة الشهود. 
فلا يجب ذلك على المدعني ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود مفكذلك ليسعلى 
المستد ل ايبراز الا خالة وانما على المعترضأن يقدح 0) . 





و لمع الادلة ص 1ع 
؟ لمعالا دلة ص .لا 
مس نفس المصد ر والمكان . 
ع نفس المصد ر والمكان . 











)١ رما‎ 


في الحاق الوصفبالمانة مععد م الاخالة. 

ويعنون به الوصف الذي لا يزيد فضل تمكين في العلة ولا تأثير في الحكم” سواء 
كان مطرد! !ى لا زما لموصو فه ككون الخمر سائلة أو حمراء م اتفاقيا أى عارضا غيسر 
لازم ككسون القاتل أبيض أو أسود أو من جنسمعيّن من النان“() فان كل هذه 
الصفات ليس في ذكرها فاعدة لكونها لا تزيد الملة فضل تمكين ولا الحكم فضل تأثير. 
وقد تطرق ابن جني لهذا الموضوع فقال : ” ولو استظهزت بذكر ما لا وبر 
في الحكم لكان ذلك منكا خطلا ولفوًا ” (؟) من القول . وقد ' متلعلى ذلك بقوله: 
” الا ترى أنك لو سئل تعن رفع طلحة من قولك : جاءني طلحة فقلت: ارتفع لاسناد ظ 
القعل اليه ولانه موءنث أو لآ نه هلم'لم يكن ذ كرك التأنيث والعلمية الا كقوك ئولانه فت لطا" أو لآنه 
ساكن عين الفمل'ونحو ذلك مما لا يُوأْثْرْ في الحال . فاعرف يذلق موضعطا يكن الاأحتياط | | 
به للحكم مما يعرئى من ذلك فلا يكون له فيه حجم. وائما المراعى .من ذلك كله كوه 
مسندا الى الفعمل 0 . 

هذا رأى ابن جني . أما ابن الآ نبارىفهو قبل أن يد لي بوأينه عبن هوا فسمتحجف: 
الملماء“ويمرض اختلافهم في الموضو عكعاد ته فيقول :“إعلم أن الملماء ذهبوا الى أنه 
لا يجوز إلحاقه بالعلة على الاطلاق سواء كان ذلك لرفع نقص أو غيره بل مو حشوني 
الملة لا يجوز تعليق الحكم به” 0) .. ويمثل على ذلك بقوله : وذلك مثل أن تدل 
على ترك صرف فتقول :. انما امتنع من الصرف لان في آخره ' ألف التأنيث المقصورة. 
فذكر المقصورة حشول نه لا أثر له في الملسة رم) . : 


وحجة عكلاء أن مثل هذا الوصف ”.لا اخالة فيه ولا مناسبة وان كان خالييسا 
عن الا خالة والمناسبة لم يكن دليلا. واذا لميكن د ليلا لم يجزالحاقه بالملسة 
واذا الحق بها كان حشوا م . 





علي حسب الله ؛ اصول التشريع الا سلامي ضع ٠١‏ 
؟ ب الخضا تصج ١  هرض ١‏ 

ب الخصائصاج را صه ١1‏ 

لمع الا دلة ص و *ا 

و نفس المصد ر والمكان . 

+ تقس المصد ر والمكسان ٠.‏ 








زعهر) 


أما المانمون فقالوا ؛”انسبا علة باطلة لأن العلة انما راد للتعدية وهذه الملة 
لا تعدية فيها . واذا لم تكن مشهدية فلا فاع ة فيها لانها لا ضرورة لها فالحكم 
فيها ثابت بالنص لا يببا(). ١‏ 


ويقف. ابن الأنياري إلى جاتب السجوّزين فيقول “لا نسلم أنها انما ترك للتحدية 

فان"العلة انما كانت علة لا خالتبا وضاسبتبسا لا لتعديتها . ولا نسلم ايضا عد م فاعد تها 

فائها تفيد الفرق بين المنص وص,الذي يعرف معناه والذى لا يعرف معناه.وتفيد أنه 
ممتئع رد غير المنصوم عليه . وتفيد أيضا أن الحكمنت في العنصوفرظتيه مناه الت 


ل شيتيسسة واشكسالات 57 

يبد و أن ابن الأتبارى قصَّر في تحد يد معاني مصطلحاته وألفاظه الاصوليمة 
وقد حمله على هذا التقصير التزاصه بالاايجاز الشديد في معالجة مرضونا تسبسه 
فقد كان يطفز طفرا من فصل الى فصل د.ون أن يعطي البحث حقه من الأناة والرويتة:٠‏ 
ولمل السبب في ذلك أنه كان يتوجه بكلامه هذا الى فقهاء متمرسين لا الى نحعحاة 
صلتهم بالفقه ضعيفة ومعرفتهم به ظيلة ٠‏ ا يد ل:على ذلك ما ذكره في مقدمة 
"الا نصا ف" من أن طلايه كأنوا من الفقهاء المتأد بين والأد باء المتفقهين وقد ورد ذلك 
في قولبه ؛ ويعد فان” جاعة من الفقهاء المتأد بين والأدباء المتفقهين الشتغلينٌ علي" 
بعلم العربية في المدرسة النظامية الخ (م . وهو يعني بالمتأد بين دارسي النحو. 
يوءكد لنا _ذ لك قوله في الكلاخ على أهمية علم النحو , ولهذا المعتى سموه أدبا من قسول ٠‏ 
العرب: أدب بأد ب اذا دعا الى طعامه ويضية١‏ الى ذلك : فهذا العلم لما كان مدعوا 
اليه سمي ”أدبا ) . وكذلك ذكرنا في خلال حد يثنا عن كتابه”نزهة الالباء” في طبقات 
الادياء ره) أنه كان يعني الإدباءالتحاة. 


ذو لمعالادلة صوم 

؟ ‏ نفس المصدر والمكان 

وجا عر ه14 

ع ب لمع الا دلةا ص 1 

ه د انظر ص الرزء من هذه الدراسة. 














)١م61(‎ 


لذو كاى عله ان لامجا يماي فى الا سياد كي الشرح اأنه كان يخاطاب 

طلبسة ليست: مصطلدات: هذا العلم جد يد ة عليهم ان نّ العلم نفسه جدديد١ ٠‏ قهسم 

من الفقهاء الذين يطلبون النحو له جزء 0 . ولذلك فاصطلاحات النحو 
المقتيسة من الفقه لن تكون جد يده عليهم ولا غريبة . 


نتج عن ممالجة ابن الأنبارى لأصول النحو وللملة بهذ ه الظريقة الموفلة 
في الإمجاز يعفر :الشية والا شكالا ت التي سببت عنتا ليعضد ارسي هذا العلم ومتتبعيه' 
واوقمعتهم في أخطاء جسيمة ٠.‏ 


فمن ذ لف صغوية التمييز يين عد د من المصطلحات: الأصولية وأهمها الطسرد 
0 والتمد ي والقصور. فقد ظن بعضهم أن الطرد هو التعدى والتخصيص هو القصور 
ن.لا فرق بين كل قرينٍ وقريته منهسا + 


ونتيجة لهذا الذءن الخاطى* نسب صاحب أصول التفكير النحوي الى ابن نْ الأنباري 
4 رفضه للملة القاضرة قاعلا : ” وكما رفخر.ابن ن الأنباري موقف: معلا * النحاة حين اجازوا الملة 


القاصرة رفض موقفهم من عد م اشتراط المكس في الملة (() . 


بن الآنباري لم يرفة. .الدلة القاصرة فقد سبق أن ذكرنا أته .وقف مع مجوزيها ' 
ورد على 0 وقد م على على ذللك. براج.ين قوية فمن ذ لك قوله : ” ولا نسلم أيضا عد م فاعد تتها 
فانها تفيد 'الفسرق بين المنص صوص الذذى يعرف بعناء والة ئلا يعرف ' ممناه وتفيد 
أنه ممتنع رد. غير المنصو مرعليه , وتفيد أيضا أن الحكم. شبن في. المنصو مرعليه ببشسذه 
العلة” ٠.‏ 





١. على أبو المكارم ص‎ ١ 

ا لمع الاد لة ص ومن الجدير بالذكر أن صا حب أصول التفكير النحوجاعتمد 
على "لمع الآد لة'تحقيق الآ فغاني ولم يعتمد على تحدقيق عطية عامر اذن لاطلع على 
قصل عن * الملة القاصرة” لم يثبته الآ فغائي '. وقد ذكر عطي ةعامر بهذا الخصوص 
1 : ذكر السيوطي هذا الفضل في الاقتراح ص مه وأكد أنه نقله عن ال نباري : 

رأينا أن تورده كطحن في نباية هذا الكثاب _لأنظر ص وم حاشية رقم أ ). وقد 
كان يعدم اطلاطة على هذا المطلحق سْببًا في تورطه فيما تورط فيه من أحكام خاطئة؛ 











)١ه؟(‎ 


واذ١‏ كان الآمر كذ لت فكيف نسب صاحب اصو ل التفكير التحوى الى ابن الآ نبارى 
رأيا لم يأخذ به وقولا لم يقله ؟ ليس فن جواب على ذل الا أقه خصسلط بين 
التخصيص والقصو, في الملة.فابن الانباري قد متع التخصيص ورد على ممتقد يه والقاظيئن 
به رِدًا طويلا خلص.منه الى هذه النتيجة * ” وكما أن العلة العقلية لا يد خلها التخصيص 
فكذ لك: الملة النحوية” (1) + ١‏ 


والعجيب أن صا حب اصو ل التذكير التحوي"قراً رد ابن الأنبارى على القائلين 
بالتخصيج وعلّق على ذ لك قاعلا : وقد ررّابن الانباري هذا الاتجاهء,وفنشد ما قد مه 
أصحايه من أد لة على جواز الملة القاصر 5 () ٠‏ 


فهو يصر على عد م التفريق بين الملة المخصوصة والملة القاصرة معأن الفنسرق' 
كبير بينهما . ولوكانا شيئا واحد لما رأينا ابن ال نباري يرفغزالاً ولى ويتقبل الثانية ٠‏ 


هذا ويجد ر بنا ذكر موقة:ابن جني بهذا الشأن لما له من قيمة في توضيح ما نحن 

عليه. قال في حد يثه عن التخصيص في العلة : اعلم أن محصول مذ هب أصحابئبا 

يمني البصريين ‏ ومتصرف أقوالهم مبني علي جواز: تخصيع العلل (©) ٠‏ وأثبت في موضع 

آخر بابا في أن الملة اذا لم تتعدٌ لم تصبح . ()) ٠.‏ فهواذن يقبل التخصيصويرفض 
القصور في العلة النحوية بخلا فنابن الأنباري. 


وبناء على ذلك لا يكن أن يكون الارد ساريًا للتعد ي.والتخصيص ساويًا للقصور 
في الدلالة. فالطرد هبو ترتب الحكم على الوص ف أى الملة بأن يوجد الحكم في ,جميع 
صور الوصفره) . وهذا يعني التعميم أى عد م تذلف الحكم . فاذا' تخلف الحكماختلف 
الملما* عند كذ فمنهم من قال بأن تخل ف الدكم د لا.لة على عد م وجود العلة؛و متهم من 
قال بتخصيص. تلك العلة اى إعمالها فيموضف نآخر . والتخصيص :في عرف الآ صوليين يطلق 
على معان منها قصر الملام على بعض مسمياته () وهو في عرف النحاة تقليل الاشتراك 
الحاصل في النكرات 7) ٠.‏ 


و لمعالادلة ص عه 

؟ علي أبسو المكارم ص ٠1‏ ؟ 
ع الخصائصج زرا ص 66( 
)ب نفس المصد راح ( ١5112‏ 
الكشا فاج ؟ 5014م 





د الكشا فج اص هم 
ب نف سالمصد رج ؟ ص م815 








)١ه؟(‎ 


فالطارد أن توءثر الملة في كل موضع تكون فيه والتخصيص ألا يو*ثر في بعضالمواضع 
أى أن يتذلف الحكم عنها . فادراد تأثيرها يسمى تعميما وتذلفه تخصيصصا. هذا 
عند القائلين بالتخصيص. أما مانعوا التخصيص فلا يقولون بوجود ها (العلة) منع 
الماع لان عدمه شرطها ٠ )١(‏ : 


ويتضح من ذ لك كله أن التخصيص لا يتضمن الموا ضع التي لم توكثر فيها الملة 
كما ظنّ بعضهم ءوهذا مكتّنى الخطأ ,بل المواضع التي أثرت فيها. وكذ ما بين الطرد 
والتخصيص من فرق أن طأثير العلة في الأول مطرد وتأثو ها في الثاني يتخلفا. 


هذه دلالات الؤرد والتخصيع. فما هي دلالات التمدى والقصور + قال صاحب 
الكثداف في حديثه عن العلة : وهي اما متعددية وهي التي تتعدى الأصل فترجد 
في غيره وتسمى: موكثرة أيضا ل نها وصف ظهر أثرها في جنسالحكم المعلل (؟) , واصا 
قاصرة وهي بذلافها اي التي لا تتعدى الأصل(م) . وجاء في المستصفى” المراد 
بالتعدية ما يوجد هو أو جنسه في غير الاصل وبالقاصرة ما لا يوجد هوولا جنسه 
فيه يل يدتص بالا صل () ٠.‏ 


فالقصد من الحديثشعن الرد والتخصيص هو اظهار مدا ى التلازم بين الحكسم 
والملة وترتب أحد هما على الاخر. وهذا بخلاف الحديث عن التعدي والقصسسور 
ان يقضد منه حشر مكانية الاستغاد.ة من نص معين وذ لك بالقياس عليه اذا كائت 
علته متعد يسة والتوق ف عن ن لك اذ! كانت العلة قاصرة ٠.‏ وثمة فرق اخ سر 
بين الطارد والتخصيص من «هة والتعد ي والقضور من جهة أخرى . ففي الطترف 
الأول الطرد هو الأصل والاساس والتخصيص: فرع عليه . وفي الطرف الثاني القصسور 





ول الفزالي ؛ المستصفى ج 5 اه ؟ 
ب التبانيي جع عن ١.‏ ْ 
ع نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

غ حاشية المستصفى ج 7 عن 7/1 








(؟ه() 


هس والاضنل وال ساس والتَعدي فرع عليه - قال صاحب المستصفى ' * * ينسر 
الناظر في استنباط اله.لة واقامة الد.ليل على صحتها بالايماء أو بالمناسية أو تضسن 
المصلحة الصجة' ثم بعد ذلك ينظر فان كانت أغم في النصغد ني حكمها والا اقتعيئر 
فالنعد ية فرع الصحة فكيف: يكون ما يتبع الشي * مصحّحًا لدا” (() ؟ . ونحن في الطرد والتخصيص 
ننتقل من الكثير الى القليل وفي القضور والتعد ي ننتقل من القليل الى الكثيسر. 
والتخصيعر, من ناحية أأخرى تقليي للطرد كما أ ن التعدى مط. للقصور وتوسيع 
لنطاقيسه ٠.‏ 


هذا من ناحياة عامة وأما فيما يتعلق بموقف آي بن الآ نباري فقد أنم نكر التخصيصلا نه 
لا يمتقد تخل ف الحكم عن علته. والملة النحوية في رأيه كا لملة الحقلية موجبة () صن 
جهة ولا يجوز أن يد خل ها التخصيص من جهة أخرى () . فاذا رأيناهها 
موجودة ولا حكم معها ليسم يفلب على الذان كونها علة(؛) ٠‏ 


ولكنّه يخلاف ذ لل: يقبن الملة القاصرة لأنيا تستوفي شروط الملة ألا وهي التأثير 


والا خالة وثبوت الحكم ٠.‏ وعلى هذا يتضح لنا أن مقياس: ابن الأنباري في القبول والرفض 
هو تمسكه بتلازم الملة والمعلول وعدم وجود أأحد هما مدعلا عن الأختسه 


# الاعتراش على العملسسة ا 
عقد ١ب‏ بن ال نبارىفي جد ل الأعراب ب.فصلا كاماد حول الاعترا ضر على الاستتس سد لال 
الما وقد أورد في ذ لك سبعة أوجه الأول منها يسا لقياس بصفة عامة والبقيسة 


تمس الملة وحد ها ب ون غيردا وهذه الأوجه هي التاليسةة 


و - فسناد الاعتبارره) 





د الغزالي ج حاص ه؛؟ 

18 لمع لاد لة ص‎ ١ 

تقس المصدار ص 0١‏ 

ع جد ل الاعراب عن 115 

هو أن يستد ل بالقيااسعلى مسألة في مقابلة النصعن العرب ( جدل الأعراب 
جياه سس وه ) 











)١م(‎ 


؟ فساب الوضع(() 

ع القول بالموجب()) 

المنع للملة(؟) 

وه المطالبة بتصحيح الملة)) 
النقضره) 

باب المعصارضة (0) 


وصفوة القول في هذه الأوجه السبعة أثها تمعن جوهر الملة:وتقدح في صحتهسا 
فتسقطها وتمنععملها . فعلىمورد الملة أن يكو نحذرا فيجرد علته من هذه اماخذ» 
ويجنيها هذ ه الاعتراضا تا حتى تكون صحي<ة مقبولة . 





هو أن يعلق على العلة ضدٌ المقتضى ( جد ل الاعراب ص ههه ) 

اادو أن يسم للمستد ل ما اتخذه موجبا للحكم من الملة مع استبقاء الذلا ف إجدل 
الاعراب ص لاه ) ١‏ 

_- دوأن يورد البصرى علة معينة في تعليليمض ,الاحكام فيمنه-ها الكوفي لا يقول 
بها أصلاء (تقبزاللصدر يوم . . 

4 هي طالب الردان على صحة الملة. والجواب أن يدل على ذلك بشيئين : التأثير 
وشهادة الأصول . ز انظ لمع الا د لة عر مه 0 9 

و هووجدد العلةولا حكمعلى مذهبمن لا يرى تخصيص الملة ( جدل الاعراب 
ص .كلس 5 )ء. 

4س أهي أن يعارضبعلة مبتدأة ( أتظر جد ل الاعراب ص 1) . 








)١85( 
طبيعة الملة النحصونة ل‎ 


اليس في كتب النحاة عن الملة ما يفيد أنهم متفقون على طبيعة تلك الملة'ومل 
هي أشبه بالملة المقلية أ م بالشر عية!وه.ل هي موجبدة أم مجوزة . وقد حفزنا للتفكير 
ني هذا الموضو ع ما كان 3 غي حدايث ابن الاتباري عن العلةومجاد لاته مع 
مخالفيه في الرأى من ذكر للعلة المقلية وتشبيه للملة النحوية بها ٠‏ 


وقد فكزاين جتي اطي بهذا الموضوع وأد لى بد لوه فيه؛فقارن بين العلل النحوية 
والعلل الفقهية والكلامية ٠‏ فقد كشف اله 1 ن علل النحويين أقرب الى علل المتكلميسن 
منما الى علل المتفقهين ٠‏ ويملل ذلك 'بأن النحويين اتا يحي لون على ا حدس ويحتج ون 
0 خفتها على النفسوليس. كذ لك حدديث علل الفقه.و ذلك أنها انما 
بي أعلام وامارا ات لوقوع ال حخكام. 


وهو يعني بذ لك أن المناسباة قويّة بين الملة التحوية والحكم الناتج نبا ء 
في يتن أ هذه المناسبة ضميقة في العلة الفقرية” ذلك أن وجوه الدكمة فيا 
00 .(0) ثم يستمر في كلامه موضحا وممثلافيقول : ألا ترى أن ترقب 

سك الحج وفراغ.الطهور والصلاة والطلاق وغيز ذ لك اتما يرجع في وجربه الى ورود آلآ مر 

0 ولا تعرف علة جمل الصلوات في اليوم والليلة خصسا! د ون غيرجا ا 8 
9 راد ابن بتي في ضعف مناسية الملة الفشبية قول الغزالي : * تصم للشسارع 
أن يتحكم بتصبما ليس يمخيل آمارة كما يتحكم باثيات الحكم ابتد ا؟” م ٠.‏ 

ويعود ابن جني لتأكيد الرأي تفسه في مكان آخر فيقول : فجميععلل النحواذن 
موادائة للطباع وعلل الفقه لا ينقاد <ميعب! هذا الا نقياد” 0):. 


ومع أن ابن ني كان واضحا في وصف طبيعة العلة النحويدة وتحد يد صلتها 
بكل من الملة الفقهية والكلامية ,فهو يضيف الى قوله هذ! فضل بيان وتوضيح من قبيل 
الاحتياط والاحتراس فيقول : إنا لسنا ندّعي أن علل أهل العربية في سمت الملل 





وح الخصائصج ( ضم) 
- نفس المصد ر والمكان ٠‏ 
ب المتخول ص 65م 

ع الخصائعرج ز عن لاه 








)١هه/(‎ 


الكلامية البتة بل نعي أنها أقرب اليه من العلل الفقهية (0) ٠‏ ويقول أيضلا 
في موضعآخر وفي انير المعنى ؛ وأعلم أن ب معما شرحناه وعنينا به مسن ترجيح 
علل النحو على علل الفقه والحاقها بعلل الكلاملا. نقّعي لدبا تبلغ قد رعلل المتكلميسن 
ولا عليبها براد.ين المهند سين 0 وبعد أن يتحد شعن التخصير. في الملة 
التخويقوييين أن من تلك العلل 1 لد با عر ل برل وليست 
كذ لك علل المتكلمين لأنها لا قدرة ة على غيره! ألا ترىأن اجتماع السواد والبياض 
في محل واحد ممتنع لا ' مستكره وكون :الجسم متحركا ساكنا في حال واحدة فاسد 

لا طريق الى ظهوره * (8) ٠.‏ 


ويخلاصر.ابن جني من 'ذ لك كله بحقيقة «امة هي تأخر علل النحويين عن علل الكلمين 
وان تقد مت:علل المتفقهين ()) ٠‏ 


هذا مجمل رأي ١‏ ابن جني: في دابيدة العلة النحوية رأينا أن نورد ه قبل النفان 
الى دراسة رأى ا بن الأ نيارى في الموضوع لسببين 2 


وس الرغبة فني تقديم توطئة تكون بمنزلة ايشضاح لطابيمة الموضع الذى نعالجدء 
؟ب كشفاما خلفته ايجازاين الانيارى الشديسد من ابهيام وما سبيه 
من لبس ٠‏ 0 


١‏ ويجد رببنا قبل أن تارق الى موقف صاحبنا عن طبيعة الملة التحوية أن نذ كر 
الملاحظتين التاليتين : 


00 أن نا شيعه ابن تبني الملل الكلامة مشيية ان 5 بالعملتل 
العقلية ” وهي في ١‏ صطلاح الدكما؟ ما يحتاج اليه الشي*اما في ماديته 
كالماد ة والصو رة أو في وجود ه كالفاية والفاعل والموضوع وذلك الشي* 
المحتاج . يسص: معلولا (ه) ٠‏ 





و نقسالمصدر السابق ج رضن له. 

؟ نفس المصد رج ١‏ صلام س ايد 

لل نقسالمصدر ج ( صاه) [ 

٠ نفس لمصد ر والمكا ن‎ ١) 

هل الكشا فاللتها نوي ج 6 صر م ١١8‏ وانظر أصول النحو العربي بر 11 





لغهذ) 


؟) ان ما يسمية ابن جني العلل الفقهية يسفيه غبره العلل الشرعية وهي تختلف 
عن العلل المقلية في أنها ” كلها معرّفات واماراث لأنها ليست في الحقيقة 
مو'ثرة بل الموكثر هو الله تعالى" (() ٠‏ 


هه بض | للحا شعن ذابيعة الملة النحوية فما هو موقفابن الأنباري عن 
ذلك كلّه؟ ا 


ان ابن الأنيارىي مقل ونين في بسط رأيه والتعبير عنه فهوالا يشبسع القول 
ولا يتوسع في الكلام ويكتفي باللفحات عن الا فانمة والشرح ولمل فروفه التد ريسية كانت 
تفرغرعليه ذ لك . فلا عجب ل نراه يس طبيمة الملة النحوية مننًا رفيقنا ويس ببا 
طفرا د ونٌ إفاغة أو استقصا". 

وهو يتعارق الى * ذه السألة في مواضع مختلفة من كتاب لم الأد لة كالسخلا ف 
حول اشتراط الطرد في العلة )١(‏ واشتراط العكسرفيها (م) وتعليل الحكم بملتيسن 
قصاعد! (0) ويسوق في ذلك كله نصوصا ' تصبسر عن وججة نذار كل من الطرفين المخظفين 
دون أن يتخلى عن ابداء رأيه في القضية برفق وكياسة ٠‏ ٌْ 


وتتضه ن لك النصو ص بعض الأ ضواء واللمحات عن الملة النجوية ,فبي تعصرض 
وجهات نظر مختلفة متضاربة في الموضو عءناتجة عن الاختلاف في فهم طبيصة هذاه 
الملبة. ١ش‏ 


فالذين تسكوا بالطرد والمكش وعد م ازد واج العلل أو تمذ د هسا في المكان الواحد 
انطلقوا من الحاقهم العلة النحوية بالملة العقلية من حياث أنها موجبة التأثير. ومعنى 
الايجاب تزتب الحكم عليها وجودًا وعدما. 1 


أما:الذين لم يشترطوا الطرد' والمكس والملة الواحدة في الحكم الواحد 
فقد انطلقوا من الداقهم العلة النحوية بالعلة الشرعيسة. 
1 
و الكشافاج ) مك١٠(‏ 
ع لمع الا دلة صن 5٠‏ 
م« تقسر, ا لمصد راس 51 
ع لق سالمصدان ص 5 











)١ه5(‎ 


أما اين الأنياري فقد كان من الفريق الأول يويد آراءهم ويرد آراء خصومهم 
ممتمدً! في ذلك على أن العلة النحوية ملحقة يالغلة العقلية وأن هذه العلنة 
مو جبةالتأثير فكذلك علك رن . 


وعلى الرغم من أثينه كان فقيبًا فهو لم يقتنح بالحاق العلة النحويةبالملة الفقهية 
ولم بروجسه مشايهة أو منأسبة بين الدأتين'شأنه في ذلك شأن ابن جني الذي نسض 
في . موا ضع متعد د ة على أن علل التحويين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل الفقهاتم 
كط بيّنا اتقفاء 


ومن الجد ير بالملا حظسة أن صاحبنا لم يذكر العلة الشرغية نصا كما ذكر الملة 
الدقلية ولكنه أشار اليها دون أن يسفيها. وقد جاء ذلك في. قوله على لمسان القائلين 
'بالتخصيص: لأ العلة المقلية موجبة للحكم وهذه امارة عليه فلا يقاساحد همسا 
بالخر (و) . وكذ لك في. قوله على لسان القاعلين بجواز التعليل بملتين فصاعد!: 
ان « ذه العلة ليست موجبة وائما هني أمارة ودلا لة على الحكم( ) ٠‏ 


في «ذ ين النصمين مقارنة أو مقابلة بين الملة المقلبة والعلة الشرعية. أمصا ر 
المقلية فمذ كورة نضًا وأما الشرعية فقداشير إليها يكونها أمارة ودلالة. وهي عادة 
تعرّف بأنبا كذلك. ودذه بمغررالدلاعل : 


لاي بكي ار كد فلك الفقه ‏ العلل الشرعية ‏ وذلك أنهبا 
إننا دي أعلاء وأمارات لوقوع الآ حكام (») 3 

0( قال صاحب الكشاف"العلل الشرعية كلها ممرْفات وأمارات لأنها ليست قفلي., 
الدقيقة مو'ثرة بل المو*ثر «والله تعالى (ه) 


و قال في ذلك : وانطا و جبأن يكون الطرد شرط! في الهلةهاهنا لآن العلة 
النحوية كالعلة المقلية ولا خلاف أن الملة المقلية لا تكونالا ‏ مطردة ولا يجوز 
٠‏ ان يد خلها التخصيعر تكذ لل العلة النحوية. ( لمعالأدلة ص 33-5٠‏ )+ 
وقال في موضحآخر : العلة النحوية وان لم تكن موجبة للحكم بذاتها ال انبالما 
وضعت موجبة كما ون الملة العقلية موجبةنأ جر يت مجراها.وكما أن الملة المقلية 
لا يدخلها التخصيير فكذلك الملة النحوية لمع الآدلة ص 50 ) ٠‏ 


- لمع الآا د لة عن 3 1 
+ تقس المصدر ص 19> عن الخصااقص ج١‏ ص لم؟ 


ه ‏ التهانوى ج؟ ص5١(‏ 














)1١15-( 


0 


؟) وقال في .موضع آخر : وتخلفت! لحكم عن العلة جاعز في الغثل الشرعية لانها 
أمارات وليس موجية .ينقسها (() . 


فالخلاف مهنا اذان خلام. بين اتجاهين ثقافيين كانا يهيمنان على البيكظ لملمية 
آتعذ 'دما الاتجاه المتأم ثر با لفقه الاسلامي والأتجاة المتأث ثر بالسنطق والفلسفة. ويبدو 
ن صا حبنا كان في هذا الموضوع بالذات من المتأثرين بالاتجاه الثا ني . ولا عجب 
0 فهو وان 1 ن فقيبًا متعمقا في موضرعه فقد نر مترجموه على أنه كانت له 
مشاركة في علم الكلام أيضا وذ كروا من موثلفاته في هذا الموضوع” النداعي إلى الاسلا م 
في علم الكلام” (؟) ٠‏ وعلم الكلام كما نعلم يعتمد كليا على الفلسةة والمنطق, ويستخدم 
الدلة الدقلية لتمليل أحكامه والتد ليل عليها 0) . 


اق تاري يلام انمدة !عون جاازعلة العامة له رارن .د الالحاق 
بيعة.,التحفظات: فيقوا ”ان عنيتم أنها ليست موجبة كالعلل المقلية 000 يعلل 
الا بالحركة والعالمية لا تملل الا بالعلم فَسَلْمْ وان عنيتم أنهنا غير موءثرة بعد 


الوح على الإطلاق فلا حم يتنا بعد الوضع بمنزلة العلل العقلية فينبفئسسي 
أن تجرى مجرادها [3) © 





وب التباوني جع ص 7( سام( 

؟" انظرص ( 35 ) من هذه الدراسة. 1 

لس من الملاحظ أن نالحد يث عن تأثر النحو بالننطق أو الفلسفة أوعلم الكلاع قد يبدو 
مضللا . ذلك أن الحد ود الفاصلة بين لك العلو ليست بارزة. ومما يزيد القضية 
تمقيدً! عد م محاولة الد ارسين تلسرتلك الحد ود 0 و ايضاح مفهومهم لكل من تلك 
المص لحات عند عد يشيام قالاء ثر النحو بها أو ببعضها واني لاعترف أنه ليس من 
السهل الخروج براي واضح في عوضوع تأثر الملة النحوية بغيرها من الملوم المقلية 
ولا تحديد اكثر تلك الملوم عأ ثرا فيها ولا رسم الخظوط الفاصلة ما بين علم منهب-! 
وأخر ٠‏ ولو رحنا نتتبح أقوال الملماء في ذلك لاغْنانا الجهد وتملكنا الاعيا * . 
ولذ لك كله ليس لنا الا التعامل مع د.ذه المصطلحات على أنها الفاظ عاد مي 

في النهاية من واد واحد ٠.‏ وضلات القرابة بينهسا ليست بحاجة الى تاكن 
1 00 











)١111( 


وكأنه في هذ! يوافق ابن <ني ف فين توصك اليه حييث يقول :انا لسنا نداعي أن علك 
أهل العربية في سمت العلل الكلأمية البتة بل تدّعي أنها أقرب اليها من العلل 
الفقبيبية(). 


ولمل ما حددا بابن الأنباري الى اتخاذ « ذا الموقف, ما لحظه من 

أن الملة المقلية تنفرد بميزة دامة لا تكاد توجد في أي من العلل الأآخرى ى النحويسة 
ب (5) ٠.‏ ونعني بها انبثاق شي * عن شي* آخر انبتاقا 
حقيقيا واقعا كالتحر ك عن الحركةتا لعالية عن الملم. 


بين الطلة النحوية والد ليك المعقلي س 


كما قارن ابن النباري بين العلة النحويّة والملة العقلية قارن كذ للا في .نصين 
متتابعين بينهما وبين الد ليل العقلي ٠‏ وقبل أن ل ل ار 
اثبات النصين ودما التاليان : 

)١‏ قال على لسن القالين بأن الهك كس ليس شمرطًا : في الملة الندوية : ان 
هذه الملة مشبّبة بالد ليل المقلي والد ليل االفقلي يدل وجود ه على وجود 
الدكم ولا َدَل عن هه علق عدم العم قا وجود العالم يد ل على وجود الصاتع 
ولا يد ل عد مه على عد مه” (0) . 


؟) قال في ممرض الرد على. دوكلا * ومحاولة نقض حججهم : * وهذ! ليسيصحيح 

وذلك لان ن الد ليل لو تصور عد ماه لعد م المد لول ٠‏ فان دلول المالم” 
العلمٌ بالصانع والعلمٌ بالصائح نتيجة وجود العالم. والعالم لن يتصسبورٍ 
خروجه عن أن يكون موود في الوقت الذي كان موجود ١‏ فيه.ولو تصْورٌ عد مس 
لعب م المد لول وا لعل بالسات : واذا كان ذلك شرطافي الدليل 
المقلي فكذلك دنا” )ا + 

سكسسس سسشتس يميه 

و الخصائصج ( ص "ام 

؟ الكشافاللتها نوى ج > ص. 1 

ع لمع الأدلة م" 

6 تقس,ا لمصدر عر, 1 











(؟16١1)‏ 
في دذين النصَّيّن قضية جد يد ة تعرّضلها ابن الأنبارى واتخنا منها موقفا معينا ٠‏ 
وهذه القضية ناتجة كذ لك عن اختلافوجها نالنظر في تحد يد طبيمة الملة النحوية ودل 
هي ملحقة بالملة الشرعية أم بالعلة العقلية أم بالد ليل المقلي ٠‏ 


فهذا فريق من العلماء لا يتفق مع ابن الأنباري في القول بالعكس في الملة ٠‏ وهو 
كما عرفه اين الا نباري تقسية ‏ زن يعد م الحكم عند عدم الملة( 0( »أوكما عرفه صاب 
الكشاف: كلما انتفت العلة انتفى الحكم(؛) وقد أراد دولا ء أن يويد وا وجهة. 
نظزهم هذه فشبهوا الملة التحوية بالد ليل المقلي اعتماد! على أن الد ليل العقلي 
يد ل وجود : على وج+ود الحكم ولا يد ل عد مه على عد مه (م) . ولذ لك راينا صاحبنا ينبرى 
لهم ويحاولغنيد رأيهم. ١‏ 


ومن المو“كد أن دوثلاء يقصد ون بالد ليل المقلي شيا غير الدلة العقليةء لا نه 
من المعروف أن الملةالمقلية يدل وجود ها على وجو د الحكم ويد ل عدمم! على 
عدمه ٠‏ ما الدليل فهوعند الفقهاء ما يمكسن التوضل بصحيح النظار فيه الى 
معالوب خبرى؛ »وعند الا صوليين ما يمكن التوصل به الى العلم بمطلوب ختَبْري (0). والملع 
بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلمين وال صولبين (ه) ٠‏ فالغرق. بين التهريف الاوك 
والثاني أن الثاني يفيد القطع . أما الأول فيفيد الظسبن»ء : 


والد ليل عند المتكلميسين اما عقلي بجميح مقد ماته قريبة أو بعياة أو نقلي بجيعها 
أو مركب منها ٠.‏ والأول «.والد ليل المقلي المخصوص الذي لا يتوقف على السمسسع 
أصلا رم ٠.‏ 


والغرق بين العلة العقلية والد ليل المقلي أن العلاقة بين العلة والمعلول هي 
علاقة تأثر وتأثير أما العلاقة بين الد ليل والمد لول فهي علاقة استنتاج واستنه اط ٠.‏ 
والد لالة في العلة موجبة ولكنها في الد ليل غير موجبة اذ قد يكون الد ليل قطهبا وقد 
يكون طنيسسا. 
-ً١‏ لمع الأد لسة ص 0ه 
- التبانوى : الكشاف ج) ص ه.5 
2 لمع الا د لة عن 6" 
ع التهانوي : الكشافاج وا ص 819 
و نفس المصد ر والمكان د 
الكشاماج م 11م 
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بن ألاتبارى يخالف هوكلاء؟: في أنه ليس.من شرط انعد 1 م الدليل اتعدا م المد لول‎ 
3 11 “لو تُصور باه الفد م المد لول . : :وعز يلتعي نن الزد غلييع بال فين‎ 1 
رأيه الذى سار عليه خلال رحلته الطويلة في موضوع الملة‎ 


والحجى ) ال5-مية مشد دا على 
من أن الملة النحوية كالملة العقلية موجبة التأثير قطعية الدلالسة. 


في التعليتل 





- 
لقد بذال١‏ بن ال نبسارى جهود! ذخ في التعليل كما بذل جهود! في الملسة. 
وأوغل في ذلك حتى بلخ حك الااستانة يل الع ٠‏ فكان عنده لكل ظاعرة علة» 
ار. التعليلات عرض العارف الخبير الوطلح على بواملن 
حكم..' وكأ اللفة ألقت,اليه 


ولكد حلكم سيبء وهو يعر: 
الامور.. فلا يتوقف عن تفسير ظاهرة ولا يعجرّعن تعليل 
وقبل الخوض في موضوع تلت التم لهلات يجدر بنا 


عنانها وعرفته أسرارها وخفاياها . 
ابذا" الملاحظات التاليبة : 
وس أنه في حين أعلن ابن الا نبسارى عن ابتداعه وابتكاره فيما كتبه عن العلة 
كجز' من أصول التحو لم يجير به الدعوى فيدا بيش التعليل. ولملٌ السبب في ي ذلنلت 
ذثرة من سبقوه في خونى هذا الموضوع أو على الأقل اشتهار بعش الم والفسات فياه © 
ليس ثمة صلة بيزعا: :كتبه في الملة وما كتبه في التعلين وكأنهما موضوعسا ن 
وينميها م لطي 1 


مختلفان : منفصلا ن. وكان من الواجب أن يوجد هذة الصلة 
وصورة عنه لا شيكا آخر مختلفا عنه بل لا يمت 


يكون تعليله تطبي.قا لما تبه في الملة 
اليه لا نضا ولا ايماء. 

وبين أنه في حدا يثه عن الملة كتت. 
كل أنوا اخ التعلة من تعليمية وقياسية ود لية وضروب أ 
أسماعها أو يتعرض, لها بوصف أو تعريف ثما ستوضاح بعد قليل 
؟- وفوق ذذلت كله فهولا يشير في أى من الكتابين” لمع الآد لة” و” اسرار العربية ” 
الى الكتاب !1 كر ينا يول كي أنه كضينا را وس مبامد ناكو آله ل كى ليد 2 هذه الصلة 
بين ما كتبه في الملة وما كتبه في التغليل . ٠.‏ وهذا عنصر ضعف لا قوة على كل جال . 


تتدعن الملة القياسية فقط ولكنه في 0 
خرى فرعية متعد دة د ون أ ن على 











)1١540( 


واذا كان صاحبنا قد أخفق في ايجاد الصلة ة واقامة العلاقة بين هذين الفتيسن 
المتجانسين فَلانه كان يرك التعليل فنا تحويا أصيلاً في حين ثانيورى العلة فننابا 
فقبيا د خيلا . وكان من الاحجى به وال نسب له أن يجعل التعليل أصورة للعلنة 
تطبيقا لها وتعاملا ببا: ولكن'يبدو أن الرجل كان على عجلة من أمره .لم تترث له 
ال تمان السراكية والواجبات الكثيرة مثسما من الوقت للتأمل والاعتبار فكان كطلسه 
حسين لا يفكر في ما قال أَمْس ولا يكاد يفكر في ما سيق ول غدا (0) ٠‏ 


. تعليلات 531 





أوب ما يبد ولنا بهذا الصدد أن صاحبنا لم يحاون أن يستفيد من المصطلحات 
والتسميات التي وضعها من سبقوه لا نواع الملة وتغريعاتها . وهي ظاهرة لا ينفرد 
دنا ابن ن ال نبارب وحد ه بل يشاركه فيها غيره من المتصد ين لموضوع العلة. فكان كل من 
هوثلاء يقحم الموضوع وكأ أحدً! لم يقل فيه شيئا قهله » فيرو يبتد ع ما يراه مناسبيسا 
من المصطلح_اتاد ون النظر في هصطلحسات الا خرين أو محاولة الاستفادة منها أو 
الاشارة اليها على الأقل .() 


بن الا نبسارى كفيره ممن كتبوا في العلةلا بهد و أنه استفاد في هذه 
المسألة 0 التسكلما- والعسياء ب إن تهارت الا بخرين ٠‏ غير أنه يذتاف 
عن ضوكلاء م في أنه لم يحاول أن يقترح مصطلحا أو يضم تسمية . 


ولا نريد أن نلتمسله المذ ر على هذا ذ في أنه لسم يطلع على آثار السابقيسن ء 


و0 من حديث الشمر والنثر. ٠.‏ المقد مة س #سام 

من دلاىل هذه الفوضى في مصظلحات العلة أن الملة التعليمية عند الزجاجي 
بقايلها العلة عند ١ب‏ ين السرا “وا لعلة الأولى عند ابن مضاء 'وعلة. السماع عد : 
السيوطي . وكذ لك الملة القياسية والجد لية هما ما 0 علة العلة” عند 

ابن السران والشرع والتفسير والتتميم عند أبن جني والملل الثواني ا 
عند بن. مضاء ( انظر في أصول النحو واللفة لفوكاد “ترزي ص 35 ١ل‏ 207( 
0 وأصول النحؤ لخد يجة الحد يثي ص ه؟8) 
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غكل الد لاعل تشهر سنثبت فيما بعد أنه قرأ ما كتبه الزجاجبي في الملة واستفاد 
منه وان 0 ولآخر من مصطلحاته أو تسمياته قيبنسا. 


ويتضح مما سبق أننا لن نقع خلال جولتنا في تعليلات ابن الَّ نيارى على مصطلحات 
محدد ة أو تسميات موحد ة لما كسان ينكشف له منها في موضوعات النحو المختلفة . وان ثنا 
ستعثر ل برغم ذلك في هذه التعليلاتعلى مخطف ال نواع التي أشار اليها الملماء 
دون أن تذور إن مقترنة يأسماء محد داة. 


فمن تلت الآ نواع العلل الرئيسة الثلا ث التي أورد عا الزجاجي () روه : 
التعليمية : وهي علة ظاهرة قريبة المنال قلما يحرى المشتغلون بهذا الفن على تسميتها 
الحا وذلت لانها ليست موضع اختلاف بين النحاة بل ليست موضع التبياس دتى 

ج الى كششف وتبيين . .فالفاعل لا يذون الا مرفوعا والمفمون لا يكون الا منص ؤها 
والشاف اليه ل يثون الا مجرورا وعكذ! ذواليت .ولن كلا نجد ابن الآ تيارف يتمسرف, 
لبا الا في مؤواضح قليلة. فمن ذلك قوله في تعريف القفاعل : .هواسم ذئرته بعد فمسل 
وأسند ته ذلك الفعل اليه ؛ نحو قام زيد وذ هب عمرو(؟) . . فهذا يشبه قول الزجاجي 

في تصليل رفع الفاعل : لآنه فاعل اث شتفل فعله به فرفعصه() .. 


العلة الجدلية : وتتصل العلة الجد لية بالملة التعليمية اتصالا وثيقا. ذلك أنك 
اذا تجاوزت العلة التعليمية في اشير الوكين نباك فقد نفذت الى الملسة 
الجد لية. ويظهر لنا ذ لت من تت تيح كلام ابن ال نباري في الحد يشعن الفاعل . قال 
بعد تمريفه السابق له : فان قيل :فلم كان إعرابه الرفع؟ قيل : فرقا يهنه وبين الغمول” 
فان قيل : فهلا عكسوا ونان الفرق:واقعا قل لخصة أوجه الخ .... ©) ٠‏ 


وهذا الضرب من العلة النحوية ثثير في"أسرار العربية” لا يمكن الا حاطة به. فصاحينا 
يكثر من افترانى الا سكلة والا جابة عليها . فيطل ينتقل من سو “ال الى آخر في باب التثنية 
والجمع . قال.: فان قال قاعل : ما التثنية ؟ فان قيل: ما الجصسع؟ فان تهيل: 


-_- سبق أن أورد نا تعريف الزجاجي لهذه العلل انظضر ص (12) من هذه الرسالة 
0 رقم (1641 ) 
؟ ل أسرار العربية ص باه 


-- الأمشاح عن > 
4س آسرار الصربية ص /ا9ا 
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فلم كان اعراب التثنية والجمسع بالحروف د ون .الحركات؟ فان قيل : فلم خصوا 
التثنية في حال الرفع بألالف والجمع السالم بالواو وأشرثوا بينهما في الجر والنصسب؟ 
وهل النصب مسمول على الجر أو الجر محمول على التصب؟ ولم حمل التصب على الجر 
دون الرفع؟وما حر ف الاعراب.في التثنية والجمع؟ ولم فتحو ما قبل يا* التثنية د ون:يا* 
الجمع؟ ولم اد خلات النون في التثنية والجمع؟ وما الحاجة الى الفرق بينهما مع تبلين 

صيفتيهها ؟ وهلا عكسو ففتحوا نون التثنية وكسروا : نون الجمع وكان الفرق حاصطلا ؟ 
فالا جابة عن هذه الاسكلة كلها تقح في نطاق العلة الجذلية النظرية( 0) . 


العلة القياسية: وهي الملة التي يكون فيها القياس سببا في حمل كلام على ا 

"0 النكاف بقاء رحا امنا بيه بينيها ؟ وقد ذ كر ابن ن الا نبارئ من ذلك .حمك نائ] 

'الفاعل على الفاعل في الرفح قال : فان قيل ': فلم كان مالم يسم فاعله مرفوعا ؟ فل 
لانهم لماحذ فوا الفاعل أقاموا المفعول مقامه فارتفع .باسناد الفعل اليه كما كان يرضع 
الفاعل () . ومن ذذلت حمله ” ما”. الحجازية على ” ليس” ووجه الشبه ييشهما من وجهين 
أحد هما : أن ” فا” تنفي الحالكطا أنْ ليس تنفي الحال . والوجه الثاني أن “نا 
دحل فلن القع أ والمر كان ” ليس” ب خل على المبتد أ والخبر 6 . 


والملل القياسية كثيرة في أسرار العربية. وقد نمر بأمثلة منها عند تمرضنا 
لعلة التشبيه وعلة النظير وعلة النقيسش. 


بالاضافة الى هذه العلل الرئيسة الثلاث نجد غند ١‏ بن الا داري طائفة 
من العلل أو التعليلا ت الفرعية المتنوعة والتي يمكن أن ترد كل فكة منها الى أأحد 
الموضوعات التالية : : 


١‏ علم الأصوات: : وتدور التعليلا تفي :هذا المجال حول بناء الكلمسة 
وما ين 1 ن تكون عليه حروفها من تناسق وبعد عن الا ستكراه والا كقبال 
والتنافسر . وفي سييل خدمة هذا الهد ف قد تجرى عليها بعض التفهورا ت 


00 

لآ أنظر ص *؛ وما يعدها. 
: 2 

؟ ل آسرار العربية ص غلم 

« تفسالمصدار ض 617( 
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من ادغام أو اعلال أو حذ ف وصولا بها الى أحسن مستوى من الد قة والا تقان 
ويقع تحت هذا البند التعليلات التالية : 


أ) علةاستثقال : علل بها حذ ف الياء من الاسم المنقوى في حالة التنكيسر 
في. نحو قاض فقال : استثقلوا الضمة والكسرة على الياء فحذ فوهما فبقيت 
الياء سائنة والتنوين ساكنا فحذفوا الياء لالتقا* الساكنين )١((‏ . .وعدم 
السماح, با بالتقاء الساكنين هو أيضا ضرب من الاسكقال وان ثان غير ممتنع 

ب) علة استخفافه: وهي تقابل الملة السابقة. 58 كان الا سكتقال سوغ 
العذى الا هفات يسؤغ الإظهار ٠‏ وقد علل بها ظهور الفتحة علسسى ر 

”“يغزو” و” يرصي” وقالوا : انما فتحوا الواو والياء في ” يغزو” و 'يرمي ” 
في النصب. لخفة الفتحة ( ؟) . ومن المعروف أن الضمة لا تظهر علسى 
هذين الحرفين في حالة الرفع للا ستثقال . م 


ج) علة معادلة : علل بها قلب الهمزة في 1 صحراوات. قال: 
لا نهم لما أيد لوا من الواو جمزة في نحو ” أقتت ” ” أجوه “أبدلنت 
الهمزة ههنا'واوا من باب النقاض والتمويض 0) ٠‏ 0 

ب ) علة دلالة على الأصل: وسني تختلف عن علة الأصل في أن هذه تضشير 
لتغيير يقع في الكلمة أما تلث فبي تسويخ لواقع ثاابت.. وقد علل بها كسر 
همزة” اسم ” فقال  :‏ وكسرتالهمزة في “اسم ” لمحا لكسرة سينه 
في ”سمو ” لانه الأصسل () ٠.‏ 


؟ القياس: ويقصد به حمل بناء على بناء'أو الحاق صيفة بأخرى» لما بين الطرفين 
من تشايه . وقد يحمل الشي * على نظيره كما يحمل على تقيضه. يان ذلثك 
في التعليلات التالية ': 





و أسرار العربية ص 0" 
كف اتفس,المصدر ص 0؟؟ 
؟ نفس المصدر ص ١‏ 
ع نفس المصدرر ص':؟ 
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علة تشبيه : وقد علل بها زيادة النون في الفعل المضارع فقال : وأما ا‎ 
فائها زيد تلأنها تشبه حروف المد واللين وتزاد معها في باب الزيد‎ 
والزيد ين ( يمني في المثتى وجمع المذكر السالم ) ذذلت طن بها بنيب””‎ 
عن ” و" أى ”و كسم ”. و” قم 7 و”بعد” و5 كيف و”آمس” و* موثلاء”‎ * 
. )( فقال : وائما لاا 10 ا أشسبهت الحروفا و تضمنت معناها‎ 


وترد هذه الملة في”1 سرار العربية كثيرا . 


علة نظير : وي تشبه العلة السابقة . وقد علل بها اعراب ”أى” الموصولة, 
قال : وذلك أنهم حملوها على نظيرها ونقيضها . فنظيرها” جزء ” ونقهها 
“كل *.وعنا ممرنا 0 .ومن علة النظير قولهم رت ار 
لان له نظيرًا في ” طنب ” وحرض” 00 ١‏ 


علة تقيض علل بها بناء " كم * ووقوعها في صد ر الكلام وخفضر, مميزها حمسلا “3 

350000 ” في ذلك كله على التغصيل التالي 

9 قال في تعليل البناء : فبنيت” كم حملا على ار : 

1 قال في تعليل وقوعها في صدر الكلا م : وان ن كانت خبرية فهي نقيضة 
(رب) ورب معناها التقليل والتظيل مضايع للنفي والنفي له صد رالكلام0) . 

+« قال في تعليك جر مميزها : لآانها نقيضاة ”رب” ورب تجراما بمعدها * 
وكذ لك ما حمل علي (0) ٠.‏ 


علة أَوْلى : علل بها عد م جواز ز إعمال حروف الجزم مع الحذ ف فقال : والذي 
يد ل على صحة ما ذكرناه أن حروف الجر لا تعمل مع الحذف فحروف الجزم 
أوى 0 ٠‏ ومن هذ! القبيل تد ليله على بناء أسماء الاشارة وما التعجيية 
بقوله أجمعنا على 5 ن الاسم بيبتى ان1 تضمن معئقى حر ف منطوق به. واذ! 
بتي الاسم لتفضمن معنى خرف منطوق به فلآن تبنى اسما* الاثنارة وما التعجبية 
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لتضمّن' معنى حر فغير منطوق به كان ذلك من طريق أوقلى () ٠‏ 
ه) علة زوال مشاباهة :ا طلة' بها توقف” ما ” الحجازية عن العمل اذا انتقسيض 
خبرها ”بالا “قال : لاق طا” انما عبلت لها اشبهت من من 


من جهة المعنو وهو النفي و إلا ” تبطل معنى النفي فتزول المشابية 
وات1 زالت المشابهة وجب ألا تمفل () . 


علم البيان : الميارن اسم لكل شي *ء كشف لك عن بيان الممنى وهتك ل الحجطب 
دون الضمير حتى يفضي السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله (م) ٠.‏ وتد ورالتمليلا.ن 
في هذا المجال حول سبل ايضام المغني وايصاله الى القلب في أحسن صورة 
من اللفظ بعيدا عن التعقيد أو الالتبا سسأو الاطناب الميل أ والايجاز المخل . ويد 
ذلك ما يعتور الكلا م من تقديم وتأخيدر وتعريف وتنكير وحذ ف وائمات الخ ومن هذ' 
القبيل التمليلا ت التالية : 


أ) علة فرق : علل بها بناء * قبل “و”يعدٌ "على لضم . قال : انما ينوهطا 
على الضم ل : نّ النصب والجر يد خلهما نحو جثت قبلك ومن قبلك . وأما الرفع 
فلا يد خلهما البتة. فلو بنوهما على الفتح والكسر لالتبست حركة الاعسراب 
بحركة البناء (4) . وكذ لاك علل بها دخول التنوين الا سم فقال : ذهب بعضهم 
ا! لى أنه د خل فرق بين ال سسا ص سام والفاق ا نيت سيط ل 
ون ل تستسبمستي آخزين الى أنه دخل فرقا بين ما ينصرف ومالا 
يتحرف )) ٠‏ وكذلك علل بها كسرائون التثنية وفتح نون جمع المذ كر السالم 
وقال : فان قيل : فلم كسروا نون التثنية وفتحوانون الجمع؟ قيل : اللفرق بينهمال؟) 
وكذ لك رفع الفاعل ونصب المقمول (6) . فهويرى أن هذ! انما تم لفايات با نية 
كتجنب الا لتباس ورفع الا شتباه . 


لمع الادلة ص 1*” . هذا وقد اعتبر ابن الانبارى التعليل بالأؤلى من وجوه الاستد لال 
التي تلحق بالقياس وتتفرععنه( انظر لمع الادلة ص 8 ) 

أسرا ر العربية ص ه14١‏ 

مقالات لمشاه.ير المرب ‏ لويس شيخو عزاه ١ ١‏ 

أسرار المربية ص 51 

تقبر المصد ور ص ١‏ 

نفس المصد را صر هاه »ا تفسر,المصد رص /الا 
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علة توكيد :علل يها د خول الباء على خبر”ما ” الحجازية. قال : فإن” 
قيل :فلم د خلت الباء في. خبرها نحو : ا زيد بقائم ؟ قيل : لوجهيين 
أحد هما أنها د خلات توكيد ١‏ للنفي (1) 5 


علة فاعد 3 عللٌ بها امتتاع وقوع ظرف الزمان خبرا عن جثة كما قال ابن مالك : 
ولا يكون” أسم زمان خيرا عن جثة وإ يفذ فأخبرا ٠‏ ول ذ لك يقوله : لْآنْ فسي 
وقوع ظرف المكان خَبرًا عنه فائدة وليس في وقوع ظرف الزمان نب را عنه فاعد فر 0 
علة استفناء : علل بها حذ ف الفاعل قال': ان قال قاعل : لِمْلم يسكسم 
الفاعل ؟ قيل : لَن العناية قد تكون بذ كر المفمول كما تكون بذك الفا 0 » 
وقد تكون للجهل بالفاعل . وقد تكون للايجاز والاختصار والى غير ذ لسسا» ١‏ 
فهذ ه جطة من ال هد اف والمقاصد يستغنى عن القاعل لواحد منها أو أكدر 5 
فيكون أقرب الى الدقة جمع. هذه المقاصد والَآ هد اف كلها تحت اسم واحد 
هو الاستغناء.' ومن هنا جاءت التسمية التي اخترناها لهذا الضرب من التعليل. 


علة كثرة استعمال :علل بها حذف فعل القسم قال : فان قال قائل: لم 
حذ فافعل القسم قيل : انما حذ ف فمل القسم لكثرة الاستعمال (0) . 


علة دلالة حال : علل بها حذ ف”لا ” من قوله تعالى : تالله تفتأ تذكر 
يوسف. وقال : وذلك لدلالة الحال عليه (م) . 


علة تخفيف : علل بها اقامة بعنن الظروف والحروف مقا مالفمل زر في يا بالاغراء ) )» 
مثل:عليك وعند ك ود ونك وهي التي يسمونها أسماء الا فعال. قال فشي 
تعليل ذ لك : لآن ن الآ سماء والحروف أخف من الآ قعال واستعملوها 7ك در + 
مننها طليًا ل . وهو يعني بالتخفيف هنا الايجا زلا ن التذفهيفه 
في معناه الحقيقي يستعمل في المفرد ات كحذ ف حرف أو الاستفناء عن حركة. 
أما في الجمل فيقصد ابه الايجاز 9 ولذ لك أورد ناه تحت هذا البتد. 
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ح ) علة اتساع : عزل بهنا: حذ ف حرف الجر من يعن الظروف غير المختصة مشل: 
مَعْقِدَ الازار ومقْعد القايلة ومناط الثريًا. وقال في ذلك : الأصل فيها كلبا 
ن تستعمل بحرف جر الا أنهم حذ فوا حرف الجر في هذه إلمواغع أتساعارو) . 


متغرقيات: ند رج تحت هذا البند دذاعفة من العلل المتغرقة التي عم 


أن ترد ها الى موضوع محد د أوأن انجدا بينم!ا صفة مشترككة وهي التالية. 


0 علة اشتقاق : وقد علل بها تسمية الاسماسما فقال : فان قيل :لم سمي 
الاسماسما ؟ قييل : !ختَلّف فيه التحويون ٠.‏ فذهبالبصريُون الى 0 
سمي اسما لوجبين : أحد هما انه سما على مسماه وعلى ما تخته من معناه 
فسمي اسدًّا لذلك. والا خر أنه سما على الفمل والحرف أي ارتفع () ٠‏ وكذ لك 
علل بها تسسيته الاسم المقصور مقصورا . فقال : وسمي مقصورا ١‏ لآ ناخركات 
قصرت عنه اى حبست () ٠.‏ 


ب) علة استقلال : علل بها تقديم الاسم على الفعل :زالفعل على الحرف قال : 


أنما قدام الاسم على الفمل لأ نه الأصل ويستفني بنفسه عن الفعل تحو: 
زهد قاعم ٠‏ واخر الفصل عن الأ سم لآ نه فرع علية لا يستفني عنه ٠.‏ فلما كان 
الاسم هو الأصل ويستغني عن الفعل والفمل فرع عليه ومفتقر اليه كا الات ” 
مقدقا عليه ل) . 


ج) علة أصل : وهي ما يس باستصحا ب الحال . وعلل يها يناء الحروف على 
مط بنيت عليه نقال : : وأا الحروف فكلها مبنية لم يمرب منهدا شلي* 
لبقائها على أصلها في البتنا؟(م) . 


د ) علةعد ول : علل بها اجازة النصب في ممير” كم ” الخبرية اذا فصل بينياصا , 
لمان والفويم دري قال : ا جاز ذ لك وهو النص بعد ولا عن الفصل 
بين الجار والمجرور لا لان الجار والمجرور بمنزلة الشي* الواحد وليس التناصب 
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(؟١؟)‏ 
مع المنتصوب يمنزلة الشي* الواحد ٠. )١(‏ 


ه) علة اختصساص: علل يها عمل حروف البر وذلك بقوله : اتما عملت 
لانها اختصت بال سمساء والحروف متى كانت مختصسة وجب أن تكمسسونخ 
عاملسة (0ا). 


و) علة عدم نظير.: علل بما منع صيفة منتهى الجموع من الصرف شل 
مفاعل وقواعل وما شابه قال : لانه رمعلا نظير له في الأاحاد. تدم 
النظير يقوم مقام علة ثانية (0 ) ٠‏ 


ز) اعلة تفضيل: علل. بها بناء الفمل الماضي على حركة . فقال: بني على 
حركة تفضيلا له على فمل الأ مر لآن الفمل الماضي أشبه الاسماء في الصيقتر ع , 
وبلاحظ ما في بع هذه الملل ولا سيم ال خيرة منها مر ضعف وتها فندت 
كما سنوضج بعد قليلء. 


هذه جولة في علل ابن ال نسار وتعليلاته كان يمكن لها أن تط بول 
وتمتد لولا أننا لا نود الخروئ عن الحد ود المرسومة لهذ ه الرسالة. وما ذكرناه 
' كان على كسل حال لاعطاء صورة عن جهسود صاحبنا في هذا الميدان ٠‏ 1 
2 


ند اليا 


لل ا 22 
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(١؟)‏ 
نصيب تعليلاته من القوة والضعمصف 


ليست التعليلات النهسوية عنميهم.ا غير مستوى واحد من القوة والضعف خاصة 
نا تقد يرات ذ هئية معرغءة للاصابة والخطاً ٠‏ ولا شك أن ن الاكثار من هذه التعليلات 
والا ند فاع وراءيها بحماسة وشغف ود ون الا عتضاد بمنهم فكري ثابت يجعلها عرضة للاستحالة 
والا ختلال ومظنّة للوهم والضيال »؟ مما حمل الشدراء على السخرية من هذه التمليسلاا ت 
والتند ر بأصحابم! والاعتزاز في مقابل نلك بالموحبة والشّليقة (0 - 


وقد استفزت هذه الحملة القاسية النئحاة فندبوا يدا فصون عن تمليلاتهيم 
مستخد مين في ذ لك ال حجاج المنطقي والجد ل الكلامي ويقف على ر أسهوكلاء النحوي” 
الكبير ابن جسني (؟) . 





ولا ثريد أن نسترسل في هذا الموضوع فكل قصد نا أن د نقيم تمليلات ١ب‏ بن الا نباري 
الذى أوفل في هذا الميدذان ايْما ايفالٍ وزاد على السابقين فيها أيْما زياد ة. 


والسوال الذى يوامدهنا بهذا الشأن هو : ما قيمة تعليلات ابن الأنبساري 
هذه ؤما نصيبها من القوة والضفعف؟ فلا شك أنها تتباين قوة وض.هفا وتوسطا بيسن 
الحالين. 0- 


ومن الجد ير أن نذكسر بهذا الا بع 000 بهذا المو ضوع 
قسم الملةالى ملاثة أصناف هي التالية 


وس ما يقرب مأخذه ويتلقاه النضر بالقبول (6) 


وب قال بم الادبا*: 
0 7 7 3 
ترنسو بطرف فاتسن فا تسر أضصرف من حجسة تحسوق ٠‏ 
وقال غيره 5 : 0 3 3 
ولست بنحوق يلوك لسائه ولكن سليقيّ يقول فيعرب. 
كتب في الخصائصر,بابا في الرد على من اعتقد فساد مله السحرين الفحله امو في نفسه 
عن احكام المعلة ( جلا ص 6م١)‏ 
-- بسنا الخمل بحن 5 دراسات في العربية وتاريخها ص ) لإسده لا 0 
ع وقد مثّل على ذلك بتحريك بعس الحروف الساكنة:للتخلص من التفاء الساكنين وحذ ف أحد 
الحرئين المتمائلين طلبا للخفة .(انظر ضع 7 











)٠١؟(‎ 


؟) ط يكون من قبيل الفرميّات التي لا تستطيع أن تردنها على قاعلها (() ٠‏ 
ا) ا هجرى فيه بعضرالنساة على ما يشبه التخبيل () ٠‏ 


وهذ١‏ التقسيم ينطبق الى حد بعيد عن اتعايلات ين الأأنباري فم تمليلاته 
5 هو منطقي مقبولاومنها ما هو فرضيٌ مظنون“وشها ما لد ادم > سكم 
والأوهام. 


فمن الصدف الول قوله في .رد رأي الكساعي بأن إلفعل المضارع يرتفع بالزواغد التي 
ني أأوله 5 قال : : فأما قول الكساتسي فظاهر الفساد لانه لوكا ن الزاعد هوالموجب 
للرفع لوجب الآ يجوز تصب الفعل ولا «نزمه مع وجود ه لا ن عامك النصب والجزم لا يد خل 
على عامل الرفع فلمًا وجب نصبه بد خول النواصب" وجزمه بد خول الجوازماد ل على أَنْ الزاعد 
. ليسهوالعامل (م) ء. ومن هذا القبيل تحليله لا متناع ودف المعرفة بالنكرة ()) ليكون 
الواو أصل خروف لحطف رن ولحذ ف: حروف الملة في الجزم () ولوجوب تقد ير( أن ) 
د ون غيرها بمد الواو والفاء و أو واللام وحتى في حالة النصب(/) . ولحذ ف الالسف 
والياء اذا كان الاسم على خمسة أحرف نحو قولهم في النسب الى مرتجى مرتجيّ والسسى 
مشترف مشترى (() وغير ذلك من التمليلات المنطقية المقبولة عقلا . 


ومن الصئف الثاني تعليله لجواز تقديم خبر ( ليس') على اسمها وامتناع تقديمه 





وقد مثل على ذلك ببناء (قبل وبمد على الضم اذا قطما عن الا نمافة لفظا لأنيما 
شابها الحروف؛ في احتيا جهما الى معيق المحذ وف وهو المضاف اليه الخ ٠انطارص‏ 7 
؟- وقد مثل على ذلك بهل .. فائهها تدتس في اصل استعمالها بالد خول على الا فمال 
وقد تخرج ممبين هذا الاصل فته .ل على مبتد أ شباره اسم نحو «دل عمرو كاتشنب ”؟ 
ولكنها لا تد خل على مبتد أ خبره فعمسل تحو هل عمرو كتب؟ وقد علل ذ لك بعضهم 
بقولله"”" 
مليحة عثرقث ظبيسًا_هوى ورا فمذ رأته سمت فوّرا لخد متيهر 
كبل اذا ما رأت فعلا بحيّزها ‏ حنك إليسه ولم ترض يفرفبِسسه 


3 5 
م“ أسرار العربية ص9١‏ وأنظر ص و 7 

ع تقسالمصدر ثن 6 504 

و نفس المصدر صن .ع لاس ئقس المصدرا ص 89م 
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عليها نفسها:. قال : انما جاز تقديم خيرها على اسمها انها أضعفا من ( كان ) لانها 
تتصرف ويجوز تقد يم خبرها عليها وأقوى من ( ما ) للآانها حرف ولا يجوز تقديم خبرهها 
على اسدمنا.فجمل لها منزلة بين المنزلتين . فلم يجز تقديم خيرها على اسمها جيل 
لها منزلة بين المنزلتين . فلم يببز تقديم برها عليها نفسها لتنحط عن د ز. 
( كان ) ويجوز تقد يم خب. رها على اسمها لترتفمعن درجة ( ط ) (0) . فهذ!' وان كان 
لا_يفيد الملم أو الذن التريبمنه (؟) نهولا يستمصي على العقل والمنطق ولا يبلخ 
حدٌ الاستحالة. ومن هذ! القبيل تعليله لعد م بناء الظروف (م)ء > ولمجي*الطلنكرة (9) ولمبي * 
مميز( كم) منصرها في الاستفهام مجرورا في الخبر(ه) , ولبناءاسم الا ) النافبة 
للجنسعلى الفتسج (0) ٠‏ 





أما الصدف الثالث فهو كتير في ؟ سرار العربية ولا يستطاع تتبعا تتبعه.وحسبنا أن نلقي 
نظرة سرهد.ة على با بالمدد (ب) لتذرف بددى الرلاق صاحبنا في هذ ه.المتاهات الوهميسة 
التي لا صخخد الى علم 1 و منطق. فمن ذ لك تعليله لكسرعين ( عشريين ) قال : لآنه 
لما كان الاعمل أن يشتق من لغظ الاثنين وأول الإثنيين مكسور كسروا أول العشي سن 
ليد لوا بالكسر على الأصل () ٠.‏ وكذلك تعليله لكون مميز( الماعة ) مفرد! مجرورا الغ 
فان قيل : فلم اذا بلغت الى المائة اضفت الى الواحد ؟ قيل : لأن المائة حملت 
على العشرة من وجه لأ نها عقد مثلها وحطت على التسمين ل نها تليها فالزمت الاغافة. 
تشبيها بالمشرة وبينت بالواحد تشبيها بالتسعين (3) ٠.‏ وكذ لك قوله : فان قيل 
فلم اجرى الألنمف يبرن الباقييدة في الاغافة الى الوا سم و قيتلنك 
آذآ ا وي 
إل أسرار العربية ص ٠6١‏ 
كس داراسات في العربية ص ٠*7)‏ 
ع« اسرار المربية ع بال إسسير ١‏ 
عل نفس المصدر تن 91519. 
ه نفس المصدر ص 5١1‏ 
نفس المصدر 561 
/ا تقس المصدر ص م١59‏ وط بعد ها. 


م . نقس المضد ر ص 51١‏ 
وس نفس المصد رش ؟؟ 











)5١3( 


لا الآلف عقا كنا أن المائة عفد (و): وكذلك قوله : فا 0 : فلم إيُجْمع الآلفة 
0 و شفرنة مع الا احاد كالماعة ؟ قيل : الالف طرف كناان 
الواحد طرف. الان الواحد 3 وال لف آخر. 5 0 فكذ لك أحجرق 
٠ )0( 00‏ ومن هذا القبيل تعليله لبناء المنادى الممرفة 
على الضم() . ولاختصاصحر وف الجر بالجر()) ولقيام الواو مقام اليا* في القسم زه 
ولجمع فمل على أفعال (0) وقَعّل على أفمّل على قلة (/) ٠‏ وغير ذلك من التعليسسلات 
الكثيرة التي لا يقبلها العقل للا يستسيغهب ا النطق. 


ولسنا نستطيع أن نتمقب كلا من .هذ ه التعليلات 'فنبين سبب كونه معقولا أو مظنوتا : 
لان ذلك يقود نا الى الاطالة والاسهاب ءغير أنه يبد ولنا بصفة عامة أن التمليل يكون 
معقولا أو مظنونا بقد ر وقوعه في نطاق اختصا ص النحويّ من تعريف و تنكير أو تقدريم 
وتأخير أو حذ ف واثبات الخ فاذ! انتقل من ذ لك الى ملاحظة الوضعيات ( ,م ) 5 ْ 
اكتناه أسرارها والتفاث الى أسباب وجودنها على عيكات معينة كتعليله لكسر "عشر ْ 
ولكون مميز المائة مفرد ١‏ مجرورا ١‏ ولا جراء الأ لف مجرى الماعة في الاغافة الى ا 
وغير ذلك مما لا علة فيه الا السماع, فقد خرج الى البحث في ما يعد منالأم سور 
الغيبية التي لا ون العطلاء يد ونا ون ال 1 . 


ولمل السبب في تشبث ١ب‏ بن الا نياري بم.ذ ه التمليلات الظنية وايفاله في ملاحقتها 





8 2 
و اسرار المربية ص0 ؟ #« نف سالمصدر ص 5156 
7س نفس المصد ر والمكان . ع تق سالمصدر والمكان ٠‏ 
نف سالمصدر ص 97؟ ١س‏ تق سالمصدر ص . ونبو 


لا تف سالمصسد راص ]ولا 


غرف علق أبو حيا ن الاند لسي على مثل هذ ه التعليلات بقوله : فهذا كله تعليل يسخر 
٠‏ الماقل منه ويهزاً من حاكيه فضلاً عن مستنبطسه.فبهل هذا كله ان الوضميات والوضميات 
لا تعلل؟ وقد مكل على هذه الوضعيًا ت بقوله * فلا يقال لم جاء هدا التركيب 
في قولك ” زيد قاكم” كط لا يقال : لِمٌيقال للعين:الطرف ولليل : الليل؟ 
ولا يقال:لِمْ كانت حروف المضارعة : الهمزة والتاء والنون والياء الخ ( انظر أبو حيا 
النحوي لخد يجة الحديثي ص 16 ) 

ى-_ انظززد لالة ال لفساظ )للد كتور برا <١‏ دهم أنيس ص ”7 ١‏ : 











| 
ا 
١‏ . 
ا 01 
وتتبعها ما كان يجده في نفسه من شغفا بالأقيسة المنطقية قية والأدلة القلسفية . فقد كان 
هذا الشغفا سمة المصركاذ 0 طاهرةً في مختلف جوانب النشاط الملدي 
ومما يوق وجود )هذه النزعة فول الفزالي : لا ثقة بت بقول من لم يتمنطق . 

وما يد رينا لمل"ابن الا نبارى. ومن سار على نهجه من النحاة الم يكونوا يبحرصون 
على صد و ,التعليل وصحته قدر حرصهم على الالال بقد رتهم والتباهي بعلمهم'والا "اقلم 
يذونوا يحسون ما يعتري هذه التعليلاتمن ضعف وهزال ؟ أفلم يكن هذا الأيفال في 
التعليلات الظنية الفرّضية هو الذ افع لنشوء حرثة نحوية مضادة في الا ند لسكا ن على 
رأسها ابن مضاء القرطبي (0 ٠‏ امات الجاة شار وفند ت آراكهم وسخرت بتعليلاتهم 

على أية حال لا ريب في أن ابن الأنياري كان ابن عصره وبيئته. ولم يكن 
متوقعا منه أن يصنعغير ط صنع . فلقد كان خير من يمثل تلى الفتره التي اتسمتابتسرب 
النطق الى جميع مناحي الثقافة وهيضتها على مختلف العلوم. 


مصادرة في العلة والتعليسل ل 


كما اغتمد ابن الا نبارى في اصول النحو على مصاد ر ققهية كذ لك اعتمد في 
جلاعي معاد ر فقهية أيضا خاصة أنه أد مج العلة بأصول النخو وجعلها جز"! منبسا 
فلا بدع أن تكون المطاد ر واحدة في الجهتين ٠‏ 

ونحن لا تريد أن نطيل في البحثعن تلك المصاد رالأن المجال لا. يتسع 
لذلك : وحسبنا أن نذكر مثالا واجدا على ذلك .” قال في لمعالأدلة : والدليل المقلي 
يد ل ود ود ه على وجود. الحكم مولا يدل عد مه على عدا م الحكم فان وجود العالم يدل على 
وجود الصائع ولا يدل عد مه على عدمه ” (5) ٠.‏ 
وقد ورد <ه.ذا الكاد م في" المنغول “على الوجه التالي : فقال قائلون :لا يعتبيركمصا 
في الأدلة العقلية إن الا حنا م يد ل على المحكم ووجودة وعد مه لا سن هبولسه 
هد مه ©0) . فقد تقل ا بن الأنبارى, ب عببارة الفزالي مع يعر التصرف؛ والتجريم اف.. 

وكذ لاك استقاد ابن الأنباري فيما كتبه عن العلة من ابن جني. وقد صربنا 
فيا سيق من مقا رنا ت وم زنات بين نظرات كل منهما في سائل معينه شى * غير ليل 
منن ذلك . ان معظم مصطلحات ابن الأنباري في الملة لها مقابل في كتاب 
الخصائص وقد 0 الى ذلك في مواضيع سايقة متمد ده فلا ضرورة للاعادة والتكقرار. 


١‏ ل انظر كتابه المشهور في ذلك والمسعى "بالرد على النحا 5 تحقيق الد كتور شوقي ضيف 
القاهره سنة 109 رء ش 
؟ سداص 16 








)١؟١4(‎ 


وأضًا في التمليل فيد وأنه اعتمد على الزجاجي في . كتايه "الايضاح” 
ولا سيما أن كتاب ”الايضاح ” ثما يقول صاحيه : قد انشىء؟ في علل الندو خاصسة 
والا حتجاج له وذ كر أسراره (() . وهو تفسر الهدف: الذي قصد اليه ابن الانباري من 
تأليف: ” اسرار العربية”. فها متطابقان من حيث الهد ف وأسلوب المعالجة . ولييس' 

من الستطاع دنا تعقباب بن الأنباري وتبنين جميع مواطسن أخذ ه عن (الايضاح ) بدقة 
وتفصيل ولذ لك نكتفى بذ كر الا مثلة التالية : 


0 ل 0 أقسام الكلام بثلاثة لا رابعلا : 
فان قيل : فلم قلتمْ ان"اقسام الكلام ثلاثة لا رابعلها ؟ قللأشاوجدنا هذه 
الا قسام الثلاثة يعبّ 0 بالبال ؛ ويتوهم في الخيال . ولوكان 
هااعنا ا قسم رابع ليقي في النفسشى* لا يمكن التمبير عنه 3 لا ترى انه لو سقط آخر 
هذه الأقسا م الثلاثة لبقي في النفسر شيء لا يمكن التعبير عنه بازاء ما سقط. ؟ فلا 
عبر بهذه الأقسا م عن جميع الأشياء دل على أنه ليسّالا هذه الاقسام الثلا ئة (5) . 





وهذا الكلام يمت بصلسة الى قول الزجاجي في نفس المعنى : ” والماعي 
أن للكلام قسما رابعا أو أكثر مندمخمن أو شاك فان كان متيقنا فليوجد لنا في +سصع 
كلام الرب قسن خارجًا ا هذه ال قسام عليكون ذلك ناقضا لقول سيبويه. هن 
يجد الى ذلك سبيلا 0 ” 


وقال ابن الانباري في #نعليلتسمية الحرفه حرفا فان قيل لم سمي الحرف 
حرفا قيل لا الحرف في اللغة هو الطرف ونه يقال : ا 7 ارسق 
فسي حرفا لآنهيأتي في طرف الكلام” 0 


وهذا الكلام قريب الشبه بقول الزجاجي : وسمي القسم الثالث حرفا لانه 
حك ما بين هذ ين القسمين ورباط. لهما . والحرف حدٌ الشي * فكأنه توصله بين هذ يسن 
كالحر وف التي تلي ما هو متصل بها (ه) . 


9( صمكم 

5 أسرار العربية ص“لاب » 
ات الايضاح ص 4 
أشرارالعربية ص ١١١‏ 
مد الايضاج ص عع . 








)؟١9(‎ 


. وحسبنا أن نلقيّ نذارة على باب التثنية والجمع(0) عند ابن الأنبارى قبسو 
شبيه تماما ببابالقول في التثنية والبمط؟) .عند الزجاجي . وهذه بعض المقارنات : 


قال إبن الآ نباري : ان نْ قال قائل : ما التثنية (م) 1 وقال الزجباجبي : إن قال 
قاكل : اخبرونا عن التثنية ما مهناتها () ؟ 


قال اين ال نباري : فلم خصو التثنية في حال الرفع بالألفزه) ؟ وقال الزجاجي ١‏ 
ن قال قاعل : لم جعل رفع الا ثنين بالالفان . 


قال ابن ال تيارب 9 : وكانت الألف والواو والياء أولى من فيرها لأنها أشبه الحروف 
بالحركات (7) ٠‏ وقال الزجاججمي : ان هذه الحركات الثلاث مأخوذة من الواو والياء وال لفرن) 


قال ابن الأنيارى : : ” فان قيل : فما خرف الاعراب في التثتية والبمع؟ 
قيل : اختلف النحويون في ذلك فذ .ب سيبويه الى أن الألف والواو والياء همي 
حروف الاعرا ب.وذ هدب أبو الحسن ال خفش وأيو العيا سالميرد ومن تايعهما أنيبا 
تد ل على الاعرا ب ولهيست باعراب ولا سروف اعسسسرا بام 


وذ ذهب أيو عمر البشرمي الى 3 ن انقلايها هوالاعسراب. ودهسب قملسرب 
والقراء والزياد ي الى أنب1ا مي الاعراس ا[ . 


وقال الزجاجي في نفسالمعنى :” قال الكوفيون كلهم : الألف في التثنية والواو 
في الجمعوالياء في التثنية والجمع عي, الاعراب نفسسه . 
- انظر اما رالعربية ص 97) وا بعدها. 
ا انرا شان ٠11‏ وا يعدا ها . 
ل اسرار العربية ص !)> 
1 206 
ه آسرار العربية شض هع 
1 اشاح ص ١١"‏ 
7 اسرار العربية ص »ع 
4ه الايضاج ص م١١‏ 
ب أسرا ر العربية ص ١ه‏ 5ه 








لفسال 


وقال المازني والميرد والآ خفش سميد بن:سمد ة:هذاى الحروف داليل الاعسراب 
وليست ياعراب ولا حروف اعراب. : 


وقال الخليل وسيبويه ومن تابحما هذه الحروف اعراب" (9). والنمتان 
قريب الشبه أحد هما من الأشيره 


هذا وقد أشار محقق الاين الى بمماز مواطن الشبه هذه بين ١ب‏ بن الأنبارىي 
والزجاجي ونبه على ذلك في الحواشي (5) '. 


ونحن لا تزعم أن اين الأ نبسارى ينقل عن الزجا جي نقلا 'حرفيًا فلا شك أن 
عباراته تختلف. بفض الا ختلاف عن عبارات سلفه في النصوس التي نقلئاها . على 
الرغم من ذلك فتأثره به واضح غير قابل للجحد .والا نكار. انه يتجلى في مظا هر ثلاشة 
هي التالية © 


)١‏ الالتقاء في معالجسة نفس الموضوعات. 
: ؟) التقارب في اسلوب المعالنة. 
«) استخدامالطريقة الجد ليسسئة. 


فاين الأنبارب في ذا كله يقلد الزمدا جي » وخاصة في البحثعن علل الكلام؛ 
ومحاولة الكشف عن أ سراره وذ لك بطريقة السوكال والسراب الاسام باثلبات 
آراء الآخرين وضاقشتها منّا لا يدع مجالا للشك بوقسوع هذا التأثر وثبوته وبأن كتساب 

”الايضاح ” كان في زمن ابن الأ نيارى معروفا متسداولا . 


ول الايضاح ص .م١‏ 
؟ انظر صم ( حاشية رقم(9) وص©6م (حاشية رقم )١(‏ و ص(4١‏ حاشية 
رقم ؟ ) وص ١5‏ ( حاشية رقم (م" 





البساب الما سبي 


اامتاجسه النحوى 


الفصسل الثالث 








8 
ُرفابن الا نبساري بصلته الوثيقة بالخلاف النحوي.فهو من النحاة القلاقل 
الذين عالجوا هذ ١‏ الموض.وع ب!فاضة: وا وسموا القول فيه ورفمواممالمه يارزة واغصطة. 
وكتابه * الا نصاف في ساعل الخلاف” من الشهرة والذ يوع بحيث يطغى على كل ما 

ألف في هذا الموضوع قبل أي بن الأانباري وبمد د.وهو عمد ة الآد باء والباحثين عند النر 
في الخلاف والخوض في مسائله وقضاياه. ففيه من المميزات والمناقب ما يجعله جد يرًا بهذاه 

المكانة السامية. 


وسنبحث في هذا الفصل مد ى ساهمة ١‏ بن ال نباري في الخلاف ونقيم جهسسوده 
فيه/وتحد د نصيبه من النجاح في معالجته. غير أننا قبل ذلك تود أن نقد م عرا ريت 
لممتى الخلاف وظروف نشأته , ونلقي بع ض الضوء على أسيابه ود واعيه » ونعرش يعدي الا راء التي 
تطبملج في ذهنتا حوله. 3 


نش ِأةالشئلا ف . 


النحاة ” بالخلاف” ماانشأ بين علمساء البصرة والكوفة من تباين 
في تعليل “اكوا هر اللخوية » وص تمايز في استنباط الأاحكا م النحوية, واختسسلا ف 
في فهسم الأ صول واستخد امبا , وتقعيّسد القواعد وتخريجهاءالى غير ذلك مما يسسلٌ 
الى علم النحو واللفة . 


.. وعلى الرغم من أن كلا الطرفين استعمل نفسالعسول واستخد م نف سالوساقل 
قا كلا مهما كا ن له فهمه الخاص لبها وموقفه المتميسز منها. فقد استخد مكل منهصا 


السماع والقياس وتمسك هما ولك اختسلاف فهم كل منهط لهذ ين الأصلبين الكبيريسن 








)70 


الرئيسين'؛ جعلهما يقفان على طرفي نقيزن في تفسير النحووتقميد ه فما تجد لطرف رايبا 
حنتى تجد للطرف ال خر ما يباينه ويناقضه . 


فالبصريون يتمسكون بالسماع ويتشد د ون غاية التشدا د في استخد امه والاعتماد 
عليهءفلة يأخذ ون الا ممن تبنت أصالته وا شستههرت فصاحته ٠‏ فقد حصروا ' الأخذ بقبإاوفلبلك 
مميقة د ون أن يتجاوزوها الى غيرنها ممّن كان لها احتكان أو اتصال يألامم الاخرف من 
فرس وهنود وأقباط غيرهم (1) ٠‏ 


أما الكوفيون فقد ترخصوا غي أمر السمّاع وأخذ وا دون تحفظ أ واحتياط. نقد 
أخذ وا عن أهل الا رياف وسكان البرارف (9) + وقيل عن الكساعي وكوي الوم الإوائصن 
“انه كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطاً واللحن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات 
فيجعل ذلتق أعلا ويفيدر ,عليه حتى أفسد النحو” 0 وذكر كذ لث أنه لقي عشيرة من بني 
عبد القيسر تسمى ” الخطمة” كانت نازلة يبغداد فأخذ عننها كثيرا من الخطاً واللحن ()) ٠‏ 


وكان البصريون يعتزون بمنهجهم وينحوّن على الكوفيين تهاونهعم في الأخذ؛ 
وتوسمهم في الأستماع حتى قال قاعلهم مفتخرا : ”تحن ناخذ اللفة عن خرشة الضَّبابٍ 
واكلة اليرا بيع وانتم تأخذ ونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ ” (0) : 


وقال الأأند لسي في * شرح المفصل : الكوفيون لو سمدوا بين واحدًا فيه جوار 
شسي * مخالف , للأصول جملوه أصلا نا عليه . فمذ هب الكوفيين القياسعلى الشاذ ومذ هب 
البصرين اتباع التأويلات البميد ه التي خالفم!ا الأاهر ٠.)‏ 


وضي احداى المناظرات التي دارت بين أ بي الميا نس أحمد بن يحي تعلب 
وأبي الميا سأحمد ين دزيدت الميرد استشهد الاول بقول أعرا بية“فقال له المبرد 0 3 يترك 
كتاب الله واجبماع العرب لقول أ. عرابية رعشااء ٠.)‏ 


0 تقل السيوطي عن ابي تصر القار ابي تتصيلا وانيا عن هذا المرضوع فق ذكراسنام‎ ١ 
القبائل التي : اخذ تعنها الدربد ون سواها .[انظر المزهر ج! ع ردك سوا)‎ 

؟ ‏ المد ار سالتنحوية ص 1١7٠‏ 

د معجم الادباء يإ ع ١/198‏ 

ع معجم الاد باع ج ج31 عن 5م( وانباة الرواة ج؟ م 1/4 

3 السيرافي - أخيار النحويين اليصريين عن 46 والا قتراح للسيوطي ص ٠١١‏ والشواريز 

حي الألبان الثخينة والكواسخ هي المخللات يشيّى بها الطعام. 
يولي الاقتراح عن م . 7« الزجاجي ‏ مجالسالعلط* ص ١310م‏ 











)؟(١؟(‎ 


هذا بالنسية لكلا م العرب. أمل بالنسبة لنصاب رالاحتباج الأ خرى كالقرآن 
والخد يث النبوق” فقد استبعد البصريون من نهجهم الاستشهاد بالقراءات الآ 
اذا كان هناك شعر يسند ها أو كلام عربي وكيد ها أو قياسٌيد عمها . واستبعدوا 
كذ لك من منهجهم الاعتماد على الحد يث الشريف في تقعيد: القواعد ٠.‏ ني حين كان 
الكونيئون يأخذ ون بكل ن لك دون تردد أو تحفلظ ل ٠.‏ 


وكذ لك نسب الى الكوفيين التزيّر في رواية الشعر والتساهل في نسبتها اليى 
قائليها . قال أبو الطيّباللفوي. ” الشمر بالكوفة أكثز وأجمع منه بالبصرة ولكسّن 
أكثره مصنوع ومنسوب الى من لمييقله وذ لك بين في دواويئغيمم(9؟) ٠‏ 


وصفوة القول أن الكوفيين اتسعوا فب السماع والبصريين اتسعوا في القياس فأصبح 
الاتساع في السماع السمة الغالبة للبذ هب الكوفي والاتساع في القياس السمة الغالبسة 


للمذ هب البصسري ٠‏ 


ويتضح مما سلف أ ن المذ عب البصريٌ أكثر د قةَ ويد ضيطًا وأوفر مراعاة لقواعد 
النهج الملمي : “ولملنا يذلك نستطيع أن نقهم السر في أن نحو المد رسة البصرية 
هوالذي ظل صيطرًا علي المدارس النحوية التالية وعلى جميع الأجيال المربيية 
التى داءت من بعد همنلا ن قواعد هم هي القواعد الطرتة مع الفضحن ٠.‏ ونقصد الكثيسر 
منها الذي استخرجت منه تلك القواعد استخراجا 'مصفق' مروقا أروع ما يكون التروهيمق 
والتصفيةم) . 


' وعلى الرغم من ذ لك كله ما زال ثمة من العلساء والدارسين من يفضشّبل المذ هب 
الكوفين ويرجحه على المذ هدب البصري وخاصة في موضوع الا حتجاج بالقراءات والحديث 
النبسوىٌ. ولملٌ النزعة الد ينية والتعضّب لهذ ين المصد رين هما الحافر لاتخاذ مثل 
هذا الموقف والا لتزام به مع أن النزية الدينية نبب أن تكون بعيد ة عن هذه الأمسور 
الملميية. 





و عيبب العال سالم مكرم : القرآن الكريم وأثره: ه في الدراسات النحوية ص 17و 
1د أبو الطيّب اللفوي : مراتب النحويين ص )7 
م« شوقي يف : الصدارسالنحوية ص ١١1‏ 











(2؟5؟) 
شكلوك حول وجسود المد رستين . 


على الرغم من اشتهار أمر هاتين المدرستين أو الوذ بين وثبوت وجود هما في 
كتب التراث فا من الباحثين المحد دين من أنكر وجود المدرسة الكوفية مثل جوتولد فايل 
والمترجم لشعلب في دائرة المحارف الا سلامية وبروكلمان فقد اشترك هوئلا* في القول 
بحد م وجدود مد رسة نحوية كوفية ذات منهج مكتمل وكيا ن مستقل وأن القول ‏ يوجود ها 
قضية كانت من صنع النحاة المتأخرين (1) ٠‏ 


ولو رحنا نبحث في المصاد ر النحوية لمثرنا على ما يدعم وجهة نظر هوثلا * المشككين 

في وجود مد رسة نحوية: تسمص مدا رسة الكوفة وحسبنا أن نورد شديئا من خلافات اثنين 

من أعما هذه المدرسة هما الكسائي والفرا*ء للتد ليل على وجب ة النظ, رهذهأوعلنى 
ل لاظهار أن وجهة النظر هذه لها ما يسوفها. 





وهذا عدد من مواطن الخلاف بينيبدما : 

٠. )5( أتكم)عند الفراء اسم وعند الكساعي فمل‎ )١ 

؟) الفراء لا يجيز العطة على اسمان“قبل استكمال الجواب الآ فيما لا يتبين فيه 
الاعراب والكساعي يقول فيما يتبين ولا يتبين 0) . 

ع في قولهم : ,زيد ا إنْ تضربا أصري. ان نصبته بالثاني لم يختلفا فيه ؤان كان 
الول أجا زالكسائي وأبى الغراء لان الشروط لا تتقد مها ضلاتها 0) . 

ع ) الفراء يجيز"قاعم أخولة والكساعي لا يجيزه (زه) . 

ه) في قولهعز وجل : ولقد مكناكم فيما ان مكناكم فيه. الفراء يقول فيما لم نمكنكم فيه 
والكسائي يقول : ني الذى مكناكم نييه0) . 

0( في قول*تمالي : فآمنوا خيرًا لكم. الكسائي يقول فيها : فآمنوا يكن خيئرا. لكم 


و مهدي المخزوصي ‏ مدرسة الكوفة ص 1ى”# ل وم" . 
؟ مجالسالعلماء ص »وه 

« ب صيالس تثعلب ص 8١‏ 

4 مجالس تعلب ص بارع والا تصافاج ؟ ص "5 

هس مجالس ثعلب ص 7امل م 

+ مبجالس ثعلب ص 695٠م‏ 











)5١6( 


والفراءً يقول : فآمنوا ١يمانا‏ خيرا لكم() . ١‏ 
5 أنت أخانا أوك غارب. يأباه الفراء ويجيزه الكسائي () ٠‏ 


م) أجازالكساعي تقديم اسم منصوب في جطة جواب الشرط . تحوإإن تأتني يا 
أتيم رأباه الفراء (0) ٠‏ 

4) الفراء لا يجيز الكناية عن الأعداد في مثك قولنا عند ي الخصة الد راهم والسنشها 
والكساعي يجيز0) ٠‏ 

)٠‏ الفراء يديز مررت بزيدٍ لا عمرروالكساعي لا يجيزه الا معالباء . اعني مررت بزيد 
لا يخموزه) ٠‏ 


فهذه بضع ساعل اختلف فيها امامان كبيران من اعمة الكوفيين. وقد تطول القائمة 
اذا رحنا نتتبح نقاط الخلافت بينما ونتقصاها () ٠‏ وليست هذ ه الذااهرة منحصرة 
في اعمة الكوفيين بل هي منتشرة.يين ن أكمة البصريين أيضا ” فليست هناك قاعدة 
أجمع عليها نحاة البصرة و توارد على معارضتها نحاة الكوفة !أ وقال بها الاخسرون 
جميما ؛ وعارضها الاولون جميعا م بل كثيرا ما تنجد العالم الواحد من أمد الكوفة 
مثلا يذ هب الى أحكام يوافق فيها ذ هب خصو مه ويخالف أجل مصرةء وط الما 
تجد هذه الذااهرة في كتاب الا نصا ف في ساكل الخلاف” لابن الأنبارى 
وفي كتب النحو الا خرى ٠.‏ وما أكثر عا دقرا فيبه غال البصريون : الا فلانا وفلاننًا 
كذا وذ ه بالكوفيون الا فلانا و فلانا كذا زم . 


إفهدا كله يشير الى أن ثمة مبالفة في الحد يشعن الخلاف بين البصريين والكوفيين 
57 ارتأى بروكلمان (() ٠.‏ ولعل العصبية القبلية وألا عواء السياسية 1 رادت لب سذ١ا‏ 





وب مالس ثعلب صن الا 

؟س مالس ثملب ص 59( 

سب الانصافاج, ص١0‏ 

6س صبالس تغلب ص 895 

هد مجالسثعملب ص ع ١ه‏ 

انظر في خلافات الكساعي والغراء مد رسة الكوفة ص (١ ١‏ والبحث اللخوي عند 
العرب عن 5. ١١ 8-١‏ 

ب سعيد الاففاني في اصول النحو ص 40 18-9 ١‏ 

+ تاريخ الشعوبالا سلامية ج ؟ ص ١+‏ وانظر مد رسة الكوفة ص ٠61‏ 





(15؟) 
الخلاف أن يكبر ويتضخم فآرئته ونفخست فيه 


يد لنا على ذ لك أ ن الصلات بين أئمة المد رستين كانت في أول المهد حسنة 
فقد _تخر ج أعمة الكوفة على أعمة البصرة () . وكا ن الكساتي يقدار الذليل ويجه 
فقد دك عنه أنه قال * ” مات والله الفهم يومْ مات الخليل لو أيه لم يفلم 
في عينك بِكثْرْ بعد ه ثم قال : والله ما تمثلت في صد ري جلالة أد ب من وججه ولا علم الا 
وجدا تان لك. فرعا من أصل اغترسه أو سببا في با ب افتتحد” ( ٠.‏ 


وكذ لك ذ كرعن يونس بن حبيب وهو أحذ أئمة اليصريين أنه * سمخ منه الكسائي 
والفرا* وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أل العلم وطلاب !لا د ب وتصحاء الأعراب 
والبادية وم . 


وكذ لك مات ت الفراء وتحت تحت رأسه كتاب منيبويه . 0 . 


هذ هالا خبار عد للك على أن ن العلاقات بين المد رستين كانت في أول الأمر 
وثيقة متيئة اوأر ن نقاط الالتقاء كانت أكثر من مواطن الا ختلاف. وعلى الرغم من ذ لك كله 
” فان تاريخ النحو العربي كله قد تأسس بعد ذلك على الخلاف يينهم ٠.‏ وأغلب 
الذن أن صورة الخلاف كما نمرفها من المد رستين قد شكلها نحويون متأخرون” (0) ٠‏ 


وعلى الرغم من الشببات التي اثيرت حوف وجود احد ان المد رستين أوكلييما 
قان وود ه.ما حقيقة #واقمة أقرها غالبية الد.لماء قد يما وحدديثا (5) ٠‏ وستزيد هذاه 
الحقيقة اتضاجا وينقلب شكنا بها يقينا حينما نوغل في كتاب ” الا نصاف” نطلع على 


اا --حال لشت 

-١‏ نال الد كتور ميدي اليخزوبي : قائمة الكوفيين اذذان قد وقفوا على النحو البصرب 
مشافهة او مناقلة ولا بد انهع كانوا قد افادوا من أعمال البصريسين وكسان لبهم 
متها تقط ارتكاز اعتمد وا عليها في نم.جم الجد يد ٠‏ (انظر مد رسسة الكوفقص.7 ) 

كس مال سالعلط؟ صن ير ؟ 

ا بغية اليعاة ج ١‏ عدهه9 0 

4س معجمالادباء و ين 

و عيد ه الرا جحي . د روسافي كتب التحو صن 1 *“ا 

انظر مد رسة الكوفة ع 86٠‏ وما يمد ها. والمدار-النحوية نا يعد ها. 
والبحث اللغوى عند العرب ص4 . ١‏ وما يعد مسا . 











(17؟) 
سائله الخلافية التي حوت صَررًا ونماذ ب من مناهج التفكير النحوف ,ومنازعه عند أعمئة 
المدرستيين. 
المصطلح النخوى بين اليصريين والكوفيين ٠‏ 
على الرغم من توافق المد رستين في كثير من مصطلحاتهما فبينه.ما أيفا. تباين 


في عدد من المصطلحات:النخوية . وقد يكون من مستلزمات هذه الدراسةاثيات 
بعنن تلك المصطلحات عند احداجطا وما يقابلها عند الأخرى. 


مسطلحات البصرييسسن ما يقايلها عند أجل الكوفة 
النعمت الصفة (() 

اللبلدك الرد (؟)أوالتبيين (0) أ والترجمة (») ٠‏ 
اللبرف المحل أوالصفةره) 

حروف الجر 0 ' حروف/ ا لخفض() 

الصرف والمئح من الصرفٍ الاجراء وعد م الاجرا* 00 ٠‏ 
واوالنعية واوالعسسرف (م) 

ضمير الشأن الميين ول ٠)‏ 
المطسسف النسسق(١٠)‏ 

الضمير والمضمر الكناية والمكتي )(١(‏ 





و السيوطي ,همع الهوامعج ؟ ص (١1‏ وانظر المدارسالنحوية ص 17( وأبن جني 
النحوى ض 164؟. 

؟ب مجالسنالملماء صن 8«؛ 

ا شن الا شموني ‏ ؟ س 0 ؟ وأنظر د رسة الكوفة ض ١‏ رم 

4 مجالستعلب ص ه؟ 

الاتصاغاعم رض وهم ٠.‏ أسرار العربية ص ١/7‏ 

1 ابن سني | لتجوف ان 416 ,وار مد رسة الكوفة ص 811١‏ 

+« مجالس تعلب ص ظطاهة 0ح 

م ابن هشاع: مفني اللبيبن ؟ س 19م 4 مجالس تملسصم( وشرالمقصلي ص6١‏ 

السيوطي © هممالهوامع:؟ عن مر؟( عالمدارسالنحوية ١11‏ 

ولب مجالس العلماء ص مم( 
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2 


اسمالفاهمل الفعب الداكلحم(). 
الال يحاض لا تسمية له عند هم ولنّه م يمتبرونه حالا () 
التيمز التفسير () ١ ٠.‏ 
الممسارع المستقبسل ()) . 
المفمول لهأولجله لا يفرد له يا بعند هم وائما يلحقونه بالمصد (5! 
ضمير الفصل مير العمماد () 
حووف النفسي حر وف الجحد (0) 
الحروف الزائئداة حروف الصلة أو الحشورل) . 

١‏ المتص دي الواقوعله) 


وثمة مصطلحات كوفية غير موجود ة عند البصريين كالصرف(: () والخضسدةهة فا( ) 





ل١‎ 


مجالس ثعلب من »4 لاع 5315م الاشباه والنظائر جم اص 14 ؟ 
قال الفرا* في مثل : “نحن بني ومعشرٌ ورهط“حي مثل “جميعا"وقال البصريون يقملٍ 
مضمر!! نظ لر مجالس تعلب ص 485) ٠‏ 
مجالت تعلب ص ١17‏ ع 
تقيرالمصدار ص 4 ار ؟ واصلاحا لنطق 1117 
قال ار بن ال نباري في حديئه عن المفعول له : وعذآا الياب يترجمه البصريون وأ 0 
الكوفيؤن فلا يترجمونه ويجعلونه من ياب المصدار 9 يغرد ون له يايا ( انذار أستخرال 
الحربية ص عو م١‏ ). 
شرح الرضى على الكافية ى ؟ عن ع ؟ 
00 لقث 
0 شر المفصل جم ع مر ؟١‏ 
بن السكيت : الاح المنطق صن ه١5‏ 
0 مصالحات الفراء ويقصد به النصب في بابين هما : ياب الضاع المنصوب 
بعد الواو والفاء وأو وباب المفمول مده( انظر المدارسالنحوية ص ل ؛ ١‏ ومد رسة 
الكوفة ص + . ٠‏ ). 
موعامل التصب في الظرف الواقع خبارا مثل زيد أمامك ( انظر الانصاف سألة 
رقم »؟) هذا ومن الجد ير بالتنبيه أنه ليس ثمة فرق كبير.ٍ , بين الصرف والغلا ف . 
فالصرف عند الفراء جمو الخلا ف الذى اعتمد ه الكوفيون الا أنيه أخص منه. ومما 
يكن فملاك الصرفه وا زاكر ري الكوة عراف 05 والد ليل 
على أنهما متراد فان ١‏ 0 ابن الأباري راوح بين الاصطلاحين في المكان الواحد 
( انظ رالانصاف مسألة رقم ما . 





20000 


والتقريسسب(( ) كما أن ثمة مصطلحات بصرية غير موجود ة عند الكوفيين كلام الا بتداء(و) 
واسم الفعل (5) وعطف البيان ()) + 


هن فسن قت اله دقاعت 


كان موتموع الخلاف بين البصريين والكوفيس مثار جد ل ونزاع بين علماء كل مسن 
المد رستين ٠‏ وقد استغرق كثيرا من جهد هم واستنفد طويلا من وقتهم٠‏ فأقيمت حولسه 
المناظراتوألفت فيه الكتب.وسارت بحد يثه وحد يث فرسانه الركبان ٠.‏ وقد بقى الزمن 
على تلك الا ثار الخلافية ولم يبق لنا منها الا بعصالا سما التي نجدا ها مثبتة في كلسب 
التراجم والدايقات. ونحن نثبت فيط يلي جطلة مما عثر نا عليه منهسا 3 


. اختلاف النحويين لثملب + 516 ؟ ه (ه)‎ ١ 

؟ السائل على مذ هب النحويين مما اختلف فيه البصريون والكوفيون لابن كيسان 
نشد أ 5 8 

"ل المقنح في اختلاف البصريين والتوفيين لآ بي جعفر التحاسي يرمم ه () ٠‏ 

4 الرد على ثعلب في اختلاف النحويين لابن د رستويه + 0007 0 . 


ل_ل 33 

١‏ قال تعلب: ان الكوفيين يسمون : “هذا زيدٍ القائم ”* تقربيا اي قرْبَ الفيل به 
وحكي : كيف أخاف الظلم وهذا الذليفة قاد.ما اي الخليفة قاد م. فكلما رأيست 
هذا يد خل ويخر والممنى واحد فهوتقريب ( انظر مجالسثملب س 5870 ) ومبرسة . 
الثوفة نر, 8١‏ ) أما البصريون فيمريون ( قائمًا ) حالا ويجعلون ما قبلا مبتداً 
وخبيرا ( المدارس النحوية ص +137) 

؟س مدرسةالكوفة سن .م والمدارءنالنحوية ص 7 و 

> مدرسة الكوفة سير . ع 5 

5س أسرار الصريية ص 410 ؟ خيث يقول ابن الانباري في يا بعطف البيان : هذا باب 
يترجمه البصريون ولا يترجمه الكوفيون - 

ودس الانبادج و شن .ى ١‏ ءاليفية ج را ص “17 م,كشف الظنون ج و ص مم 

5 الفهرست ص ١57‏ وقد ذكره صاحبه البغية باسم ما اختلف فيه البصريون والكوفيون . 
داتظرى راص 6و . 8 

لب اليانياه ١‏ ص لاء رءمعجمالادباء ىج ع صم ؟؟ وكشف الظنون ج ؟ عن ٠1‏ اه 
جدية المارفين ن و ض 1د 

د الافغاني ! في أصول التخوص 407 











)11( 


ه كتاب الا ختلاف لحبيد الله الأزدي + ابرع <ه() . 

+ الخلاف بين النحويين الرماني + 0ملزهر(؟) ٠‏ 

مب الخلا غابين سييويه والمبرد للراني 5) ٠‏ 

م كفاية المتملمين في اختلاف النحويين لا بن فارس + ه4 9ه ()) ٠‏ 
مساعل الخلاف في النحولا بن المرشعبد المتعم بن محمد الغرناطي + بيو هلها , 

1 لين في سائل الخلاف بين اليصريين والكوفين لبن البقاء المكبرى 
+1 زجه ارت . 

9 الاسماف قي ساعل الخلات لابن اياز+ 4ه () . 


ج ؟ستناقن الع كلاقت 


ينض !ب بن الا تبارف في مقد مة الا نصا فعلى أن ن كتابه يشتمل على مشاهير المساتتل 
الخلافية بين نحوفٍ البصرة والكوفة سٍِ + وهذا يمني أن ثمة مساعل خلافية لم عرض لها 
في الانصاف. فمن تلك المساءل ما أشا ر أليه عرغا في ” اعراب القرآن * ومنها ما لسم 
يتطرق اليه البتة ٠.‏ وتحتوى امهات كتب النحو على شي * غير قليل منهبا. 


أما كتتاب ‏ الاد دساف فيشتمل على احدى وعشرين ومائة صسألة تبرز أخم تقاط 
الا ختلاف بين البصريين والكوفيين:كما سنثيت فيط بعد ٠‏ ونتعطي صورة واضحة عن مالأامسح 
الفكر التحوي عند كل من الفريقين كما تحدد مناهج البحث وأساليب المعالجة الت 
استخد مبا ابن الأ نار في مواجبيبة ممذا! الحشضسه من الساقلء 








-١‏ معجم الآد باك جز عن وه 

- قباد ف 1 

ع نف سالمصد ر والمكان ٠‏ 

كس ممجمالأدباء ج) اكلم وقد ذكره السيوطي في اليفية باسمراختلاف التحويين 

رانظر ج انض كه#") 

د كشفالظنون ج ؟ ص8 154 

صدر هذا الكتاب بعنوان ) مساعل خلافية ( عن مطيعمة حلب ابيا بتحائين 
الاستان محمد خير الحواني دون تاريخ ٠.‏ 

ب الاشباه والنظائر ج« ص ١4+‏ ,كشف الظنون ج ٠‏ 17:4( حيث حرف الاسم 
الى ابن ايامن. 

هه جروصه 








(0؟؟) 


وقد يكون من المناسب أن نصدف هناه السائل حسب موضوعاتها! ' فنضح كل نقة 
متجائنسة منها تحت عنوان يجمعها . :وذ لك على الوجه التالي 


. بنية الكلمة رو تتضمن الخلاف حوك أصل بعر ىالكلماث ومصددر اشتقاتهيا 
0 الصرفي وكونها بسيطة أو مركية مجردة أو مزيد ة مفردة أومثناة أو جمعا أحادية 
أوثتائيية أو تلائية وفير ذ لك مما اصطلح القد ما * على تسيته بعلم الصرف. ونستطيسع 
أن ند رج تحت هذا المنوان المساعل التالة : 


أ الاختلاف( أصل اشتقاق لفظة” إسم * بين أن يكون مشتقا من الوسم وهصو 
الملامة أوأن يكون مشتقا من السمُو ‏ وهو العلو . (() . 

بب القول في لام ” لعل * الا ولى - أم أصلية () . 

ج ”كم” مركية أم مفرد ة ني بسيطة 7 1 

و الحروف التي وضع عليم!: الا سم في ” 1 *والذي ” . أهي الذال وحذها 
أم هي ما زاد عليها ( ) ٠‏ 1 : 

نه القول في "أيسن ” في القسم مفرد «دوام جمعره). 

وات د كلنا يتتيان لقلا رسيتي ٠‏ و عملي ننظ 1 + 

زا السين مقتطهة من سو ف أو أصل براسها ل ) ٠‏ 

المحذ وف من التاءين المبد وك بهما المضارع أهو التاء الأصلية أم التاء الضارة) . 

ل الحروف التي وتمع عليها الاسم فياظو وهي/أهي الباء وحداها أم هي وما 
يعقبيسا (؟ )0 1 0 : 

ىس الشضمير في اياك وأخواتها أدو ايا ” أمط يتبعها من أحرف كالكاف , كالباء 
واليا* )٠٠١(‏ . : 

قب يرن الخناحي المكزن عه وتالة من “صمحمح”ؤد مكمك'أهو على وزن' فحتلل" 
ام على وزن”فعلمل'( ٠ )١١‏ 

ابه هل في كل رباعي وخماسي من الاسم “زياد ة زو 


عن ن نا 
و صسالة؛ كس صسالة ١1‏ #داسالة .6 
)؟ مسالة م, ه مسالة 1م مساألة ؟١>‏ 
لا مساألة ؟: م صالة؟»؟» )4ل مسالةح ؟ 


2-4 5 : 0 
٠‏ صالة م4» 0 صسالة (١‏ ؟لساصالة ١١6‏ 








الس 


- 





يتم 
ل 


)١51؟(‎ 


م وزن "سيد أومييتونحوج ما 6+ بو على “قميبل” أمعلى * فيْعل” (1). 

ن- وزن"خطايا "ونحوه أو على وزن” فعالي 'أمعلى وذن “فمافل(؟). 

سب وزن'انسا ن" أهو على ”افعان ” أمعلى * قعلان ”(0). 5 

ع وزن أشياء أحبو. على * ” أفعلا. ” تحول الى ” أفماء ” أمعلى ” أفمال” (ع). 


تقد ير الاعسرابة: ويد ور الخلاف يه حول دلبيمة أعلامات الاعراب حروفا 

وحركات؛ومسواص ح تلك العللامات من الكلمة ثم تقد ير بعش الضمائر واعراب بعش 

الكلمات. ويند رج تحت «نذا البند الساعل التالية : 

)0 الاختلاف في اعرا بالا سماء الستة أحي مدرية من مكانين إم من مكان واحد (ه) ؟ 

ب) القول في اعسرابالمثنى والجمععلى جد فلأتعد الف والواو والياء فييسا 
اعرابا أم حروف اعراب (1 ) - 

ج ) القول : في تحمل الخبر ال :امد ضير المبتداً في مثل : زيد أخوك وعمر غلامك, 
أيجوز 0 يجوز () ٠.‏ 

د ) علام ينتصب خبر كان وثاني مفمولي ظنئنت(م). 


تقد ير العامل : ويد ور الخلا في في «ددذ1 النذا تن حوفت تقد ير المامل م بسكي 
الأ لفاظ المرفوعة والمنصوية ين أن يكون لفيا ومعنوياٍ واذا كان لفظيا آيك ون 
أسما أو فملا أو حرفا واذا كان حرفا .أيكون ظا جمرا أعمقدرا؟ واذا كان كابير 
أيعمل بنفسه أم بالنيابة 59 ونستطينع أن ند رج تحت هذا البند الساكل التالية : 


أ) : القول في رافع المبتداً ورافع الخبر (» ) . : 
ب) القول في رافعالااسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور (. () . 
)0 القول في العامل:في الاسم المرفوع بعد لولا )١1(‏ . 


مسألة 6١و‏ بس مسألة “و 
سألة ١١‏ مل صألة ورور 
مسالة ١١١‏ 4س صسألة ى 
صالة م١0‏ | ؛ صسألة > 
مسالة ؟ ول صسألة ٠.١‏ 


. مسألةا؟ 











(8*؟؟) 


د القول في ناصب المشغول عنه .)١0(‏ 

ه) القول في أولى العاطين في التنازع( ؟ ) 

و( القولك في التامل في الخير بعد ا 5 النافية التصب(). 
ز) 2 القول في رافعالخبر يعد إن ”الموككدة()6). 

خ) القول في العامل النصب في الظرف الواقع خبرًا وه ) . 

ط) القول في العامل النصب في المفعول مضه( ) . 

ى) القول في العامل في المستثنى النصب(7) 

ك) ”واورب” هل هي التي تعمد الجر (م ) . 

ل ) القول في اعرا بالا سم الواقع بعد "مذ" وضشذا ( 4 ٠.)‏ 

م) القول في رفعالفعل المضارع( .)1٠‏ 

ن) عاطل النصب في الفعل المضارع بعد وا والمعية )9١(‏ 

س2 عامل النصب في الفمل المضارع بعد فاء السببية(؟95). 

ع) القول في ناصب الفهك المضارع بعد لام التعليك (9). 
ف) هل تنصبلا مالجحود بنفسها ؟ .)١6)(‏ 

ص) عامل الجزم في جوابالشرطه١)‏ + 

ق) طاعل الرفع في الاسم المرفوع بعد "ان ” الشرطية (1(). 
ر) القول في عامل النصب في المفعول (190) . 


ترتيب الجطة.: ويد ور الخلاف في هذا النطاق حول.ما يمتري عناصر الجطة من تقد يم 
و يتعلق بتلف الجناصر منعوامل ومغمولا تنوطا يجوز من ذلك كله وما لا يجوز . 
ويند رج تحت هذا البند الساغئل التالية : 


أ القول في تقديم الخبر عل المبتد أ .(يرو) . 





35 سألة؟ ١‏ ا مسألة 1ه 7ل مسألة رو 
إل مسالة مو مسألة “و لس سألة» 
عب مسألة ١1‏ مشألة م“ 
ع مسالة ؟؟ ؟ إس مسألة دن 
له مسألة. ؟ مل سألة ”* 
1 مسالة. ٠١‏ 1 مسألة وير 
لا مسالة 6م ب صألة وير 


3 


م مسالة مه : + ممسألة مير 











#4 


تحدا يد 
تدضمنه 


لتباين 


(16؟5؟) 


دل يجوز إغافة النيف الى"العشرة؟ (1)ء 

المنادى المفرد العلم مبني أو معرب. (5) ٠‏ 

اسم ”لا * المقرد النكرة مبني أو معرب( 8 ) ٠‏ 

هل يجو مزق اقل التؤعيل :في غرورة الشمر( » ) ٠‏ 

فمل ال مر معرب أو ميني 9ه ) - 

منح صرف ما يتصرف في ضرورة الشعرر ) ٠‏ 

القول في ل يقال : “لولاي ولولاك”" وموضح الضماعر ( 00م 
#أى * الموصولة معربة داعم أو مبنية أحيابا زر ) . 

هل يكون للاسم الممحلى ” بأل” ملة كصلة الموصول ( ١4‏ ) د 
ترخيم الرباعي الذ ب ثالثه ساكن ٠(١().ء‏ 

القول في الميم في ” اللهم ” أَعِوْضمن حرف الندا* أملا (91). 


معنى الآاداة : ويدور الخلاف من هذا النطاق حول ط يمكن أن 
بض الآ د وا ت من معان نتيجة:لا ختلاف وجوه استخد امها في الجملة أو 
وجهات النظر في فهم دلا لتها وتقدير المعنى المستفاد منها. ويند رج 


تحت هذ ! اليند المساعل التاليمنةه: 


مسألة 
سألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مشالة 


. هل تكون “الا ” يمعنى الواو(156). 


الام الداغلة على السثدً لا الابتداء أولام جواب القمم 6 1) . 3 
عل هجوز أن تتجي * واو العطف زاعد 3؟ (16) 

هل تأتي أو بمعنى ”الواو” أو يعفنى “بل” (ه١)‏ 

القول في"!نٌُ'الشرطية هل تقح بمعنى. ”اذ "(11)- 


1.3 و سألة ١.6‏ 
٠ 1.6‏ مسالة .مه 
عه (9١‏ سالة لاع 
33 ا مسألة ه؟ 
,7 :لس سالة ىه 
7 :إل مسالة 6 
47 هلس مسألة 07+ 
حل مسالة دير 








)١؟5(‎ 


و) 2 القول في “ان” الواقعة بمد “ما ” أتافية هي أم زاعدة(1). 
ن( القون في معنى” ان ” ومعنى اللام يعد ها (؟) ٠‏ 

20 هل يجازى يكيف؟ ( 8 ) 

طع) هل تأتي ألفاظ الا شمارة أسما *ءموصولة؟(6). 


لا تحدايد عمل الآاداة : ويتصل الكلام في ذا البند بالبتد المايق من حيك أن .مش 
الآد ا ةوعملما! متلازمان ٠.‏ فالمعتى يحد د العمل كنا أن العمل يحدد المعنى . 
والفرق بينهطا إن وظائف الآد وات كانت معروفة في البند السابق ومعانيها غير ممروفة 


ما عدتا فا ره معانيها معروفة ولكّن وظائفها غير متفق عليها ٠. ٠‏ ويند رج تحت هذا 
البتد المساعل التالية : 


أ القول في عمل” إنْ” المخففة النصب في الاسمره ٠.)‏ 

ب جل تعمل ” أن ” المصد رية محذ وفة من غير بد ل (1 ) .؟ 

) جلي يجوز ان تأتي ”كي ” حرف جبر؟ (17) 

)| محل يجوز مجيء ” كما ” بمعنى ” كيم ” ويتصب يعد ها المضارع؟ (8) 
( هل تتصب حتى الفمل بنفسها ؟ (14) 


تمليل الحكم : ويد ور الخلاف فيه حوف تعليل بعنىالظو ١‏ غ.ر اللفوية والصوتية 
والنحوية مما يُتَفق فيه على الحكم ويختلف على الملة كالاعراب والبناء والتذ كير ؤلتأنيث 
والا علدل والا بد ال وغير ذ لك من الساغل والقضايا ٠.‏ ويند رج تحت هذا اليد 
النساعل التالية : 
5) القول في الموءنث بغير تأنيث مما هوعلى زنة اسم فاعل مثل طالى 218 2 
ب) علة حذ ف الواو من ”يعد وتحسوه( ٠ )١(‏ 





سس سمس مسي مك 


١ك-‏ مسألة 10م الاسم سألة بو“ 
؟ ب مسالة 4٠.‏ م سالة رم 
عب مسألة 9ه -- مسألة عر 
ع مسألة م١٠‏ .ب مسألة ١١‏ 
ه مسالة ١.‏ و سالة دإ" 


0 


+ مسالة بالا 





ع( 
س0 


)١؟1/(‎ 


القول . في علة بنا" الآ ن'(9) 007 
القول في علة اعرا ب المضارع( ؟ ) ٠‏ 


أسل وب الكلام : كالخلاى حون الا ظهار والا ضمار:والا ثبات والحذ فدوالتعري ف 

والتنكير:وي عن وجوه الاستسمال في الند أ* والند بةوالا ضافة والتوكيد ٠والمطف‏ وغير 

ذلك'مما يرجح الى تنوع أساليب الكلام وتباين أذواق أهل الصناعة في الاختيسار. ا 
ويند رج تحت هذا البند المساعل التالية * ْ 


القول في ابراز الضمير اذا جرف الوصف على غير صاجبه ( 5 ٠)‏ 








ب القول في زياد ة لام الابتد!ء في خبر لكن(). 
02 حل يقع الماضي حالاً ره) ٠‏ 
د )22 القول في تعريف العدد المركب وتميزه (1) ٠‏ 
6 القول في اضافة المدد المركب الى مثله لا ٠.)‏ 
و) القول في نداء الاسم المحلى بأل ٠)‏ 
ز) 2 هك يجوز ترخيم المضاف بحذ فآخر المضاف اليه (4 ) ٠‏ 
ح). هل .يجوز ترخيم الاسم الثلاثي -)1٠١(‏ 
ط) القول في ند بة النكرة والاسماء الموصولة .)1١١(‏ 
ى) هل يُسوز إلقاء علامة الند بة على الضفة (؟15). 
ك) هل تقح” من ” لابتداء الفاية )١(‏ . 
ل) هل يعمل حرف القسم محذ وفا بخير عو( ؟ ٠ ) ١‏ 
م) القول في الفصل بين المضاف والمضاف اليه (ه .)١(‏ 
ن) هل تجوزاضافةالاسمالى اسميوافقه(:١).‏ 
و مصألة رن 4 صألة مع 
؟ مسألة عون ٠‏ سألة و 
+ صألة بر و صألة وه 
33 سألة ١6‏ ؟ ل صألة وه 
مسالة وعم ع سألة ع.م. 
دس مسألة وع ؟ و سألة باه 
بس مسألة »ع هل مسألة. .> 
لت سالة 7 مسألة 9+ 





1 


- 1 


)١؟١١؟4(‎ 


س) هل يجوز توكيد النكرة توكيدًا معنوبا )١(‏ -. 

ع ) هل يجوز المطف على الضمير المخقوض (5) ٠‏ 

ص) المطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام (©) ٠‏ 

ق ) هل يجوزان يعطف يلكن بعد الاسجام» ؟ 0 

ر) هل يجوز اطهار ثأن” المصدرية بعد لكي وهعد حتى ؟"(ه) 

ش) هل تد خل نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثتين وفمل جماعة النسوة (5) . 
ت) السألة الزنبورية ٠.)‏ 

ث) هل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر ؟ (م) 

خ) هل يحذ ف آخر المقصور والممد ود عند التثنية اذا كثرت حروفهط ؟ (5) 


تحد يد نوع الكلمة : بين أن تكون اسما أو فملا أو حرفا . فقد أوقمتهم بعلض 
الالفاظ في حيرة من أمرهم فاختلفوا في تحد يدها وتقرير نوعيتها . فمنهم صسن 
نظر الى معناها ومنهم من نظر الى وظيفتها.. ويند رج تحت هذا البند السائل 
التالية :ب 


أ ) القول في «نعم:هكسنأفملان هما أم حرفان ؟ )1٠١(‏ 

ب) القول في"أفْمّل التعجباأسم هو أوفمعل ؟(١1)‏ 

ج) 'حاشا'في الاستثناء فمل أو حرف أوذات وجهين ؟(؟1١1)‏ 
د ) هل تكون "سوى”اسما أو تلزم الظرفية ؟ (1) 

ه ) القول في "رب" أسم هوأم حرف ؟ (12) 


قضايا صوتية : وتتعلق ينطق بعفر الحروف والكلمات بين أن تكون ساكنة أو 
متحركة مورد ودة أو طّينة الى غير ذلك مما له صلة بانسجام الاصبسوات 





و سألة “وج ببس سألة و.د 


ا 


صسألة هو وه صسألة ١١١‏ 


ع سألة +3 .ا سألة ١)‏ 
سألة + و صاألة ١.‏ 
م سألة .ىر ؟ إل سألة بام 


لست 


ضسألة .1 « ا سألة وم 


بس سألة وو ب سألة ١و١‏ 











(159؟) 


وتناغمها واتساق السابق مع اللاحق أو اللاحق مع السايق.. ويند رج تحت هذا البئد 
الساكل التالية 5 ب 3 


؟و ‏ استعمال صيغ معينة : 


أ ) همزة بين بين متحركة أو ساكنة ؟(١), ‏ 0 + 0( 1 
ب ) هل يوقق بنقل الحركة على المنصوب السُحلَى بأل الساكن ما قبل آخره ؟ (5) 
ج ) القول في أصل حركة همزة الوصل ؟ (8 ) 

د ) هل يجوز نقل حركة دمزة الومل الى الساكن قيلها ؟ (6) 


لقد تركت مقأييس اللغة الكثيرة وقواعد.هأ المتنوعة مجالاً 
واسعا .لمن يريد أن يقيس أو يتصرف في اشتقاق صيغ جد يدة أؤ أبنية طارفة .د 


ولبذا اختلف النحاة في مدى موافقتهم على هذه الصخ والابنية فشهم الرافض 
المائع وشهم الم يد المشايع. وقد ذكر صاحينا من هذا القهيل كالين :ب 


؟. جء يجوز جمع!لعلم المو'نث بالتا*. جمع المذكز السالم؟ زه ) ٠‏ 
ب القول في جواز التعجب من البياغر.والسواد ذون غيزهما -من' اللآلوان (5) ٠‏ 


٠‏ مان متفرقات: وهي بضع ساعل لم تستتاع أن ترد د! الى .باب معيسن وشهنا 





ا 
“مم 
م 
6- 
- 


لا 


التاليسة: 


أ) القول في أصل الاشتقاق القمل دو أوالمسصدر(»)ء 
ب) غمير القصل اسمه وعطه (ح ) ٠‏ 
د ) مراتبالمهمارف(1) . 





سألةه ١١‏ 5-1 سألة .. و 
سألة وء و مسألة وو 
سألة ب ١ ١‏ 

١. سألة‎ 

سألة > 

سألة ١‏ و 

سألة ؟ 








(0) 
مساائل لم عرد في الاتصساف 


تلك هي السائل الخلافية التي تضنها كتابالانصاف ولكن اين الأنبارى لم 
يقصر همه في حدياته على "هذ ه الساعل فقط فقد كان شُهمِثًا بالخلافمنجذ يا اليه لا ينى 
يفكر فيه ويطيل النظر في قنساياه . ولذ لك كثر في موعلفاته الأخرى ذ ثر مسائل'الا نصصافى * 
والا حالة اليها. فما يذ كر مسألة الا ويورد فيها رأى البصريين والكوفيين اجبمالاً: ٍ 
فيو في هذا يختلف عن أبي علي الفارسي وابن جني اللذ ين كانا. حريصين على ذكر 
رايهما والتعبير عن. موقفهما . وقلما كانا يورد ان رأيا لغيرها من التحاة الا ليجملاه 
جسرا يعبران عليه ومنفذا ينفذان منه . أما صاحينا فقد كَانْ مولما بتعدديد الوجوه البائزه 
في السالة الواحده واثبات آراء النحاة فيبنا والموازنة بين تلف الآراء وترجيح احد ها 
علن الاش ص حير 


والذىء يدعسو الى المجب انه بلتزم ذلك في معظم مجالات نشاطه النحوية 
وفي مختلف مو“لفاته فيه:صيع أن ثمة موضوعات نحوية لم تجر المادة باقحام موضوع الخلاف 
فيها كالاعراب مثلا ؛ لآنْ المقصون من الاعراب هو التطبيق العملي لقواعد .النحو . وقد 
برت العادة فيه أن يد ون الموكلف فيه رأيه ويثبت موقفه لا أن يجهله سجّلاً لآراء الماضين 
والسالفين . أما صاحبنا فقد جرن على غير ذ لك في ,اعراب القرآن اذ التزم عند تمرضه 
ليه كلمسة باثباتاما كسان يراه مناسبنا من آراء النحاة الذ يسن لرأيهم وزن ولكلمتهم 


فيس ب ب ب ب بي تي 2 





غيسر أن ثمة نقطة لا بد من ايضاحها وي أنه عند تمرضده لأيسة مسألة 
خلافية يختلف في تاب ةإلانصاف عن فيره من الكتب.” كأسرار العربيه” واعراب 
القرآن * وجد ل الاعرابة الخ فهسو في: الانصاف يخم نر ويستقصي: يوا زن ويتأملائم 
يرجن الرأى الذي يراه صوابسا . ولكته في موالفاته اللأخسرى يمسر صر المجسلان 
ويعزج على السألة تمريجسا » فلا يذكرهما الا عرفا في اعسسراب بعش الكلمات والجمل 
أوفي شرج بعت السافسل النحويسة. 


ويجدربنا أن نشير الي أن كثيرا من ساكل الانصاف هذه قسد وردت 
مكررة وبصوره موجزة مختصره في موثلفاته الاخرى . ولذ لك سراه يحيل على همذ١ا‏ 





١ 0‏ موقف سحل د منها الا" في 
1 ع المعاب الام خاصة أنه شحهسا ما د تستحق من جه بعنايسة ٠.‏ 














)1 


لجاب وخاصة في ”أسرار المربية”* الذي يبد وعلى ما يه من مزايا كأنه منتزع من كتساب 1 


الصا 





.فيه من , سبافل .مكررة حرفيا أو ببعضالتصسرف .7 





1 له د تلك الصاعل ميمثرة فيا "أغراب القرآن“ فهو يحرى ,علي اث شراكها 


في إعرابه ديات القرآنية وتطبيقها عليها فبنقلها بايجاز شديد ود قة متناهية ود ون اتخا 
القليل النادر ٠‏ وكأنه كان يرى في الاحالة عليها ما يغنيه 


وكذلك نجاد شسيكيا من "هق م المسائل الخلافة إن "جدل الاعراب” فيسيو 


0 : بجايل أن ن بمستخلص منها ملم الجد ل النجوب أصوا وقوا نين 


: !. ويتضح ما سبق أن ضاحينا يكتر من ذكر سائل الخلاف فهو يتطرق المميسنا" 
ويحيل عليها :كلما وجد لذلك داعينًا أو آنسمناسية . وهذ! يعني أن معظم ما يسسرد 
موءلفاتةالأأخرى من تلك الساعل معاد مكرراوأن الأصل والاساش هولطا ورد في 


“كناب الا نصاف” أما ما لم يرد في ”الانصاف” فهو تسل على كل جال . وتبتطضع 


0 أن تقس تلق المساعل الى صنفيسسن 0 

6 أجد هنا : يتملق بأصل الكلمة واغتناقببا 
والإخسر : يتعلق بعوضعها من الاعسشراب 
بقع تحبت تحت الصنف الأول السائل التاليسبية 1 



















00 5 امتقاق لفظة " ناس 000-. 
4 ا اشتقاق. لفظة "“أول” )م 
اج ) اشتفاق لفظة "هلم “(5)ء 

) #اشتقاق :الفط تحة” ' (؟)* 










با القران ج وص لادب م" 
0 نفس المصدرج (١‏ ص ”7 

تف المصدرج ١‏ ص +4 ؟ 
اللصدرج اه ١١‏ 

















(؟1 م 


وما يرجع الى الصنف الثاني المشائل التالية: 





ا 
3 


0( 
ب 
2 
د( 
مه 


و( 
0( 
ح)( 


اعرابلا ” في قوله تمالى )١('‏ ” غير المفضوب عليهم ولا الضالين”(1) . 
اعراب المصد ر الموكول في قوله تمالى» : أن'يوئمنوا لكم ( ؟) . 

اعراب لفظة ملة'في قوله تعالى :(©) بل لاما عنيةا 087 

اعراب الظرف في قوله تعالى () : لقد تقطع بينكم (7) 

اعراب” شيئا ” في قوله تعالى (م) : ١‏ :ومسدؤن سن د وان اللة نال يبل لهسم 
رزقسًا من السموات وألار شيكًا ولا يُستط يعون (8 ) ٠.‏ 

في تقد ير فاعل” يهد ” في قوله تعالى )٠.(‏ : أفلم يبْدٍ لهم كم أدلكنا زد ر) . 
في اعراب كلمة ” زهرة” في قوله تعاللبى (15) : زهرةالحياةالدنيا .]١9(‏ 
جين شين الازك لكر اك 1ع برالان ني قوله تعالى ( )(١‏ : فأنان 
مو'ذان ينهم أ ن لمنةالله ره )١‏ . 


هذه طائفة من مسائل ال: لإف التي ورد نتا في كتا ب اعراب القرآن “ولم يجر للها ذكر 

في الانصا ف. .ولكل من البصريين والكوفيين موقف خاص منها ألم به ابن ن الأثبارئ إلماما؛ 
د ون أن يعنى بالتفصيلك والا طناب كما صنع في الانصاف. ولمل بساطة هذه الساكل وقلة 

شأنها جعلتاه يكتشي بما ذكره عنها فلا يح حاجة الى مزيد من الشرح والتوضيح . 





سورة الفاتحةءآية +“ ؟لس طهءؤنمل 

اعرا بالقرآن ج ١‏ ص 9ع ؟لس اعراب القران ج ؟ ص هه( 
البقرة, ون“ علس الاعراقد ,عع 

اعراب القرآن ج ١‏ ص 17 ولب اعراب القرآن ج راص روم 
البقرة (٠١‏ 

اعراب القرآن ج وعر ؟ 1 

الأنمام 15 

اعراب القرآن ج و ص 5نم 

النحل, :*” 

اعراب القرآن ج ؟ ص ام 

اه #*لم؟| 

اعراب القرآن ج ؟ ض 4ه ١‏ 








زعم ) 
ساكل خلافية أخرى - 


بقي علينا » حتى نستكمل جوانب الضورة,أن نعرضطائفة من الساعل الخلافية 
التي لم يتطرق اليها ابن الأ نياري لا من قريب ولا من بعيد ءاف ائنا لن نستطايع 
تحديد أهمية لساعل التي تضمنبا كتاب” الانصاف” ولا الحكم على قول اين الأ نيار ي 
يأنها من مشاهير الساكل الخلافية »دون أن يتيسر لنا الاطلاع على أمثالها شا 
لم يجر له ذكر في مو*لفاته , حتى نتمكن من المقايسه والمقارتسة ٠‏ 


ومن الجد ير ينا أن نشير الى أننا سنتبع في. عرض ,مساعل « ذه الطائفة نفس الاسلوب 
الذى اتبعناه في عرض السائل السابقة من تقسيمها الى فتات متمايزة +تنقسي كل فقلة 
منها الى موضوع مستقل يجمعها.. وذ لك على النحو التالي * 


و تقديرالعامل(١):‏ وتندرج تحته المساعل التالية : 


أ) اعمال المصد ر مضمرًا نحو: ضربي زيدً ا حسن وهوعيرا قبيح ((5) : 

ب ) أعصال المصد ر منونا ( م ) نحوواط مَاعٌ في يوم ذى صفبة بتي (؟ ) ٠‏ 
ج ) اعمال اسماء المصادر تحوالةٌسْل والوضو' والعطا" (ه ٠)‏ 

د) اعمال امثلة البالفذكفعل وقمول ومفعال (1 ) ٠‏ 


+ اعراب الكلمة : وتتدرج تحته الساعل التالية : 0 
3 الاتباععلى المدل باضافة المصدر نحو اضرب زيٍ وعم أو عمرا ( ا ) 

ب) الا تباع على المحل باضافة اسم القاعل تحورضارب زيد 'رعررأو عا م ) ٠‏ 
ج)( حذ'فانون الثثنية في الاضافة اللفظية نحو قاعلا زيد أو رَيدًا () ٠‏ 

ى ) ابدال الظاهر من المضم رقي نحو رأيتك زيدًا *)9١(‏ , 

6 محل” أن ” ولا بعدها يعد لو(١(١()٠‏ 


و سبق أن أوضحنا ما تحنيه هذه البتود ولذ لك: لا غرورة لاعادة ايضاحها ثانية , 
ا الشيخ خالد الأأزهري : شرح التصريح ج؟ ص 15 ءابن «شام : المغني ج ١‏ صلا ١١‏ 
ب الشيخ خالد الأ زهرى : شرح التصريح ج ١‏ ص11 


ع البلد ١6‏ عب تفسالمصدرج 5 ص ١لا‏ 
م شرح التصريح اج ١‏ ص14 0-4 السيوطي : الاشباه والنظائرج ١‏ ص؟ه١‏ 
4 نفس المصدرع 5 م1 .٠س‏ شرح التصريح ج.؟ ص1١‏ 


باب نفسالمصدر ج؟ ص 18 و29 تفسالمصدرج ١‏ ضص 1501 











ل 


2) 


ح) 
ط) 


ىم 


كع 
ل)2 
م( 

ن) 


(ع؟؟) 


مجي * المصدر حالاً نحو الع زِيدُ بفتةر1). 

تعليق "با*" اليسملة بالمصدر أو الفعل () ٠‏ 

إعراب” كل ” مقطوعة عن الا ضافة ( ٠)‏ 1 1 
النصب في جواب الترجي ( ) ) في قوله تعالى العلي أبلغ الأ سباب أسباب 
العو فأطلهره ٠.)‏ 

ممير ” رب ” ومط! بقته لمنيزه! ‏ في نحو ريه رجلا تذ كيرا وتأنينًا وإفرادًا 
وتثنية وجمعا (50). 

اعراب ضمير النصب المتفضل في: إنكَ اياك ك الفاضل (7) ٠‏ 

الأغمار قبل الذ كر في باب التنازع نحو ضريني وضربت زيدٌ! (+) 

حذاف جواب الشرا. انا كا ن فمله مضارعًا نحو:أتيتك ١‏ ن تأتني ٠)‏ 
عطف البيان بين التعريف والتنكير ( ٠)1١٠‏ 


معنى الأداة : ويند رج تحته المساعل التالية : 


0( 
ب 
ج( 
د( 


هل تجي * “ان ” الشرطية بمعنى ” إن * ((5().ء 

ول تجبيء ”أن “المصذرية بمعتى * إن ” الشرطية؟ (15) 

1 أ ” يمعنى بل والهمزة ؟ (*8() 

هل تنوب “أل * التمرية عن الضمير () ١‏ )في مل قوله تعالى:فانّ الجنة 


هي المأوى (ه١)‏ 





عمل الآداة: ويند رج تحته الساعل التالية : 


( 0 


ب 


هل يجوز الجزم بأ ن المصد رية 60) 
دب يجوز الفا ء عمل 3 ن المصدرية )١97( ٠.‏ 1 


ابن عقيل »شرح ألفية ابن ن مالك ج راص 085 1 ْ 
١‏ 
ابن هشاع : مفني اللبيبج ؟ ص م“ 1-7 5717 


نف سالمصد رج ؟ عريه 1ه - شرح التصريح ج ؟ ع ١11‏ 

نفس المصد رج ؟ ص 6/4 وول مقتني اللبيبج ١‏ ص 5؟ 

غافر 5 بم كك 0 

مقفني اللبيسج ؟ 611 عا نقفسالمصدرج ١‏ ه66 

تف سالمصدر ج ؟ ص 416 9 تقس المصدر ج ١‏ صب موج ؟ ص( ٠ه‏ 
تقس المصد راج ) ع1 ٠ه‏ هزع النازعات؛ .)ع 

تق سالمصد رج ؟ صن ه166 ه 1 مقتي اللبيببج ١‏ ع 5٠‏ 


7و نف سالمصدر والمكان ٠‏ 








(6؟١١)‏ 
اي ا 
ترتيب الجطة : ويند رج تحته المسألة التالية : 
أ) تأخر الفاعل وتقدمه عن الفصل(6)- 
متفرقات : ويند رج تحتها السألة التالية : 


أ) الاغراب أصل في الاسماء فرع في الأفمال أم هو فرع فيبط؟ م). 


أدفية ساكل الانصاف: وشهرتها ‏ 


يتضح مما سبق أننا أمام ثلاث طواكفف من الساعل الخلافية : 


ذل اط ذكره ابن الأتباري في كتاب الا نضاف.. 
اما ذكره في موكلفاته ال خرى وخاصة كتاب” .اعراب القرآن”. 
_ ما لم يذ كره ولم يتطرق إليه بتاتنًا . 


ناذا أنعمنا النظسر في «ذه الطوائف الثلاث تبيّن لنا أن الطائفة الأولى تشسل 
كرة واسعة من القضايا والموضوعات النحوية وا للغوية تمتد من الكلمة المفردة الى الجملة 
50 فهي تمتاز بالشمول والتنوع ؟ فضلا عن أن ن كل صسألة منها تمرض جد يدا ف 
قضية الخلا ف بين البصريين والكوفيين وقد حرص صا حبنا أن تكون ساعل «ذه الااغفة 
أمثلة ونماذج لفيرها من لاا اليا ان همه كان منخصرا في عرش جميع + وا نب 
الخبسلاف د ون أن يكون مضط را الى ايراد:ه! جميها بسبب مشاغله الكثيرة. يقول في 
ذلك : ” هذا منتهى ما أرد نا أن نذ كره في كتاب"الا نصاف“من سناعل الخلا ف, وا قتصرنا 
هك الت ا 1 ا ااا 1 اا 011 
١س‏ مغفني اللبيب ج ١‏ ص 7م 
١س‏ ابن عقيل : شرح الالقيةج و ص مو 
عب السيوطي : الأشياه والنظائرج وار وه 0اء 





)١"5( 


فيه على نذا القد رمن القول مع تشهبا أتحائه , لتوفر رغبة الطلبة في 0 اتا شحة 
وكثرة الشواغل عن استقصائه .”( ١‏ ) فلقد كان انان مضطًا للاختيار والا نتقاء اذ أن الا حاطة 
بدميع ساكل الخلاف ليست مهمة سهلة. ومما يد لل على حسن اختياره وبراعة ١‏ نتقاكه 
لهذه السائل'أنه جعل كل مجموعة منها تد ور خول أحد الموضوعات الرئيسية فتزي د م 
وضوحًا وجلاء. ولا نود أن نعود لتمد يد تلك الموضوعات ثانية فقد ألممنا بها خلال 
عرضنا لمسائل الطاائفة الأ ولى غير أتنا نرى أن اتساع لدائرة التي تمتد »ليها «:ذه الموضوعات: 
وشمولها اممتلك لاي لا مفرد ة ومركبة يد ل على أهمية السائل التي تناولها صاحيفا 
في "انصافه * ومما يوءكد هذه الأ همية أن سائلى الطائفة الثانية لا تضيف جد يدا الى 
موضوع الخلاف. فلو رجمنا الى كسل مسألة منها على حدة,لوجد نا أنها د ور في اف فلك 
نظائرها وأشباهها من سا ل الطائفة الأورلى . 


ورهما كان من الصعب الا لمام بكل منتلك السائل ,غير أننا نستطيدأن نأتيّ بشواهصد 
وأمئلة على 5 نقول 8 0" من الطائفة الثانية والتي تد ور حول اشتقاق 
“ناس ” و“ وأول ” و" هلم * 3 و “أقورااة * تمت بصلة وثيقة الى السألة 
الأرولى في الانصاف ” 0 ” والتي تدور حول اشتقاق لفظة “اسم ” . وبا 
تبقق من مساعل الطائفة الثانية لا يعدو أن يكون ساكل اعرابية فرعية قد كخدايم أد رجنااه 
من مسال الطاعفة الْأولى كحك بدن ” تقد ير الحالة الاعرايية” من حيث أن من الفكتيان 
يتعلق بالاعراب. غير أنها لا تضاهي تلك أدمية من حيءث1 د صيدة 
والقواعد ودف ه تد ور حول ال مثلة والتطبيقات وشتان ما بيثهماء. 


أما سائل الطائفة الثالثة فبي تد ور حول خمسة فقط من مجموع البنود التي اس توعبت 
مسائل الطائفة الولسى وعدده اائثئنا عشرء. ود.ذهالبئود وي 3 


0-6 تقدير المامل ٠.‏ 
؟ ‏ اعراب الكلمة, 
ا معدي الأداة. 
ع4 عمل الاداهة. 

هد ترتيب الجملة. 





وت الانصاقب وبر ءام 











)؟١1ا/0‎ 


ودذا يمني أنها لم تضف جد يدا الى سائل الطائفة ألا ولى؛ ولم تتجاوز الحد ود 
التي يه ويتضح مما سيق أن ساعل” الانصا ف” دي اكثر ساعل الخسلاف 
3 د.مية أو هي كما يرى الذ كتور المخزومي ” أهم المساعل التي فل وعبات ت النظر المذتلفة 
عند الكوفيين والمصريين” (و) . وكان جو#وله فايل قد قرر الحقيقة تفسها (؟) ٠‏ 


واذا كان لهذ هالسائل من ال دمية ما ذكرنا فلاعجب أن يزعم صا حيتا أنبا 
من مشاهير المساعل الذلافية ( م) لآن ن ثمة تلا زما بين الشهرة والا «مية. 


وَأَيَا كا ن الآمر ان ذه السمائل ان لممتكن من مشاهير المسائل الخلافية للك 
اذتيار ابن الأ نبارى لها لتكون موضوع كتاب” الانصا ف” فلا شك أتها ١‏ أصبحت بعد ادك 
من مشاهير تلك المسائل/بل أكثردا شهر ة وأوسعها ذيوط . فقد غدا كتاب” الانصاف” 
بما يحتوي عليه من تفصيلات واسمةعن مراقف الفريقين .وميما قيل في صحة هذه التفميبلات 
وصد قها »المرجعٌ الأول في الموضوع . 


ولا غرو في ذ لك فهو يمتاز بجملة من الصفات و الخصائص التي لا توجد في غيئره» 


أبرزها ما يلي : 


و الاتساع والشمول ؛ فهو يحتوي على مجموعة كبير ة من ساعل الخلا ف تبلغ مئة 
واحدى وعشرين مسالة. 


الاختصاص والتفرد : فهو يد ور بكليته حول موضوع الخسلاف ولا يخرج عنه الى 
موضوع أختر ٠‏ 
- ما يشتمل عليه من تفصيلات د ق قيقة حول مواقف الغريقين وآ, راقهطا ٠‏ 


ولا شك أن أى باحثلا يد أن يأخذ هذه المميزات والخصائص با لحسبان عند 
تفكيره في التطارق الى 50 لذلك أن يتعقب تلك الساعل 
000 
وب مدرسةالكوفة ص 825 
؟ ثفسالمصدر والمكان٠‏ 
م« ب المقدمةج( صهه. 











(+؟١)‏ 
في مظائها من كتب النحو مشتتسة موزعة ومجرد ة من ا شرح أو تفصيل » وما يقتضيسه 
ذلك من التعب والا رهاق وظة المحصسول - 


ولذ لك فتحن لا يخالجنا شك في أن ساكل الخلاف التي احتواها” الأنصافة 

هي أكثر صسائله أدعية وأو سمها شهرة وأعظمها فاعد ةءوان صاحبنا كان يلتزم دقسة 
الكلئاة وحذ رهم حين صرّح أنها من مشاهير الساعل الخلافية ولميقل ‏ وكان محقا لسو 
فمل ذلك انها أشهر تلك المسائل . وشتان ما بين العبارتين ٠‏ | * 


ل منهجهه في الخلا قا 


لعلنا نستايع أن نقد م صورة صاد قة عن منهج ابن الأنباري في الخلاف من 
خلا ل الحديثعن اله.ناصر التالينة : 


و تأثره بالخلا ف الفقبي . 
؟- موقفه من المذ هبين ٠‏ 
- داريقته. في المرض. 


57 تأييرة بالخجتلا فالفقيني. 


لا شك1ا ن بديعنة الماطفة الدينية على الحلياء جعلتهمٍ يعتبرون علوم المربية وعلىٍ 
رأسها النحو حدما للقرآن وأد وا تلصيانته ووساعل لفهمه. ولذلك” كان البحث اللفوئا 
عند العرب أداة لفْهُم الدين.وقد ارتبط منذ نشأته بالبحث في لفة القرآن (الكريم . 'وظل 
هذا الارتباط قاعما في الدوا اعر العلمية على مدى القرون” (ر)للا الفقه من أهدٌ العلوم 
صلة بالقرآن فلقد .نال من اهتمام القوم ورعايتهم ما جمله يبلغ درجة من الرقي والعمسال 
أغرت بعض التحاة ممن لهم اطلا عليه بالتفكير في تقليده ومحاكاته 
ري ل ار ا ا 0 


إس محمود قيضي حجازي * علم اللفة المربية ص؟ه 








(5؟؟) 


ولقد بيّنا في الفصلين السابقين ما كان من تأثر ابن الا نباري بالفقه في مجاليسن 
دما :أصول النحو والدلة,ونود الآن أن نبحث عن ذا التأثر في مجال ثالث هسو 
الخلاف النحوي ٠‏ 


ولعلّه من الجد ير بنا قبل كل شي* أن نذ كر أ ن الخلاف الفقبي يقصد ات 
الذ ىيتناول خلافات علما* الشريعة الاسلامية ولاسيما الشافمي وأبو حنيفة” حولاستنباط 
الأحكام الشرعية لما لم ينترعلى حكمه من أفعال المكلفين؛ () ٠.‏ وكان هذا الموضوح 
معروفا في معاهد الهلم وحلقات الدراسة »بل كان ركنا أساسياٍ كما أسلفنا في بوصبئيسع 
آخر في منا هاج ج التعليم 1 نكذ . بل بلغ من شدة اهتما م القوم به أنه ١اذ!‏ . افتتحت مد رس ؛ 
كان في شر ط واقفها أن يكون المد رسعالما بالخلاف”(1). وكما كانوا يصفون العالم 
بالنحوي أو اللفوي أو العروضي كانوا يصفونه بالخلافي (7) نسيةالى هذا الملم. 


ولقد كانت لصا حبنا صلة وثيقة بهذا المؤضوع فقد قراً الفقه على سميد بن الرزاز 
حتى يرع وحصل طرظا من الخلا ف:وصار مديد! في النظامية (ع ). كما ألف فيه كتاها أسماه: 


التنقيح في مسا كل الترجيح بين الشناقعي.وأبي حنيفة ره ) ٠‏ 


000 قا من ذه الصلة الوثيقة بالخلا فالفقبي مورغية في تحقيق امنية كانت 

بج' في نفو ا لملما * وال العصور السابقة رأى أن ينسج في الخلاف النحوى على 
0 الخلا التي فألف في ذلك كتابأ الا نصا ا في مساعل الخلافه "الذي يقول في 
مقف منلة 5 أ“ ان ن جماعة من الفقهاء المتأديين والأ د با* المتفقهين المشتفلين علي بعلم 
العربية ا سألوني أن ألخس لهم كتابا لطيفا يشتمل على مشاهير المسائل 
الخلافية بين نحوبي البصرة والكوفة على تر: تيب الساعل الخلافية بين الشافمي وأبي 'حنيف] ) . 
ثم يصف كتابه هذا بأنه” أو كتاب صدف في علم العزبية على هذا الترتيب0) ٠‏ 


ومن الجد ير بالملاحظة آتَه'لم يعلد الفقباء في النهبج فقط بل في عنوان الكتابم. 





علي حسبالله : اصول التشريع الأ سلامي صم 

؟ السبوطي : بفيةالوعاةج ١ ١ص ١‏ 

ع تقمر,المصدار ص 813 ع نقسالمصد رج ١‏ صن 41 
وم انظر في التعريفايهذ! الكتاب ص ع4 من هذه الدراسة ٠‏ 
وب الاتصاقاج وا ضه 

اه نفس المصد ر والمكان ٠‏ 








(؟5؟) 
إذ إن: كتب الخلاف الفقهي التي ألق عليها اسم ” الانضافة كثرء نذكز منها ما يلي : 


وذ الانصا قافي ما بين العلماء من الا ختلاف: للحافظ أبي: عم يوسف بنعبد الله 
بن عهف البر النمرى القرط بي المتوقى سنة 28) ه (1)- 

؟ الانصاف في سا عل الخلاف للامام أبي سميد محمد بن يحبى النيسابوري 
الشافعي المتوفي سنة 612ه(؟). 

ون “الانصا قفي صساعل الذلات للشيخ أبي الفر عيد الرحمن بن علي بن الجؤزي 
الحنبلي المتوفى سنة 11ه ه-(1)+ 

الإنصا فافي معرفة الراجح من الخلاف لملاء الدين: أبي الحسن علي بن 
سليمان المرد اوي المتوفى سنة همه( ) ٠)‏ 


وشمة كتابآذر يمت الى: ما نحن فيه يصلة ودو ” الانصاف بذكر أسباب الخسلافة” 
للامام التحوي أبي عمر عبد الله بن محمد بن السيد البطليوس المتوفى سنة 59مهره)» 
يمزج صاحبه فيه بين الفقه والنحو واللغة مسرا ذ لك بأن الطريقة الفقبية مفتقرة الى 
علم الأد ب مو'سسة على أصول كلام العرب” (3) ودو منهج طريف في التأليف يدل على 
مدى ما بلفه التمازج بين الفقه والتحو في موضو ع الخلا ف كما ينم عن اصرار الملما* على 
الجمع بين هاتين الماد تين والاستفادة منهمبا 5 


وحتى نبين مدى تأثر صاحبنا بالضهج الفقبي ,حسبنا أن نلقي نظارة سريعبة 
على كتاب في هذا الموضوخاسمه ”الخلاف” لبي جمفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفن 
سنة .561( /) . فصاحبنا يتقيله في المقدمة والمتن. يقول في المقدمة : ” سألتم 
أيْد كم الله املاء ساعل الخلاف بيننا وبين من خالفنا : من جميع الفقبا* من تقد م نهم 








و كشفالظنون نراص45م(١‏ 

؟ نفس المصدر والمكان ٠‏ 

ب ١:‏ نفسر المصد ر والمكان ٠‏ 

دارالمعارف الاسلامية : مطيمة الحكمة طهرانءط ١|‏ سنة) ١87‏ ويقع في (1) 
أجزاءء. 

7 منه نسخة مخط وطة بمكتبة ال وقاف في يغداد رقمها (1012) 

+ المقدمة ورقةا 6ب2. 

## دار المعارف الا سلامية ‏ مطبعة الحكمة «طهران سنة .+87( ه ويقع في ثلاثة أجزاء 














10؟؟) 


ومن تآخر وذ كرات صباكل مكالف طن التعيين وبيان الصحيح منه[1) الخ ٠٠‏ فهذاشية 
ما.ذكرطابن النبسارى في مقدمةالانصافة (م . 


فاذا تجاؤزنا المقد مة الى متن الكتاب وانممئا النظر في مسائلة أخذات وجوه الشبه 
تتضح لنا وتتجسم أكثر فأكثر . وستجتزى" 6 للتد ليل على ذ لنشابواحدة من ظاك السائل , 
تون أن تكون خشية الا طناب, غَاية في القصرء دي مسألة ” صيد المدينة” (). قال : 
” صيد المدينة حرا ع اصطياد ه وبه قال الشافمني ٠‏ وقال أبو حنيغة لمسبهمحرم ناليلةة 
اجماغالفرقة وطريقة الا حتياط . وروي عن علي عليه الصلاة والسلام أن النبي ( صلعم) قال : 
المديئة حرام من عائر الى ثور( 6) لا ينفر ضيد د1 ولا يذتلى خلاها (0) ولا يعضسد 
شجرها (3) الا رجل يعلف يميره * ٠‏ 


نقرأ 5 ب و ل 
ن الخلاف مهنا بين الشافمي وأبي حنيفة كما «و في ” الا تصاف” بين البصريين 
ع ٠.‏ 
ل ان الموءلفعرضرأي الشافعي ثم رأ أبي حنيفة تماما كما يمرتر.اين الانتباري 
آراء الفريقين في مسائله الخلافية . 
ع حسم الموكلف الخلا ف بالا حتجاجع بحد يث شريف كما كان يصنح ابن الآ نبازي في 
خنا كل مسألة فكان يحتج بالقرا ن أو بكلام العرب ٠‏ 








لس اج راصم 

كا لجاصنه 

اك 

؟ عاش ثور مكانان + 

0- يقط ع عشيسها 

3 يقطع شجرها 7 

فت من الجد ير با لذ كر أن ن منشاً الخلا ف بين الشافمي وأبي حنيفة كمنشآأ الخلاف بيسن 
البضريين والكوفيين . اله صراع بين غاريق واتجادين أحد دما سلفي. يتسك بالنقل 
شرادية أبن 00 والاخر متحرر يتمسك بالعقل هو اتجاه الشانعي 
والبصريين 











(؟6)؟) 


ولسنا يحاجة, بمد ذلك ,الى د ليل على تأثر صاحبنا بمنهج الخلا ف الفقبي . 
بالاضافة الى ما عرضنا من ش واهد وبينات ,يمترف يبهذا التأم ثرافي د 6 
"الانصاف كما ذكرنا آنفنا. والسوءال الذى يواجهنا الآن هو لماذا كان ابن الأ ثباري 
هو السابق الى اقتحا م هذه الحلية د ون غيره من : العلما * والد ارسين ؟ والجوا سان ذلك 
برجع الى تربهته الد ينية وثقافتة المشبمة بالقران و وعلومه؛وبيكته المتحفزة للسير في 2 لذا 
الاتجاه. فان قيل : ان من كانوا يتحلون بهذ ه الصفات من العلما* في: عصتسره 
وقبل عضره كثْرٌ ؛قما الذي حَمله على الاشطالاع بهذ ! السمبا والقيام بهذه المهمة مسن 
بينهم جميعا ؟ قلنا : ليس لذ لك تفسير الا ما تتحلى به تفوس الرواد والطلائمعهاادة 
من مواهبٍ يفتقد ها غيرهم من الناس ٠‏ وصفوة القول أن ن صاحبنا تأث ثر بالخلا ف الفقبي ٠‏ 
وكان في تأئره هذا , راقد! بغ ا لنظر عم يمكن 1 ن يكون لبذا التأثر من قيمة بمقماييسنا 
الحائلية. 


؟س موقفه من المذ هبيسن ٠‏ 

يلتزم صا حبنا في مقد م الانضا فابآن يكون منصفًا في أحكامه » بعيدا عن اميل 
والهوى والمخاباة.وهي الشوائب التي ما د خلت قلبا الا أفسدته ولا حكما الا أبطلبتسسه 
يقول بهذا الشأن :و" اعتدمد نث في النصرة على ما أذ هب اليه من مذ هب أمل الكوفة 
والبصرة على سبيل الانصاف لا التعصب والا سراف” (9). ونستخلسص من 


الكلمات حقيقتين مهمتين ٠:‏ 


3 





د أنه يريد أن يلتزم سبيل النضفة وعد م التشيح في أحكامية. 

لس أنه بحد يثة عن مذ هب أه ل الكوفة ومذ هب أهل اليصرة اختار أن يجعل من 
نفسه طرفا ثالظ . وكان في مقد وره أن يقول : : مذ 5.بنا بد ل أن يقول مذهب أهل البصبرة 
لوكان في نيته الا نتماء الى أي من المذ «دبين ٠‏ وهو يلتزم بهذ ١‏ النبج في الكتاب كله 
فيقول : ذ هدب الكوفيون الى كذا وذ «.ب البصويون الى كذا وأا الجواب عن كلسات 





المقدمةج رو اه 








(؟؟؟) 


البصريين فهو كذا الخ . . مع أن غيره من النحاة كابن جتي كان يقول وهو مذ هسسسي. 
أصحابنا ( 9 ) أو يقول : ودذا قد قاسه الكوفيونوان كنا نحن لا تراه قياسا ( ؟) الخ . ٠‏ 
فهو يضح الكوفيين في ملرف كما يضح نفسه مع اليصريين في طرفآخرء إيخلاف صاحبنبا 
الذى حاول أن يجمل من نفسه حَكَما بين طارفين مختلفين ووتمهد بن يحكم ييتهمسسا 
بالنزاه.ة والمد ل وآن يتصف بما يحسن أن يتصف به الحكم من حَيداة وعدم محاياة ٠‏ 


وددتا يهرز سو“ال صهم وهو : الى أى حدّ استطاع صاحينا أن يتمسك بعهسود ه 
ويفي برعود ه فيلتزم جاد ة العد ل والنزاد.ة في ذا الذلاف :الذي نضْبْ نفسه فيه حكما 
ووقف فيه قاضيا ؟" والجؤاب هوأن صاحبنا أصدر حكمه في احدئ وعشرين وما ئةأسألبة. 
فوقف في سبعة منها الى جانب الوفيين ( م ). وناصر البصريين فيما تبقى منها .وبعملية 
رياغية بسيطة يتبين لنا بن ابن الا نبارى شايع اليصريين في أربعُغشرة وماعة صسألة. 
وددذا في حك ذاته كاف لاثبات تديّزه الى جائب البصريين ومحاباته لهم . 


وقد يبد و دذ! الغزتنالودلة الاولى صحيدا . غير أنه من الجدير بنا التنبيه 
الى أنه من السذاجة المتنادية تَنَاوْلُ. الا مور يهذ ه الطريقة الشطحية البحتة. اتنا 
لن نتهم صاحبنا في صد قهءولن نشكك في مدى نزاهته وأمانته؛ولكن القضية تتمدى هذا 
كله .فثمة من العوامل والمو'ثرات: ما جمل صاحينا يتده هذه الوجهة؛ ويسلك هذا 
الببيل وبوسعنا أن نعدد من تلك العوامل والمو“ثرات ط يلي + 


00( أن المد رسة البصرية كانت أكثر د قة وأشدٌ ضبطا مما جعلها أوسع انتشارا 
وأكثر انصسارا ٠‏ 
+) أن سلسلة أساتيذ ابن الأ نبارى كما ذكرها في النزدة هي سلسلة بصريسة 
صرقب؟( ؟6) ٠‏ 1 
«) أن المذرسة الكوفية في عصر ابن الآنباري بل قيل ذلك بحوالي قرنين , 
كانت تعاني من اغربة قاتلة ءيقول الزجا جيني ذلك : وانما نذكر هذ هالا جوبة 
ول اتظرالخصا عصرج و صا ام وجم ض)ع.؟ ,4لا ءالخ .٠.‏ 
+ نفس المصدرج ؟ ص ١١‏ 
+# هي العاشر ة والثامنة عشرة والساد سة والعشرون والسبمون والسابعة والتسمون 
والحادية والماعة والساد سة والمافة. 
2# نزهة الألياء 2٠1‏ وستذاكر :ذه السلسلة بالتفصيل عند الحد يشعن مذ ديه 
في النحو. 











(؟؟؟) 


عن الكوفيين على حسب ط سمعنا مما يحتج به عنهم ممن ينصر مذ هبهم من المتأخرين 

وعلى حسب ما في كتيهم إلا أ نّ المبارة في ذ لك بغير ألفاذهم والمدنى واحد 

لأنا لو تكلفنا حكاية الفا هم بأعيانها لكان في نقل ذ لك مشقة علينا من غير زياد 3 

في الفاعد “بل لعل أكثر الفا هم لا يفهمها من لم ينظر في كتبهم.وكثير مسن 

0-6 حذبها .من نحكي عنه مذ دب ا لكوفيين مثل أبن ن كيسان وابن شقيسسر 
بن الذياط واب بن الانباري () 5 فهذا يمني أن مصطلحات الكو فيين مشذ 

لانن الات المجري رك ميد وبحت من ذ لك أن المصطلحات البصرية 
حي التي كانت معروفة وأن الندو كان يد رُرُعلى الطريقة البصرية . 


فابن ال نباري كانت تتدكم به حينطا نضَّبَ نفسه لهذ! الموضوع عوامر كثير ة لم يستنا 
أ ن يتخلٌ ص من تأثيرها هي عوامل البيئة والتربية والثقافة . لقد كانت هذاه 00 


نفسه بحيث لم يستطاع أن يجد منها مثرا ولا مناصا ٠.‏ ونتج عن ذلك أن ن شايع البصريين 
في أكثر سائل الخلا فدفقد كانت النزعة البصرية غالبة عليه في جميع سالك بحثه ٠‏ ولايستطيح 
0 غيره أن ن يينكروا دذه النزمة وان حاولوا ٠‏ فهي ظاهرة في محاوراته ومناقشاته التي 


يسوقها في عأييد رأي وابطا لآ خشرء 


ع« طريقته في المسرض ٠‏ 


لقد التزم صاحبنا طريقة خاصة في عرفن يشا كل الاق وقد ود الد سول 
عبد الفتاح الشلبي ذه الطريقة وصفًا موجزا بقوله : ” يسلك أبو البركات الخطوات 
التالية: 
يق يصدّر السألة بذكر مذ حدب | لكوفيين اجحطلاا ٠.‏ 5 
555 يُتبحٌ ذ لك مذ هب اليصريين ا جمالا كذ لك. وقد يفضّل الرأي بذ كر كراء لرجال 
كل فريق ٠‏ وهنا يصّين المتبع من رجال كل فريق آراء القريق اا 
ج ‏ يذ كرا حتجاج الكوفيين ٠‏ 





وب الايضاج ص١"(‏ /؟؟1 











(ه؟؟) 


د ) يذكر احتجاج البصرييين . 

ه) يذكر الجواب على احتجاج الكوفيين مد فوا في ذلك يخزعته البصرية” ( ١‏ ) 
وقد يكون من الأقربالى الدقة أن نقول ” إثة يتولى الردٌ بنضه على الكويت» 0١‏ * 
لا أنه ينقل رد البصريين عليهم . ونقصد بذ لك أنه لم يكن مجرد ناقل لإ راء البصريين 
بل كان يصوغ رده على حجج الكوفيين ودعاوادم ممزوبجًا بالفكر البصرىي مسنونً! بأد لتهم 
ومقاييسسهم. : : 


هذا المنهج 2 افي الصائل التي يميل فيها ابن الآ نباري الى جانب البصريين 
وهي الغالبية المظص . أمر تلك التي يأخن فيها يَوْجمة بطر الكوفيين ويميل الى 
جانيهم فهو يغهر فيها قليلاً من هذا الشهج ٠‏ 


فيقول آنكذ بعد عرنىوجهة نظر كل من الدارقين واحتجاجاته 1 والصديعح؛ مبا 
ذهب اليه الكوفيون . ويتبع ذلك بقوله : أما الجوابٌ عن كلمات:البصريين فهو كذ! وكذا (0) . 
ويشرع في تق آراعهم بندً! بندًا . 


وهو يستعين بفكر البصربَينَ ن لنقضآراء الكوفيين : ااي اليد على البصريين 
فيستخد م نفارياتهم ومقا ييسّهم مع آختلاف قليل في التعليل والتأويل وتوجيه الحوار واستهاط 


الأحكام. أما استدلالاته فبي مثل تعليلاته منها القوي المحكم ومنها الضميفالمتهافت 


ومنها بين بين (9) ٠‏ 


وبوسعمنا أن نقول بعد ذلك كله إن منهجه في عرض مما كل الخلاف منهج: خاص 
بهء ولذ لك من حقه أن يقول مفتخرًا : ” فهو أوْل كتاب صِدّف في علم العربية على هذا 
الترتيب والغعلى <دذا الأأسلوب لأ نه تر: تيب لم يضف عليه أأحد من السلف ولا الفعليه 
أحد عن ال 9) » 








)- * أبوعلي الفارسي” ص11 

- أنظر متلا السألة 14 

ع أنظر بحا في هذا الموضوع للد كتور فاخمل السامرائي بعنوان 1 استدلالات ابن 
الأنبارى في “كتاب الانصاف: مَجِلَة كلية الدب جامعة بقدابد مى ؟ 
عدت وض 9مهة نس لوه 

ع مقدمة الآ نصافاج و ص ه 








(12؟؟) 


وقد علق الشيخ محبي الدين عبد الحميد على ذلك قاعلا : “ يذكر لنا التاريخ 
أن أبا جعفر النحاس المصري تلميذ الاخفش الصفير وأبي العباس المبرد والزجاج ٠‏ 
والمتوفى سنة .سوسوم قد ألف كتايًا في اختلاف البصريين والكوفيين وسصا ”اليمج * 
ولهل الموكلف لم يط لع عليه ولم سمع سه (() م 


وكأ الشيخ” وجدٌ تناقضًا بِينْ قول ابن الانباري السايق ووجود هذا الاب 
وأشباهه ري فحاول أن يعتذر عن ذلك بأن ابن الأنباري لم يسمع بهذ ه الكتسب. 
والحقيقة أن الشيخ لم يكن موفقًا في تذييله هذا . فالمو“لف لم يتحد شعن الابتكار 
فن العوضو ع بل في الترتيب وال سلوب اي في المنهج ٠‏ قهو لم يرسل قوله ارسالا بل 
أورد ه مقرونا ببيعضالقيود اللفظية كقوله على هذا الترتيب وغلى هذا الأسلوب ودما 
قيد ان كافيان لتوضيح ما يدعني المو“لف وكقيلان برفع ما قد يشوب عبارته من التباس. 


وهو لم يكتف بما سلفابل أضاف اليه قوله : وهو ترتيب لم يصّفْغليه أحد من السلف 
ولا ألفعليه أحدْ من الخلف. ولم يقل : ودو كتاب لم يففاعليه الخ .. لآنه فملا 
ولا آلف عليه أحد_من الخلفء : 
يقصد منهج الكتسابسلا موضوعه. 1 

فمن يفهم من هذا كله أن المو'لف يقصد الابتكار في موضوع الكتاب فهو واهام' 
لأنه ائما يقصد ترتبيه واسلوهه كما بينًا . وفي العببارةالتي صاغابن الأتبااري 
بها قوله هذا من الموءكدات ما ينفي أنه أرادَ شيكًا آخرء 

فاستنتاج الشيخ محسي الدين عيْد الحميد أن اين الانباري يزعم أنه أول من ألسف 

الذلا ف ليسلة ما يسنده أو يوءكده:وهو شي * لا يحتمله كلا م المو'لف ولا تتسسسع 

له عبارته ٠‏ ولذ لك ييقى: تمليقه أو تذ ييله في الحاشية غير وارد ولا خرورف ٠‏ 


لم000 


.)١( الانصافج و عه الحاشية رقم‎ ١ 








(لا؟؟) 


وسواء كان صَاحَيْنَا مب على جميح كتب الخلا فالتسي سيقته أو فاته 
“منها قهنذا لا يتمار# مع قوله بأنه وضع كتاب ”الا نصا فنعلى, تويب فريد 0 


واذا كان للبرء أن ينفذ الى بواطن الامو ويغوص في أعماقهباءقلنا أن 
نستئنتج من تشد يد ه على التفرد ة في الترتيب والتميز في الأسلوب أنه كا ن مطلضًا علق 
عداد من كتب الخلاف فارا اد أن ينيه القارى” الى إن كتابه:وان لم يكن بذعا في ينه 
فهو بدع في ترتيبه وأسلويه . 


ولو لم يكن الآ مر كذ لك لنا كان باين الآ نباري حاجة للحديث عن الجد ة في الترتيب 
والط ارافة في الاسلوب . ولكانٌ تحد شعن الجدّاة في موضوع الكتاب دون تر وصمسسسيسة 
وأسلمه اللذ ين لن يكونا حينقذ بحا+ة ألى التأكيد على جدتهطا وط رافهما لنهطاة 
يقفان د ون. منا فس 


وصفوة القول أن صاحبنا كان يعلم أنه ليس أول من ألف في أموضوع الخ لاف ولكتسسه 
انما فخر واعتز بمنهجه الجد يد في ذ لك المو'لق. وكل الطواعر تشير الى أنه كان على 
حق في ما ذ جرب اليه.ء فلي س مما بين أيد ينا من كتب الخلاف قبل ابن ابن ال تامار وطن 
ما يشاكل” الا دصاغ” ترتييا أو تهويبا أو أسلوبعرضء 


خصائص المذ هبين كط يعرضها ابن الأنيارف - 


سبق ا في صدز هذا الفصل صورة مجملة عن خصائص كال من المذ د بيين 
البصرى والكوفي ٠‏ ولكي تزيدٍ تلك الصورة وضوحًا واشراقا ,فلا بد لنا من تتبغ لسك 
الخصا ثس واستخلاصها مما أثبته صاحبنا في كتا بالا نصاف. ذلك أن هذا الكلاب 
يختلف عن غيره من الكتب في وصف تلك الخصاعص وتحد يد , ملامحها ٠.‏ ففي حين تكتفي 
تلك الكتسب يالوصف النلسري العام يقيدملنا ابن الانبساري قفي 
كتابة هذ! لتلك الخصا تصعرضا عطيا واقعيا عاقلا بالشواهد والأدلسيبة. ولذلك 
تبر جد يرياطا” منورة أكثر روات ونسيوة وصدقًا عن خصاك فقس صكل من المد رستين 








(4؟) 
بما :تتضمغه من مساوى" وتناقضسات وتقسراتر. 


وما دا م الأمر كذ لك 'يصيح من الضروري العمل على نقذ تلك الصورة يكل جزئياتها 
ود قاعقها تحقيقا لعتصرى التزاءة والعد ل وأتسجاطا مع قواعد” المنيهج الملمي الصحيج . 
ود.ذه هي خصا تعر ا لمذ هب الكوثي : 5 


4 
لآ إعتمات هم في السماععلى القليل التادر ملم من هذا القليل النادر أسلا 
يقا سر عليه ء نلمس ذ لك في احتجا جهم على جواز د خول لام الابتدا في . خبير *لكن * 
بشطر بيْت من الشعر هو : ولكنثي من حيّها لمميد .)١(‏ وقد رد ابن ال تساي" 
على هذا بقوله : فهذا! شائ لا يوءخذ به لقلته وشذ وذه. ولهذا لا يكاد يعبرفاه 
له نظير في كلام العرب( ؟) . وأضاف الشاءن في الحاشية الى كلام ابن الأثيارى هذا؛ 
قوله : * بل لا يعرف أوله ولا قاكله” () . 


توسمهم في الاباحة والترخيص وإجازة ما لا يجيزه غيرهم من البصريين . وحسينا 
أن نذكر ني ذلك الصساكل التالية.: 


أ) أجازوا التمجب من البياش والسو اد دون غيرهما من الآلوان  ))(‏ 
ب) أجازوا تقد يم خبر"ما 1 

ج)( أجازو تقد يم معمول خبر”طا ” النافية عليها (7) 

0 أجازوا المطث على 0 ” قبل استكمال الخبر(/) , 

ه) أجازوا تقديم معمول اسم الفمل علية (+) . 

و( أجا زوا أن يقع الفمل الماضي جالا رم). 

0 أجا زوا مجي* "الا " يمعنى الواو( ٠0١‏ 

ح)( 0 جازوا تقد يم الاستثناء في أول الكلام١1)‏ 

ط ) أجازوا الجر في مميز ”كم ” الخبرية اذا فصل بِيْتّها وبينه بالظارف وحرف 


الجر(5١).‏ 
و مسألة هم ب مسألة مم 
كب الافصا فج ون ١؟‏ ها صألة بم 
+ نفس المصد ر والمكان حاشيةقم () وه ١‏ سألة وم 
#4 مسألة 1 ٠لا‏ مسألة مع 
ها صالة ا( 19 صالة جوم 


د صسألة ., ؟للب مسالة () 

















)١؟5(:‎ 


ى) أجازوا نداءً المحلى يأل ٠)‏ 

ق ) أجازوا ترخيم الاسم المضاف بحذف لاخر المضاف اليه( ) . 
ل) أجازوا ترخيم الاسم الثلاثي المتحرك الوسط (؟) 

م0 أجازوا ندبة النكرة وال سما المو صولة( )؟ ) + , 

ن ) أجازوا القاء علامة الند بة على الصفة( ه ) ٠‏ , 5 
ى) أجازوا استعمال” من ” في الزمان والمكان (1) . 

ع( أجازوا الخفترفي القسّم باضمار حوف الخفض من غير عوض( 7 ) ٠‏ 

ف) اجازوا الفضل بين المضاف والمضا ف اليه يفير الظرف والجار والمجرور ( 1 ) ٠‏ 


س) أجازوا اضافة الاسم الى اسم يوافقه معنى (6). 


هذه الساتئلوكثير غيرها ذهب الكوفيون فيها مذ هب الاباخحة والترخيسسسصض 
في دين اختار اليصريون المع في كللذ لك. ‏ وهذ!ا يدل على ما يتصفابه المذ هب 





- مسألة 2.3 
كب صسالة مع 
ع مسالة 6) 
»ل ممسالة وى 
وه مسألة 5ه 
1- سألة 5ه 
ل مسألةام 
ب -سألة .+ 


مسالة و 








)؟ه١(‎ 


الأول من توسع في الاباحة والترخيص. هذا التوسعلذي قد يعتبره بعضهم من محاسسن 
المذ هب الكوفي في حين يمتيره آخرونيحقٍ ضرا من التسصح والترخيص ذاصة اذا لم 
يكن مد عوما يكلام المربء 


يمعن الكوفيون في التقد ير بل يذ هبون بعيد١‏ في حمل شي * على شي  .*‏ فهسيم 
يرون نثلا أن الخير الجامد يتحمل ضمير المبتد أ . نحو زيد أخرك وعمرو غلامك . 
واحتجوا يأن قالوا : اثَما قلنا إنه يتضمن ضميرًا ‏ وا ن كان اسما غير صفة له 
في معنى ما هو صفة. ألا ترئ أن قولك © زيد أخوك في معنى : زيد قريبسك 
وعمر غلامك: في معتى عمر خاد مك وقرييك وخاد مك يتضمن كل واحد منها الفمير. 
فلّما كان ذبر المبتداً عاضا في ممبى من واجيل الشمر ومع ةن يكو تنه 


ضمير يرجع الى المبتد ا ررم . 


فهم يعتمد ون على المدنى في تقد ير قواعد هم . والا عتماد على المعنى مظهر ضعف 
ددر منه عداد من حذاق النحاة وعلى رأسهم ١‏ بن جني الذى عقد في الدصائص بابا ني 
الغرق بين تقد ير الاعراب وتفسير المعنى (؟) جاء فيهاما يلي : وكذ لك قولنا زيد قام . 
ربما ظن بعضهم أن زيدًا دنا فاعل م في الصنعة كما أنه فاعل في الممنى وك اانا 
تفسير معنى . قولنا. سرني ا وقعود ذاك بأنه سرني أن قام هذا وأنة 
قمد ذاك, وريما اعتقد 2 هذا وذاث أنهما في موضع رفع لآ نهطا فاعلان في الممتى (9). 
ويضيف الى ذلك قوله لا ترى الى فرق ا بين تقد بر الاعراب وتضير المهءنى!؛ فساذا 
مر بك شي * من <ذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه ولا تسترسل اليه( ) ) . 


وقد تنبه أب بن الأنباري الى دذا المزلق فأشا راليه في مواضع متفرقة من 
مو"لفاته ٠‏ قال في الرد على من اعتقد أن ن ”الا ” قامت مقام ستثني فينبمي أن تعمل 
عملة : إن ذا يوئدي الى اعمال مماني الحروف. واععالً 5 الحروف لا يجونز. 
ألا ترى أن تقول'مازيدٌ قائما فيكون صحيحًاه .فلو قلت ما ريد قاعماءعلى ممنى .نفيْت زيدً! 
قاعما لكآ ن فاسدًا فلذ لك مادنا ره) : 





و صسألة “و 
جع 1ا؟ 

2 رع 540 

شنال 

هل الانصافج و نص ؟5؟ وانظر نف سالمصدر ص 03106 و5؟؟الخ .. 








(ذه؟) 


ولا تود أن تسترسل في ملاحقة هذا المزلق قد أشبعتاه بحثا في موضع آخر (1) 
وقد نعود اليه في مكان متأخر من دذه الدراسة. المهم في" الآمراً ن نبين أن اعتمساد 
الكوفيين على معاني الأألفاظ في تقدير حالتها الاعرابية ليسمن الدقة والرصانة الملية 
في شي* وكا ن اعدف لبعاث ا جتتار عم لو تركوه وتخلوا عله( ؟ ) . 


تناقضات المذ صب الكوني 5 


ومع أن الخصا ئس المذ كورة تلازم الممذ ه.ب الكوفي في معظع حالاته فان هذا المذهب 
لا يذلو من بغ التناقضات والمظا در غير المتسقة فيه. فمع أن السماع أصل كبير مندرة 
أصوله وخامة شاد ة من خصاعغصه حتى قال فيه بع الباحثين : أما. مذ ه ب الكوفيين 
فلواو'ه بيد السماع لا :يخفر لهذ مة ولا ينقغرله عهدا (") على الرغم من ذ لك فهسم 
قد وتنكرون لمذ هنهم ءاذ يحكمون القياس في مواضع لم يرد فيها سماغٌ قطعًا ويغر نون 
في .ذ لك اكثر من البصريين ٠‏ وكأنهم أراد وا أن يقلد ودام حتى يظهروا لهم أتيم 
ليسوا أقل منهم تمسكا بالعقل واستذ ناما للمنطق ٠‏ 


: فمن تناقضات الكوفيين ما يأعبي‎ ٠ 


و اأجازوا + مع المُلم الموانث بالتا* جمخ العذ كر السالم نحو «الحة وطلحون ( ع )وراحوا 
يقيسون ويقد رون ٠‏ وقد رد عليهم ابن الانبارى في ذلك بقوله : انه لم يسسمع 

التعجب صيفه وأبنيته' رسالة ما جستير مخطوطة للموالف انظر عن 6” وما يعد ها 
و؟١(‏ ولا بعدداهاء. 

ليس هذا الود م محصورا في الكوفيين ود هم فقد يرتكبه البصريون ومن د لالات ذ لسك 
أن ابن جني .وابن الآ نباري انما كانا يوجهان تنبيهاتهم بهذا الشأن الى مسن 
يتلقون النحو عن يصريين (فاذا مرّبك شي من «ذا عن أصحابنا ) و لكن الكوفيين 
أكثر تشبظ به وولوعا باستخد امه ورغية في اقتحاصهء 

0 حارث طه الراوي ٠‏ مجلة مومع اللفة العربية . دمشق مج 6( 81م 
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من العرب في جمع هذا الاسم أو نحوه الا بزياد ةالالف والتا" كقولهم في ال ة* 
“طلّحات'وفي جمع 5 بيرة مبيرا يرات:. قال الشاعر : 


حسم الله أعظما دَفنوها ) يسجستانٌ نّ طالْحة الوالحسات(( ( 


وأضاف الى ذلة؛ قوله :. ولم يسمع عن أحد من العرب أنهم قالواا "الدالمحون” ولا'الهبيرون" 
ولا في شي* من هذا الف حو بالوار والنون . اذا كان دذا الجمع مد فعا من جبة القياس 
معد وما من جهة النقل نوجب آلا يجوز (؟). ولا شك أن ابن الانبساري قد أصاب” 
المُحِرومبّقَ المفصل في إرناة فقن كان منطاثه سليمًا وحجته قوينة. 


؟) أجازوا د خول نون التوكيد الذفيفة على فمل: الاثنين وفمل «ماعة النسوة (0) + 
فقد لجأوا الى القياس والتقد ير والجد ل اللفظي د ون أن يأتوا بشاد.د واحبد 
على مدة د عواهم من كلا ع.العرب, وقد رد عليهم بن الآ تببسارى بقوله © وأها 

ما وقع فيه الذلا ف فلم يأأت في النقل عن أحد من العرب ولا يصح :في القياس 
“انهلا ناير له في كلامهم(؟) .” وهذا رد منطقي وسليم أيضا لأنهلا يسح 
لاد ل السماع ‏ ان صبح لغيرهم ب أن يقولوا , ُ بشي ” ليمر له سَنَدْ من كلام العرب. 


؟) شمو تقد مالذبر على المبتد أ خضدية تقدام شمير الاسم على ظادرط؟) وكان الجدير 
بهم أن يجيزوا ذلك خاصة 1 ن الشواهد التي أبرزه! البضريون لا مدال للدامن 
فيها . فقد احتج دهعلا ء نجلة من كلام العرب لا يتطرق الها الشك كقولهم : في 
بيته يوتى الحكم وشي أكفانه لف الميت, ومشنوة من يشنأك وفير ذلك من الشواهد 
الشمعرية المتمددة ٠. )١(‏ 


ففي هذا كله يتبكا لكوفيون أصلا قا م علية مذ بهم وتسك به علماوكهم ألا ود.و السماع 
عن العرب والاعتداد بكلامهم والا حتكام اليهم في كل ما يختلف فيه من مساكتل 
اللفة والنحو . ولمل ذلك راجوللاساب التالية: 





ب الانصا فاج رص )١‏ 
؟ ب الانصافج وض 5) 
عب صألة 6. 
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لم يكن للكوفيين مديَيْ واضح يْو؟ولونَ اليه أو مباديءٌ محد داة يتسكون بيبا 
مما ةدمل مجال الفوضى والتحلك من الأصول واسملا. 


صد ور هذه الآأراء في ا زمنة متفا وتة لوي مو*“سسوق 

المذ هب الكوني وهم الكسائي والفراء وثعلب متفقين في الآراء والنظسرات 
بل كانوا يذتلفون في ممالجة بع ضشالسائل والقضايا وقدعرضنا في موالع 
دنا الفصل شيئا من ذلكا. 

ما كان يفرضه الذلاف من لجوء الى اللجاج والمفالاة والمما حكة رغبة في الظفر 
وحَبز للفلبة . ' فقد جملهم. نالك يخرجون عن الاعتدال ويتشبثون بالحجسج 

الوادية والاستدلا لات الذخادعة. 9 


أما خصائص المناهب البصري فهبي : 


الاعتماد على السماعالكثير د ون القليل والنادر. ولذ لك عارضوا الكوفيين 
في مسائل خلافية متمد د ة وقف فيها الكوفيون موقف الاباحة والترخيصكما 
أوضعنما قبل قليل ووقف « وثلا * موقف المنح وعد م الدوازء مما كا ن له أفمسر 
سر في ذا هوره.م بمظهر الماعنت المتزمت . وكان السبب في كل ذلك 

ن الكوفيين اعتمد وا في اجازتهم على القليل النادر أو على القيا سالضميف 
مما لم يقتنع البصريون به ولم يطمئنوا اليه . ولذ لك اضدروا أن يواجهوا أمثلة 
التوفيين وشوادد د.م بالتأويل والتخريج كا ن يطاعنوا في صد ق الرواية أو يحملوا 


. الشاهد على محمل آخر أو يضعفوا قائله أو ينسيوا ناقله الى التزيد والا ختلاق 


ساني 


وهذ ه أمثلة للتوضيح * : 3 


8 

التدليل علىعد م وجوب ابراز الضمير المستتر في اسم الفامل أو المفعول 

اذا جرى على غير من هو له( ١‏ ) ءاورد الكوفيون هذين الشاهد ين : 

٠. وان أمرا اسرى اليك ود ونه 57 ومام‎ ) ١ 

ٍ من الاراض موماة وبيداء سملسق 

لمحقوقة أن تستجيبي 97 200 نايا 
5 وان تعلى أن المعهسان موفقل. 











(عه؟) 
ب)- ترى أرباقهم متقلد ينها كما صدأً الحديد على الكسساة. 


وقالوا لوكان ابراز الذمير واجبا في هذه الحالة لكان الشاعز طزما بأن يقيول : 
المحقوقة أنت ولكان ملزما في الشاهد الثاني أن يقول : ” متقلد يها هم * لآان 
حذين الاسمين قد جر يا على غير من دما له . لآان”محقوقة “لم ترجعالىامرى” 
في البيت ولا”متقلد يهمنالى الآرباق . وعدم ذكر الضميرين يرهان على عدم الالزام في 
دلكرن . 


وقد رد ابن الآ نباري على الكوفيين بلسان البصريين قاعلا : ” أما البيت: الأول وهو 
قوله * لمحقوقة أن تستجيبي دعاءه . قلاح.دة لهم فيه لانه محمول على الاتساع والحذ فا. 
والتقد ير لمحقوقة يك أن تستحيبي رعاءه . واذا«از أن يحمل البيت علي وجه ساك في 
العربية سقط الاحتجاج . وأما البيت الظانن » وددو قول الآخر: نرى أ, رباقم متقلد يهسا 
فلا حجة لهم فيه أيه" لان التقدير فيه : ترى أصحا بأ رباقهم متقلد يبا . الا أنه حسذاف 
المغاف وأتسامالمضاف اليه مقامة كما قال تعالى ع : واسآل القريةاى أثمل القرية وقال 
تعالى :وأشربوا في قلويهم العجل” (ع) أى حب العجل الغ ... 





ا حينما احتج الكوفيون على اسمية” نعم ” يقول العرب : تيم مالرجل زيد ٠‏ 
مامد نِ "فعيلا'من أوزان الأسماء لا من أوزان الا فعال ( م ) ءرد عليهم اين الأ نبساري 

ن البصريين قاعلا : : وأما قولهم أنه قد جاء عن العرب نعيم الرجن فهف امما ينفرد بروايته 
00 قطارب. واي رواية شاذة: ولقن صحت فليس فيها حجة لآن ” نعيم ” أصطله 
” تَهَم”” على وزن ” فعل ” بكسرالعين فاشب ع الكسرة فتشأت ت الباء كما قال الشاعر : 


1 تنفي يداها الحصى في كل داجرة ‏ نفي الدراهيم تنقانٌ الصياريف 

أراد اله راهسم والصيارف( ؟ ). ٠‏ : 

لي 2 ار ل ا 1 
١‏ الاتصافاج ( ص مه -1 6 

؟ تقسالمصدر صن 0831-1٠.‏ 

ع تقس المصدر ص (١‏ 

ع ثقسرالمصدر ع 99( 











(هه؟) 


ج)( خمينما احج الكوفيون على جوا ز تقد ي مبععول اسم الفعل عليه بال ية القرانيا : 
كتاب الله عليكم (() عرد عليهم ابن الأ نباري نلسان البصريين قائلا :) وأمنا 
احتجاجهم بقوله تعالى :”كتاب الله عليكم* ' فليس لهم فيه حجة لآ كناب الله 

ليس منصيبا ببُعليكم' وانما هو منصوب لآنه مصنر والعامل فيه فمل مقدر والتقد ير قييه 

كتب كتابا الله عليكم . وائما تردةا الفمل ولم يظهر لد لالة ما تقدم عليه () . 


الى غير ذلك من الأدلة والشواهد التي تثبت تنبت ميل البصريين الى الاعتسساد 
على السماع الكثير ونفوره م من ١‏ لقيا سعلى الشاذ والنادر ولجوئهم الى التأويل والتخريج 
كلما اصطد مت قواعد ددم بما يذالفها أو يتناقضي معها ٠‏ 


+س اعتمادهمعلى القياس وتمسكهم به . وكانوايلجأون الى القياس في حالتين : 


1) ' لطرد القواعد فيقيسون القليل على الكثير. 
ب) بالادلا ءبرأي حول صألة لم يرد فيها در. 


أما في الدالة الأولى فكان القياس مر ورا وذلك” أن عوامل الألفاظ يسيسرة 
محصورة وال لفاظ غير محصورة فلو لم يجز القياس واقتصر على ما ورد في النقل من الاستممال 
لادى ذلك الى أن لا يفي ما يحصر با لا يحصر ويبقى كثير من المعاني لا يمكن التعييبر 
عنه لعدم النقل. وذ لك مناف لحكمة الوضع فلذ لك وجب أن يوضع وضعا قياسيا 
عقليا لا نقلتيا(”#) . 


وأما في الحاله الثانية قد أوقعهم القياس في مزالق كانوا في غنى عنها وحسبي 
أن أد لل على ذلك؛ بمثلين * 


3 منح ا لكوفيّون صرف أفمل التفضيل في ضرورة الشعر ٠‏ وذالفهم البصريون 
فأجازوا صرفه قيانا ععى غيره من ال سماء الممنوعة متذ رعين بأ ن الأصل قشي 
الأسماء كلها الصرث:وانما منْع يعضها من الصرف لآ سباب عارضة تَدْ خلا 
على خلا ف الاصل فاذا اضطر الشاعر ردّها الى الأصل () . ومذا لعمرئ 


0 

ذل صالة نا؟ 

؟ ب الاتصافج رو .زو 
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قياس صحياح ولكن ثمة شيك! أقوى منه كان يجب أن ينظراليه البصريون-وه.و أنه على: الرغم 
من كثرة الضرورات الشعرية : في جميع الممنوعات من الصرف لم يرد شاهد' واحد شعمشرى 
على نجي" عل التفديلسمروف ا ١‏ 


وقد حاول الكوفيون أن يحتجوا لراينت وكات هه الانان على عد م الشماع 
أو ورود نعر.بذ لك . فأغذوا ييتدعون العلل وييسط ون الا سباب لذلك. وكان 
مما احتجوا يه قولهم : انما قلنا ذلك لآن * من ” لما اتصللتابه منعت من صرقفه 
لقوة اتصالها بسه(9) . ويبدو أن الكوفيين أحسّو نوا لمسألة احساسا فلم يجيد وا التعبير 
عنها وان كانوا لا مسوها 1 وكادوا. 

والحقيقة 1 ب لصحي تا جار مزف أتل لديل كر اال ين * يه ابتخينق 
أصبحا كالكلمة الواحد ة لا يجوز التصرف في بنيتها ,اذ ان التنوين لا. يجي ا 
الكلمة ولا يدارأ على حركاتها الداخلية. 


وكان على ابن ن الأنبارى أن يو'يد الكوفيين في دذهالسألة ولكنه انسسساق 
مع البصريين ودافع عن وجهة نظارهم معتمدا مثلهم على القياسد ون السْماع أو الاعتداد 
بيشادد واحد من كلام المسرب. 


ب) أجان” زا اليصريون تقد م معمول الفمل المقصور عليه نحوزما طعائك أكل الآ زيذ : 
ممه الكضيك () ٠‏ وقد اعتمد البضريون في ذبك على القياس. قالواا : 
انما جوزنا ذلك لآأن ” زيد ” مرفوع بالفمل والفمل متصرف فجاز تقد يم ممموله 


عليه كقولهسع : عمرًا شرب زيد وكذالك سائر الأفمال المتصرفة. 


فقد اعتمد البصريون ننا على القياس المجرد 06 لم تسعقهم المصادر 
يشاهد واحد على صحة رأييهم وسلامة موقفهم. وكا ن أجدى ؛ ليهم لو اعتمد وا 
على شا هد واحد من كلام العرب فالقيا س في مدل :هذه الها فلن لا يجدي. 


وب الاتنصسافاعج؟ عمم) 
؟ ل مسال ةرقم ١؟‏ 
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' ولعل.عد م وجود الشادد دوا د فحالكوفيين الى المتع. وموقفهم سليسم 


في هذه السألة وكان حقيقينا بابن. الأ نبارى أن يقف الى جاتبهسبسم. 
ولكنه عارضهم مد فوعا بنزعته البصرية. 


استصحاب الحال : استخد م.البصريون هذا الد ليل في محاوراتهم النحوية 


. في حين لم يستخب مه الكونيون ٠.‏ وقد سبق أن تحد ثنا عن استصحاب الحال سي 


الفصل الذى عقدناه عن جهود اين الأنبارى في أصول النحو فلا غرورة لاعإدة 


الحد يثعنه .. وقد استفمله اليصريون في عدا ة مواضع نذ كر منها ما يلي 3 


"0 


أستد لوا به على فملية نعم ويس . فقالوا : الدذليل على أتهما فعهلان 
نيان علن الفتح ولو كانا اسمين لما كان ليناكبط. وجسه. ان لا علةهما 
هنا توجب بناءهما . وهذا تسك ياستصحاب الحال () ٠‏ 


ب) استد لوابه أيضا على عدم جواز عمل خر ف القسم محذ وفا بخير عيسوض. 


وقالوا في ذ لسك : أجمعنا على أن الأصل في حز وف الجر أن لا تعمل مع 
الحذ ف وائما تعمل مع الحذ ف: فن بعض,المواضع اذ! كان لها عوي.ولم يوجد 
دنا فبقينا فيباعد اه على الأصمصل . والتسك بالاصل تسنك باستصحاب 
الحال وشو من الأدلة المعتبرة(5) ء 


استد لوا بهكذ لك على عدع مجني * اسم الاشارة” هذا" بمعى ”“الذي” 
خلافا للكوفيين . وقالوا في ذلك:: انما قلنا ذلك ملأ الأمل في هذا 
وما أشبهه من أسماء الأ شارة أن يكون دالا على الاشارة و"الذي ” وساعر 

الأسماء الموصولة ليست: في معناها فينبفي أن لا يحمل عليها ,ودذ! تسك 
امل واستصحاب الحال ,وهو من جملة الآد لة المذ كورة فمن ف كن أمرا وراء 

ذلك بقي مرتهنا ياقامة الد ليل ( 8؛) + 
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(ه8١؟)‏ 
تناقضبات المذ هيب البصبرى سا ١‏ 


هذا وقد وقعت. مدرسة البصرة شأتها في ذلك شأر يسان بعش التناقضات. 
فعلى الرغم أن البجريين يعتد ون بالسماع التشر فقد ناقضوا الفجي حين .دوا قواعد هم 
علي القليل النادر بل على الشادد الواحد رالمثل الشارد ٠‏ وحسينا أن نذكر في ذلك 
0 ز تقد يم <+بار' ليسعليها معتمد ين على قوله تعالى : ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا 

٠‏ وعللوا ذلك بقولهم :٠‏ وجه الد ليل في دذه أنه قد م عمول <ير ليس .على ليس. فان 
5 5 : يوع يأتيهم يتعلق بمصروف» “وقد 00 ليمر.. ولو لم يجز تقد يم خبدر ليسعلسى 
ليسر.والا لط جاز تقد يم سمول +برها عليها لان المعمول لا يقعالا حيثش يقعالمامل .)١(‏ 


وقد رد عليهم ابن الأ نبارى قاعلا : : أما قوله تمالى * ألا يوم يأتيهم ليس مضروفا 
عنهم ملا حبة لهم فيه لآنا 9 تسلم أن ” يوم * تتعلق يعصروف ولا أنه منصو ب وائما هو 
رفوع بالابتد!* وانما بني على الفتخ لاضافه الى الفعل كما قرأ نافع والأعرج قوله تعالى, 
هذا يوم ؛ ينفح لصاد قين صد قم (, ) . 


فهذا الشامد لم يسلم لبهم وقد اضعار صاحبهم ابْن الآ نباري وو المولع الشغفف 
بأقوالهم وآراعهم أن يوك والصحيح عند ى ما ذحب اليه الكوفيون(”) . 


أجل ! الصحيح ما ذهب اليه الكبفيون والسبب أن البصريين اعتمد وا على شاد 
مخانون فمارضوا أصولبهم وناقضوا مقاييسهم فلا غرو اذن أن يخطاعوا الهد ف ويضلوا القصسد . 
ما أسباب هذا التناقض فهي. نفس الآ سباب التي عرضنا لها في حد يثنا عن تناقضات المذ دب 
الوفي تقريبا وتتلخير في عد م الالتزام بالمنهج , وا +تلا الا خا والرغبة في المماحكل" 
والجبيل ()) م 








وس الانصا قاج و ينأ( 

؟- نقسالمصدر ص 1١*18‏ 

سد نفس المصد ر والمكان: 

533 من الجد ير بالذ كر أ: ن البصريين يختلفون عن الكوقيين في هذا الشأن ن قليلا من 
حياث أنهم كانوا يملكون منهجسمًا راضحا ديو ” كتاب سيبويه” ولكنهم كانوا يختلفون 
أحيانا في فهم ذا المنهج أ مسر وأكير مثال على ذلك"الميرد" “الذى خالف 
أستاذ ه سيبويه وها جمه يشدة وكذ لك بن السراج الذي خالف المنهج البصرى عامة . 
ففقد انْ المنهج عند اس ع ل ل ا البضريين ٠‏ 











(5669) 
ب صراع المذ هبيتتن مه 


وصفوة القول 3 ن الكوفيت واليصريين كاتوا غي 00 ل 0 يخا 
فيمنمه أولقك 'والمكس بالمكسولا أدل على هذا الصراع من موقف المد رستين من تقد يم 
خبر بعش الأ فعال الناقصة عليهبا. 


فقد أجاز الكوفيون تقديع خب ر"مازال“عليها وضمه البصريون ( 1 ) وأجاز البصريون 
تقد يم خبر”ليسنعليها فضفه الكوفيون . (؟ ) 


وهذان موقفان متناقضان لا يحكمهما منطبسق وليسرلهما تفسير الا اللجاج 
في المخالفة والرغبة في الفلية. 


فالصراع كان قائما بيْن المد رستين ركانت كلاهما تمش نفسها بالفوز على ال خنسريا ٠‏ 
وقد تد خلت! لسياسة في هذا الصراع فأفسد ته . وأبرز الد لاعل على هذا الته خسل 
السياسي تلك المناظرة ( ) السيئة الطالع التي جر ت في حضرة جعفر بن خالد البرمكي 
ني بغداد. فقد انتصر الكسائي فيها ورجح سيبويه ‏ يجرر أذ يال الخيبة 'ثم توفي بعد ذلك 
مهموما مفموما. ركان للموامل السياسية أكبر الأغر في تحد يد نتائج هذه المناظرةء 


وقد أصبح الحوار والمتاظرة علن مدرى الأيام علمًا افون وقواعد وت وان 
هذا العلم كان على أشد ه في عيد 1 بن الآ نبازي سُواء على صميد الفقه أو على صعيد 
النحوء فقد 8 .كا فيه صاحبانا كتابا تحد ثنا عنه في موضن سابق هوث الاراب في جدل 
الاعراب” فالناظر ‏ في هذ! الكتاب يلمس حد ة الجد ل بين المذ هبين والأساليب 
التي يستخد برها كل من الطرفين لضمان الفوز والغلية ٠‏ 


وقد يكون من المناسب أن نورد فقرة من ذلك الكتاب تد ور حول “التأويل” في 
الجدل ودي تعطي نظرة صاد قةعما' نحن بسبيله. قال *” التأويل وهو مشل أن 





و سألة ١9‏ 

؟س مسالة م١‏ . 

»و انظر .وقاعع د.ذه المناظرة مفصلة في الانصا ف مسألة 1 وكذ لك: في مفني اللبهيب 
لابن مشام الأنصارى ج ( رمه وما بعدأها ٠.‏ 





11 
يقول الكوفي : الد ليل على جزاز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر قول الشاعر : 


ومس ولد وا عامر ذ و الطول وذ والعرض. : 
فترك صر ف “عامر ” وهو منصرة دل على جوازه ع فيقول له البصرى : انما لم يصرفنه 
لانه ذ د.ب به الى القبيلة والحمل على المعنى كثير قي كلامهم كقول الشاعر * 


قامت تبكيه على قبسسوةر من" لي من بعسيرك بااعامرة 
تركتني في الدا رذا غريةٍ قد ذل من ليسوله تاصتسسر ء 


فقال: ” ذاغربة ” ولميقل” ذاتغربة ”* ل امن ٠.‏ كأنه قال ؛ تركتني 
انسانا ذا غربة. والانسان ينطالق على الذ كر وال نثى ٠‏ فيقؤل له الكوفي : قوله : ذو 
الداول وذو العرخريد ل على أنه لا يذ هب به الى القبيلة لأ نه لودتهب بهالى القبيلة 
لقال ذات الطول ٠.‏ فيقول له البصري : . قوله ءذ و الطول رجع الى .الحي ٠‏ ونحو 
هذ! في التنقل من معتى الى معنى قول الشاعر 2 


أن تميمنا خلقت ملموها توما ترى واحد هم صبعيما”(1) 

فهو صورة صاب قة عما كان يجرى بينهما من جذ ب وشسد ودر وفسر . 

وعلى كل حال ءلم يكن<.ذا! الخلاف شرا كله فقد شجّع على تنشيط. الحركة العلمية 
واذكاء دمم الملماء ٠‏ وما كالمنافسة شي* يستحث الهمم ويستفز العقول . 


مصاد ره في الخلا فد 
من السمات البارزة في منهج ١‏ بن الا نبارى أنه قد ينسب الرأً ي الى قائله وقد 


لا ينسب. ولكته قلما يشير البى مصد رهذا الرأي. فهو كنا أوضحُنا في الفصلين السابقين 
يأخذ من دنا ومن هناك . ويستعين بآثار السابقين فيما يكتبولكنه لا يشير الى هذه 





9ل من 643سؤ(ه والصهميم هو الذى لا ينثني عن مراداه ٠‏ 











00؟) 
الإعاررلا ينوه يأسماء علقي ناه 


وقد كانت دف ه الثفرة في منهجه موضع تأمل من بضعة علماء أشبار وا اليها عرضا 
ومن خلا ل أبحاث تمت بصلة واغية أو وثيقة الى ما نحن فيه . أما إليضا درالتي أشار 
اليها الملماء زاعمين أن صاحينا تقل عنبا واقتبس منهافهي التالية : 


و الايضاح في علل النحو للزجاجي :. خقد أشار محققه الد كتور مازن المبارك 
في المقد مة الى هذا الموضوع قاعلاً : 7 وكتاب الا يضاح يقفنا على جانب مهم' 
من جوانب الخلا ف النحوي بير البصريين والكوفيين . وهو في ذ لك سابق لابين 
الأنبارى (#ه ه.) في إنضا فه وللمكري (+11(1ه) في مساك له 
الخلافيية” (() ٠.‏ 


وهو يشير في موضحع آخر الى مزاءان الشبه بين الايضاح والانصا ف فيقول : 
وهو( يمني الزجاجي ) في عزضه لساعل النحو وايرا اده آراء التحاة وذكر ما ورد 
عليها ‏ من الاعتراضات وما قد'موه بين .بديها من الأدلة والبرادي ين انما يذ كرنا باببسن 

ال نبارى في كتاب الانصافة” م . 


وقد أشا ر الد كتور عبد الفتاح الشلبي الى هذه الحقيقة خينقال : ”كما 
أن نحو الزجاجي في هذا الكتاب ( يعني الايضاح ) وكتاب اللامات وال خبار يمثل 
دارفا من مسا تل الذلاف بين البصرنين والكوفيين واحتجاج كل فريق مع توثيق 
ذلك بالأسانيد مما يعد بذرة للانيباري في الانصسافوالمكبري في 
التبيين . وعلى الدارسين الذ ين بويد ون تاريخ هذا الخلاف ألا ينسوا هذ ه الحلقة. 
البامة التي وضعها الزجاجي في سلسلة هذا التطور ” (؟) - 


م أن ابن الأأنباري ينقل عن الايضاح نقلا يكاد يكون حر فيا - ولا ثرى 
ورة للتمثيل على هنذا النقل حسينا أن نوازن بين المسألة( م ) في الا ذصا ف()) 





١ل‏ ص7١‏ 
د صن 1١7‏ 


ع أبوعلي الفارسي ص5 5 5 
عاج و صم م ؟ يعنوا ن السألة مو : القول في أصل الا شتقاق ,القمل دوأوالمصدر. 








وياب القولك ني الفمل والمصد ر أينهما مأخوذ من صاحبه (١)ءحتى‏ نرى مقدار التشابه 
بل التماقل بين النصين ٠‏ 


الام 


ا 


-١ 


ب) وقد نقل أبو البركات الأ نباري ججاج أبي على هنا أو يكاد (8) . 


(؟52) 


مصنفات أبي علي الفارسي : أشا الل الى تأثر ارق بأبي علي 
الفارسي واقتباسه من مصتفاته يما يفني 0 ٠.‏ فقد كان 

ينتقي من كلاع أبي 'علي الفارسي وبيحث عما يضاحيه أو يشاكله من كلام ابن الأثيارئ 
في الانصاء معقبا على ذلك بمثل الآ قوال التالية : 


ل دذا وقد أورد أبو البركات ابن ن الآ نباري ذ لك الد ليل بما يكاد يكون من لفظاهز 6 . 


ج ) انظر الانصاف فقد كادت الفاظ الفارسي تظهر في تدلي لال نبااري() . 


د ) انظرالانصافار 107 ) فقد أورد قربيا من هذا الكلام بحر وفه(م) ٠‏ 


الامالي لابن الشجّري : ابن الشجطمدسرنى هسسو استاذ ابن الأتباري 
الذى مابني يحتز به ويشيد بفضله وقد اتهمه بع ضالعلما؟ باتلنقل عن استاذ دوالا قتباس 


منه والياك تفصيل ذ لك : : ظ 


) قال الاستان عبد المنمم أحمد صالح التكريتي بهذا الشأن : ؛ ويلاحظ على 
ذه الساكسل ( سائل الخلاف) أن بمضبا أخذه أبو البركات تا بلفظ. ابسن 
الشجر ي ولم يخالفه الا في ترتيب المرضكنا في الخلا ف في ( نعم بيكس ) 
والخلا نت ني ر أفعال التعيب ) والخسسلا فافي لمعبييان 


الاإسم) 400 . 


ب) أشارالى دذه الحقيقة كذ لك الاستاذ محمد خير الحلواني 0) في هجوم 


الايضاج ص+ه وانظر حاشية المحقق رقم( ١‏ ) من نف سالصفحة فهو يشير فيها الى 
هذا التوارد ٠‏ 
ابوعلي الفارسي تامكه 
نفس المصدار عن © اه ع تقس,المصدر عن 1ه 
وتلى اللاي ص اوه 

ين الشّجر ي ومنهيجه في النحو.: رسالة ما جستير مودعة في مكتبة بغد اد المركزيندة 
تحت رقم نا 3 1 
انظر بحثًا له بمنوان” ابن الأ نباري وكتاب الاناما ف"نشر .على حلقتين في مجلة 
0 مكاج (صء 5ل (زمرءج 515 :ع5 








)5( 


مشد د على اب بن الأنباري قال : 3 ثم جاءً أبو المركات فأغارَ علي أمالي 
استاذه ونقل السألة( اله تعنم مين) برمتها حر فيا لع يضفاالاً بعض 
الشواهد . ولم لم يذ كر شيئًا ذا بال فوق ما ذكره استاذه” 2١0)‏ 


ته المشكل في اعراب القرآن لمكن القيرياني : نسب الاستادذ محمد خير الحلواني 
الى اين الآ نباري تهمة الأخذ عن مكي هذا والاعتماد عليه وذ لك في قولهة :“وك 
عذا كثير الوهدم في كتابسه. وقد عب منه أبو البركات في اتصافه وفي خسار 
" البيان في اعراب القرآن” حتى انه كثيرا ما ينقل كلامه 0 وهنا ك دون أن يشير 
الى مصدره ولا سيما في اعراب القران *+؟). 


وبيد و أن صاحبنا كان يحصر همه عند. التصنيف:في تنمس أقضر الطرق إلى افادة 
الطلية والبحث عن أن تجع الوساعل بعلن الملم لديم ٠‏ فكان يقدّم الفاية التمليية 
على غيرها من الغايات والمطاالب 


ول ذ لك فائه لمن التشد د والتعنت محاسبته ومطالبته بت بيق 'منا هجنا وأصولنا 
نحن بل مالا نستطيع تطبيقه منها معما عل رمو خد ا الوناللا وتقد م لد وات 
فلكل عصر أعرافه وتقاليد ه. 


ومن ثم لا يبقى صوغ لعا وجنهه الاستان, الحلواني الى ايْن الأنيازى من تلم 
كالوهم ( م) والجهلة 'وضعف ا لتحقيقخاصة أنه أ شرك معه في هذه التهم مجموعة 
من كنار العلماء المحققين مما يخرج المسألة عما نحن فيه الى باب النقد التاريضئي 
فهني الى ذلك الموضوع الرودية اد عل 





ول مجدة مجمع اللفة العربية ‏ د مشق مجلد 4 ) ج ١‏ ص ١81‏ ءوانظر كذ لك أمالي 
بن الشجرى ج ١ص ١17‏ 

؟ ل مجلة:مجمع اللفة العربية ‏ د مشق مجلد لم2 ج ١‏ ص61( 

+ ثتقمر المصد رج ا ص 170+ 

.سا نفس المصذ رج ما ص 99> 

وس نفس المصد ر ج ٠‏ ص 175 








البسسابالثالتثك 


منهج هه في النعو 








(4؟:51؟) 


البابالتال سك 


متهحيسسه قفي التح لو 





من البد يهيّات التي ليست بحايدة الى تأكيد أواثبات أن من مقومات كل نحوي 
1 ن يكون له منهج خاصبه. ومن له يكن له ضهيج من النحساة فهو مقئة 
لا “يستحسق أن توالف فيه الكتب ولا أن تدار حوله الدراسات. 


وقعل الشدخصيّة كبير في تحديد ملامج الضهج الذي ف يتبفاه النحوي.ورسع 
الاتجاه الذى يختاره. دلاكل أهمية الشخصية تحددا يد ملامم ١‏ ج هده 
رهةء ومن في 5 8- 


الخلافات التب تجدها بين أبناء المدذ هب الواحد ٠‏ فالمبرد يشصقب سيبويه وينتقد ه 
وخا : يريا نا والفراء يخالف الكساعي ويعارضه وهما كوفيّان وال مثلة على ذلك 
كثيرة ٠.‏ 


والنحوي لا يكون تحويًا بحن:حتى تكون له آروءه الخاصة ومواقفه المتميزه. فليس 
بصاحبا منهج من لم يترك طابعه الفكري على ذ لك المنهج . فاذ! لم يكن لسه 
من تماطي هذاه المهنة الا تقليد الآ خرين واتماع آرائهم ظيسّم نفسه دارسًا أو طالبثًا 
5 و مسا ماء من هذه الا سماء التي تد ل على داراسة النحو أو طليسسه أو المشاركلة 
فيه غير أنه لا يستطيع أن يسمي نفيئه نحويثًا الأعلى سبيل التج كر 
والا١‏ تسسساع ٠.‏ 


ونرف من الجد ير بنا أن تشداد على التفريمسق: في ميدا ن التنحو بيسن منهاج 
يقوم على التقليد المطلق ونقل آراء السلفاد ون ١‏ تحوير أو تبد يل اوآخرٌ يقوم 
على ى الابتكسار والجدمد واعطاء الفكر مداه في حرية الحركة والق له رقع 
التصتسحرف: : 


ولسنا بحاجة الى التصربيح بأ 1 زاأمجابةالاعا 110 ون هم الجمهيور الكبيير 











(06؟) 


من الطلية والد ارسين والمد رسين على مختلغ: طبقا تهم ٠‏ أما أصحاب الا تجاه الثاني 
فهم قلة قليلة من رو'سا المذاهب ورواد الاتجامات والمناهج المستقلة 


على مدى تاريخ التحعوء 


واذا كنا دُوكمن بأن ابن الأنبارب من الشخصيتات ت البارزة والوجسوه 
المتألقة في تاريخ النحوافمن مستلزمات هذ ه الد را اسة أن تصف منهجهة النحصسوي 
وأن تبحث عن مقوئات هذا النهسج» وذلك من ن خاذل الحسد يث عس سان 
الأمورالتاليية : 

و احتبجاجه وموقفه من الشواهد. 

؟م أصوله ومقاييسسه. 

م« مدذهبيه التحوى. 


وستعالج هذه المباحث كنبا موزعة في الفصول الثلائة التالية بالترتيسسسبء 














لالوحماب !ل تالشمحت 
منهجه في التحسييو 


الثفل الأول 


احتجا جه وموقفضه 


من الشوا هت -د 








(11؟) 


الفصل الاول 


بج الوق ا كا 


وموتقلسسسسسة مص نن الشواجطل د 
تمهيسسد ع 


بعد طبكور الدين الاسلامي ود خول الا جتا سالا خرى فيه بأعداد كبيئرة 


وأختلاط العرب بالمجمكوطا نتج عن ذلك من فسناد السلائق السليمة والتواء 


الفطّر القويمة هرغعلماء اللغة للذياد عن لضة القرآن وصيانتها مما قد يتسرب 
اليها من لحن أو يتحيفبا من وهن. 


وأمام هذا المدّ الزاحسف من فساد السلافق والتواء الا لسنة وتفشضسي 
اللحن وانتشار اللكنة “لم يكن في وسح هلا * العلماء الآ أن يتد يروا أمرصمء 
ويذكروا في مواجهسة هذا الخطر المتعاظم فيستخد موا في ذلك ما يتيسر 
لهم من وسائفسل واد واترء . 


8 0 3 
وكان أو ما فكروا فيه أن يضعوا مقاييس محد دا ة وضوابط ثابتبة يستطيمون 
بها تمييزالسمين من الفثٌ والصمحيسح من السقيم. فان من شأن هذه المقاييس 


و عرف التهانوى الشاهد بقوله : الشاهد عند أهل العربية الجزئي الذي يستشهد 
بدفي إثبات القاعندة لكون ذلك الجزئي من التنزيل أو من كلام العرب الموثوقٍ 
بعربيتهم ( الكشافجم سيرم“ ) ولكن النحاة اعتمد وا على الشاهد الشهري غالبًا 
دون الشاهد النثري أو القرآني ومن الد لاعل على ذ لك أن ”جاءت كل كتب الشواهد 
التي بين أيد ينا مدشوّة بالشعر وشرحه والتمليق عليه.ختى أصبحت لفظضلة ' 
” الشواهد *” ذات معنى عُرفي' يقضد به الشفر” ( الرواية وال ستشهساد 
باللغة ص ع ؟ و ) :وعلى: الرغم من ذلك فنحن حينما نتكلم عن ( الشواهد ) نقصد 
بها أصناف الشواهد عامة من شعر ونشر ونس قرآاني وحديث تبون وكللاً 
ما يستشهد بهعلى اثبات قواعد التحمُو. 1 








)؟١1(‎ 


والضوابط أن تكيم: جماحّ هذه الفوضى التن أخبذت تتسس م وتفققٌ وتخفف من 
غاسواء ذلك الخطرالذي طفق مكبسر ويشتد ٠.‏ 

ونظروا. في أمرهم ملي فوجد وا أن الل يكمن ني العودة الى الأصول والرجوع 
الى المنابسهمء والتوجدّه نحو البادية من جد يد حيث ار زالت السلائق سليمة ولا لسنة 
قريمبه 'وحيث ما يزال البد وى على فصاحدته المعهود ‏ سلامة نطق وصحة ذأراء. 

0 جعلوا ا في المي الأعلى في الفضاحةككما جعلوا الأبتماد عنبا 
أو الا قشزاب هو المتيا +الععة نّ للحكم بفصاحة الكلام وسمّوه أو ركاكته ود نؤه. وبناء 
على ادك بأتماط معهنة من الكلام وجعلوهامثالهم المحتذ ف (() وهذه الأ نمناط 
هلد التالية: 


١‏ القرآن الكريم وقرا“اته. 
؟ الحديتشالنْبُويٌ الشريف. 
م الكلام.الضربي من شصر ونشر. 


تلك هي المنابع التي راحوا يستخرجون مهسا الشواهبٌ ويستحضسرون الحجج” 
- وال د له وكك همه مالمحافذ.ة على فصاحة الكلمة العربية وصفاعها وعذويتها . 


وعلى الرغم من أن هذه الأ نماط الثلاثة من الكلام كانت هي المصساد رالوحيد 5 





١‏ كانهذا من الناحية النظرية فقط ألا في الواقع فلم يكن الاعتماد على هذه 
ال نماط الكلامية متساويًا 'فقد استبّعد الحد يث الفبون تقرييًا واستخد م النض 


القرآني على نطاقٍ اد وبقي الشعرٌُ الحربي هو المصد رَالْأُول والرعيس 
للشواهد 











(4ة؟) 


لا نتزاع الشواهد واستحضار ال مثلة.فقد اختلف علماء النحبو واللقية كالمادة قفني 
تحد يد مواقفهم منها.وكانَ لهم نظبسرات متباينة فيبها وآراة غيرٌ متسقة حؤلّها . 


وقد يكون من الببد ير بنا تسليط بعن ال ضواء على هذ ه المواقف المختلفة والنظرات 
المتباينة ' فنخدص كل عنصر من تلك العناصر بنظرة سريمة تتناسب مع هذ ه التواقفة 
الوجيزة . والقصد من ذلك كله أن يكون حد يثنا عن موق ف اين الاانبساري من الشواهد 
مثبتا في اطاره التاريخي الصحين من جهسة.وقا بلا للمقايسة بموا قغ الأ خرين منن 
جهة أخرى »اذ من المفترض أن نعرف أصون الأستشهاد. وشروطه قبل أن نتحد ثعسن 
موقف أحد هم منه . وسنتحد ثاعن كذ من تلك المناصر بالترتيب. 


1ل القسسسرآن الكريم وقراءاته 


5 يُجمخ العلماء * على بن القرآن الكريم أد شت نل وأصحٌ أن ثر'وأنه جد ير أن يكون ١‏ لورجع 
الأول والمعتمد التاس في- وضع القواعد واستخراعٍ الأادلّتة, 


هذا ولم يختلف أحياً في أن القوآن الكريم أصك من أسول الاستشهاد في اللفة 
والنحوء ولكن النحاة اختلفوا في مائ'الا ستفادة من قرا ءا ته . 9 ففي الوقت الذى تقبيل 
الكوفيون كل هده العراءات متواترها وآحادها وشاذها )١(‏ 0 البضريون ممشسن 
نجهم الاستشهادٌ بالقراء!ت الا" اذ١1‏ كان هناك شَمْرٌ يسند ها أ و كلام عربية يئيد ها 
0 و قيا سيد عمسب ا؟ ”3 





قال السيوطي في تعريف هذه ال نواع من القراءات :1 المتواتر هوما نقله جمع 


لا يمكن تواطوءهم على. الكذ ب عن مثلهم الى منتهاه وقالب القراءات كذ لك . والا حاد 


هوما ضح سند ه وخالف الرسم ( أي المصحف المثناني ) أو المربية أو لم يشتهر 
الاشتهار المذكور. والشاذ هوا لم يصح سنده (1: نظر الاتقان في علوم القرآن 
١‏ صل /إ/ا) ء 

05 البقرآن وأثره في الد راسات النحوية ش 1107 





لكشا 


وكان الا حتجاج بهذ ه القرأ *ات موضع جف ب وشكا وأخكٍ 17 بين العلصا". 
فمنهم المائع وشهم المجيز ولك فريق أجيدسبده وأد لته. ويذ كر السيوطي من أدلة 
المانهين نسبة القزاء الى اللحن ومن أد لة المجيزين تواتر تلك القراءات وتبوتها 
بال سانيد زو)ء أما أبو عمرو والداني غيقرر أن أيمة القراء تقب م صدة النقل على 
مقايي سالعربيتة )0 


ومن القراءات التي طال حولها ‏ الجد ل واشتد الخلاف قراءة عبد الله بن عامر : 
ركذ لك رن لكثير من المثسركين قتلّ أولاد هم شركائم “ بالفصل بين المضاف والمضاف 
اليه بالمقعون اي قتبل شركاعهم أولا د هم, ومن المسروف أي هذا الفصل غير جاشز 
في اصول المذهب البعري (5) ٠‏ 


م 


وممّن أنكسروا هذه القراءة أبوعلي الفارسي ( ) ) وابن عطية زه ) والزمخشرى (1) 
وصا حبنا ابن ال نباري )0 .كما أن ممن أيد وها ابا حيان الأ ند لسي () ولد 
القاد رالبغدادي (:) صن القدما وال فغاني من المحد ثين ( 3-30 
اااي سس سس سيت 
ب الاقتراح ١7‏ 
- النشر في القراءات العشر ب . (١-١‏ 

م انظر الانصا قان 5 .6170 

ع. أبوحيان : البحر المحيط ج ؟. ض٠؟١‏ 

م نفس المصد ر والمكان:. 

.نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

يبب الائصافج ١‏ عن ه؟) 

ب البحر المحيط ع ع4 ؟؟ 

خزانة الأدب جع ص 15م 7 

. وب انظلافي إصول النحو س .سوج “ومن الجدير بالذكر أن الاستاذ ال ففائي 
لم يخر ج في مجمل آرائه عما أورد ه أبو حيّان في ” البحر المحيط” بك نقلتل 
عنه:في بعش الموا ضع نقلا حر فيا وكانت ال مانة الملمية تقتضيه أن يشيسرالى 
ذلك. ولكته لم يفغفسل ٠‏ 











)0 7؟) 


ولعسل مما يدعوالى الاستذراب اعتماد موءيد ي هذ ه القراءة على المصبهية 
القبلية أ و القومية فيتخذ ون برهانم.م على صحتها من كون عبد الله بن عامر عربيًا صريحًا (0) ٠‏ 
ويطعنون في انثار الزمخشرى لها بأنه عي" ميف (0) . 


ومن المعروف أنه ليس من المنيج العلمم في القغايا الملمية تفضيل المربي 
على السّجْمي والمسلم على النصراني ٠‏ وسواء كا ن الزمخشري عرينا, أو عجميًا:فالنتيجة 
واحدة. فلقد كان سيبويه أعجصيًا ولم ي.من ذ لد في قدره . ثمان الزمخثشري مين 
العلماء المشهود لم.م بطول الباع في علوم الدّين واللفة والنحو . وحسبه قخرا 
كتابه ” الكشناف” , ولقد كان الزمخشري معتزلينًا يحكم العقل والمنطق فيما يتعصس رص 
له من مساكل وقضايا ٠.‏ وموقفه من قراءة عبد الله بن عامر اكبر د ليل على ذ لسسسسك ٠.‏ 


ابالا ضافسة الى ) [ ن هذا.الموة غيد ل على ما شان يتمتع به من ذوق رفييع قي 


شوعون اللفة .لا ن الفصل بين .التَضَايفَيْن أمر معجوج مكسروة د وئسية تص سسب 
الفاعسل ورق علمفعه وله 5 


ومن ناحية أخرى لن يضير عبد الله بن عامر أن يقال انه سها أو كوه يسيم 
أوأخطاً كنا لن بيفيد ه قول الاستاذ الأفناني يأنه ” كان من صميم العرب اله ونيحتسج 
بكلذمهم” () . أو أنه “كان قاضي د مشق وشيخ مشايخ قراعها واصام جامعها 
الأعظمعلى عبد عمرين عيد العزيسز” (0). 


لن ينيد ه ذ لك كله فليسعيد الله بن عامر يأول من ينسيةاليه اللحسن فقسسد 
نسب اللحن الى النايفة الذبياتى (ه) وحسان:بن ثابت (0) ود ريد بن الصمة )١(‏ و 


ول البحر المحيطج؟ ص ؟؟ 

#نابية نفس المصد ر ج؟ ٠‏ ؟ 

+ في أصول التحو سس مع 

؟ سم تقس المصد ران 66 

ه ل انظر الموشح للمرزباني عرى هعس مه 
1 انظر تف المصدر ني الم - الل 
اب تفسالمصدر ص ١9‏ 


> 











)؟ا١(‎ 


جرير )١(‏ والخرزد ق (؟) ومعظم ثعراء الجاهلية والاسلام (0 ٠‏ . واكشر من ذلك 
ان سيمويه تسب الفلظ الب العربعامة ()) . وقد علل ابن الأتبارى ذلك يقولسسه * 

ن العربي ” يتكلم بالكلمة اذ١‏ استهواه رب من الخلط فيمد ل عن قيا سكلا مه“ (م) ٠‏ 
وقد كريد الع نواعي :المرب نشرا وشميرا- 


ومهماايكن من أمر فالخلاف بين المجيزين والمانعين هو خلاف 
بين اتجاهين فكربين متنا قضيين:هما اتجاه أهل النقل واتجاه أهل المقلء 
أداهل الأثر وأهل القيامن . وقد نتجاوز ذلك فنقول انه ختلاف بين قلق 
تَحَكِّم الايمانٌ والمقيدة في القغاينا الغليسة وأخسرى تكلم 
العقل وللنطق وشتان ما بينبما. 





سد نفسالمصدر ص ١78‏ 

1 نفس المصدر ص"ه(9 سه ١5(‏ 

يرجتهنفي ذلك الى كتاب” الموشح في مآخذ العلماء على الفُمُراء 
للمرزباني ” ففيبه كثير من الأغإليط المتسويه الى ان 
الوم بي ونولد ين 8 0 ذكرعبد القادرالبفدادي 

ن أبا عمرو بن الملاء ' وعبد الله بن . ابي اسحاق والحسن البصرى :ديك الله 

0 يصلحنون الفزد ق والكعيت وذ الو وأرا سم 
( انظر خزانة الأدب جا( ص 1؟) 

الاتصاف ل ص1١‏ 


ه س نف سالمحد رف ٠1909١‏ 











( 


+ الحديث التبوي. 


ثمة بعض وجوه الشبه في مواقف التحاة من الحديث النبوي ومواقفهم مسن 
الق راءات ٠‏ فقد كان الاستشهاد بالحديث مومع خلاف أيضا بين النحاة كما كان موضع 
خلاف بين الفقباء على طريقتين :طريقة أهل النقل وطريقة أهل العقل تمامطا كما 
ذكرنل في -موضوع القراءات. وكما كان اكثر أهل الحجاز يتحرج من الرأي ويرى العسصل 
به محنةكان اكثز اهل المراق لا يُحجم عنه بل كان يتحرج من كثير من الا حاد يث ورى 
الأخذ بها محنة. وحجته في أهذا بعد اط بين الناس وبين" مصدر التشرص مع 
وعد م الوثوق من صحة كثير مما يُروى من أحاد يث :م 


هذا بالنسبة للاستشهاد بالحديثمن الناحية الفقهية .اما 
من الناحية النحوية فالا مر يختلف بين متقد مي النحاة ومتأخريهم . أما متقدمس وهم 
فيزعم أبو حيان أنهم لم يحتجوا بشبى؟ ننه (()ء 

أما متأخروهم فهم في ذ لك فكتان : 

و) المائعون : وهم الذين تابهوا المتقد مين في عد م الأحتجاج بالحد يسث٠‏ 
يقسول ابو حيتّان : وتبعهم ( يعني المتقد مين ) على هذا السلك المتأخرون مسن 
الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة يغداد وأأهل الاند لس (0) ٠‏ ويقف أبو حيان 
هذ! وكذلك ابن الضائع على رأسالمانعي ن للا 
وسند هما امران 5 1 

أحد هما : أن الأحاد يثالم تنقل كما سمعت من النبي (صلهم) واتعما 

ارويت بالمعتي ٠ )( ٠‏ 
ثانيهما : أن أعمة النحو المتقد مين من المصر ين (البصره والكوفه ) لم 
يحتجُوا بشنى* شنله ()* 


آل عبد القاد ر البغدادي : خرانة الأد بجأ ع 58 

؟ ل محد الخضر حسين : دراسات في المربية ص 52( 
:م نفس المصد ر والمكسان 

ع ا خزانة الأد بجط كنا 


ستشب ساد بالحدديث: 











(ا؟) 


؟ ) المجيزون 5 وقد عد "عوكلا * الحد يك في الأصول التي يرجح اليها 
في تحقيق الا'لفاظ وتقرير القواعد ٠‏ ومين عرف بهذا المذ صب محمد بن عبد الله المعروف 
بابن.مالك وعبد الله بن يوسف المعروف بان هثام وغيرهما (0). 


ولكل من الفريقين في اختيار المو قف الذى ارتضاه من بحأو اجسازة 
علل وأسباب حول مداى ى صحة نقل الأحاد يث وعد م التغيير في نصوصها . ويحتج الفريق 
الأول بأن السرواة جبوزوا النقل بالمعنى ؛كما أنه وقع اللحن في كثير مما روي مسن 
الأحاد يث لأن كثير) من الرواة لم ينشأوا في بيئة عربية خالعسبسة حتى يكوفنبوا 
عربا بالفطرة. (). 


أما الفريق الثاني فيتسكون أن الأصل رواية الحد يث الشريف على و 
ما سمع وأن أهك الملو قد شدد وا في.ضبط ألفاظضه والتخرئ في نقله.ولهذا الأعل 
تحصل غلبسة الظن بأ ن الحديث مروى بلفله . وهذا الظ لن كا غرفي اثبات 
الإلفاظ اللفوية وتقرير الأحكام النحومسةم) . 


وصفوة القول أن ن الحد يث كالقرا*ات تجاذ يه اتجاهان هما اتجاه أجل النقل 

واتجاه أهل العقل . ومن المعروف ا ن الاتجاه الأول يتحرك بتوازع د ينية تعبدية 
ولا شك أن الاتجاه الحقلي هو الا قوى وال ثبت اخاصة أنه مذهب النحاة الوائكل من 
رين وكوفين - ولم يكن هدوكلاء تموزهم الآ مانة العلمية ولا الخيرة على كتاب الله 
00 ولذ لك فط غرى وجهة نظر حوللا * الذين يناد ون بوجوب مراجعة 
العواقف والا ستشهاد بالحد يث التبُونَ قوية مم.ما قد موا من حَبج وأورد وا من براهين 
م دامت آروثهم ووجسهات نظرهم طبثقة عن د وافعلا تمت الى الملم بأية صلة. 


000030903222 
9 دراسات في السربيسة ص م١١‏ 

- نف سالمصدار ص ١١:04‏ 

1 نفس المصد ر سن . 7و 








(72؟) 
ا كلام العرب 


يعتبز كلام العرب من شعر ونثر الصد ر الأول والرئيسي الذى اعتمد علييسه 
النحاة واللفويون في استخراج الاصول وتقعيد القواعد . ولأن الاخذ عن العسرب 
والاعتد اد كلامهم لم: يكن فوضى وبلا شروط . فقد وضععلماء اللفة شروطا قاسية لذلك 
منها ما يتملق هالزمان .ومنه! ما يتطق .بالمكان ومهها ما يتعلق بالا شخاص (انراوي والمروي 


عنه ) . 


أما الزمان فقد قبلوا الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلية وفصحاء الاسلام حتىي 
منتصف القرن الثاني سواء أسكنوا الحاضرة أم البادية ( ( ) . فاستشهد وا يشعراء 
الجا قليين والمخضرمين اجماعا وبالا سلاميين :مع بعض التحفظ والا حتياط وامتتعصوا 
عن الاخذ من المولد ين أو المجدثين (1) . 





و سعيد الاففائي :في أصول النحو رص 11 - 

؟ قال عبد القادر البفدادي : طيقات الشمراء أربع : الطبقة ال ولى الجاهليون 
وهم قبل الاسلاء كأمرئ القيس والأعشى . والثانية المخضرمون وهم الذ ين أد ركوا 
الجاهلية والا سلام كلييد وحسان .. والثالثة المتقد مون. ويقال لهم الاسلاميسون ؛ 
وهم الذين كانوا في صدر الاسلام كجرير والفرزد ق . والرابعة المولد ون ويقال 
لهم المحد ثون وهم مَن بعد هم الى زماننا كبشار بن برد وأبي تواس, . فالطيقتان 
الأوليان يستشهد بشه رهما اجماعا. وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستش هسام 
بكلامهسا وقد كان أبوعمص بن الملاء وعد الله بن أبي اسحاق والحسن اليبصرى 
وعبد الله بن شيرمة يلحنون الغررد ق والكميت وذ! الرمة وأضرايهم . وأما الرايمة 
فالضصحيح أنهلا يستشهد بكلامها مطلقا وقيل يستشهد بكلام من يوثف به منهم 
واختاره الزمحشري .(انطر خزائة الادبج رص .1 5١‏ ) 











)؟١6(‎ 5 


فكان آخر من يحتج بشعره على هذ! الا ساس بالا جماع ابراهيم ين هرمة 
ز. ب .نو و) الذئ حَسْمَالاصعي بهالشعر . أن أهل البادية فقد استم الملماء 
يد ونون لغاتهم حتى. فسد ت سلائقهم في القرن الرابع البجري 00١ ٠ )١(‏ 


وكما يحد ث في كل المسائل الّْاخرى فقد اختلف الملباء في شروط الاخدذ 
من الناحية الزمنية فمنهم من ضِيّق دائرة الاجذ وهم من وينّعها بل .أفرط في 
توسيعها . فقد حكي عن الأصمعي أنه قال. : جلسست الى أبي عمرو بن العلا* عشر 
حجج نما سمعته يحتج يميت اسلامي (1) هم 0 1 : 


يقابل هذ! التضييق والتشد يد؛تساهل وتسامح من قبل بعض الملما؟ . ففي 
حين كانت الفئة السابقة تتشدٍ د في الاخذ عن الشعراء الا._لاسسين.كانت ثئة فقلة 
قليلة تجيز الاستشهاد بالمولد ين والمحد ثين . ومن هو لا* الزمخشري الذي استشهدفي 
تفسير أواعل لقره فى الكتاك م بي سق أن عا ا : وهو وان كان محدّثا لا يستشهد 
بترعره في اللفة فهو من علماء الهربيق فأجمل ما يقوله بمنزلة ما يرويه ( 9 ) ٠‏ 


أما من الناحية المكانية فقد أخذ الملماء عن قبائل معينة وأهطوا قبائل أخرى . 
وكان مقياسهم في الاخذ وعد مه مدى قرب القبيلة أو بعد ها عن: الا مم المجاورة . فاعتمد وا 
كلام العرب في سب جتزيرة الموب دوا كلام القباكل التي على السواحل 





في أصول التحوص ٠١‏ 
؟ خزانة الأدبج رص( 
ع نفس المص درج ( ص 1١‏ 
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أوفي جوار الإعاجم (1).. 


أما بالنسية للبند الثالث فقد آثروا و افزون ف ا ا ا 


وألصق يعيشة اليابية (؟). .“وأا لوي ققد إشد د وا على أن تو خذ اللقفسة 
سماعا ,من الرواة الثقاث ذ وي الصد ق والا مانة وَيْتَقْ, المطنون (#) . لآن النحا ريير 
ريما أد خلوا على الناس ما لس كلام لحري ارا: اراد ة اللمير والتهيك 04 7 


.- في اصول النخوص 5١‏ . 1-2 وقد قل الس. 'ي في المزهوعن أبي نصر 
القارابي في كتاب الالغاط والحروف تفصيلا واذ. 1 الموضوع قال : والذ ين 
عنهنم نظت اللفة العربية وهم اقتدى وغنهم أخذ اللسان المربي اسان 
قبائل العمرب هم قيس وتميم وأسد. فان: هو لاء همالذ ين عنهم أكثر ما أخذ 
ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وي الاعراب والتصريف ثم مذ يل يعض 
كنانه وبعض الطائيين ولم بو خذ عن غيرهم من ساعر قباعلهم . وبالجطة فائنه 
لم يو خذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممن يسكن أطراف يلاد هم 
المجاورة لساكر الم الذين حولهم ٠ ٠‏ فانه لم يق خذ لا من لخم ولا من جذام 
لمجاورتهم أل مصر والقبط ولا من قضاعة وفسان وايادلمجاورتهم أهل السام 
واكثرهم نصارئ يقرأون بالمبرانية:ولا من تغلب واليمن فائهم كانوا بالجزيسرة 
مجاورين لليونان ٠‏ ولا من بكر لمجا ورتهم للقبط والفرس ولا من عبد الس 

وأزد عمان لآ نهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس .ولا من أهل اليمن 

لمخالطتهم للهتد والحيشة ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة؛ولا من ثقهييف 
وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عند هم ولا من حاضرة الحجاز 
ٌ ن الذين نقلوا اللفة صاد فوهم حين ابتد.و ١‏ ينقلون لغة المرب قد خالطوا 


قيزم امن الام وتتدت نجهم انظر المزعر في علوم اللفة ج (ص 519 سدز, 


كلكاه 
في أصول التحو اص 56 . 


« المزهرج رص 031979. 
ع نفس المصدار صر ارما( . 








ال ؟) 


3 5 
د شل واهد ابن الأنبتارى د 


في غنوء ما تقد م نستطيع أن نحداد موقة“ ابن ال نبارف من مصا در الاستشهاد 
الثلاثة ألا بوهي القرآن الكريم وقراءاته ‏ والحهد يث النبوى وكسلام العرب بشقيله 


ما هي نظرة ابن الاتباري الى : تلك المصاد ردوما هدو موقفه منبنا ثم ما مدائ 

استمانته يها واستفاد ته منهة ؟ هذا ما سند رسه في الصفحات التالية ' 
القرآن الكريم وقراء ته 

القوآن الكيسم 2 يكثر ابن ال نبارن من الاستعانة بالآيات القرانية والاستشهتار 
بها في معظم الموضوعات النحوية التي يتطرق اليها والساءك التي يبحثبها. وصو 
يلتزم هذا الضنهج ولا يتخلى عنه في معظم كتبه. ولو رجعنا الى فهرسالايات القرآنية 
فني كتا با أسرار العربية مُثلا لتبين لنا صد ق ذ لك زم . 

فهو في ” أسرار العربية * يضح القاعد ة ويستشهد عليها بإحدى الآيات 
القرانية. واذا كنا لا نستطيح أن نتمقب كل تلك المواضيع فلا أقل من أن نورد منها 
ما يحمل أهمية خاعة اما لطرافة التخزيج أو جود ة الرأي أوبياغة استخذ ام الشاهد :الى 
غير ذ لك من الميزات والخصائص وحسينا أن نذكرالاً مثلة التالية ؟: 


3 زعم أَنّ الفمل قد سيد الى ألف المثتى والمقصود تثنية النعمل لا 
“لنية الفاعل. وقال في ذلك : ,انهم قالوا للواحد ( قفا ) على التشنية/ 
أن المعنى قفاقف. قال الله تمالى : ألتيا في جهتم كل كثّار عنيد. 


فثنى وان كان الخطاب لملك واحد لأن المراد به ألق ألق زم . 


١‏ انظر ص .م6 سابيرهع 
اس اسرار العربية ص وير 
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؟ في التد ليل على مجيء ( كان ) تاءة أورد الآية التالية : كيف نكم من كان 
في الميد صبيًا ؟ وقال معقبًا : اي وَجِد وحَد ث٠‏ وصبيا 'منصوب على الحالي ٠‏ 
ولا يجوز أن تكون ههنا الناقصة ليا لا اختصاص بعيسى في ذلك لآن كلا 
كان في المهد صِبيًا . ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى في جال الصبسي 

واتما النجب في تكليم من حو في المهد في خال الصبى ٠‏ فدل على أنها ههنا يمعنى 


وجند وحيداكء 


ا عند تقسيمه البد ل الى أربمة أقسام بدال الكل من الكل وبد ل البعض من الكبل 
وبد ل الا شتمات ويد ل الخلطء مثّل علبي بد ل الكل من الكل بقوله تعالى : إهدرنا 
الصُراط المستقيمٌ راط الَذِينَ أنعمت عليّهم . وسثّل على بدل البعضمن الكل 
بقوله تعالى : واررَقْ أهله من الثمرات من آمن متهم بالله واليوم الآ خرء ومشيل 
على بد لالا شتمال بقوله تعالى. * يسألونك عن الشهر الحرام قتالر فيه . وأمطا 
الضرب الرابع وو بد ل الغلط فقد قال فيه : وأما بدل الملط فلا يكون 
في قرآن ولا كلا م فصي جح (15):*. . 


في التدليل على أن المامل في البدل غير العامك في المبد ل منه مورد قوله 
تعالى : ولولا أن يكونَ الناسٌأمةٌ واحدرةٌ لجملنا لمن يكفْر بالرحمن ابموتهسم 
سقفلا من فضةء وقوله * قال الملا الذ ين استكبروا من قوميِيّه للذ يسن 
استضعفوا لمن من منهم . ويعلق على الشاهد الأول بقوله ‏ * فظهوزاللام 
في بيوتهام وي بد ل من (من ) يدل على أ نالعامل في البك غير العامل غي الحبد ل منه 
كما يعلق على الشاهد الثاني بقونه : فظهؤر اللام مع ( من ) وهو يد ل.. 
من الذين استضعفوا يدل على أن العامك في اليد لٍ غير العماص ل في 
الميدل مت ه(). : 


ا املك 


5 
.ب أسرارالعربية عن 160-9154( 
ب تفسالمصدر عنى ٠563‏ 
ب لقفسالمصدر عن 6٠013‏ 
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ه في تعديد مماتيٍ كل حرف من حروفهجر يستمين بآلايات القرآنية وحسبنا أن 
نذكر من ذلك ما أورد ه من الآيات في حديثه عن ( من )الجارة : وممانيهيبا 
وهي التالية .: 


أ تبيين الجنس واستششهد بقوله تعالى : : وَاجتنِيُوا الرحن: من الأوثسان . 
ولق على ذلك فاكلا : ومن إهذاه د خلت لتبيين المقصود د بالاجتتاب 
ولا يجوز أن تكون للتبعيض لآ نه ليش المسأمور به اجتناب بعض الا وان 
دون بعنى وانطا المقصود اجتناب جنس الآ وان ( ١‏ : 


ب أن تكون زاهد 3. كقوله تعالى : مالكم من الوغيزه ٠‏ والتقداير مالكم اله 
غيره ومن زاقد 3. كقوب الشاعر : وما بالريع من أحد ٠‏ وهنو يعتسسي 
بذلك أن يسبقها نني ٠.‏ وبنا “على ذلك أنكر ما ذ صب اليه بعش النجوههين 
جواز وقوع الزيادة د ون نفي. . وذ لك في مثف قوله تعالى : ويكثَرْ عنكم” 
من سيكاتكٍ وقوله : قل للمو'منين يفضّوا من أيصارهم ٠.‏ . وقال معلقا على 
ذلك : فأما قوله تعالى :ويكفر.عكم مزسيئا تكم فصن فيه للتبعيضلا زاعد ١5‏ 
لانه من الذ توب مالا يكفر بابد اء الصد قات أ واخفائها وايتاعها للفقراء 
وضي مظالم العباد 5 وم قوله يغضوا من أبصارهم ( فمن ) فيسسه 
للتبفية, َلآ نهم ائما أمروا أن يغض وا أبصارهم عمًا حرم عليمهم لا عا 
أحد لهم فد لعلى أنها للتبعيض وليست زائد 5( ؟) - 


الى غير ذلك من الآ مثلة الكتيرة التي لا يستطاع لها حصر والتي تد خل كما ذكرنا 
سابقا في معظم موضيعات الكتاب وصضا كلسسهء 


3 في كتا بالا نصاف فهو يورد الآيات القرانية اما على لسا. ن الكوفيين أو علسسسى 


لسان البصربين أو في جوا يه على أجد الطرفين »أو لمقاصدٌ وأغراض لذويّة أو ندهمنة 
أو باذغية أخرىء 1 





.6 8 
ل أسرار العربية صر وه؟ 
سا نفس المصدر ص ١‏ » سا( ؟ 


)؟١8٠(‎ 


وهو قي الحالة ال ولى اي حينما يورد شيعًا من الآيات القرآنية على لسان 

ألكوفيين نراه كثيرا ما يخالفهم الرأي فيلجاً الي التأويل والتخريج ٠.‏ فمن ذلك 

جاكيم الحطحف على اسم ان قبل استكمال الخبر فقد استشهد وا بقوله تعاللى 5 
ن الذين آمنوا والذين هادوا والصايكونٌ والتصارف من آمن بالله واليوم الآخر الخ . . 
58 : وجه الد ليل انه عطف. ( الصابئون ) على موضعان قبل تمام الخبر(() ٠‏ 


وقد رن على الكوفيين بقوله : ” اما احتجاجهم بقوله تعالى : إن الديتجكين” 
آمنسوا والذين هادوا والصابكون فلا حجة لهم فيه من ثلاثة أوجه : 


)20 أن نقول في :هذه الا يا تقد يم وتأخير والتقد ير فيه! : ان الذ ينآمنوا 
والذين هاد وا من آمن بالله واليوم الأ خر فلا خوف عليهم ولا هسم 
يحزئون والصابكون والنصارى كذ لك ٠.‏ 


5( أن نجمل قوله تعالى : من آمن بالله واليوم الآ خر خيرا للصابئين 
والتصارف وتضمر للذينٌ آمنوا والذين هاد وا خبّرًا مثل الذ ىأظهسرت 
للصابئين والنصارى ٠.‏ 


8 أن يكون عطفا على المضعر المرقوع في هسادوا . وشادوا بممنى تايسوا 
وهذا الوجه عند د ى ضميف لان العطف على المضمر المرفوع قبيح وان كان 
لازما للكوفيين لَن المطف على المضمر المرفوع عند هم ليس بقبيج” ( ؟) ٠‏ 


وحينما احتج الكوفيون بقوله تعالى . : * كتاب الله عليكم “ على جواز تقدريمم 
معغول ابم القمل عليوازد. علسيام يقولة : أما احتجاجهم بقوله تعالى : كتا بّالله عليكم 
فايس فيه لان كتا ب الله ليس منصو با بعليكم وائما هو متصوب ل نه مصد ر والعامل 
ثيه مقدر ولتق ير به : كتب كتابًا اللة عليكم وائما قفدذرهذاالفهمتل 
ولم يظهر لدلالة مسا تقدم عليه ( 9 ) . 














١‏ الانصافاج وا صم( 
؟ نف سالمصد رج ( عن ١1٠.‏ 
ا نفسالصدرج( ض!89؟ 


رلم؟ع) 


وكذلك يستشهه الكوفيون على خجسبواز وقوع الفعل الماغي حالا بقوله 
تعالي : أو جاوءوكم حَصِرت صد ورهم.فرنطيهم مقوله : اما احتجاجهم بقوله تعالي: 
أو سباو'وكم حصرت صد ورهم قلا حجة لهم فيه وذلك من زبعة أوجة: 


آم ده لقوم المجزور في الايد :وهو قوله تعالى : الا الذين 
ن الى قوم . 


ا 0 أوجاوةوكسم قومنًا حصر 
صد ورهم ١ ٠‏ نكن ل امو بج سو د 117 
يقعحسالا بالا جمباع. 


١م‏ 4 5 0 , ؟* 50 5 7 
امم أن يكون خبرا بعد خبر كآنه قال أوجا كوك مم ثم أخبر فقال ٠:‏ 
حجعحسرت' صد ورمعسمء 


4 أن يكون محولا على الدعاء لا على الحيال كأنه قال : عيشق الله 
صد ورهم كما يقال جاءني فلا ن وسسسع الله رزقسه وأحرسن 
الي غفر اللنهله() . 


. ويبد ى ابن الّنبارى باعة فاكتة في الاستفساد ة من النش القرائسسني 

دفي هام اعد ود التي تقف عندا ها دلالاث هذا النن. فحينطا احتب نج الكوفيون بقوله 
تعالى ٠‏ ما الذين سَمِد ور ففي الجنة خبالدين فيهازيقوله :. فكان 
عإقبشببا أنتهما في النآا ر خالدين فيهييا #على أن نْ النتصب واجب في الصفبة 
اذا كرر الذارف التام وهو خبر المبتدا رد عليهم بقوله : وأما! حتجاجب م 
بقوله تعالى : وأما الذين سعد زا ففي | الجنة خالد ين فيها وقوله تعاالس ىن 
فكان عاقبتهما أنبماني النار ١‏ خالدين فيها فلا حجة لهم في هاتين الآ يتيسن 
ال ليس فسا ما يدل على أنسه لا يجوز الرفسع فعوائط فيهما دلالة على 





5 الاتصافاج و ضعوه؟ط- مه؟ 








(ك2؟) 
جواز التصب ونحن نقول يه *)١(‏ 


وكأنه أحسٌ انه لم هوضج الفكرة أيضاحا كافيا فتطوع لا يضاحهباا من 

رد معلى قولهع : ان القراء أجمعوا فيهط ا 
أحد منهم أنه قرأ في واحداة ضنهط بالرقع قسال على أن هذا الاستدلال فاسد' 
وذلك أنه ليس من هرورة أنه لم يقراً يه أحجبيد من القراء أ نلا يكون كلما 
جائرًافصيمًا . ألا ترث أنه لم يأت في كتاب!!إليه عل وجل ترك عمل ”ما ” في البصداً 
والخبر نحونط زهد قائم وما عمروذاهب. الا فيما ليسبمشهسور وان كانتالفلة 
مشهورة معروفة عمحيحنة وي لغ بن تعيمءث لم يال ذلك عل أنها ل ليست فصيحة 
مشهورة مستحملبة ٠ )١(‏ 


وعلى هذ النهج: يواجبه ابن ال نبسارب الكوفيين فيوكؤل شواهدٌ هم القرانية 
على الوجسه الذي يتفق مع أصولسه وأد لتنسه ١‏ ويجابههم بسيل من الحجج الاي 
ستعينا على ذلك بثقافته الموسوعية ؛ المتنوههسة.+: 


أما احتجاجاته القرآنية على سائل لغوية ونحوية املافكة نفشد استشبمد 
.قوله تمالى : لقد خلقنا الانسان في أأحسن ٍتقويم “على مجي* الانسان بمعتسسى 
الناس(؟ ) ٠.‏ 

واست شهسد أيضا بقوله تعالى : والذين اتخذوا من د ونه أولياء 
«اتعبد هم الا ليقربونا الى الله زلقفى . على جواز حذ فهالقوك في الكلام وهي ميزة 
من ميزات الا سلوب القرآني . أي يقولون ما نعبد هم()) ٠‏ 


أما استشهاد ء بالقرآن على بمضالسائف النحوية ففي مثلقوله : والحسل 





و الانصافاج رر ص؛مه؟ 
؟ نفس المصدر والمكان. 
نفسالمصد رج إن (١١‏ 
6 تقس المصدر ص 1١١6‏ 
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في أكلا وكلتاأعلى اللفظ أكثر من الحمل على المعنى ونظيرهما في الحصل 
على اللفظ تار ة وفي الحمل على المعنى تارة أخرف كل ” فانه لشاكان 
مفرد١‏ في اللفظ مبموما في المعنى رد إلشمير اليدتارةٍ على اللفظ وتارة 
. على المعتى ,كقولهيسم* 3 الغدد نري ولد الم “شرهشهم .وقد جاء 
بهما التنزيل.قال الله تمالى : أنْ كل ما في السَموات وال رض الا آتي الرحمنٍ 
عيداء” فقال ر آتي ( بالإفراد حمسلا على اللفظ #احنا تين : 
وكلّ أتّوه داخرين. فقال( أتوه ) بالجمح حمسلا على المعنى الآ أن الحمل 
على المعنى في كل أكثر من الحمد على المعتى في كلا وكلتا (() . 


ومثل ذلك في الاستشهاد بالنصالقراني على مسائب نحوية قوله: والذي 
يداك طن أت النؤن الحفةة لوس محاقة من النيلة أن ن الخفيفة تتغير في الوقف 
ويوقفعليها بألا لف فقال الله تحالى : ليسجنن وليكوثًا من الصاغرين ٠‏ اجمسسع 
القراء على أن الوقف في هذين الموضعين لنفماا وليكونا بالالفلا غير(؟). 


أما استشهاده بالقران على أمور بلاغية فمثل قوله توأعا قول 
الشاعرة 


ماأقد رٌ الله أن يشي على, شَحْطٍ 
من.ف ره السو من ذااره متجول: : 


فائه وان كان ن لفاله لفظ تعجبدنالمراد به المبائفة في وصفا الله تم الى 
بالقدرة كقوله تعالسى ؛. فليمددُ ل هالرحمن مدًا . فباء بصيفةالأمبر 
وان لم يكن في الحقيقة أمرا لا متناع ذلف في حق الله تعالى , وان شكت قدرته 


تقد ير ما أعظم الله 5 ٠.‏ 


١‏ الانصافاج ؟ عم)) 
؟ نفس المصدر ص لاه« وهو يشير الى قوله تعمالى : لتسفعصة بالناصية 
نف سالمصد رج ( ص لمع( 











(عهى؟) 


وعلى هذا النسوال من استخد ام النشالقرآئني ايجسريا بن الانبسارىي 
ني كتابةالانصافة وقد كان من الممكن حشح عداد أكبِيٌ من الشوا هد 
والاسترسال في التحيجل والا يضاح لولا أننا لا نود الاطالبة والاطناب. 


أما كتاب( الك ني غريباعرابالقران) فيستخد م صاحبت ا 
في هالشاهد القرآئي اط للتد ليل على مسألة لغوية أو نحوية أو بلاغية . 


فممًا استشهد بهعلى مسائل لفوية قبوله: الفلك يكون واحسدا ويكون جمها ٠‏ 
فكونه واحد! لقوله تمالى : في الفلك المشحون. والفلك هبنا واحد لقوله : 
المشحون ولو كان جفما لقال : المشحونة. وكونه جمعا كقوله : حتى اذا كنكسم ١‏ 
في الفلك وجريّن بهم.فالفلك ههنا جمخ لقوله ثمالى : وجرينٌ ببسم() ٠‏ 


ومثل ذ لك قوله : والطاغية بممهي الطضيان والكاذ بة بمعنى الكبدٍ ب قنتال 
الله تعالتى 5 ' ليس لوقعتها كاذبة: اى كذب. وكقولهم العافية والماسة 
الى غير ذلك (؟5) ٠.‏ 


وقال تعليقا على قوله تعالى : أموالكم التي جملَ الله لكم قياما ٠.‏ رائما قال 
التي على لفظ المفرد ولم يقل اللائي على لفظ الجمعلانها جمع مالا يعقلتبل 
فجرف على لفظ المفزد ٠‏ ولو كان جمع من يعقل لقال: اللاعقبي كقولبه 
تعالى ؛ والقواعد من النساء اللاي . :ونه المسألسة () . يتجاذببا 
اللفةوالتحو . 


ومن استشهاده على ماكل نحوية قوله في اعسراب قوله تمالى :ألا تعيدوا 
ال اللسه. ثيه وجهان :أن تكون ( أن ) مفسرة بممتن أى كقوله تمالى : آن 
0ك 
ذ اعراب القران ج ل عي (١5‏ 
؟ نفس المصد راص 78م ؟ 
ل نف سالمصدر 511497 








(ههم؟) 
أمشوا أي أمشوا )١(‏ . 
ومن ذ لك قوله : والاستثناء من العصد ر كقوله تعالى :أشنا شن حصن 


الا موتتنا الولى : فموتتنا منصوبعلى الاستثناء لأنه من ضنسروب الموت الذي 
دل علييه قوله بستين (؟) - 


وأقا استشهادهعلى ساءد بلاغية نكقوله : والبمزة في أأنذرتهم 
لفظها لفظ الاستفهام ومعنأها الخبر. فا الاستفهام يرد في كلامهم والمراد به 
الخبر كما يرد الخبر والمراد به الا ستغبمام() . 

ومثل ذلك استشهاد ه على جواز حذ ف المضاف واقامسة المضصاف اليه 
مكانسةء وهو ط يسكى بالمجناز المرسل بقوله تعالسنى : وأشربوا قفني 
قلوييم العجل أي حبّالعجيل . وكقوله تمالى : واسألوا القريسّة التي كنا 
فيها والضير التي أقبلنبا عليها أى أمصل القرية وأهل المير. وهذا كثير 
في كلامهم(6) ٠.‏ 

نا في ما خبقى من كتبه النحويسسة ( كجدل الاعراب) و (لمعالأادلة) 
ور نزه ةالالبا/ فاستشهاده بالقرآن قليل وذ لك هذه الكتبلا تمالاج 
موضوع النحو التقليدي الذي يحتاج الى الشاهصكُ أكثر من غيره من الموضوعات 


الفرعية. 
اس سس سس 


١‏ اعراب القرآن ج ١‏ ص لا 
؟ تفسالمصدر عن 8( 
ع« نفسالمصد رج ١‏ 2ن1؟ 


ع اتف سالمصد ر سس هاه 











(41ك5) 


القليراءات 2 

لا بد “قبل الخوض في موقف ابن الا نباري من القرا*ات أن نبي 8 
الملاقة بين القرآن والقراءات . والذي يستوجب الاهتمام نتبيين هذه العلاقنة 
ما نجد ه من اضطراب في مناهج الدارسين المعاصرين الذين يتعرضون لهذ! الموضوع . 
فمنهرم من يذ كر القرآنالكريم ويتحد شعن القراءات (() وضه.م من يذ كر القرا“ات د ون 
ذ كر القرآن (1) ومنهم من يتحد ثعنهما مدا (م) . ولذ لك كان.من الواجب توضيسح 
ذه الملافة ورسم الخطوط الفا علة بينهما ٠‏ 


وأول ما يبد و لنا في ذلك أن القرآن الكريم هو المصد ر وأن القراءات 
لا يجوز أن تسص مصد را الا على سبيل التجوّز والصامحة . فالقرآن هوالأصطل 
والقراءات فرع ٠‏ وموقح القرا “ات من القرآن كموقع اللهمبات من كلام الصرب شمره ونشسره 
فكما لا يجوز آن تسد "لفظة اللهجات عن لفطة كلام العرب ولا أن تقح موقعهسا كذلكق 
لا يوز أن تسد القراءات سد القرآن ولا أن تقع موقعه:اى اننا نُعدُ القرآن الكريم 
وكلامٌ السزب من مصادار النحويين غي استخراج الشواهد؛غير أننا لا نستطيمسع 
أن نقول ان القرا"ات:ولجرجات المربهي من تلك المصادر . قال الزركشي في 
البرهنان :” القرآن والقراءات حتيقتان متفايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على 
محمد (صلعم ) للبيان والاعجاز والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذ كور في الحسروف 
وكيفيتها من تحقيق ونشد يد وغيرها ()) وقال ابن الجنزري : ” القراءات علم بكيفية 
أداء كلمات القسرآن واختلافهما بعزو الناقلة . ولا بد “فيها من التلقي والمشافهة' 
لأن في القراءات أشياء لا تحكم الا بالسماع والمشافهة (ه) ٠‏ 


وهذا بحد دذاته كاف للتد ليل على ما بين القرآن والقراءات من 
تبايّن وتغاير. فاذ! عرفنا ذلك فلنتحد ث عن موقف ابن الأتبارى من هذ ه القراءات 
ومد ىأ استفاد ته منها في الاحتجاج النحوي. 


و سعيد الأففاني : في أصول التخو ص م1 وط يعد ها . 

؟ ا خديجة الحديشثي : ابو حيان التخوي عر, 7( 6 وما بعد ها ومهد ي المفخزومي 
مد رسة الكوفة ص 71927 وطا بمداها ٠.‏ 

فاضل السامرا أي :تن جني النحوي ص 64 15 وما بعدها. 

ع السيوطي 5 *الاتقان جل ى .ىا ه اين الجزرى : منجد المقرئين ص٠‏ 














(م2؟) 


23 أن نظطرة فاحصة في مولفاته النحوية تكفي للتد ليل على أنه كان 
مطلما على هذا الفن؛ملطا بمسائعلسة وقضايا منعارفا بمختلف القراءات مسي 
متواترة واحاد وشاذّه . فهو يشرق القراءات في الساعل الخلافية ويكثر منها في 
عراب القرآن وهو إلى ذ لك ينيب القراءات الى أصحاببا في معظم الأحيان منيها على 
النكته النحوية أو اللغوية المقترئة يباءوالتي يقصد اليها من ايراد القراءه ٠.‏ وسو 
في :ذ.لث كلة انما يقصد التوسع في الدراسة النحوية واستفلال كل الا مكانات المتوفره 
لديه لخد مة هذا الموضوع الأثير إلى نفسه. 


وآبن الا نباري في عرضه للقراءات: ومحا ولاات استفا د ته منها لايس تسق 


أن القبراءة سنة متبعة وان امكائية التتصرف بها غير وارد ه فهي يقل كنا 2 
د ون تحريف أو تبد يل'حتى لو خالفت أصول النحو ومقاييس النحاة . يقول ف سي 
ذلك : والقراءة سنة متبمة ((). وينبني على.ذ لك ان لي سكل ما جاز في المرزبية 
أجاز في القراءة غفي قوله تعالي :لا يبع ولا خلة ولا شفاهة يقول ابن الانباري : 
قرى بالرفع والبناء على الفتح. فالرفح بالا يتد 1 أو على أن يُجمل لا * بمعتى ليس 
و “فيه الخبر. والبناء على الفتح لما هونا من قبل (؟) يعني لان هاستسخخم 
لا النافية للجنس ٠‏ هذا بالنسبة للقراءة . أما بالنسبة لا مكانات النحو فيقول : ويجوز 
فيه في العربية ستة اوجه . ولكن هذه الأوجه لا يجوز الأخنذ بها في الق_رزاآن 
لان القراءة سنة متبمة (0) + ١‏ 





غير أن هذا لا يبنع صاحينِنا أن يصف بعض القراءات بانهما 
فعينة : القياس أو قليلة الاستعمال أو شاذة أوصبنا شابه ذلك. قمن ذلك 
قوله بشآن قوله تعالي :الحط لله :: وقراءة من قرأ بكسر الدال من الحطد' اتباعا 
لكسرة اللام من الله كقولهم في ” منتن” منتن” فكسرت الميم اتباعا لكسرة التا* , ' 
الك 
و امترابالترآن عا م1١‏ 
؟ نفس المصد ر والمكان . 
م اعراب القرآن ج3 ب 114+ 











(خ4خ؟5) 


وقراءة من فراً عضم الام اتباعا لضمة الميم فقرا “تان ضعيفتان في القياس قليلتان في 
الاستعمال له ره الاتباع ائما جاء في الفاظ يسيرة لا يعتديها فلا يقاسعليهبا ((). 


وكذ لسك قوله في قراءة من قرا : لا تخفادركا ولا تخشى : والقسسياس 
ولا تخت تخشى الأنّه“مجزوم بالعطف على ”تخ ف "الا لوجم فوم 1 “عتيسعينا 
الا 5 


وكذ له يصف قراءة : فاثما يقول له كن فيكون بالتصبابأئها ضعيئغنة 
ويعلل ذلك بأن ( كن ) ليس يأمر في الحقيقة (0) . 


.. وفي قوله تحالى : ولا الغالين قال : أن يم صالعرب يبدل من 
الألف مع المشدد «همزة. فقد قالوا ول" حأرها من تولى قرها لأنه رام ان يحرك الألنسفه 
لالتقاء الساكنين فلم يمكن تحريكها ٠‏ فأبد ل منها الهمزه اقريها في المخرج (ع)ء 
ويضيغ. الى ذلك قوله :. وعلى. هذ ه اللفة قرع في الشواناولا الفالين "وأيضا وقسسرى 
الشمىاذ! طلم تتزوار عن كهفهم (ه). 


وفي قوله تعالى : وباطل ما كانو يعطون قال :و قرئةة في الشواق ٠‏ وباطلا 
بالنصب . وهو منصوب بيحملون ونا زاعد ة وتقد يره وكانوا يدطون ب 00 


(- اعسرابالقرأن جا ين مم 
؟ نفس المصد رص 61١‏ 

ب تقين المصد ر ص . ؟ ( 

)؟ ل اعراب القران 1 تف 41١‏ 

ه نفس المصد ر والمثان ' 

1 سا تفس المصدر عر, 41١‏ 

















(5هم؟) 


وقد ينصفي حد يثه اا أن يعن ,علماء اللفة قد أنكرها 
ففي قراءة:وقلن حائس" لله قال : أن"هذ ه القراءة قد أنكرها أبوعمرو بن الملاء سيد | 
القراء .. وقال : الصربلا ون 0 حاشك واثما تقول : حاشى لك وحاشاك (1) 


وقد يغرة_ر عد ة قراءات د ثم يفادل بينهسا . فمن ذ لائما ذ كردبشأن قوله 
تعاالي : ئواتة فيبا ٠‏ قرفا بالا شباع وقرفاً بالا ختلاس وقرئة بالاسكان وأحسنها 
الاشباع ثم الا ختلاسثم الاسكان وهو أغعفها .(؟) ويملل هذا الحكم بقوله : لان الهاء 
انما تسكن تشبيها لها بها" التأنيث في حالة الوقف نحو غارهه وذاهيه وهذا انسسا 
يكون في الشعرلا في الكلام (0). 


وهو يورد القراءة للاستشهاد بهااعلى جواز شى* أوعد م جوازه ٠‏ ففي 
رده على, بعر القائلين بأن الحرف لان يله إالحذ ف . قال : لا نسلمايل الحرقه 
:يد خله الحذ ف ألا ترى أنسهم قالوا في رب * رب يالتخفيف ٠.‏ وقد قرئ “به.قال تعاللى: 
رَبْما .يون الذين كقروا لو كانوا مُبليست ل ن()ء 


وقد يورد القراءة للموازنة بين حالة وأخرى .. ويبرز وجوه الا ختلاف بينهما 
فمن ذ لك قوله تمليقا على البيت التالئي : 


وممسن ولد وا عامرٌ ذ.و الطول وذو الم سوّض. 





واب الاتصافاج! ضيرم 
؟ د اعراب القران جز 518 
"ا نفس المسدار ص 916 ؟ 
م الاتصاف حلاص ول ؟ 














(92؟) 


قال : فترك صرف عامر وهو ينصرف . ولم يجصله قبيلة ل نه وصفه فقال : ذوالشسول 
وذو العرض. ولو كانت قبيلة لوجت أن يقول : : ذات الطول وذاتا العرض. ولا يجوز 


ن يقال : ائما لم يصرفه لانه ذ حب به الى القبيلة كما قرأ سيد القراء أبوعمرو بن 
الملاء وجِقِتّك من سباآ ينبا ينين + ٠‏ فترك صف سأ أنه جعله أسما للقبيلة حملا علسى 
المعنى (() . 1 

وهو قد يعمد الى تأويل القراءة اذا لم تتفق مع مقاييسه . فحين استش هد 


الكوفيون بقوله تعالى : واتقوا الله الذي تسا“لؤن به وال رحام , ورا سساو ومسي 
قراءة حمزة الزيات ‏ على جوا ز العطف على الضير المخفوض رد عليهم بقوله : أمآا 
احتجاجهم بقوله تعالى : :واتقوا الله الذي تساءلون به وال رحام ٠.‏ فلاحجة لهم فييه 

من وجبيمن5 


اهما أن قولة والارشاع لوس مجررنا كلمي الضمير المجر ور وائما هو 
مجرور بالقسم وجوا ب القسم قوله : ان الله كان عليكم رقيبنًا . 


والثاني : أن قوله وال رحام مجرورة بها" مقد رة غير الطفوظ بها . وتقد يره وبال رحام . 
فحذفت لدلالة الآاولى علييبا(م؟) . 


وكذ لك قد يعمد الى تفسير بعضالقرا"ات ٠‏ قوله تعالئ : وما يخادعون الا 
أنفسهم قال : قرى* وما 'يُخْد عون فصن قراً يخاد عون بالا لف أراد به ازن واج الكلا م 
والمطابقة لأإن قبله يخاد عون الله ليطابق لفسظ المنفي لفظ المثبست. لانتنية 
نغي بقوله ٠‏ وط يخاد عون ؛ فا الور .. يخادعون الله5) + 











١‏ الاتصافف جع و عن .م 
؟ ‏ نفسالمصدر جع صن 7ا5) دء 
؟_ اعراسالقران ج را ض6ةساوه 





01 


ومن هذا القبيل ما ذكره في قوله تعالى : وهو بكل شي*عليم . قال : قرى» 
( هو ) بو الها' وسكونها فم م فعلى الأصل. ومن أسكنيا جمل الواوكاتها 
من نفس الكلمة ل نها لا تنفصل عنها . : وو بمنزلة'غضد؛ فكلما جاز أن يقال في"عضد* 
"عبد" ' بالاسكا ن فكذلك ها هنا .)١‏ 


وكذ لك ما ذكره في قوله تعالى : ريما يود الذيز كفرا لوكانوا سليبن. 
:قال + قرى" ريما وريما بالتشد يد والتخفيف. فالتشد يد على الأصل والتخغهي سف 
لكثرة الإبستم سبال (8) 3 


ومن هذا القبيل قوله في تفسير ” كسف ” الواردة في قوله تعالى : أو تسقسط 
السماء كما زعمت علينا كسّفا . قال * وقرئ كسفا فسن قرأ ” كسْفما” بكسزالكقاف 
وسكون السين كان ابم جن سكثمرة وثمر ودارة ود ر وبرة وبر مما الفرق بين واحدا4. وجمعه 
التاء. ومن قراً بكسر الكاف وفتح السين فهو جمع. كسفه جمع تكسير ونحو ؛ كشرة. وكسّر 


وسدرة وسسد ر (0) ٠‏ 


وسو قد يورد قراءتين . .يف كر الوجه الإ عرابي لكل ضبط ٠‏ ولك في مشبل 
قولبه تعالى : فأسر بأحلك بقطع من الليل ولا يلتفث أحد الا امأتك ٠.‏ قال : قرى* 
امرأتكف بالتصب والرفع ” : فالنصبعلئ أنه مستثنى. من قوله فأسر بأهلك الآ امرأتك والرفع 
على اليد ل .من أحتمه () ٠‏ 


بن الا نبارى قد يذ كر موقف النحاة من بعض القرا “اعد ت ففي قوله تمالى : وكذالك 
٠ 0‏ قال : وقرى* نجي المو*منين ‏ . وأنكر أكثر التحويين أن يكسون 


١ل‏ اعرابالقرآن ج راص و 
؟س نف سالمصدر ج ١‏ ص 18> 

م« نفس المصد رج ١‏ ص 5-46 ]: 
نف سالمصد راج 5 ص 51 








(؟51) 


* تج * فمل ط لم يسم فاعله لآ نه لو كان كذ لك لكانت الياء منه مفتوحة وقالوا : أن 
حذ ه القراءة محمولة على اخافا* النون من ” ننجي ” فتوهمه الراوي ادغاما ٠.‏ وأجا زه 
اخرون علق تقد ير المصد ر لد لالة الفعل عليه واقامته مقام الفاعل وتقديره نجسي * 
النجاء الموشين (( .)١‏ 


وقد يدافععن بعش القرا*ات التي حاجمها النحويون ففي قوله تعالى : وما أنتم 
بمصرخي ,قال : قرىء بفتح الياء وكسربها ...2.0 ألا الكسر فقد قال النحويون اله 
ردي" في القياس ولي س كذ لك لآن الأ مل في التقاء الساكثين الكسر. وائما لم يكسر 
لاستثقال الكسرة على الياء فمد لوا الى الفتن الا أنه عدل ههنا الى الأسسل 
وهو الكسرء ليكون مطابقا لنون همزةةاني كفرت يما أشركتموني». آنه أراد الوصل وهو 
د ونرالوقف فلما أراد هذا المعنى كان كسر الياء أدل على هذا من فتحها. وانما 
عاب من عاب هذ ه القراءة ل يوأ تَوْشَّم كسرة اليا؟ بالياء. على أن كسرةيا؟ المتكلنم 


لخة لبعضالمَرّب حكاها أبو عل قطبسرب() . 0 


وقد يحمل القراءة على لهجة احدى القبائل ففي قوله تعالى : ان هذان لساحران 
قال : من قرأه بالالف أتى بهعلن لغة بني. الحارث ابن كعب فانئهم يقولون مررت برجلا ن 
وقبض منه د رهعمسان (3) ٠.‏ 


فابن ال نباري » بصفة عامة »يستخد م القراءات في د راسساته النحوية بسعة وكثرة . 
ويُبد ي في ذ لك براعة وقوة فهنو يقلّب الايات القرآنية على جميع وجوهها السموصطة 
ويستفيد منها في استخلا ص القواعد واستخراج الآ حكام. هذا الى اهلا يسرف 
في الحجر والتضبيقه فيمنع الا ستشهاد بالقراءات البتة كما لا يبتمد في الا باحة والترخيص 
فيجيز الا ستشهاد بالقراءات د ون شروط. ولكنه يتوسط في ذلك بين الطرفين فيمشسع 
باعتد ال ويسمح باعتد ال ليقينه أن في الاعتدال تكمن الفضيلة,. 
كك ل 2000101111 
اعراب القراق جو اص 395 
.نفس المصد رج ؟ ص 7م 
لاس تف المصدر ص ١+.‏ 











(؟5؟) 
الحد يث النبوي ‏ 


يختلف موقف ابن الآ نباري من الحد يث النبوي عن موقفه من القرآن وقراءاتنه . 
فائه ظيل الاستشبهاد به والا تكاء عليه فيما يطرق من .مسائل ويعالج من قضايا .. فهو 
لا يأ “على -ذكر الآ حاديث النيوية الا في مواضمٌ محد دة ومواقع معد ودة ٠.‏ وأكثر من 
ذلك أنه لا يجمل احتجاجه بال حاد يث في هذه المواضع المحددة خالضًا من أجل 
اللغة والنحو بل يورد ها حججًا وشواهد على. سائل أخرى لها صلة يشو ون اللفة 
والنحو ولكنها ليست من صلينها ٠‏ 


فهنو يحتج. مثلا على أهمية علم النحو واستتكار اللحن بقوله : وهذا الرسول صلعم ل 
سمع رجلا يلحن فقال : أصلحوا أخاكم رحم الله امرأ أصلح: من لسانه . ثم يروي الحديث 
بصورة أخرى فيقول : وروئ عنه أنه قال .: أرشد وا أخاكم فائه قد ضل () . 


ثم يتطرنى الى ما يذكرعن نسية تأسيسطم النحو الى علي بن أبي طالب فيقول : 
قانه اذ! كان قول واحد من 3 بةحجة في. قول أشرف أقمة الآمة فما ظتّك بقول ذلك 
الجر العظيم علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه والرسول _ صلعم ‏ يقول في حقه * 
أنا مدينة العلم وعلي" بابها . ويقول في حقه : اللهم أدر الحق مععلي حيثط دار (5) . 


ثم يتطرق الى الا جماع وهو أصل من أصول الفقه الااسلامي فيقول : وال جماع حجة 
قاطعة . قال عليه السلام : امتي لا تجمععلى ضلالة (5) . 


فهذا كله ما لا نستطيع أن تمده في صلب اللغة والنحووان كان يعت اليبسا 
ببمض الصلات . 





57 لمع الادلة ص ©ه26. 
- نفس المصدر والمكان ٠.‏ 
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(4؟5؟) 


أما في الساعل النجوية فهو قلّما يتطرق لذكر الآ حاد يث-النبوية ابتدا* بل من 
خلال رِدّه على حجج الكوفيين وشواهد هم . فحين احتج الكوفيون على أن فمل الآمر 
معرب بقول القرآن : فهذ لك ظتفرحوا هو خيرّ مما يجمعون . وقول الرسول: ولتزره ولو 
بشوكة . وقوله أيضا : لتقوموا الى مصافكم رد عليهم بقوله : ان علة وجود الاعراب في 
الفعل المضارع وجود حرف المضارعة فما .دام حرف المضارعة ثايثًا كانت الملة ثابتة . 
وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا ولهذا كان قوله تعالى. : 
فبذ لك فلتفرحوا 'معريّلو جوف حر ف المضارعة. ولا خلاف في حذ ف حرف المضارعة في محل 
الخلاف . واذ! حذف حرف المضارعة ‏ وهو علة وجون :الاغراب فيه فقد زالت العلة . 
فاذ! زالت الملة زال حكمها قوجب أن يكون فمل الامرمعرها )١(‏ - 


وكذ لك حين احتج: الكوفيون على جواز حذ نا"ان: من خبر كاد ” بقول عامر بين. 

. الطفيل.: فلم أر مثلها حباسة واجدٍ ونهنهت نفسي تعد ما كدت أفملّه »بتصب “أفمله” 

على تقدير أن المصدرية . رد علسهم بقوه : انه أي الشاغر) نصب (أفمله ) على 

طريق الفذلط على ما بيّناه فيما تقد م كأنه توهم أنه قال :كدت أن أفعيّه . لا نهم قد 

يستعطوتها معكاد في ضرورة الشعر ١(‏ ). وأضافالى ذلك قوله : فاما في اختيار 
الكلام فلا يستعمل معكاد وكذلك لم يأت في قرآن ولا كلام فصيح ("ا). 


وكأنه توقع أن يحتج عليه أحد ببعض الا حاديث فاستبق الاعتراض قاعلا : فأما 
الحديث : كاد الفقر أن يكون كفرا فان ضيح فزيادة “أن” من كلام الراوي لا من كلامسه 
عليه السلام لانه صلوات الله عليه أفصح من نطق بالضاد (64)... 


ونفهم من هذا كله أن صاحبنا كان يل الثقة برواة الحد يسث يحجة أتبسم 
ينقلوئه بالمعنى لا باللفظ فيتصرفون به وقد يدرفوته لان معظمهم أعاجم 5 وكأئنسه 
برد ه هذ! على الكوفيون يعبر عن رأي:ويعرب عن موقف:ويعلل عدم اقباله على الاستشهاد 
بالحد يمث النبوي والاعتداد به. 3 








وب الاتصافجو_ص (ؤزم. 
؟ ب الانصافج وص 0 
“وب تقسالمصدر ص 19ام6. 
ع التق سالمصد, والكان ٠.‏ 














)؟١ه(‎ 


بقي بعد ذلك كله ثلاثة مواضع استش هبد فيها بالحد يث استشهاد! صحيحسا 
موفقا باختياره ود ون أن.يتساق وراء الكوفيين . وهذه» المواضع هي للتالية  :‏ 


)0 في الموازئة بين قراءتين نقلتا في قوله تعالى : ويقتلون النبيين بغير حسق 
فقد قرئ لغظ التبيين بالهمز وغير الهمز . وقال ابن الآانبارى في ذلك : جاء 
في الحد يث أن رجلا جاء الى. النبي صلعم ‏ فقال : يا نيرء الله بالبمسز 
فقال عليه السلام : انما أنا نبي الله بغير همز . وائما قال عليه السلام يغيسر 
همز لان الهمز لم يكن من لفته فلذلك ترك البصزة (1) + 

؟) في تغسير معنى "اعراب"قال : أعرب الرجل عن حجته اذا بيّتها ومنه قولم صلعم ‏ 
الثيب تعرب عن نفسها . اى تبين وتوضح (1) ٠‏ 

«) في اختصاص اسم الفمل بالمخاطب د ون الفاعب والصكلم في عليك وعند ك ود ونك 
وخروجه عن هذا الا ختصاص قال في ذلك : وأما قوله عليه السلام : ومن لم يستطع”. 
منكم الهاءة فعليه بالصرم فاته له وجا؟ .. فانما جاء لان من كان بحضرته يستسد ل 

ب بأمره للغاعب على أنه داخل في حكمه (؟) 5 


و صفوة القول أن صاحينا لم يخرج عن منهج جمهور النحاة في عدم الاخذ بالحديث 
والاستشهاد به . ولكنه في الوقت نفسه لم يشأ أن ينض على موقفه نضا بل اكتفى بالتلميح 
دون التصريح كما أوضحنا قبل ظيل , ولمله كان يد ري أن الخوض.في هذا الموضوع 
شائك وأنْ تقحمه غير محمود ,المواقب فآثر الصمت شأنه في ذلك شأن غيره من النحاة 
القدامى الذين عزفوا عن الاستشهاد بالحديثد ون أن يحاولوا تفسير ذلك أو تسويفه 
لملمهم بما يتضمنه هذا الموضوع من محظورات وما يتطوي عليه من مخاطر م 





و اعراب القرآن ج رص هم ٠.‏ 
؟س أسرار المربينة ص براه 
عن تقفسالمصدر ص 93(506. 








(30؟؟) 


1 كلام الصردي _ 


حين نذ كر كلام العرب تعني به شعرهم ونثرهم. فالشعر يتضمن القصيد والرجز 
والنثر يتضمن الخطاب والقصص والحكم وال مثال . وقد ذكرنا فيما سبق مذى اعتماد ابن 
الّهنباري على القرآن وقراءاته والحد يث النيوي وقد آن لنا أن نعرف موتفة من كلام 
العرب شهره ونشره ٠‏ 


والذي يهد ولنا أن من يتتبع شواهد ابن الا نباري ويتأطها طيًا يجده اكشر 
استشهاد! بالمئغر العربي واعتدكك! به من غيره من المصادر . فقد جرى في ذلك 
على نهج قداص التحاة.من يصربين وكوفيين اذ جملوا الشمر العربي في مقدمة 
مصاد رهم الا حتجاجية مما حمل بعض المتأخرين على التذ مر من هذا الصملك والتبسرم 
من الا قبال على الشعر العربي اكثر من القرآن والحد يث النبوي ٠ )1١(‏ 


ولقد اكثر ابن الآ نيارى من ايراد الشواهد الشعرية . فقد كان يستحضره_ا 
بسهولة ويسر وفي كل مناسهة . فهو يورد ها على لسان الكوفيين وأحيانا على لسان 
البصريين ثم على لسانه هو حينما يتكفل بالرد على الكوفيين: أو في نناقشاته ومحاكماته 
النحوية . 


وشواهد ه الشعرية تحتوي على القصيد والرجز وهي من الكثرة والسعة بحي ثلا , 
يكن الا حاطة بها في هنذا المجال الضيّق انها تستفرق صاحات كبيرة من مق لفاته . 


سس و وو سيور 





وس قال فخر الا.ي ١ا,اجى‏ 5.ان! جوزنا أثبات اللغة بشعر مجهول فجواز اثباتبا 
بالقرآن العظيم أولى . «كثيرا ما نرى النحوبين متحييرين في تقرير الالفسساظ 
الواردة في القرآن ناذا استشهد وا في تقريرها بيت مجهول فرخوا به. وأنا شديد 
التعجب منهم فانهم اذا جعلوًا ورود ذلك البيتالمجهول على وفقها دليسلا 
على حجتها فلن يجعلوا ورود القرآن دليلاً على: صحتها كان أولى ( تفسير فخر 
الدين الرازى ج 7 ص 917). 2 
0 وقال ابن حزم : ولا عجب أعجب معن ان وجد لامرى" القيس أو لزهير أو لجرير 
أو للحطيكة أو الطرماح أو لاعرابي. أسدى. أو سلمي أو تميمي أو من سائر أينا"'لعرب 
لفطا في شمر أو نشر جعله في اللفة وقطع به ولم يعترنر.عليه ءنْم اذا وجد لله تعالى 
خالق اللفات وأعلها كلا ما لم يلتفت اليه ولا جعله حجة وجمل يصرفه عن وجهه ويحرفه 
عن موضعه ويتحيً ل في احالته عما أوقعه الله عليه ر في اصول النحو للاففاني صب ) 
هذا وقد أورد ابن حزم في”الا حكام”ما يشبه ذا الثلا م (انظر الا حكام في اصرل 
الاحكامج؛ ص1) : 








)ا 


سقيق بن جز بن رياح الباهلسي ٠‏ وهومن شواهد سيبويسه(١).‏ 


هذا ومن الجد ير بالذكر أن بع ضالشواهد التي لمينسبها ١!‏ بن الأ تبسازى أثبت 
المحقق أتهاٍ من أبيات سيهويه ( 5 ) ٠‏ كما أن بعضها ورد فى الال زم 1 
منسوب الى أأحد مما يد ل على أن مهمة صاحبنا لم تكن سهلة . وكأنه كان يعتبر 
أبيات سيبوية والحماسة مما لا يتطرق اليه الشك ثقة بسيبويه وأبي تمه م فالاول اعتببسرت 
ش واهده كلها صحيحة على الرف من إن خمسين منها من مجموع ألف وخسين 
شاجهدًا لميعثر لها على قاعل4)) . أما أبو تمام فقد ذ كرنا مدى ثقة العلما* يسسسسسه 
حتى إن الزمخشري ذ هبالى جواز الاعتداد بكلامه داعيا الى اعتبار ما يقوله بمنزالة 
ما يرويه ( ه ) ٠‏ 


وما يو“كد اعتقاد نا بأ ابن ال نباري لميكن يتسامن في نسبة الشاهد الى 
صاحبه قوله : ان هذا البيت غير مصروة ولا يعرف قائله فلا يكون فيه حجة(5 ) . واذا 
كان هذا هو رأيسسة في وجوب وضوح نسبة الشاهد فكيف تملبل ايراد الشواهد 
بلا نسبة أو اسناد . ليسثمة سوا سب على ذلك الا ان يكون صاحبنا قد تصرف ضمسس سن 
الأصول والقوانين التي وضصها في علم الجد ل والتي يفهم ننها أنه ليسمن شسرط 





الانصافاج ر ص مح ( الحاشي.ة »شاهد رقم 6؟) 

؟س .تف سالمصدر ص 8١‏ 2 1541 1156 وغيرها . 

نفع المصد ر ص 14 ١‏ ( حاشية رقم 99 ) 

5 نقل البغد ادي عن الجري قوله ؟ نظرت في كتاب سيبويه فاذ! فيه ألف وخمسون 
بيتا فأما الالف فقد عرفت أسماء قاعليها وأما الخمسون فلم أعرف أسماء تاتلييا 

ر الخزانة ج رص 1 ى) . 

م خزانة الآد بج راص (؟ 

الائصا ماج ؟ ص لاره. وقد نقل اليفد ادي كلام ابن ال تيارى وعلق عليه يقوله . : 
وعلة ذ لك مخافة أن يكون ذ لك الكلام مصنوعا أو لمولد أو لمن لا يوثق بكلامية] خزانة 
الأدبج رص يرو) 











(53:؟) 


الراوى أن سيد بل من شرط المعترض | ن يطالب بالا سناد ٠.‏ فاذ! طالب بالا سنادي. 
كان مِن واجببالراوي اثبات الاسناد أواحالة المعترضعلى كشاب معتسد 
عند أهل اللفة (0). 


فكأ ابن الأنتبارى كان ستمدً! في كل لحظة لآإن يسند هذه الشواهد الى 
أصحا بها اذا طولب بذ لك لأ نه لم يكن عند ه متسع من الوقت ل ن يعير سألة الأستاد 
اكثر مما تستحق , خاصة أن همه كا ن منصبا على هد ف واحد أل وهو تزويد الطلبة 
بأكبر قد ممكن من الفاغد ة العلمية م 


ما الش عراء الذين استشهد بأقوالهم فهم مسن الجاهليين والمخضر يبن 
وال سلاميين ولم يتعدٌ هم الى المحد ثين والمولد ين ٠‏ فحافظ بذ لك على قواعد الاستشهاد 
التي ن كرئاها. في صدر هذ!. الفضل والتي تبعل ابن هرمة الحدٌ الفاصل بين من يحتج 
بكلامهم ومن لا. يحتاج. 





هذا ,بالنسبة للشمر أما بالنسبة للنثر فشواهد ابن النباري يست كثيرة على كل” 
حال »كما إن بعضها مقتبس من أمثال العرب وحكمهم في حين يضم القسم الباقي طائفة 
من لهجَنات العرب, 


فمن الأ مثال والحكم ما استشهد به على جواز تقد يم الخبر على المبتداً وذلك 
مثل : في بيته يو'تى الحكم وفي اكفائه لف الميت ومشئوء من يشنأك 0) . وكذلك 
ما استشهد به على جواز تقديم الحال على الفمك الحامل فيها مثل : شتى ثوءوب 
الحلبة(*) . وكذلك ما استشهد بهعلى جواز اقتصار أفمال القلوبعلى الفثمفل 
والفاعل كقولهم ١‏ من يسمع يخ كل( )) . 





و جدل الاعراب شا جع 
؟ الانصاف ج و ص00 
-_- تف سالمصدر ص 501 
. أسراز العربية ص 4ه( 





(؟) 
وهذه لادفة نا السعفرهه يهاض ليجات التعرت: 5 
١‏ حتي عن العرب قولهم : اذ( ربل الرجلٍ الستين فايادوايًا الشواب. أورده في 
معرض الحد يث عن ”ايا ” و أن من النحاة من يحتبره اسه! مظهرا مضاقفالى 


ما بعده وأنه يضاف الى الضصير غاليا والى اسم مظهر كما هنا ناد را( 0 ٠‏ 


؟ حكي عن لسرب قولهم : على كيف تميخ الأأحمريلن ٠.‏ أورر دللاستنةيذي على اسمية 


*“كيف” 0 . 
م بنو الحارث بن كعب يقولون * ؟ مررت ت برجلا ن وقبةن منه د رهمان ٠‏ باثيات الألف 
في المثتى رفمًا ونصبا وجرا . حمل على هذه اللهجة قوله تعالى * ان هنذان 
اع 1 


4 يحكى عن الامام أ سس جيذ أنه اتدل عن انسبان رض انسانا بحجر فقتله هل يجب 
عليه القَوَدْ ؟ فقاللا ولو رصاه ببأبا قبيس. بالَّلفعلى لغ ةالقصرايابقاء 
الألف في الاسماء الخمسة رفمًا ونصبا وجرا كما ورد في قول الشاعر : 


أباها وأبا أياها اقل بلغا في المبند غايتاها 
وكان من الواجسيآن يقول م ن أباها وأبا أبيبا قد بلغا في المجد غايتيها 
ولك الشاعر التزم لفة القصر التي حكيت عن بعض المرب()) . 


ه. أورد على نسان الكوفيين بعضالشواهد التي تدل على اسمية نمم وبكس وهي التالية : 





الانصاف جو ص ه14 ,اعرابالقرآن ج ( ص70 . 
؟ب اعرا سبااقرآن ج ١‏ ص لاو . 

عم نفس المصد رخ 5 ص ١686‏ 

ع الانصاف ج راص م١‏ 











)؟٠لر‎ 


0 حكي عن بعش قصحاء المرب أنه قال :: نهم السير على بق سّالصير (0) - 
ب) 2 حكي عن القراء أن أعرابيا بشره بمولود ة فقال.: والله ما هي ينصم 
المولود ة» نصرتها يكاء ويرها سْرقة() . 


وصفوة القول أن ابن الآ نباري .يفيض في ذكر الشوا هد ويتوسع في عرضها واشراكها 
في تسير: المحاكمات وتقرير ال حكام . ومن الجد ير يالقول أن جيم نوت وبخاصة 
ما تعلق منهًا بلهجات القباعل .هي ثروة لغوية لا يستبان إن ذات 
جد وى كييرة لدا ارسي :الفقه واللفوياءتالجديبكُه 


لين ليد نينا 





ب الانصافان رصمة] 
بإ تف سالمصدار ص ): » 








اليننتاب التالشسسنيف 
ضنهجه في التحو 


القصل الثاني 


أصوله ومقا ييسهة 








)6 0 


_الفصل الثا تمي 3 


تصهبيد هه 

نود قبل البدء في الحديثعن هذا الموضوع أن تحدد 

المقصود من كلمة “أصول” ذ لك أن استعمال هذه الكلمة د ون تحد يد قد يكون مضلسلا 

لما تحمله من ممان وما تتضمنه من دلالاا ت . وقد يزيد من هذا'الفموض في دلالتها 

كثرة استع للها في أكتب اللغمة والتحو - فهي من الا لفاظ الشهد يدة الا لتصاق بعلم 
الشحو الجارية ع السنة النحهاة. 


وكنا قد تتبعنا معائيٍ هذه الكلمة في الفصل الذى عقد ناه عن جم ود 

بن الأتباري في الاصول (0). رأينا كيف خلط الد ارسون بين معانيهاٍ المختلفشة 

مما أوقشهام في بعض الا شكالات التاريخية . وقد انتهينا. من نالك الى 0 ن كلمة #أعيل” 

تمد تستعمل ومعنى الد ليل في موضع وبمعنى القاعد ة الكلية في موضمع آخرء. ولقلن 

كان سياق الكلام يقتي استعمالها هناك بالممنى الأول فانه يقتضي هنا استعمالهيا 
بالمعتى الثاننبي. 


ولعل في هذا الايضاح تفسيرا لما يبدو كأنه تعارض أو تناقى في 
استعمال هذا المصطلج * ذلك أن ابن الأنيارى حصر اصول النحو في لمعالأدالة 
وجد ل الاعراب ب بثلاثة هي القطش والقيا س واستصحا بالحال (0)5. في حين نراه 
يورد كثيرا من الأصول في مصنفاته المذتلفة.ولولا أن ثمة اختلافا في دلالة هذا 


. سانظر عرءإه؟ ؟:وط بعدها من هذ هالدراسة. وانظراص 4+ (وء >( منها أيضا‎ ١ 
.) م١ لمع الاد لة تحدقين عطية عامر بر 7ا؟ وجد ل الاعراب ب تحقيق الا فقاني ص‎  ؟‎ 





(1١؟)‏ 
' المصطلح بين موضع وآخرٌ لاتهمنا صاحينا بالوتوع في التناتض والتعس اران 


ويتضن مما سيق أن اصول التحو قد رن 'يففلى الأدلة فيكون 
ثلاثة وقد ترد بممنى القواعد الكلية فتكون عد دا كبيرا ٠‏ فنحن نعني بالأأصول هنا 
مجموعة من القواعد _ العامة أو الفوايط أ المعايير أو القوانب نيين التي كان يستميسن 
بها صاحينا في_تفسير الظواهر وتقرير الا حكا م“والفصل في الخلافات التحرمة. 


أما ” المقاييس” فهي جمح ” مقياءر” ويُمررف ابن الأنباري * المقيا نبممنى 
المقدار ٠ )١(‏ ولكن ابن منظور كاناد و حين عرفه يأنه ما يقاسريه )١(‏ اي آلة القيا س 
وأداتة ٠.‏ 
فالمقاييساذن حي الات القيا س واد اوته . وهي هنا تناسبد لغظة الأصول وتتسق 
معها وما غالبا ما تستعملان مقترنتين . قال ابن فارس : ”ان للغة الميرب 
مقاييسٌ صحيحة أعرة تتفرع منها فروع . وقد ألف الناس في جوامع اللفة . ما ألفوا 
ولع يعربوا في شي* من ذ لك عن مقيا س من تلك: المقاييسولا أض ل من الأصول (م) ٠‏ 
فالا صل والمقها مر,ههنا متراد فان ومن عادة العرب أن يعطفوا المترات: فات لتقيمة 
الممنى وتأكيد ه () . والقاعدة يحدّ ذاتها مقياس يعرف به صحيح الكلام من 


>) ل لمعالاد لة تحقيق عطية عامر ص ؟‎ ١ 

؟ لسان العربمادة (قاس) 

م ل معجم مقاييسر اللفة تحقيق عبد الس م ارون جأ 1 

0 قالى السيوطي : قالوا : انط ا يأحي الشاعر بالا سمين المختلفين للمعنى الواحد في 
مكان واحد ‏ تأكيدًا ومبالغة كقوله : وجمنذ أتى من د ونبها التأن والبعد ٠قالوا‏ : 
فالنأي هو اليمد (المزهر ج! بن » . > ) وقال ابن الاثير بهذا الشأن ولا نجد 
شيكا ا من ذ لتنا يأعي في الكلام الا لتأكيد الغرض المقصود به كقوليبه :1 ن 
من أولا د كم عد وا لثم فاحذ روهم وان تعفوا وتصفحوا وتشفروا فا الله فو 
رحيم.فانه انما كرر الحو والصفح والمخثرة والجميع بمعنى واحذ للزييناتة 
في تحسين عفو الوالد عن ولد 4. وهذا١‏ وأمثاله ينظبر في القفرض المقصود 
به وهو موضع يكون التكرير أو جز من لمحة الايجاز وأولى بالا ستعمال (انظسر 
مقالاات المشاهير العرب عن 9159 ).6 











(5؟) 
خطأه »اذا اتسق ق الكلا امنيا فهو صحيح واز! لم يت يتسق فهو خطأا, 


ولا هنةًا” ن صاحبنا 5 قد استخلص أصوله وعفاييسه هذه من خلا ل رحلة مضئنية 
مع النحو اتفق يها أيام عمره في صحبة الكتاب طالبًا وص رْسا . وان من شأن افاضة 
بعنض الا ضغ واء على هذ ه ال صول والمقاييسأن:تد لنا على الوسائل التي استخد مها 
في ممارسة هذا العلم والسالك التي انتهجها في رحلته الطويلة مُمهءوالا تجاهضات 
التي حد د ها لنفسه في ذلك الخمِّم المتلاطم من اا , راء المتناقنءة والمواقف المتمارضة . 


هذا وسنلحق كل طائفة من تلك ال صول والمقاييس بيئد جامع لها حرصا على 
وجود نوع من التناسب والمشاكلة بين ألجزاء المجموعة الواحد ة ورغبة في حسن الترتيب 
والعرص. أما هذه البنود قبي ؛ 


١ط‏ المامل 

؟ل القياس. 

ع الحذفق.ه. 

4 الحمل على الممثى . 
هت متفرقات. 


وستتحد شعن كل منها بالترتيمب. 











(ه٠م)‏ 
وب العفسامل. 


عر ف ضاحب الكشاف الماك قوله : .” العامل عند التحاة ما أوجبكون آخسر 
الكلمة على وجه مخصوص من الاعرابة () وفكرة المامل في النخو هي الدمتتحكوه 
الذى تد ور حوله كثير من أبحائه الرئيسية والفرعية , وهي فكرة ذات أهمية أساسية 
ني موضوعات النحو(؟) ٠‏ 


ولقد أولى أبن الأنباري نظرية العامك اهتمامًا كبيرًا فكان يلْم بها بين الحيسسن 
والا خر في تضاعيف مصذفاته ٠.‏ والحوامل عند ابن ال نبارى تنقسم الى قسمين : 


1 وا تس لفي 
531 عامل معمنوى 





1 فأما اللفظي فهو ” كان ” وأخواتها و ”ان ” وأخواتها و" ظنشت 
وأخواتها . وأا المعنوى فلم يأت الأ في موضعين عند سيبويه وأكثر البصريين هذا 
أحد مط ( يعني عامل الرفع في المبتد أ ) وهو الا بتداء ءوالثاني وقوعالفمل المضارع 
موقع الا سم في نحو عررت برجل يكتب فارتفح يكتب لوقوعه موقع الا سم( ؟ ) ٠‏ 


ومع أي بعس النحاة يمتبرون الماول موكثرا تأثيرا حقيقيا (0) فصاحبنا . 
على خلا هوكلا * يرى أن الدوامل اللفظية ليست موءثرة في المصمول حقيقة وائما هي 
أمارات وعلامات (ه) ٠.‏ وهو يتدللق من ذلك ليثبت أن التعرَى من العوامل اللفظيسة 
قد يكون عاملا فيقول : ائما قلنا إن العامل هو الأبتداء وان كأن الابتدا* هو التمرب 
من العوامل اللفظية أن العوامل في هذه الصناعة ليست موكثرة حسية كالا حراق للنار 
والاغراق للماء والقطع لليف وانما هي أمارات ودلالات. واذا كانت الموامل في 
محل الا جماعائما هي آمارات ودلالات فألا مارة والد لا لة تكون يعدم شي * كما تكسون 
بوجود شي*(0) ٠‏ 
يي 
وب التهانوي ن؟ ص ه# (٠١‏ 
ك0 مخط عيد : اصول التحو العربي ص ه1517 
م« أسرار الضربية ص 72 ” 

6 صخطد عيد : اصول التحو العربي ص ه57 
أسرار المربهة ص م1 
د الانصافاج رضة؛ 


(0؟) 


هذاه صور ة مجطة لرأى١‏ ين الا نبار في العامل وموقفه منه أما التفصيلاا ت 
فنجدها في الأصول والمقاييسالتالية : 


أنه الأصل في الاسطاء أل تعمل : وقد أورد ه على لسان البصريين للاحتجاج 
أن" الفمل دمو الناصب للمفمول د ون الفاعل وذ لك ل ب الفعل له تأتيسر 
العمل أنا الفاعل فلا تأثير له في العمل ل نه اسم والأصل في الاسماء 
ألا تعمل وهو باقر على أصله في الا سمية فوج بألا يكرون له تأثير فني 
الممل (0) + 





؟ رتبة العامل قبل رتبة المعمول : ففي توله تمالى : واذ قال ربَك للملافكة 
إاني جاعل في ال رض خليفة (0) . قال في اعراب” اف ”* : وهو في 
موضع نصب يقعدل مقدر وتقد يره : ان كراذ قال ربك للملاعكة. ثم أورد 
رأيا آخر في هذا العاعل فقال + وقيل العامل فيه” :”4-0 “ورك غلم 
ذلك بقوله : وقيلٌ لا يجوز أن يكون جو المامل لته نشاف اليه والضفاليه لا يعمل 
في المضاف لان رتبة العامل قبل رتبة المعمول. ورتبة المضاف اليه بعد المضافف 
فلم يعمل فيه لتنافي ) أن يكون كل واحد منهما قبل الأخسر() ٠‏ 


عب المعمول لا يقمالاً حيثيقع الدامل. وقد استدل بهذا الأصل على بجواز 
تقد ع الخبر على المبتداً في قول الشماخ * 
كلا يوي طوالة وصل أأرد ف ظنون آن مطرح الانونء 
قال ١‏ بن الأتباري : ووجه الدلالة في ددذا البيت ه حو أن قوله : وصل أق م 
ل سس ممم ماما 
ب الاتنصافج رص.ء.م 


كا البقرة 5 آية .م 
م اعراب القرآن ج ر ص 7٠.‏ وانظر الانصاف ج ( ص ١170‏ 








)000) 


مبتداً وظنون خبره. كلا يوس طوالة ظرف يتدلى يانون الذى هو خبسر المبتدأ 
وقد تقد م مُمولة على الميتداً . :- الو الم بجر تيم عبر لسن عليه وال لنا كنار 
عدي معدو خبره عليه لا ن المعمول لا يقع الا حيث:يقم العامل )١(‏ 


ثم مو يلجا الى التشخيسص فيشبه الملاقة بين العامل والمعمول بالعلاقئة 


بين السيد وعبد ه قال : ل المصمول تبخ للدامل فلا يفوقه في التصرف بل أجمبل 


أحواله أن يتقع موقعمه اذ لو قلنا أنه يقح حيث لا يقح العامل لقد منا التابع على المتبوع. 
ومثال ذلك أن يبلس الفلام حيثلا يجلس!اسيد. فتجعل «رتبته فوق مرتبة السيد 


وذ لك عد ول عن الحكمة وخروجخ عن ندية المغؤلة ).+ 


سم 


اضافة مالا تأثيز له الى ماله تأثير لا تأثير له : أورده في معرنالرد على 


القائلين بن الا بتدا؟ والمبتداً جميدا يعملان في الخبر قال : وأما من ذهب 
الى أن ن الا بتداء والتبتد ا جميما يحملآن في الخبر فقالوا : وجدنا الخبر لا يقع 
ال بعد الا بتداء والمبتد أ فوب ب أن يكونا دما الداطين فيه . غير أن هدم 
القول :وان كان عليه كثير من البصريين نالا أنه لا يخلو من ضعف وذ لك لأ ن ن الميتد أ 
اسم والأصل في الأسماء أن لا تحمل ءواذا لم يكن له تأثير في العمل والا بتداء 
له تأثير فاغافة ما لاتأثير له الى ماله تأثير لا .تأثير له () ٠‏ 


الجمع غي باب الممل أضفف من واعداة : أورد عدا العمل على “لسان الكوفيين 
وقد ذكروه م في معرسالتد ليل على ون أفمك التفضيل قد ينصب النكرة والمعرفة 
ا 


فما قومي ب بشملبة بن بكر ولا بغزارة الشّمر الرقايا 0 


الانصافاج راصلا" 
تف سالمصد را نت لم" 
تف سالمصدر ص "6 و ١م‏ 
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4 


4+ 





)؟6١4(‎ 


قالوا : ؛ فنصب الرقا با باالشخر وحو عن شه ولا حلاف أ ن الجمع في ينحنا 
العمل أعف من واحد هل أن الددمن يباعد ه من مشابهة الفعلء لان ن الفعس سل 


3 يجمح.واذا بعد عن مشايبة القمل بعد عن العمل واذا عمل جدمع أقعل مع 
يعد ه عن العمل خالوا حد أولى 1 ن يغمل(١)‏ 


الحروف متى كاندت مختصة وجسب أن تكون عاطة : : ويناء عليه عملت حروف الجر 


ال نهنا اختصت بالا سماء ولم تعمل ” لا ” النافية في لفة بني تميم ل نهامشتركة 


بين الاسم والفعفل (,) ٠.‏ 


7 يعمل في اسم واحد عاملان : وقد احتي به البصريون على عد م جواز زالعطف 
على اسم ان بالرقع قبل تمام الندير وقالوٍ : الد ليل على أن ذلك لا يجوز أئك 
اذا قلت :انك وزييد قاعمان ‏ وجسب أن :يون زيد مرفوعًا بالا بتد أ* ووج 
أن يكون عاملا في دير زيد وتكون ” إن ” عاملة في خبسر الكاف وقد اجتمعهأا 
في لفظ واحد ء, لو قلنا انه يجوز فيه اله.طف قبل تمام م الخير لَأّدٌّى ذلك الى أن 
يعمل في اسم واحد عاملان وذالف محبال (©) - 





بعد 


اذ! كان العامل متصرفا وجب أن يكون عطه متصرفا . “وقد احتج به البصريون علس 
جا تقد يم اناف على الفعل العامل يها ني مثل قولهم ٠‏ : راكيا - “ويسمييهف 
وقد اعتلوا لذلت بقولهم : انْ العامل لما كان متصرفا عو قي لم 
معموله علي ه()) . 


الانصافاج راص م8( 
نف سالمصد را ض 56( 
تف سالمصد ر ص 17م( 
أسرار:العربية ص ١ 1١‏ وانظر الا نصافاي راض ١ه؟‏ 











)»٠قذل‎ 


4 اليس قي كلام المربعاطف يعمسل في الأسناء النصب ولا يعمل الرفع 


-١ 
م‎ 


أورد ه في .معرض الرد على الكوفيين في قولهم بأن ”ان ” وأنذواتها تنصسب 
الاسم ولا ترفح الخبر وائما الخبر برتفع بما كان تفع به قبل ذا حولي + قال: 
لو كسان الأآمر كما زعموا وأنه باى على رفعه لكان الاسم الميتدأ أولسى 
بذلة . فلما وجب نصب الهبكدا بها وجب رفع الخبر يها آنه ليسسرفي 
كلام العمرب عامل يعمل في ال سماء النصب ولا يعمل الرفع() ٠‏ 


٠ل‏ المعد وملا يكون عاملا : أورد ه في الرد على غيل كعلب بأ الظرف الواقع 


خبرا ينتصب يفل محذ وف غير مقداراء قال ابن الأثبارن : وام قول أبي المياس 
حمسي بن يحيى تعللسبب ففاسد أيفنا 7 وذ لك امه ا أن يكون 
منصوهيا يقعيل معد وم من كل وجه لفلنًا وتقديسرا . والفعل لا يتلواط 
أن يكنسون مظهرا موجود ١‏ أو مسد را 00 امتتميينا 
اذا لميكن مظاهبر موجود١‏ ولا مقنِدرا في حكم الموسود كان معد وصا 
من كك وجمنه والمعد وم لا. يكون عامسلا () ٠‏ 


سرا رالقزنية ع (2] وانظر الإنتسا 1١‏ 1 
د صن 11417 








(981) 
؟ القياس”' 


من الجد ير بالملاحظة أ ن ابن الآ نباري كثير! !لا هتمام بالقياس. والتدد ثعتسده 
0 فق “2 0 أن نذكر في ذا المجال قولته المشهورة : “اعلم ان اتشحان 
القياس في النحولا يتحقق لان النحو كلّه قياس” ( ( ) وقوله : ”واذا بطل أن ن يون 
النحو رواية ونقلا وجب أن يكون قياسا رعقلا” (1). هذ! وقد عرضنا في حد يثنا عن 
جهود * في أصول النحو صورة وافية عن موقفه من القياس وأقسامه و وأركاته فلا ضوورة 
للمعودة الى الموضوع من جدايد خاصة أن قصداثآا هو الكلام على أصوله 0 
دون غيرها من الفصول والتفريعات ٠‏ ومما تطرق اليه الأصوك والمقاييسالتالية: 


و الحلعلى ما لة تطبر ول من لحتل على ما ليله نظيو : وقد يصوغه بعيارة 
أخرى نمي : المصير الى ما له نظير أولى من المصير الى ا ليمرله نظير: 
ودو يكثر من الاستد لال بهذ! المقياش والا ستعانة به م وهذ ه بعت المواضع 
التي استد ل بة فيها : 

أ. على أن لفظ اسم ”مشتق من السَمُوّلا من الوْسّم قال : القياس فيما ‏ حذ ف 
منه لا مه أن يموع بالهمزة م في أوله وقيما حذ ف منه فا ه أن يعوض بالها* 
0 . والذئ يدل على صحة ذلك أتدلا يوجد في كلاميم ما ذف 

فاوءه وعوض بالهمزة في أولسسمه » كما لا يوجد .في كلاوهم ما حسذ ف 
لامه وعون بالهاء ة اننا فلما وجدنا في أول "اسم همزة التعويساضن 
لمن أنه محذ وف أللام لا مح وقا القاء 3 ن حطه على ما له تظير أولى من 
حي ب لحل ترف ل على توس من السّمولا من الوشم (0). 
نبب على أن الاسماء الست مسرية من كان جاح لد من مكانين . قال على 
لسا المي : والذى يدل على صحة ما ذ هبنا اليه وفساد ما ذ هبواليه 
ريمني الثوفيين ) أن ما ذ هينا اليه له نظير في كلام العرب . فَان كل 
معرب في كلامهم ليثرله الا اعراب واحد . وما ذهبوا اليه لا نظيرله 
في كلامهم فانه ليس في كلامهم معرب له اعرابان فيان ان ما ذهبئناأا 
اليه له نطير في كلامهم وما ذهبوا اليه لا نظير له في كلامهم والمصير الى 
ما له نظيرا أولى من المضير الى :ما ليسرله نظير(ع ) . 


لس سس م مس سم م 0ك 


ولب لمعالادلة تخقيق عطيه عامر ص 6ع . سسب الانصافاج ( ص ٠١‏ 
ات نفس المصدرصض مع . ع الاتصاف اج رص .كس (5 








اشسسشضف 


ج) على ان “إن * اذا جاء ت بعد جا اللامفي مثل قوله تمالى 4 ” وان كادوا 
ليستفزونك في الارض ليخرجوك منها )١(‏ مخففة صن الثقيلة واللام بعد ها 
لام التأكيد لا كنا ذ<ببالكوفيون الى أنها يمعتى” ا ” واللام بمعنى 
إلا قال على لسان البصريين : انط قلنا انها مخففة من الثقيلة لانا وجدتنا 
لها في كلام العرب نظير 1١‏ وأنا اجا كن ألو جور عا 0 وان اختلفنا 
في بطلان عملها مع التخفيف وقلنا : اللاملام التوكيد ملآن لها أينا 
نظيرا في كلام العرب.. وكون اللا للتأكيد في كلأميم نا لا ينكر لكثرتته 
فحكمنا على الا م بما له نظير في كلامهم. أما كون اللام يمعنى *الا” فهو 
شي » ليس له نظير في كلامهم والمصير الى ما له ناير في كلامهم أولى مسن 
المصير الى ما ليسله نظير (5) ٠‏ 


؟ ويترتب على المقيا سالسابق مقياسآخر: يسند ه ويكطه وحو : المصير الى مالا نير 
5 له في كلامهم مرد ود : فاذا كان ومنود النظير من شرط القيسا سس فمد م وجود 
النذظير يبطله . وقد سان هذا المقياس في معرشالرد على الكوفيين بأنْ.السينن 
التي تد خل على الفعن المستقبل تحو سأفعل أصليا سوفا. فقد ذهصسب 
البصزيون الى أنها أصل بنفسها قال : ان حذ ف الفاء والواو على خلا ف القياس 
فلا ينبةي أن يجمع بينهما في الحذ فلا ن ذلك يو'د ي الى مالا نظي تير 
لله في كسلا مهم. فانه ليسفي كلا مهم حرف حذ ق: جميح حروت سه 
طلبا للخفة على خلاف القياسحتى لمييق نه الا حرف واحده فالصير 
الى ما لا نظير له في كلا مهسسم مرد ود 8) . 


-_- انهم يحطون الشي ء علي عد ه كما يحظلوتسسه على نظاييره 3 : قيال في 
لالحججحك : ألا ترى أنبه ع قالوا امرأة عد وة كما الوا صد يقة()) 





ولب الاسراء : آية بن ؟ل الانصافاج ؟ ن ١ع‏ 
لا نقسالمصدر ص 1067 

0 وجه المفارقة في ذلك أن كف صفة على وزن ” فعول يمعنى فاعل يستوى فيها 
المذكر والمو'نث. وبنا * على ذلك كان من المفترش أن تجرد لفظة” عدوة ” من 
علامة التأنيث ولكنما أنشت'حملا غلى ” صديقة ” نقيضها كما يزعم اين ال نباري هنا 
وشذ وذا كمنا يزعم غيره ( انظر جامع الد روس العربية للقلاييتسي ج ١‏ ص(١١‏ ) 








5 


)85١( 


وقالوا ملحفة جد يدة كما قالوا عتمقة (1) وقالوا جوعصان كما قالوا شبعان (5) 
وقالوا علم كما قالوا جهيل ؟) الن ٠ )©2 ١٠٠‏ 

ومن هذا القبيل قوله في حمل النين على الأمر : فأما لا ) في النبي 
فانما وجب أن تجزم حملا على ال مر لان لمر ضاد النهي وهم يحملون الشي* 
على غسد ه كما يحطونه على نظيره (ه) ٠‏ 


ومنه حطله ” كم ” الخبرية على ” رب ” في البناء ولزوم الصدارة وجِرٌ ما 


' بعدها - وعلل ذلك بِأَنْ كم نقيضة ” رب ” لان رب للتقليل وكم للتكثير وهم 


يحملون الشي » على له ذه كما يحملونه على تظيره (5) ٠‏ 


حمل الشي * على الشي * في بع أحكامه لايخرجه عن أصله : : قال في تفسير 
د خول التصغير على أفمل التمجب على اعتبار أنه فمل لا اسم ١‏ ائما دخله 
التصغير لأنه ألم طريقة واحدة فأشبه يذ لك السما* قد خله بع حكامها . 


سس سس سس سي حب م 


-١ 
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5 نالا صل ,أن يقولوا ملحفة جدايد د ون تا* التأنيث لان ن كل صفة على 

وزن ” فعيل * بممنى مفمول يستون فيهًا المذ كر والمو'نث ولكنهم حطوها 

على 'نقيضها عتيقة فأنشت . والرأى في هذه كالرأي في سابقتها ٠‏ 

لم أعلم وجه المناسية بينهما ٠‏ 

الأصل في علم أن تتعدى الى مفعولين ولكتها قد تستعمل بمعنى “عرف ” 

ح ان مفعول واحد قال تمالي * :لا تعلمهم نحن نعلمهم( انظسر 
سرار المربية ص 7ه ( ) ويرى اب بن الانباري أنها في ذه الحالة تكون محمولة 

م ” جهل ” التي تتمدى الى مفمول واحد . 

الانصاف ىع ض .09 

أسرار المربية ص ع :8م وانظر نفس المصد ر. ص +5 والاتصاف ج ١‏ ص ١416‏ 

وج ؟ صامكه 

أسرار المربية س ) 5١‏ ل ه١5‏ 








الم 


)#8١؟(‎ 


وجمل الشي*. على الشي* في بعض أحكامه لا يخرجه عن أ ملله(ل . ورا اد أن 
يككد ذلك بضرب بفضالأ مثلة فقال, : ال ترى أر ن اسم القاط محمسول 
على الفمل في العمل ولم يخر ج يذلك عن كونه اسهًا . وتذلك الغمل المضارع 
محمول على الاسم في الاعراب ولم يخر ج بذ لك عن كونه فعلا فكت لك تصفيرهم 
فعل التغمدب تشبيها بالاسم لا يخرجه عن كونه قملا (؟) . 


ليس من ا شرط القياس, أن يكون المقي عليه عنام للمقيس في جنميخع أحكامه يل 
لا بد أن يكون بينهما مغايرة في بعض أحكامة . فقد حمل الكوفيتون ” ليس” 
على ” ما ” النافية في عد م جوا زثقديم خب رها عليها 3 ب ن ليستنفي الحال كما أن 

”ط.” تنفي الحال وكا أن ”لط ”.لا تتصرف ولا يتقدم معمولها عليببا 
فكذلك “ليس” 6 . 


5 وقد أيد ابن ال نيارب الكوفيين في هذا. وحين احتى البسرئون 
ب نِ ”ليس”. تخالف ما لآنه يجوز تقد يم خب رها على اسمرا بخلاف” ما” 
رد عليم.م بقوله : ليس من شرط القياس أن يكون المقيس .صساويًا للمقيسعليسه 
في جميع أحكامه بل لا بد أن يكون هنما مغايرة في بعشن أ <كامه ()) 5 


إنهم يجرون الشي* مجرى الشي* اذ! شابهه من وجهين : قال في الحديث 
عن وجوه الشبه بين ” ما ” النافية و ” ليس” ووجه الشبه بينهما وبين ليس 
من وجيدين : أحد هما أنها دعل على النيك ا والخير كنا أن ليس ص جل على 
المبتدأ والخبر والثاني أنها تنفي ما في الحال كما أن ليستنقي ما في الحال. 
ويقوى الشبه بينهما من حذين الوجهين د خول”الياء” في خبارها كملا 





- 
5 
لمت 
6 


الانصافاج ١‏ عن 9ع( 
نف سالمصدر والمكان . 
نف سالمصد راص ١5١‏ 
نف سالمصد را ص 16( 
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-- 
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)9094( 


تد خل في ا خير ليسء فاذن١!‏ ثبت أنها قد اشبهت” ليس" من جذاين الوجهين 
فوجتست أن تجرف ماترا اهالامهم يجرون الشي" * مجرف الشيء اذا شابيبه 
من وجهيين (0) ٠‏ 


ويمثل على ذلك بقوله : ألا ترى أن ما لا يُنصرف لما أشيه الفعس سل 
من وجهين أجريً مجراه في منح الجر والتنوين فكذ لك ماعنا . لما اشبهت 
>" ليس من يندت ن تعمك عمله! فوجب أن ترفع الا سس.م وتنصب 
الخبر كليس على طا بينا (؟) 


الفروع سيط عن الأصول : وبهذا لسعاي عو از 
الضمير في اسسمالفاعل اذ١‏ سرف على تمر من هولة () في مشل : هنف 
زيد ضاربثه حي ٠‏ وقالوا في ذلك : الد ليل على أنه يجب ابواز زه يدانا 
جرىعلى غير من جوله أنا أجمعنا على أن اسم الفاعل فرع على الفعسل في 
تحمل الضمير ان كانت الاسماء لا أصل لها في تحمّل الضمير واتما يشمر قيما 
شابه منها الفعل ,كاسم الفاعل نحو ضارب ب وقاتل والصفة المشبهة به نحو حسن 

وشد يدر وما أشبه ذلك. ناذا ثيث أن اسم الفاعل فرع على الشمل فلا 
شك أن المشبه بالشيء يكون أضدف منه في ذ لك الشي*. فلو قلنا أنه يتحمكل 
الشسر في كل حالة اذ! برى على من «و له.واذا جرف على ير من هوله لانى 
ذلك الى التسوية بين الأصل رالفرع وذ لك لا يجوزءلا ن الفروع أبد! تنحط عن 
درجة الأصول ) ٠.‏ 

الانصافا ج ١‏ ص1١‏ 

نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

من طبيمة الخر اذا كان مشتقا أ ن يحمل ضميرا يرجع الى المبتد أ . ويبنقتى 
هذا الضمير مستترا اذا 5 ن الشير و نفس الموتد أ تحو زيد مجتهد . فاذا لم 
يكن الخير نفس المبتد أ وجبايرا از الضمير على رأي اليصر بين ٠.‏ وهذا ممنسى 
قولم.م اذا جرب على من هو له أ واذا جرف على غير من هوله ٠.‏ فاذا كان الخبر 
نفس المبتد أ فقد جرى على من و له واذ! لم يكن نف سالمبتد أ فقد جرف على 
غير من عنوله ومن ثم لزمه ممير كما في المثل الذى ذكره ابن الأنباري. 
الانصاف ج و ص .1 وانظر اعراب القرآن ج راص 1ه5 











)؟1١5(‎ 


ومن هذا القبيل عد م تجويز البصريين تقد يم معمول اسم الفمل عليه ف 
مثل قولنا : عليك زيدًا وعند ك عمًا ود ونك بكرا ٠.‏ وحجتهم في ذلك أن هذه الًلفاظ 
فرععن الفمل في العمل لأ نها انما عملت عله لقيامها مقامه فينيفي ألا تتصرف تصرفه ٠.‏ 
فوج ب أن لا يجوز تقديم معمولااتهبا عليها )١(‏ 


وحمل هذه الحالة على حالة أخرى تضاهيها قال : وصار هذا كط تقول في 
الحال اذا كان العامل فيها غير فملءفانه لا يجوز تقد يمها عليه لعد م تصرفه, فكذ لك 
عاهنا. اذ لو قلنا انه يتصرف عملها ويجير تلديم متعاتها عليها لادى ذلك السسى 
التسوية بين الفرع والأصل وذ لك لا يجوز لَأن الفروع تنحط عن د رجات الأصول (0) ٠‏ 
هل قد يحمل الفرععلى الأصل : في اعراب قوله اتمالى : : فهم تبشرون ؟ "١!‏ )قال : 
من قرأ بفتح النون مخفقة فائما كانت مفتوحة لأأنها تون الجمع قهاسا على فتحها 
ني جمع الاسم نحو الزيد ون كما كسرت النون بعد صر الفاعل اذا كان مثنسى 
- في نحو تفملان قياسا على كسزنها في تثنية الاسم نحو الزيد ان ن حمسلا 
للفرع على الاأضصك ()) 6 . 


قد يستعمل الفرع وان لم يستعمل ال صل : قال في ذلك : ألا صترى 
أنهم قالوا ؛ طير عباديد الى متفرقة فاستمملوا لفط الجمعالذى وفرع وان 
لم يستعطوالفظ الواحد الذى هو الأعل. ولم يخر ج بذ لك الواحد لحرن 
أصلا للجمح. وكذلك أيضاقالوا : طيرًا أبابيل. . قال الله تمالى : وأرسل 
عليهم طيرا أباسيك (د) اى جماعات متفرقة وهو جمعلا واحد له في قول الأكثرين( 1 





وب الانصافاج رص .1؟؟ 

تقس المصد ر والمكان وانظر الانصاف ج ١‏ ص 74907( واعراب القران ج ١‏ ص ٠١‏ 
ع الحجر ؛ آية وم 

اعرابالقرآن ج ؟ صن ٠,7٠٠.‏ 

هل الفيل : آية م 

اللاتعصساف جر ضص؟؟ 





)811( 


.١س‏ لي سكل ما حكي عن العربيقا سعليه : ولذ لك تقولهم : ” جخر خضب خرب, 


محمول على الشذ وذ اوم السلاع لقلته ولا ' يقاسعليه ل نه ليس 
كل ا حكي عنم يقاس عليه ٠.‏ ألا ترف أن اللحياتي حكن أن من العتدرت 
من يجزم بلن وينصب بلم الى غير ذلك من الشو ان التي لا يلتفت اليها ولا يقاس 
عليها )١(‏ واين الانبار كثير التعرنى لهذا المعنى والحو , حوله ولذ لث 

نراه يصوغه في مثل الهعبارات التالهية: 

5 لا معت بالقليل والشتانذ () . 

بف لا يقاسعلى القليل في الاستممال البعيد ز في القياس() ٠.‏ 
ج_- من ال لفاظ اما يحفظ. ولا يقا سعليه (9) ٠‏ 
د ط جاء لضرورة شمر أو اقامة وزن أو قافية فلا حجة فيه(م) . 


فكل هذه الصيخ تراد ي المعنى نقسه ألا وهوعد م الاعتداد بالنادر والشان في 
تقميد القواعد ووجوب الاعتماد على الأكثر وال فشى . يقسول ابن الأنبساري 
في تفسير ذلك : لو طرد نا 0 كل ا جاء شاد! مخالفا للأصول والقيا س 
وجعلناه أصلا لكان ذلك يوادي الى ن تختلط الأول بخيرها وأن يصبصح 
م ليتن باسصيل أعلا وذ لث يفسد الصتاعة بأسرها . وذلةك لا يجبوزن) ٠‏ 
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الانصاف جع ص ه١1‏ واتظر لمح الأدلة يل ؟ وط يعد جلء 

نفس المصد رج ١‏ ص١7‏ وانظر صن 1؟ واج 5 100 516 عملم 
نفس المصد رج ١‏ عن 14 ١‏ واتظر ص0 8١‏ وج 5 صن 766« 

نف سالمصدر ج ١‏ ص 81٠.‏ 

نفس المصدار صن لم9 

نف سالمصدر خ ؟ صم ؟ 








)؟3١ا/(‎ 


١‏ ل نا ل مقس يفت ال تو مي كلام الصرب: من ذلك اطهار أ أن مسن 
“كن ” فالوااء ااطهار أ يُعف “كي ” لا يخلوؤ : اا أن تكون لأنببا 
قد كانت مقدارة فجا. 2 را يعد الاضمارء اما أن تتكون مزيد 3 ايتد ا» فين 
ري ال 10 *لتي ” تعمل 
بنفسها ولا تعمل بتقد ير م ولو كانت تعمل بتقدير ” ان ”لكان ينيفي 
إذا ظهرت أن يكون العمل “لان دونها . فلما اضيف العمل اليها دل على 
أنها المامل بنفسها لا بتقدير © أن ” وبطل أن يقال : انها تكون فريندة 
ابتدا* أن ذلك لي سقيس فيفتقر الى ولتف عن المرة ولع ينبت تيبا 
في ذلك شي * فوب أن ن لا يجوز ذا لك (9) ٠.‏ 


ات لْأسماء الأعلام كثيرا ال ل م قال في ذلت : ألا ترد 
أنهم قالوا * موجب” و * ففتحوا المين وقياسها أن كمسر وكذ لساك 
قالوا ” حيوة” بالواووان كت سا أن تكون باليل * وكذ لك قالوا : : مزيد ومكوزة 
ودين وان كان القياس أن يُعلّوا لآ نْ م كان من الاسم * على مفمك أو مفهيل 
فاه يعتل لمجيكه على لما وفصل الم له من أمثلته . ولذ لك قالوا 9 
”مخيّب” . محرا يان ان القياس الا دغام وكذ لف قالوا : : المجاج والحجاج 
يامالة الأ لف وان ا لا تمال »لعد م شرط الامالة من اليا" و الكسرة 
وكذ١‏ أن من كلامهم أن يجعلوا الشيء في موضغ على غير حاله في سائ عرالكيلام 
اط ا لكثرة الا ستعمال أو تنبيه على أأصل أو غير ذ لك 000( 

هذ ة مجموعة من ال سول أو قل القوانين التي دور حسول القيساس 
تتملن بشروطه وأحكامه مما يدال على ولخ ابن ن الآ نبارن الشد يد به وعنايته الجاداة بسائله 
»> وني ظاهرة سيكون لها د ور كبير في تحدايد المذ هب الذ ن ينتمي الوتتهية 
عند تطرقنا الى هذا الموضوع في القفصد القادم . 


556 الانصافاج؟ ص ؤيرهن 
؟ ا نفسالمصدر اج ١‏ ص 47 لاسي مو 














(هغد1؟) 


ودج السسيتحة هه 


الحذ ف من الظواجر التي تستلفت النظر في علم العربية ومع ذ لك فقلٌ من أفرد ه 
ببحث وافا شامل ( ١‏ ) فهو موزع في غيره من موضوعات النحو والم برف وقد يذكار 
شي * منه في ياب الاعلال على أنه جزء منه ويسصى الاعلال بالحذ ف(). وقد يكلسلون 
الحذ فافي نطاق المفرذات فيلحق يملم الصرف كما يكون في نطا ىق الجمل والتراكيدب 
فيلحق يملم النحوء والخاية الرئيسة من الحذ غاهي التخفيفم) . ولذلك كان 
طول الكلمة وكثرة حروفها له أثر في الحسذ فا. 


5 005 5 5 5 5 58 
وعلى الرغم من أن ابن الانهيارىي لم يجمع اشتات هذا الموضوع ولم يف سرد 
فيه بحثا كفيره من النحاة؛ فقد كا ن كثير التمرغنله ومعاودة النظر فيه كلما ستحت: فرصة 
لذلك . بو يعالجه معالجة د قيقة وأعية ويَحضعه لأد لة الشطق وأحكامه مستغسرج 
من ذلك أصولا 'ومقاييس قل أن نجد ها في كت ب أخسرف ٠‏ 


ومن الجد ير بالملاحظة إن هذ ه ال نول والمقاييس تنتظم الكلمة المفرد ‏ والجطة 

المركبة فهو لم يفصل في ابّحاثه بين قضايا الصرف والنحو وتعرنى لكا الموضشعين محققما 

في دك ا تستلزمه القضايا التي يطرحها من بحث في كلا الطرفين . وحذه طاعفة 
من أصولسه ومقاييسه في الشنةد قف 5 


حذ ف الشي* لدلالة الحال عليه . قال في ذلك : فان قيل : فلم جاز 
حذف ”لا نحو قوله تغالى * قانوا تالله تفتاً تذ كر يوسف حتى تكلسون 
حرضا أو تكون من الهالكين ()) ٠‏ قيل لدلالة الحال عليه لآنه لوكسان 
ايجابا لم يخل من ” ان ” أو "اللام ” فلما خلا منهما دل على أنييبا 
نقي . فلهذا جاز حذفهيا (ه) . ْ 





١‏ :ممن كتبوا في الحذذاف بتوسح تسبي ابن جني وا بن الشجّربٍ وابن حشام أانظر الخصائص 


لاص .دم وط بعدها وال مالي ج ر ص 76١‏ وط يعد ها وج صه وسا 
يدها ومفني اللبيب ج ؟ ص « .+ وط بعد ها . 

- انكر بوفح السالت طلا ج ”م اص 868 ممعم 

-- انظر أسرا ارالعربية ص6م١‏ ا 0 لالالدء زم 

ع يوسفا: آية ولم من أسرار العربية ص مم ا؟ 
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حاف الشي* للعلم به : تل على ذلك بقوله تعالى : ولله على الناس حستح 
البيت من استطاع اليه سبيلا (() . قال : ف” من استطاع” بد ل مسن 
الناس وتقد يره من استطا عسبيلا منهم فحناف الشمير للملم به (١؟) ٠‏ 


الحذ ف لكثرة الا ستممال : قال في ذلك : ان قال قائل لم حسذهف القسم 
قيل : انط حذ ف لكثرة الا ستصمال .. وأرد ف : ألا ترى أ ن التق ير في قولك 
بالله لأ فملنٌ . اللسبعبالله أو أحلف يالله (م ٠‏ 


حن ف الفضلة أولى : .مثل على ذ لك بقوله تعالى : أهذا الذي بع ثاللنه 
رسولا () ؟ وعلله بقوله : لان المائد مير المنصوب المتصل والضمير المتصل 
يجوز حذ فه ل نه مار الأسمْ الموصول والفعل والفاعل والمفمول بمنزلة شني * واحد 
فلما صارت هذ ه ال شيا ينزلة الشي* الواحد «لمبوا لها التخفيف وكان حذ ف 
المفمول أولى لآ ن المفمول فضلة بخلافغيرة من هذه الاشياء (). 


ما حذذافّ وفق اللفظ على حذ فيه دلالة أو حُذِ ف الى عو ويد ل فيوي حكم 

الثابت:ومتّل ذلك بخذاف”" رب" بعد الواو والفاء وبل وعلل ذلك بقوالهة 
انط جاز ذ لك لا رن ن جذه الا حرف صارت عوضا عنها ذالة علييا فجهاز 
حذفها. وما حذ ف وني اللفظ. على حذفودلالة أو حذفًالى 
عون وبد ل فهوفي عكم الثابت (ه) 


آل عمران : آية نه 


أسرار العزبية ص 4 ؟ 

نف سالمضد راص ه«؟ وانظر اعراب القرآن يج ١‏ ص 6ه ؟ 
الفرقان : آية ١؟١‏ 

الانصافاج ( صض 09060 وانظر أسرار الحربية عن رم 
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(50؟) 


حداف مالم يد خل لععتى أولي من حذ قدما د خل لمسنى : كحذفآالياء من 

الاسم المنقوصاذ! كان نكرة . فنقول : هذا قاضيا فتى ومررت بقاض. وال الأمل 
هذا قاضي: ومررت: بقاضي الا نهم استثقلوا الزبمة والأسرة تعلى. الياء فحذ فوهما 
فبقيت اليا* ساكنة والتنوين ن ساكنا فحذ فوا الياء لا لتقاء الساكنين (() ٠‏ 


وجو يملل ذ لت بقولهي : وكان حذ غد اليا أولى من حذ ف التنوين لان التنوين 
دا خل لمعتنى وهو الصرف وأما الياء فليست كذ لك فلما وجب حذ ف أحد هما كا 
حذ فاما لمي خل لمعتى أولى من حذ قما د خل لمعتى (9) . 
قد يستغنون ببعض الا لفاظ عن بمضاذ١‏ كان في الطفوظ. د لالة على المحذ وف 
لملم المخاطب: مثل على ذ لك يقوله تمالى : والحافظين فروجهم والحافظات 
والذ اكرين .الله كثيرا والذاكرات م ٠‏ وقال مفسرًا : فلم يعمل الآخر فيمسا 
أعمل فيه الأول استخناء عنه بما ذ كره قب قبل ولملم المخاطب أن الثاني داخل فسي 
حكم الأول 0 - 


ان الشعر يضطر فيه الشاعر فيحذ ف : ذكر على ذلك عدة شواهد منهسا : 
5 5 م ا 
وأخوالفوان متى يشأ يصرنه- ويضرّن أعداء بعد وداد. 

أراد الخواني فاجتزاً بالتسرة. 
وكذلك 5 3 


فا وجد التهد أى وجد! وجد ته ولا وجد المذري قبل جميل 
أرات فلشتيي : 0 





ِ- 
ا 
ا 
3 


اسرار العربية ى 0« واعرا بالقرآن ج ١‏ نه 
نفس المصدار ص .ل" 

الاحزاب: آية وم 

الانتصافج ( مم 











(51؟98) 
وكذ لسث + 


.وطرت بعنصلي في يَعْمْلاتٍ د وامي اليد يُخْبطن السّريحا 


أراد الايد ىء 


الى غير ذلك من الشواهد . وقد علل هذا الحذفابقوله : الشمر يضطر فييه 
الشاعر فيحذ ف. فدل على أن الحذ فانما يكون في الشمر لا في اختيار الكلام بالا جماع 
وما حذ ف للضرورة لا يجمل أصلا يقا سعليه (() ٠‏ 


الحذف في آخر الكلمة أكثر من غيره : مثل طسى ذ لك بسفرجل وسفارج وقال 1 
انما وجب حذ ف آخر حروقه لاوله ولو أتي به على الأعل لكان ستفق سلا 
فحذ ف طلبا للخفة وكان أولى بالحذ فال نه أضة.ف حروف الكلمسة لان الحسذ ف 
5 110 * 
في آخر الكلمة أكثر من غيره (5) ٠‏ 


. و علامة المضمر لا تحذف : فقوله تعالى : #اني أريد أن تبو؟ ( م) أصله بقلاث 
نونات فحذ فت الثانية لنه أقل تغييرا من حذ ف ال وك والثالثة لانك لو حذ قست 
الأولن لأدى ذلث الى ادغام الثانية في الثالتة لأنه كان يجتمع حرفان متحركان 
من جنس واحد فير*د ني إلى اسكان الاولى وادغامها في الثانية بعد حذ ف حركتم.ا 
فيوءدى الى حذ فين ولو حذ فت الثالثة لأدى ف لك الى كمسر النون في امي فيواد ف 
الى حذ ف وتغيير؛وليس في حذف الثانية ال مجدد الحذ ف فقطافكان حذ فسا 
أولى. ولا نها الحرف ال خير فكانت أولى بالحذ ف والتفييسر ولهذا تحذف 
ني حالة التخفيف. ولّانه لو كان المحذ وف الثالفة لكسان ذلك يواد فى 
الى حذف الضمير في نحو” انلا ” ولام ةالضشمرلا تحذفق) . 





وب الانصا فج را ص0م) 

- اسرار العربية ص:4 ه؟ وانظر اعرا ب القرآن ئ ١‏ عن 141 

عأ تماعالاية: اني اريد أن تب* باثمي واثمك: فتكون من أصحاب النار. المائدة : 4؟ 
4 اعراب القرآن ج ( ض 1مك 
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الحمل على المعنى 


الحل على المعنى نظرية قائمة بذاتها في علم النحو وهي من الموضومصات 
التي ما تزان بحا جة بعد الى الدراسة والتحديل. ذلك أن ن العام التحا 3 بها لم 
يتجاوز الاشارات الصابرة واللمحات الخاطفة , 


ويعتبر ابن جني من النحاة القلاعل الذين أقرد وا لها حيزا وخضوها ببح 
مستقل )١(‏ وقد عرفها بقوله :ملم أن ن. هذا الشرج غور من المز بية يعيد ومذ هب 
نازح فسبح قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنظوما كتأنيث المذ كر وتذ كير المرٌ نث 
وتصور.معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد وفي حمل الثاني على لفظ قد 
يكون عليه ال ول سا كان ذلك اللفظ أو فرعا الخ (١؟).‏ وقال في موضعآخر : والحمل 
على المعنى واسع في هذه اللفة جدً! (م ) . وأفاض في الشرح والتمثيل '. 


وعذه النطرية ليست موطأة الاكتاف ولا ممْليّة المناهج 507 هي مدعاة للإيهسام 
والتضليل ذلك أن ن الح الفاصل فييها بين المباح والمحظور خيط. رفيع.فمن لم يلتزم 
الحذر واطالة النظر وقعفي الخطأ . 


وتوضيح ذ لث كله أن الصناعة الاعرابية تمتمد على ركنين هما اللفظ والمعنسى 
فترجيح جانب اللفظ على جانب المعنى مخلٌ تلك الصناعة وترجيح جانب المعتى على 
جانب اللفظ مفسدّ لها . 


.. أما ترجيح عالب الفط مخ جاتب المعنى فقد نبيهاليهاين هشام (ع) . 
م<ذرا المعرب من أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة الاعرابية ولا يراعي المعنى . 





وب الخصائصرج وص (١(ع‏ وط بيعدها . 
كس تقفسبالمصدر ص ((6. 

وب تقس المصدرض 5# . 

4س مقتي اللبيباج 9ص لازاه . 








سس #8 ؟ اسم 


اما ترجين جانب المعنى على جاتب اللفظ فقد نبه اليه اين جني بقوله : هذا 
الموضع كثيرا ما يستهوي من يضمف نذره الى أن يقود * الى افساد الصنعة وذلك 
تقولهم في تفسير قولنا : “أحلك والليلٌ” فيجره . وانئما تقديره : الحق اهلك وسابق 
الليل . وكذلك قولنا : "زيث قام” ربعا طن بعضيم أن زيد١‏ هنا فاعل في الصئعة كما 
أنه فاعل في المعنى . ركذ لك تفسير قولنا : "سرني 00 وقمود ذاك” بأنه سرتي 
أن قام هذا وان قعد ذاك رهطا اعتقد في "هذ ا” و"ذاك” أنهما في موضع رفع لانبما 
فاعلان في الممتى (93) . 


فالمشكلة كما ترى, تكمن في رسم الحد ود التي لا يجوز تخطيها عند اللجنك الى 
الحمل على المعنى . ذلك أن تخطي هذه الحد ود يوقعنا فيما سماه ابن جني بالخلط 
بين تقد ير الاعراب وتفسير المعنى 5 . فلكن كان الحمل على الممنى جا عزا ومقبولا 
فالخلط بين تقذ ير الاعراب وتفسير المعنى غير جا ثز ولا مقبول . 


وقد تنبه ابن ن الا نهاري الى هذ ! كله فحا ول أن يضح الحد ود المطلوية بين المباح 
والمحظور في هذ ١‏ الموضوع الزلق ..قال معلقا على قول الكوفيين بأن الاسم مشتق مسن 
الوسم : ذا وان كان سحيحا من جهة المعنى الا أنه فاسد من جهة اللفط. وأرد ف: 
وه.ذ ه الصناعة لفظية فلا بد فيها من مراعاة اللفظ («) . 





وهو لا مترتك مناسية الا ييه كينا الى عدا الموضوع ومتحد ث عنم ٠‏ فهو يسرها 
أنه لوكان ن المعتمد على الممنى وده الوديدات لا يرتغع ما لم يسم فاعله نحو : : ضرب” 
زيد لمدم معنى الفاعلية وأن ينصب الاسم في تحو : مات زيد الوجود معنق المفمولية () ) 1 





وب الخصائمرج و7 الاكس .يككاء. 
؟ نفس المصدرصض 748؟ وط يعدها . 
عه الاتصافاج وص ى. 5 
05 4 5 3 
نفس المصد رروروانظر أسرار المر بية صن ارب 1م . 





(؟”) 


وحينما قال الكوفيون أن التاء حذ فت من ” ما قمد الا المرأة وما قام الا الجارية 
تنبيها على المدنى .لا نْ التقدير ما قعدا أَحَّدْ إلا المرأة وما قام أحد الآ المازية زاعلهم 
بقوله : هذا لم ولك اللفظ 00 نْ المرأة والجارية غير بد ل من أحد و نا كان 
المعنى يد ل على أتهطا بد ل كنا أ ن اللفظ يد ل على أن * شحنا ” في قولك.تفقاً الكبثر 
شحما غير فاعل وان كان المعنى يد ل على أنه فاعل (() . 


وحين قال الكوفيون : ان ”الا ” قامت مقام أستثني فينبفي أن تعمل عطه, رن 
عليم.م بقوله : ان ذا يوادي الى إعماك معاني الحروف واعطاال مماني الحروف / لا يجين 
ألا حرى أنك تقول م ما زيد قاعما فيكون صحيحًا ٠.‏ فلو قلت:ضا زيدً! قاعما على ممنى 
زيدا قاعما لكان فاسدا(؟) ٠‏ 


وجو يلخص موقفه من حذ ه القضية كلّها بقوله : والحمل على اللفظ والمعنى أولى ه. . 
الحمل على الممنى د ون اللفظ وجري الكلام على مجني واحد أولى من التنقل من معتنسى 
الى ممنى () . وتفسير ذلك أنه يرى الحمل على اللفظ والمعتى جو الا سا سوأن الحمل 
على 0 ل ا والا فضل فكانه يعتبره شربها من الضرورة ٠‏ ثم 
حو يوأثر ١‏ جر ا* الثلام على ره التنقل فيه بين اللفظ والمعنى ا 

' على جمذ! وطورا على ذ لكءلأن غيره أكثر في الاستعمال وأحسن في الكلام (0) . 





ويتضح مما سبق أن تصور اين ال تياري للحد ود الفاصلة بين المباح والمحظؤر في 
جذ! الموضوع كان د قيقا وسليمسا. 2 
وان جلونا ما يكتنف هذه النظرية من غموس جاز زلنا أن ننتقل للحد شعن أصوله 
ومقاييسةه فيما وحي التالية :1 
١ط‏ الحمل على المعنى كثير في كلا مهم زع وهو المقياس الرعيس الذى تتفرععنه 
بقية المقاييس في ذا الباب ويترد د كثيزا في مصنفاته لما ينطوى عليه من 
أج.مية . .وهذاه بعشالآ مثلة التي أورد جما في الحمل على المعنى . 
قال على لسان بعضالبصريين : انما حذ فوا علامة التأنيث من ” طالق ” 
ونحوه لانبع حملوه على المعنى كأنهم قالوا : شيء طالق أوانسان طالق كما قالوا 
رجل ريّمة أنثوا والموصوفذ كر على معنى نفس ربعة وكطا جاء في الحديث ” مذ دجت 
و الانصافج ١‏ ص ١١١‏ وانظر أسرار العربية ص 11 ١‏ 
نفس المصدر ص 8+ وانظر أسرار العربية ص ؟ ١‏ ؟ 
ا ثف سالمصدر ج ١‏ ص 1ه ع نفس المصد ر والمكا ن ٠‏ 
انظر 'وطراب القرآن ن اص 17 156464402041652 64(م 
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الاسلام'لان الاسلا م بمعتو الله . وكما حكى الاصمعي عن ابي عمرو ابن العا قال : 
سمعت اعرابيا يمانيا يقول : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرهاً , فقلت له : اتقول : ”أجاءته 
كتابي “ ققالاليس بصحيضة ؟ )١(‏ 0 

7 في النثر اما فني الشعر ققد اورد امثله كثيرة هذا بمضتبا: 


قال الشاعر :. 
قامت تبكيه على. قبسيرهٍ من لعن يعدكا يا عامسير 
تركتني في الدار فذ! غربة قد ذل" من لين لة تاصية 


فقال “ذا غربة ” ولم يقل “نات غربة"لان المرأة في المعنى انسان . 


وقال مره 4 ١‏ 7 
ن السماحة والمروءة مسا قبرابمرو على الطريق الواضح 
فقال' معنا "ولم يقل 'ضمنتا"لا نه ذهب بالسماحة الى السخاء وبالمروءة الى الكرم ٠.‏ 


وقال 5 
فإن بد يني ولي لم فان الحوادث اودري بها 
فقال ”اودى 1 اود تلائ الحوادث في معنى السَدّثان )1١‏ 


الى غير ذ لك من الا مثله التي تث تشير الى ما تعنيه نظريّة الحمل على الميمنى. وهي 
تبد وهنا كأنها مخريج للشعراء من مآزقّ يقعون بها او تجاوزات يد فمون اليها . 


الحفل على اللقظ. بعد الحمل على المعنى : وقد مثل على ذلك بقوله تمالى : 

ومن يو*من بالله ويممل صالمًا يد خله جنات تجري من تحتها الإنهار خالدين فيبا 
00 (م) قال في ذلاههء : فقال ” خالدين ” جملاعلى معنى 
“من ” ثم قال ”قد حيس ئاللهله رزقا “حملا على اللفظ يعد الجمل على المعتى (6). 





ب الإنصاف و وى مولا 

كس ائطر تقير المصدرءى ٠7*19‏ وما يبعدها 
الطلاق :آيه ور 

ع اعراب القرآن ج رص 8)8 - 866 
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ردكع) 
ان الألفاظ اذا أمكن حطها على ظاعرها اذ يجور العد ول بها عنه > وقد رد 
بهذا الا عل قولك الكوفيين بِأنٌ المزاد بالمصد ر المفعول لا الموضع كقولهم (مركب 
فاره). و” مشربعذ ب” اى مركوب فاره ومشروب عذ ب . قال : الذااجر يوجب 
أن يكون المصد ر للموضع لا للمفمول فوجب حطه عليه. واذ! أمكن حمل الأ لفاظ 
على ظاجرها فلا يجوز المد ول بها عنه () ٠‏ 7( 
قد يتفق الحرفان في المعنى وان اختلفا في العمل. مثل على ذلت بلام التعليل 
التي جعلها الكوفيون ناعية بنفسها لأأنها قامت مقام”كي ” و*كي * تنصب 
فكذلك ما قام مقامها . قال في الرد عليهم : كط انبا تشتمل على 'معنى ” كي : 
اذا كانت ناصبة فكذلك تشتمل على معنى ”كي * اذا كانت جارة فاته لا فسرن 
بين ”* كي ” الناعيبة وكي الجارة في. المعنى على أن كونها في معنى “كي ” 
الناعبة لا يخريما عن كونها حرف جر فانه قد يتفق الحرفان في المعنى وان 
اختلفا في الممل. ألا ترى أن اللام في قولك جث تلأاكرمك بممنى *كي * فسني 
قولك بجقت كي أكرمك ولكي أكرمك وان كانت اللام حرف جر وكي حرت نسب ولسم 
تخرج بنالك عن كونها حرف جر ”(5) * 


الحمل على المعنى ١تساع‏ يقتصر فتعلى! لسّماع : ود به قول الكوفيين بأن علامة 
التأنيث انما حذ فت من نحو طالق ٠وطامث‏ م وحا عش ,وحامل لا ختصاص الموانث 
به قال : لوكان الاختصا صسبيا لحذ فعلامة التأنيث من اسم الفاعل لوجب 
أن يكون ذلك سببا لحذفها من الفمل ,فيقال ؟ المرأة طَلق وطمث وحصاض 
وحمل كما يقال : طالق ,وطامث وحائض , وحامل ع فلّما لم يجز أن تح ذف 
علامة التأنيث من الفعل دل على أنه تمليل فاسد . ولا يلزم هذا على قول من حطه 
على المعنى كأنه قال ؛ ”انسان خاعض لآن الحمل على المعنى اتصاح يقتهر 
فيه على السماع والتعليل بالا ختص اص ليس باتساع فينيفي ألا يقتصر فيه 
على السماع(١)‏ 


لاس سيك 


)- 
الاسم 
5-5 


الانصافاج وع 8 )75 
تف سالمصد ر ج ؟ ص لالاه 
نف سالمصد رن ؟ ص'١41ملا‏ 











يضاف الى ذلك عا.ائفة من الاصول والمقاييس التي لا يجمعها موضوع واحد ولا تقم 
تحت بند معين + وهذا شي؟ منها : ب 


و عالا يفتقر الى تقدير أوكل مما يفتقر الى تقدير . رد به ما ذهب الية ابواسحاق 
الزجاج من أن المفعول ممه في مثل ' استوى, الماء والخشبةمنصوب بتقد ير قابمل 
والتقد ير ولا بس الخشبة (و) قال : لو كان إلا ذهب اليه وجهُ لكان ما ذهب اليه 
الاكثرون اولى!لان ما ذهب اليه يفتقر الى تقد ير وما ذهب انيه الاكثرون لا يفتقسر 
الى تقد ير وما لا يفتقر الى تقدير اولى مما يفتقر الى تقد ير( ؟) ٠‏ 


؟- الكلام به يتحصل قانون الشعر : وقد شرح المحقق, هذا القائون بقوله : يريد الموالف 
بهذه العبارة ارنّ قوائين العربية وقواعد ها انما توءخذ من الكلام وهو النثر وذلك 
بسبب ان الشنعرلضييق المبارة فيه بسبب الوزن والروى) والقافية تعرض للشناعر 
فيه عوارن, تدفمه الى ان يرتكب ما لا يرتكبه لو انه كان في فسحة من ان يقول ما شا رم . 


واين الا نبارى يكرر هذ! المعنى في مواقع متعد ده وبعبارات مختلفة. وقد اورد ها 
دنا في موضوع الخلا ف بين البصريين والكوفيين حول جواز منع المصروف. قال في ذلت 
فان قالوا ( يعني البصريين ) : الكلام يتحصل, به القانون دون الشعر وصرفء ما 

لا ينصرف لا يوقع لبسا بين ما ينصرف: وما لا ينصرف لانه لا يلتبس ذ لله» في اختيار الكلام . 
قلناوهذا مو جوابناعط ذكرتموه فائة اذا كان الكلام هو الذى يتداصمل به القانون 
دون الشمر فترك صرف ما ينصرف في ضروره الشعر لا يوجب لبسسة. بين ما ينصرفه 
وما لا ينصرف اذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكام (»). 





ول الاتصافج الم ؟ 

؟ نفس المصد رس وع + وانظر اسرار العربية م ١١8 » 1١١8‏ 
سب الاتصاتا جع اس .ون ( الحاشية ) 

ع تقس المصدر ص ٠١‏ 5ه 
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م« التخبير يوثئس بالتفيير : وقد أورد ه لتعليل حصول الترخيم في الضنادن 
المفرد فقط د ون غير من استعمالات الاسيم . قال : وأما شرط كونه 
” يعني الاسم المرخم” مفرد! فذااهر ايضا . لأن النداء يو“ثر فيه البتناء 
ويشيره عما كان عليه من قبل النداء ألا فى أنه كان معبريا تناز 
مبنيا فلما غيره الند!ء عما كان عليه من الاعراب قبل الندا* جإز فيه 
الترخيم لانه تخيير والتغيبر يو'دمر بالتخيير . فأما ما كان مضافا فان“النداء 
لم يوءثر فيه البناء حتى يوثثر فيه الترخيم (() ٠‏ 


وأتسى على _ذ لك بمثل آخر قال : فصضار هذا بمنزلة حذ: الييساء 
في التسسب من باب ”فعيلة ” و ” فحيلة” كتولمام في النسب الى جهينة جيتبلسي 
والى ربيمة ريعي واثباتها في ياب فميل وفشيّل كقولهم في النسبب الى 
قَشيْر قشيرى والى رجو ير جرير كا فان.الياء انما حذ فت من باب قف “لغب سهشة 
وفعيلة د ون با قعل وفميّل. ل ن السب أَثْر فيه وغيّره بحذ ف تاء التأئيت 
مئنة ٠‏ 

والتغيير يو'نس بالتفيير بخلاف يا ب فعيل وَفَعَيْل فان التسب لم يو*ثر يله 
تغييرا فلم يحذ فاضه الياء )ء 


» اما لا يتغير أولى بأن ن يكون صلا مما يتغير 2 أورد ه حجة لفئة من التحاة ترى 
0 هي الاسسسل وحركاسات 


الاعراب فرع علييسا 2 لأآن رك لبحب !م 





و الاتصاف ممم 


تنك الشدار والمكتحان: 
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البنا لا تزول ولا تتغير عن حالها وحركات الاعراب تؤزول و تتفير وما لا يتغهر 
أولى بأن يكون أصلا مما يتغير ٠. )١(‏ 
التصفير يرد الأشياء الى أصولها 4 : ذكره للتد ليل على إن لفذا > امع 
مشت.ق من السمولا من الوسم ٠‏ تال : الك حقول في لسغي" سمس نيي” 
ولوكا ن مشتقا من الوسم لكان يجب أن تقول في تصغيرة " "وتجتسسدييي 
كما يجب أن تقول في تصغير ” زنل'ه و'زيز ف* وفي تصفغيس سير 


:002 وعيدة 5 ن التصفينسر يبرد الاحيتتهاة 
الى أصوليبا 0)ء٠‏ 





+ ان” الحروف اذ! ركيت يتغير حكما بمد التركيبعطا يديل التركيسب 

0 بالتركيب ب حكم آخر : قال في ذلك : ألا عرى أ *سشسبتحين* 

لا يجوز أن يغذل ما بعد ها فيما قيلها واذا ركبت مع 9 > علب سا 
معنى التحضيض جاز أن يعملما بعد ها فيا قبلها فيقال :زيد! هلا خربت(0) ٠‏ 


وسن هذا القبيل ما ذاكره عن ” لو" الشرطية قال :ألا تزى أن “لسبو” 
حرف يمتنع به الشى * لا متناع غيره فاذ! ركب مع *ما” تفيرزلك المعنلتى 
وصارت بمعن كتلاه وكذ لك أيتنا از1 ركبت مع ”لا > كقوالده : * لدعلا التمي” 
المقنها وما أشبه ذ لف 0 





ع“ 53 
و أسرار العربية بن ٠١‏ ؟ 
؟ ل الاتصاف جاص ل , جا عن 7/8 و 59م واسرار العربية ‏ 117/1 
8 5 ا 7 
 «#‏ أسرار العربية ص 804 وانظر الانصاف ج! بر,., واعراب القرآن ج ص 9ه 


: 1 
ع أسرار العربية ى ع.؟ ل ه. 0 وانظر الاتصافاج! عزاجلا , 831 








)؟8؟١(‎ 


اقامة المظم.ر مقام المضمر كثير في كلامهم : مثل على ذلك بقوله تعالى ا 
على كل شي قدير (0) فلا تجملوا الله أند ادا (0) اع ا 0 
وكان ألاصل أن يقول : فلا تجعلوا له أند ادا ليعود من الصفة الى لمهت وفنا 
ذكر الا أنه أقا م المظهر مقاع المضمر ليتفخيم ثم أيد قولهبشا هد شعرئ هو : 
لا أرى الموْتَ يسبق الموت شي * 0 تفّصالموت ذا الفتى والفقيسرا 
وعلى على ذ لث بقوله * واقامة المظهر مقا م العضمر كثير في كلاصهم م ٠‏ 


بلس الا مجمع بين تعريفين : احتج البصريون بهذ! المقياسعلن عد م جواز ند ا* الاسم 
المحلّى بأل وقالوا : ائما قلنا انه لا يجوز ذلك لَأنٌ الآلف واللام تفيد التمريف 
و” يا* ” تفيد التامريف وتصريفان في كلمة واحد ةلا يجتمعان ولهذ! لا يجوز الجمع 
بين تعريف الندا* وتعريف العلمية في الاسم المناددى العلم نحو. با زيدد بل 
هعرى عن تمريف الحلمية ويعرف بالند *١‏ لكلا يبمع بين تعريف النداء* وتعصسريف 
العلمية واذا لم يجز الجمع بين تعريف النداء وتمريف الملمية فلآن لا يجسسوز 
الجبمع بين تمريف الند ا" وتعريف ال لف والسلا م6 أولى 0) ء 

هذ ه طائفة من اصول ١ب‏ بن الآ نباري ومقاييسه في موضوعات مختلفة وكان من 

المنكن لم١‏ أن تكون أكثر وأزيد لولا اننا لا نود الا طالة والا طئاب.وهي على كل 
حال كافية لاعطاء صورة صاد قةعن طبيعة تفكيره النحوي المولع بالا قيسة النطاقية 
والحجج المقلية: فلقد اغرف في هذ! الأتجاه حتى كأنه كان يتمثل بقتول 
الغزالي : من لم يتمنطق فلا ثقة يكلامه(ه) ٠‏ 


بقي أن نقول : أن جذه المقاييسليست من ابتداع١‏ بن الانبارق فهي 'مقتبسسة 

من الكوفيين واليصريين وان كان ن لمن فقيل فهو يكدن فيج حسق فهيسما والبراك تن 

استخدامها وتطبيقها. فلقد كانت شخصيته القوية تابىالاآن تفيفن.من جوائب تحليلا ته 

واست دلالاته.وقوة شخصيته هذ ه هي التي جملته يختلف في احيان. كثيرة مع كبار نحاة 

المذ هبين كما هي التي أوحث اليه بكثير من الا راء المستقلة والموافف المتميزة كمسا 
سنرن في الفصل التالي ٠‏ 





ولب البقرة : آية . ؟ 

البقرة : آية 5م 

عا اعراب القرآن ج (: صن 8 

ع الائصا فا. بج رداص ولام ممعم 

هل الستصفى ج ( ص7 وانظر المتخول ( المقدمة ) صن 4ل ا. 








اليتسسنات التثالبعت 
منهجه في التنحو 


الفصل التثالستك 


مذعب ها2ال_نتحوى . 





(0؟؟) 


0 


ننه متيت مت له ا 


. الفصل الثالث 
اعد مهب هه التحسوى ب 
ماحد 


لقد انتهيثا في د رأستنا دذه الى المرحلة ال خيرة من رحلتنا النحوية فعوابن 
الأنبارى. فقد تتبعنا في القفصول السابقة مختلف جوائب نشاطمس ه 
5 هذا الموضوع. وبقي علينا أن نتحد ث في هذه المرحلة الأخيرة عن مذدببه 
النحسوي ٠‏ 


وكن الجد مز ينا التنبيه اليه أنه ليسنالمقصود بالحديثشعن مذ« به 
تسمية ذل: المذ فب وتميينه , فليس! لبحث: في دذ! الموضوع مسألة رياضية 
يقصد بها التوصل الى نتائج محدد ةالآرقام. 


ولو كان الأمر كذلك لكان من السهل نسبة ابن الأنناري الى أحد 
المذاهسب النحوية المعروفة على ضوء ما تولد لدينا من قناعات وما استقر 
في أنفسنا من حقاكق ؤلال رحلتفا الطويلة معسه. ولكن اللامسر يتجاوز ذ لك 


الى البحث عن ظائفة من الذصا فض والسمات التي تطبسع شخصيتة وتحسسسد د 
انتسصساءه. ' 


فاذا أرد نا أن نتبين هذه الخصا كص والسمات فما علينا الا أن نلقسسي الضو' 
على بغ القمايا النحوية التي تمتبر أساسًا في هذا الموضوع وهي * 


نون الفا 
؟ موقفه من السماع والقيا س٠‏ 
5-5 مصط.لحاتكه النحوينة. 
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6ن تسبه العلمي أو سلسلة شيوخه. 
١س‏ موقفهمنالتحطللاة. 


لابن الأنبارى موقفان متزاد قان من النحاة ]أ دد دما نظا سسري والا خر عملي 
تابيقي ويتجلنى الأول فيما كتبة عنهم في ”نزهءة الا لبا والثا نبي فيما ثقله علب 
من آراء وما أداره حولهم من محاورات خلا ل ارحه للسائل النحوية .. وتتمثل فلي 
الموقف الول نظرة المو'رخ وفي الثاني نذرة النحوي ٠‏ 


أما بالتسبة للشيٌ الأول فهو يبدي تقد يرا كبيرًا لحلماء البصرةافيثني على الخليل 
بن احجمسد (() ويونس ين حبيب(؟) ويجمل من الذليل وسيبويه وال خفش 

متميزة () ويشيد بمنزلة ابي على الفارسي ويصف ابن جني بأنه من حذَاق 
واست اذه ابن الشجر ى أنه أتحى من رأى من علماء العربية () الخ . . 





واو في 'لوقت الذى يقف. فيه من علماء ١‏ ليصرة هذا الموقف الذي ينم عن التقد ير 
والاعجاب »يقف من.الكوفيين موتفا مخالقًا أقل ما يقال فيه أنه يتسم باليرود ة وقلة 
الاهتماع. حتا لقد اول أن يدتمد الانصا ف في الترممة لهم والحد يث عن اثاردم 
وأخبارهم فلهييل جسم ولم يقسرّعليهم في الآ حكا غير أنه في الوقت نفسه لم يقل فيهيم 
شيئا ذا بال بل اكتقى بإيراد مقتطفات من أقوال الموعرخين والرواة فيهم وحسبنا مكلا 
على ذلك ما ذكره في الحد يشعن على الحم () والفرا*(/) وتعلبان») . 














وس نزدة الالياء عي مع 
؟ل نفس المصدر ص 94) 
لاس تقس المصدر ير 

)سس نفس المصدر 18م 

و نقس المصد ر عر ؟ 0م 
1س تقس المصدر ص ى . )> 
ب نقس المصد را ص 0 
م نفس المصدر ص ى ١ ١‏ 
1س ئقسالمصدر ع . 58 








(؟؟؟) 


. فهذ! كله يدل على أن عناية ا بن الأنباري بالبصريين واحتفاله بهم أعضظلم 
من عنايته بالثوفيين وا حتفاله بهم أضعا فا وأغعافًا ٠‏ فهو في الحديث عن ال بصريين 
يغرق في الثناء والا طراء 5 أما في حد يثه عن الكوفيين ففاية ما يقال في ذ لك أنه 
كان يتحرى العد ل والنصفة وان كانت عواط فه وميوله تنخذ ب صوب البصريين وتتجه اليهم . 


هنذ١‏ 'موقف الموارم أما موقف النحوي فهو صنوه وقزينه ان أن" شمة صلاتٍ وثيقة 
بين الموقفين ولا سيما ان” ابن الأ عارى العرارة كان يُسَجّل في نزدةالآألباء 
ما تولد في نفسه من قناعات خلا ل صحباته لذ ويلة لآ ثار النحاة وخبرته العميقة ني 


موصوم التحيوه 


فاذا انتقلنا من التعميم الى التخصيص ظهر لنا أن صاحبنا بتطرق في أبحائه 
الى عدد كبير من النحاة مشهم اليصرى ومنهم الكوفي » مشهم المشهور ومشهم المتمور 
أما كيفية عرض ه لاراء هركلا * النحويين فتتم على أحد الوجوه التالية : 


عرضبآرا* عدد من النداة د ون تمليق كقوله : فان وقفت على المرقفوع 
والمجرور من «دذ! الشرب ( يعني الاسم المنقوتر,مثل قاض) كان لله فييه 
مذحبان : اسقاط الياء واثباتها . واعطك اليحويون في ال جود متيها 
فذ دب سيبويه الى إن حذ فاالياء أجودر اجر ١ء‏ للوقف على الوميل لان 
الوصل هوالا صل ٠‏ .وذهب يونس,الى أن أثبات الياء أجود لآ نّ الياء انما 
حف فت من أأجل التنوين ولا تنوين في الوقف فوجب رد الياء(). 





3 عرض الرأى مقرونا بالموافقة الضمانية كقولسه : وذهصب أبو 
السيرافي الى أن ن الوقف ( على الاسم المقصور مثل دذئّ وعلى” ) في الأحوال 


١ ١ 
وس اسرا ر العربية عن رعس ونم‎ 

















(؟8") 


الثلاكة على الألف الميد لة من الحر فالأصملي (().ء وقال ابن الانيارى 

موايدًا رأى السيرافي ومقشرًا له : وذلك أن يعض القرا* يميلونها | 00 

ا 2 قوله تعالى : أو أجد .على النا ر هدى م 
ولو كانت مبد لة من التنوين لما جازت هنا امالتها . ألا ترى أنك لو أملت الإلف. 
في نحو 1 رأيتعمرا لكان غير . جائز فلّما جازت: الامالة هبنا دل على أنبا 
ميدلة من الح برف الأصيل لا من التنويين () . 








اا عرف طائفة من الآرا * واختيار أحدها كقوله : : فان قيل: فما ح ان 
التثنية والجمع قيل : : اختلف النحويون في ذلك فذ هب سيبوينه الى أن 
الالف والواو والياء هي حروف الاعراب . وذهب أو الحسن ال خفش لعب ا 
:المبرد ومن تابحم ما الى أنها تد ل على الاع. راب وليست بإعراب ولا حروف اعراب 
وذ هب أبو عمر الجدري الى أن ن انقلابها هو الاعراب ٠.‏ وذهب قطرب والقسنسراء 
والزيادى الى أنها هي الاعراب (ه) . 


وقد اختار من بين هذه الآرا را* جميعها رأ سيبويه قال : والصحيجح هعسو 
الأول () ٠‏ ثم كر على هذه الا راء جميمًا بالنقض والتفنيد غير مفرق بين بصسرى 
أو كوفي منبم() . 





١‏ قال ابن هشا م : اذا وقفت على ( متون ) فأرجح اللفات رأكثرها أن يحذ ف 
تنوينه بحد الضمة والكسرة 5” هذا زيد ” ومررث بزيذ ” وأن يبدل ألقمر 
بعد الفتحة إعرابية كانت 5 ” رأيت زيدًا " أو بنائية . ك” ايها * و”ويبًا* 
ضع امالك ؟ ص14 ) هذاانزا كا ن الاسم ضِحينًا نان؟ كان مقصسورا 

كان من المفتر :أن يقلب تنوينه ألفاً في الوقفقياسا على الصحياح ولكن وجسب سود 
الألف الا ملية يحول دون ذ لكلا نه لا يجوز اتنا * ألفين في نفس الموضع. وقد 
اختلف النحاة في حل هذا الاشكال على ما ذكراي بن الا نبارى في أسرار العربية 
١‏ 1 8# ) 
؟. الامالة هي أن تذ هب يالغتدة الى جب الكسر ةن ن كان بعدها آلف ذهبت الى 
جبة الياء كالفتى والا الالال القدعة ويجده كنهمة وبسحَر” ( انر وضع السا لك 
ج؟ ص 1 ؟) وانظر أسرار العربية ‏ 5.) وا يعدها. 

طهاية : 1 

عت أسرار الحربية ب ؟) ‏ 7ع 

سه اسرار العربية صن (لوسواهة 

1س نفس المصد راي 5ه 

اس نفسالمصد ر عر: 5ه م0 وانر الانصا فج ؟ ص ومع واعراب القرآن اج وص /. ب 
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(ه؟؟) 


قد يعرش طائفة من الآرا |* ثم يرفضها جميعا وينفرد برأي متميز . قال حول العامل 
في خب المبتداً 0 : اختلف النحويون في ذ لاف فذهب الكوفيون الى أن عامله المبتداً 
وذ هب البصريون الى أن الايتداء وحدم هو الحامل في الذبر وذهيب قوم منهم 
الى 1 ن الا بتداء عمل في .المبتد أ والمبتد ا عمل في ا وذ هدب سيبوية وجماعة 
ممهالى أن العامل في الخبرهو الا بتدا* والمبتدا +ميعا أن الابت اداه 
لا ينفك عن المبتد أ ولا يصح للخبر معنن الأ:بهما فدال على أنهما: العام لاون 


فيه( # 


وقد إرففر .هذه الاراء جميعا فقال : والتحقيؤ. .فيه عند ي أن تقول : 004 
الايتدا* أعيك في الخبر بواسطاة المبتد أ ل المبتد أ مشا رك له في العمل (؟ 


قد يمرضيآرا * مشهورة ثم يلحقها بر أي غير مشهور. قال بشأن العامل المعنسوى 0 
وأما المعنوى فلم يأت الآ في موضمين عند سيبويه وأكثر البصرين.هذا أحدهما 
وهو الا بتد١*‏ والثاني وقوع الفمل المضارع موقع الاسم في نحو مررت برجل يتب 

فارتفع يكتب لوقوعه موقع كاتب. وأها ف١أبو‏ الحسن ال فش اليبما موضما تالكا 
وهوعامل الصفة) ٠.‏ 


قد يعرف رأيين مختلفين ثم يربح أحد هما على الآبخر قال :فان قيل : فملى 
ماذا ينتصب قولهم 5 عد القرفصاء ونحوه ؟ قي : قصب على المصد ربالثفيل 
الذي هو قبله. ٠‏ هذا مذ هب سيبويه وذ هب أو بكر بن السراج الى أنه صفة لمصدر 
محذ وف والتقد ير فيه : قمد الفَعْد ةَ القرفصاءً الا أنه حذ ف الموصو فاوأتام 
الصفة مقامه :والذى عليه ال كثرون مذ © ب سيبويه لْأنٌ لا يفتقر الى تقد ير موصوف. 


سرار العربية ص >7 
نف سالمصد ر والمكان وانظر الانصا قايج ١‏ ص41 
نفس المصد ر مر: 5 > 
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(229 
وما لا يفتقر الى تقد ير موصو فد أولى مما يفتقر الى تقد ير موصوف (0) . 


قد يقف موقة- المد افع من بعض ا لنحويين : قال بخصوص *لن ” الناصبة: ذهب 
-- أنها مركبة من كلمتين وأصلها ”لا أن ” فحذ فوا الأ لف من لا والهمزة 
01 * لكثرة الاستممال وركقبوا احد انهطا مع الخ ى قصار "الن ون هيمسي 
سييوية الى أنها ليست: مركبة من كلمتين بل هي بمنزلة شي* من <رفين ليس 
فيه زيادة ا قال سيبويه : ولو كانت على ا يقول الذ ليل لما نيت : أطا زيذا 
فلن أضربلان ما بعد ”1 ن ” لا يعمل في ما قبلها (5) ٠‏ وقال١‏ بوالا جارف 
مدلا على ذلك : ويمكسسن أن يُمتذر عن الخليل بأن نْ يقال : ان الحروف 
اذا ركبت تفير حكمها بعد التركيبعما كانت:عليه قبل التركيسب0) ٠‏ 


ومن الجد ير بالملاحظة أنه في تعامله مع التداة كان يعير بعضهم عناية خاصة ٠‏ 
قمن هدو" * سييويه الذ ى ي يترد د اسمه كثيرا في مصنفات ١‏ بن بن ال نباري . والذ ي يستوقف 
ألئنظ رأنه في معظع الا حوال التي أورد فيها رأى سيبويه كان يعتبر ذلك الرأى 
صحيحا ويفضله على غيره من النحاة ٠.‏ ولم يكن يتخلى عن هذا الاتجاه في اختيار 
رأي سيبويه الا حيتما يصطد م با لتقر القرآ ني فقد كان «دينكذ يحتير النض.القراني 
وق من رأى سَقِيْوَية وأجد ر بالقبول فمن ذ لك تضميف سيبوية لا ستخد١ا‏ اد 
بد ل الجمع في مثل قول الشاعر 2 


في حلقكم عظع وقد شجنا ©) 
وقوله : : كلوا في بعض بطنكتو تعقوا (ه) 
أى في حلوقكم وفي يطونكم . 


سرار العربية ص 117 

نفس المصدر ص 5951 

نفس.المصد ر والمكان . 

هوعجزبيت: للمسيب بن زيد بن مناة الفنوي وصداره : لا تنكر القتل وقد سبيئا ‏ 
هدو صدر بيت مجهول القاعل وعبدزه : فان زمانكم زمن خميص. والبيتان من شواهد 
سيبويسه ٠‏ 











(/10؟) 


قال ابن الأنبارى : : وف سيبويه هذا الوجه وزعم أن هذا انما يجيء كثيرا 
في الشعر وليس كذ لك لمجيكه كثيرًا غي كتاب الله. وأوري" على ن لك الشواه.د التالية : 


وار يرقد اليهم طرفهيم() 
به ويم عنهم إمزهن عم( . 
ج ل لقدا كان لسباً في مسلاتهم (0) . 


فجاء هذا كله بالمشرد وان كان نسق الكلام يقتي ا ٠)‏ 


ومن الذ ين كان يعيرهم اهدتمامه وعنابيته أ بوالدسن الأ خفش وأبوعلي الفاريسي 
الم بنبرهان فيبد وأنه كان لسو * تأد كير كبير فيه حت أنه كان يعتيبر 
أننذ هم براي ما دلالة كافية على قيمة ذلك الرأيٍ وأه ميته ٠.‏ فقد جعل اختهي ار 
وتلا * لعذ هب الكوفيين في احدى السائل حج علي صدة ذلك المذهب وسيف ةا 
لقبوله . كقوله في الخلا ف حول جواز صرف السنوع : ولّما صحت الرواية عند أَبِي الحسن 
الأ خفش وأبي على الفارسي وأبي القاسمبى برهان من البصريين صاروا الى جواز ترك 
ما ينصرف في هرورة الشمر نوا ختاروا مذ هب الكوفيين على مذ هب ! لبصريين .وهم من أكابر 
أكمة البصريين والمثما ر الهم من المحققين (و) ٠‏ ولذلك قال : والذي أذهصطب 
اليه ني هذه السألة مذهب الكوفيين ٠.‏ فقد اعتبر اختيار رهلا ء النحاةة لمذهسب 
الكوفيين في صرف الممنوع حافزا لدعل سل عاريقهم والاقتدا* بهم لما يحمسل في نقفسه 
من وخا سم ل * 





ول ابراهيم : آية برع 

نس الأعراف : آية 7ه ١‏ 

الس جا : آية 1١6‏ 

ع اعراب القرآن ج زو ص ومس لام 
3-3 الاتصافتع و مر زو 

1 نفس المصدر ص 16م 














(ه+؟؟) 


هذا موقفه من البصريين أما ا فقلما كان يورد رأيا لهم الا لينقضه 

ويفند ه . فلم يكن معجيا يهم وبآراعهم كان في كثير من الأ حيان: حييا على د كرفا 
واثباتبها ٠‏ فهويصفا رأي الفرا. ا ا ام 11 
أو بأنة ظاهر الفساد (؟) أو بأنه ليس بشي * (9) 0 ويأنه مجسرد دعوى يفتقرالى 
دليل 0) الى غير ذلك من العيسارات 0. 





وهذا الذي يقوله في الفراء يقوله في الكساعي (0) وفي تعلب() أيضا. رلا 
"0 رانا بحاجة الى الافاضة في شرح موقفه من علماء الكوفيين.فقد يكون فيما يسطناه من ذلك 
دق الفصل الذى عقد ناه عن الخلاف :النحوى غناء وأى غناء ٠‏ 


وصوفة القول أن ن صاحبنا كانحريصا على حشد كرا النحاة من مختلف المذ اهب 
والطيقات في كل مسألة تعرض له وكان ينل هذه الا راء ويختار منها ما يعتقد أنه 
صديح سليم فاذا لم يوفق في ذ لك؛ رفضها كلها ءا تفرد يرأي بديل. 


أما سر شفقه بتتبع كرا النحاة واستحضًا رها في كل مناسبة تعرضله فهو الحرص 
على تأدية رسالته التعليمية وتزويد 2 مذته بثقافة نتحوية شاملة ٠.‏ ودي المهمة التي 
كانت تحتل من قلبه وفكره مكانا كبيرَا 


ولا يفوتنا أن نذ كر أنه كان يبد يفي ذلك كله استقلالاً : في الفكر وطرافة في العرض 


وعفقا في الرو'ية.ولم يكن مجرد حافظ مهمته تأدية ما في ا ما في باون 
المصنقفات. وفيما عرضنا من ح+دجهو استد لا لاته اكثر من شاهد على ن للنا , 


أسرار العربية عى 564 

كس تقبر المصدر ص ثام 

عب نف سالمصدر ص ١95‏ 

ع الائصا فاج ١‏ ير )0 وانظار الانصا فاج ؟ ص 51+ واعراب القرآن ي و ص م 
وب انقر أسرار العربية ص : ؟ والائصا فاج و ص . .+ 

د الائصا فاج رصنع ؟ 








لدعم 
؟- موقفه من السماع والقياس. 
السماع والقياس كما عرفنا في الفصول السايقة ,من أصوال النحدويل هما الأصلان 


الرئيسان والمهفان من بينها . ولا أظئنا تستطيح تحديد مذاهب من الم ذاه 
د ون عرضه عليم.ما ٠‏ فهما المحك الذي نميّز يه مذهبًا من مذهب واتجاهها من اتجاه 
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وقد عرفنا في حد يثنا عن الخلاف التحوي كيف كان ١<تلاف‏ موقف كل من مد رستي 
البصرة والكوفة من السماع والقياس سببًا في كل ما حصل بين المد رستيسن من تناقض 
وتعارض. ولذ لك فان من الواجب علينا أن نمرطيموقف اين الا نباري منهذ ين الاصليين 
من أجل ا لتوصل الى تحد يد مذه به النخوى لا سيم أن تحديد ذاك المذهب همسو 
هد تنا في هذا الفصل. 


.ومن الجد ير بالتنبيه الى أننا لا نستطيع أن نتحدث عن أحد هذين الركئين 
منفصلا عن الآ خر فهما متحد ان ممتزجان ٠.‏ ولقد قامت صناعة التحو عليها معا والمفاء 
أحد هرما يسر.تلك الصناعة بل يهرٌ أركانها . ذلك أن الفاء السماع ينفي سينود 
صناعة النحو كنا أنْ الفاء القياسيفقدها الحياة والحركة . 


وابن الا نبا ري كثير التطارق لهذ ين المصدالحه ن والترديد لهما . وهو يحتفظ 
بلفظ القياسد وما ولكنه قد يبر عن السماع بالنقل والاستعمال. فيقول : فان قيل : 
فنحن لا ننكر أنه ( يمني النحو) يثبت استممالا ونقلا لا قياسًا وعقلا قلنا : هوذا 
باطسل ٠‏ (9) وهو يعرف السماع أوالنقل يأنه الكلام المربي المنقول النقل الصديح 
الخارج عن حدٌ القلة الى حدّ الكثرة (1) ٠‏ كط يعرف القياسيأته حمل غير السنقفول 
على المنقول اذ كان في معناه كرفح ا لفاعل ونصسب المفعول في كل مكان وان لم يكسن 


١‏ لمعالا د ةر 


؟س جد ل الاعراب ين .)> 








)8:( 


كل ذ لك منقولا عنهم وائما لما كان غير المنقول عنهم في ذلك في معنى المنقول كان 7 
محمولا عليه وكذ لك صداعة الاعراب( () ٠‏ 


هذا هو مفهومه النذاري للسماع والقياس وهو يطبق هذا المفهيوم على مسا 
يمترضه من سائل نجوينة. وسنجد فيما يعلق به على تلك الساعل تفصيالات , 
جد يد ة تزيد الصورة وضوحمًا واشراقسًا . 


وأول ما يبد و لنا في ذ لك أنه يكره القياسعلى النبادر والشاذ ويعلل ذلك 
بقوله : اذ لوطرد نا القياسفي كلما جاء شانً! مخالفا للاصول والقياس 
وجهلناه اصلا لكان ذ لك يوكدي الى 2 ن تختلط الأصول بغيرها! وأن دعل ما لي سبأصل 
أصلا وذ لك يفسد الصناعة بأسرها () ٠.‏ وهو لذ لك يكثر من قوله : وهي رواية شاذ 5(5) 
وهو من الشاذ الذي لا يعرّج عليه () وهو من الشاذ الذى لا يلتفت اليه ولا 0 
عليه زه ) وهو من الشاذ الذي لا يعبأً يه ولا يقاسعليه () وهذ! ليس يمره 

في القياس(/) وهو من الشان الذى لا: يقاسعليه (/) وهو مع قلته لا يعرف قاعله ل» 5 

وذ لك لشذ وذها وقلتها في يابها (. () ٠‏ الى غير ذلك من العبارات التي تدال 
على أن ابن الأتبارى لا يعتد بالقليل والتادر ولا ييتي قاعداة منبطا, 


ذ ب بجسد ل الاعراب ص ووب 61 
؟ الانصاف جاص وه 
«ب تقس المصد رج ١‏ ع ١59‏ 
4 تقس المصدار ص 9( 

ه ‏ يق سالمصدر ص ١.‏ 

1س تق سالمصدر عن 816 

35 ا د 

م نق سالمصدر 1١‏ لمكا لمكان . 

د الائصا قاع راض ممع 

>65 نفس الم صدر عن‎ ٠ 





)821( 


ود بالاضافة الى ذ لك يكم القياس في الحديث النبوى ويرى أن ما جلا 
منه نادرا أو شاذا فهو من كلام الراوى لا من كلام ال رسول ( صملم ) قال في ذلك؛! 
فأما الدديث” كا دالفقر أن يكون كفرا” فان ص فزيادة ” أن ” من كلام الراوى لا من 


كلامه عليه السلا لانه طوات الله عليه أقصح من نطق بالضاد (9) . وهذا يمد 
3 ع 2 ٠ )١(‏ 5 يعني 
أنه ينكر ورود الناد روالشاذ في كلام الفصحاء فاذا ورد شي منه فلا يقاسعليه . 


وهو لشد ة اعتد اداه بالكثرة ربما أدات به الى قبول يعضوجوه الاستممال وان 
كان ضعيفًا في القياس. فقد رجّح مذ هب الكوفيين في بعضالساكل وأ<ذ به لكشرة 
ما ورد منه قال : والذي أذه ب اليه في هذ ه السألة مذ د.بالكوفيين لكثرة النتقّل 
الذي خررج على حكم الشذ وذ لا لقوته في القياس() . 


وو الى ذلك يرفضكل طا لم يرد عن العرب ولم ينقل عنهم قال : ناذا تبت 
هذا فلسنا بمضطرين الى إد خالها ( نون التوكيد الذفيفضة) على صورة لم تتفل 
عن أحد من العرب وتخرج بها عن منهاج كلامه م( . 


وقد يجيز القياسوجهًا لميرد بهالاستممال فيعد ل عنه قال في ذلك ؛: ذهب 
ابوعثمان المازني الى انه يجوز فيه (يمني تابعالمنادى ) النصب نحو يا أيئّهَا الربل* 
كما يجوز يا زيدً الظريف وهو عندى القياس لوساعده الاستعمال 0) . 


وأكثر أصناف الكلام ضمفًا وتهافتا في رأي ابن الأنباروما لميرد في النقل 
ولم يصح في القياس قال : وأطا ما وقح فيه الخلاف فلم.يأت في النقل عن أحد من 


| ل سس 
ول الائصا فاج و ص باه : 

؟ نقسالمصدر ص )9ه 

ع نفس المصدا راص 08 > 

؟- أسرار العربية ى 4 ؟ ؟ واعراب القرآن ج ١‏ ع + 





(5ع0) 
المرب ولا يصّح في القياس لانهلا نظيرلهفي كلامبام() . 


ويتضح من ذ لك أنه يعتد بالسبصاع الكثير ولا يجيز القيا سّعلى الشلان 
والناد ر.وتغني عنده كتثرة الاستممال عن القيساس ولكن القياس وح ده 
لا يسني من كثر ةالاستممال. وخير الكلام عندهط اطرد في الاستعمال 
والقيا سكا أن أضعم ف الكلام ما لم يرد في السصاعء ولم يصح في القيلاصء 
ودي سمات وخصاعص نجد ها في المذهب البصرىي مما يدل على وثاقة الصلسة 
بينه وبين ذاك المذ هب يعلى قوة النزعة البصرية عند ه .7 


و الانصاف ج57 0 








(49عم) 


بعس مصلالحاتل هالتحويلة. 


ذ كرنا في موضع متقد م من هذه الد راسة أنه كان لكل من" البصريين والكوفيين مصطلحات. 
خاصة به ٠.‏ وقد أثبتنا ثمة نماذج من تلك المصدالحات المتباينة فلا غرورة للمودة اليها 
مرة أخرى ( () ٠‏ فكل ط هو مقصود نا أن نلقي نظرة على مصدالحسات ابن الأ نبسارى 
ونخدد انتمائها الى أحد المذهبين . . 


ويبد و من تتبخ أبحاث هذ ! المالرأنكا نطلما على مصطلحات الطرفين »فقي حيسن 
يستذد م مصطلحات البصريين يشير أحيانا الى ما يقابلها من مصظلحات الكوفيين. 
يقول عند تطرقه لذكر” الظرف” ويسمون ( يمني الكوفيين ) ” ألظرف * ”اللمبل”* 
ومنهم من يسميه * الصفة ” (5) ٠‏ وقال في موضع آخر: ولهذ! اسمى الكوفيسون” الظرفة 
" محال ” لدلول الأشياء فيها (5) ٠‏ وقال في: باب المفمول ممه : وهذا البابٍ 
يترجدمه اليصريون واما الكوفيون فلا يتر+دمونه ويجعلونه من باب المصد ر فلا يفرد ون له 
بابسا  ))(‏ وقال في ياب هناف البيان : وهذا باب يترجمه اليصريون ولا يترجمه 
الكوفيون (ه). 


وهو حين يترجم هذه الآ بواب التي لا يترجمها الكوفيون فكأنه يد لل بذ لك على 
أنه يلتزم المذهب البصري ويراعي شروطه وقوانينه . ومن المواضسع التي تتجلى فيب 
نزعته البصرية في استممالٌ المصط لحات القساب الإعراب واليناء يقول في ذلك : 
والقاب الاعراب والبناء ثمانية فأريمة للاعراب وأربعة لليناء ٠‏ والقاب الاعراب رفع ونتصب 
وجر وجزم وألقاب البناء ضم وفتح وكسر ووقف وحي وان كانت ثمانية في الممنى في 
اريمة.في الصورة (0) ٠‏ اط التوفيون فلم يكونوا يفزقون بين ألقاب الاعراب وألقاب البنا" + / . 
ل ا ا 001 > 
١ل‏ انرص 57١73‏ سمور؟ من هذه الدراسة . 
؟ الانصا فا راص ره 
«س اسرار العربية عن لإ*” و 
عس نفس المصدر ثر: 1م و 
هب تف سالمصد را ص 40 ؟ 
1 تف سالمصدر ع . ؟ 
# شرج الرضي على الثافية ج , من م وشرح النفصل ج و ع ون 














(؟؟؟) 


وممًا يد ل على عراقة صا <بنا في بصريته أن ما كره عن القاب الاغرابٌ والبد |ء 
له أصل في كتاب سيبويه فهو مقتبس. منه ببعض! لتصرة . قال تحت عنوان مجارى أواخر 
الكلم من الحربية * وي تجرى على ثمانية مجار على النصب والجر والرفع والج زم 
والفتح والكسر والضم والوقف. وه ذه المجارى! لثمانية يجمهسسن في اللفظا أربعسسة 
أرب فا لنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد “والجر والكسر ضرب وا حداوكذ لك الرفع 
والضم والجزم والوقفنوائما ذكرت لك ثمانية مجا ولآفرق بين ما يد خله شرب من 
.هذه الأريحة لما يُحد ث فيه العامل وليس شي * منها الا وو يزول عنه وبين ما يبنسى 
عليه الحرف بناء لا يزول عنه لضير شي * أحد ثاذرلك فيه من الموامل (() 6 

ومن هذا كله يتبين لنا أن مصطلحات ا بن الاتبارى بصرية . ولا يبد و أنه استخد م 
مصطلحات الكوفيين الا في. موضع واخد حيان أعرب و” معلم الصابرين (1 ) في وله 
تعالى : أم حسيتم أن تد خلوا الجنة ولمًا يعلم الله الذين جاهد وا بنكم يملسم 
اليابيين . فقال : ويعلم * منصوب على الصرف بتقد ير أن.. أى لم يجتمع الملّم بالمجاهد ين 
والصايرين'(؟) ٠.‏ مح العلم آنه في موضع آخر يتمر على أ نْ الكوقيين يجعلون الفمل في مثل 
ذلك منصوها على الصرف وان ن البصريين يجعلونه منصوبا بتقد ير ”أن ” (©) وقد 
ذ كرنا في موضع سابق أن الكوفييين يدالمقون اسم واو الصرف على واو المعية عند البصريين (د) ٠‏ 








ول الكتابج ١‏ ص ل ٠١‏ ومن الجدير بالتتبيسسه أنه بقوله : ” ألما يحد ث فيه 
العامل ”الع .. يعني حركة الاعراب التي تتفير بتفيّر العوامل كما أنه بقوله ‏ + 

” لغير شي * اجدت 3 لك فيه من:العوامل يعني شركة انين التي ل تنتجخ عن 
وجود عامل ولا يد خلها تغيير . 

؟ آل عمران : آية 5ئأل 

عب اعراب القرآن ع و ص 5 

الاتصافج ؟ ووه 


هل انظرص ( 7ا(؟ ) من هذهالدراسة. 








(؟؟) 
6 نسبه الحلمي أو سلسئة شيوخه 


مثلما كان الحربي يعترٌ باثبات سلسلة نسبه القبلي مار العالم يمترٌ بانبات 
سلسلة نشسبه الحلمي ٠ ٠‏ فقد كانوا يمتقد ون بأنه لا خير في من يد رسعلى نقسه 
ولا يتخرج على شيخ . على هذا الاساس عش أو حيان من ابن مالك ل نه على زعمه 
لم يكن ممن لا زم في هذ! القن اما مستبحرا فيه ولا يعلم له فيه شيخ ولا ذكرصو 
من اشتفل عليه بهذا الفن. ومن هننا خرصابن ن ال تبارى على أثيا ت سلسلة شيوخه 
معتزا ممتدا ,فقالٍ لحر 3 بن الشجرف * وعنه أخذات علسم 
العربية وأخبرني أنه أخذ ه عن اين طباطبا العلوني وأخذ ه ابن ن طباطبا عن علي بن 
عنس ددن وأخذه الربعي عن أبي على الفارسي وأخذ ه أبوعلى الفارسي عسن 
أبي بكر السراج , وأخذ ه ابن السرا :: عن أبي العيا س الميرد أوأخذ ه المبرد عن أبي 
عثمان المازني وأين اعمرو الجترمي وأخذ اه عن أبي الحسن ال خفش وأخ ذه ال خفسانه 
عن سيبويه ور وده سميويه عن الخليل بن أحد وأَخِدْ ه الخليل عن عيسسى يسن 


غمر عن أببي اسحاق وأخذه ابن أ بي اسحاق عن ميمون ال قرن وأخذ ه ميمون الا قسرن 
عن عنيسة الغيل عن أبي الأسود الك ولي وأخذه أبو الا سود عن أمير الموكاشين 
عليه السلام (3) . 


فرذه سلسلة بصرية من أولها الى آخرها لا يختلف في ذلةاثئان . ونحسن 
نستنتج من كل ما سلف ابتداء من موقفه من الشواهد وتشد داه في شروط السماع وتوسعه 
في القياس مورا ١‏ بعوتفه من النحاة وأصو ل النحو ونوعية مصطلحاته وانتهاء سلسلة شيوخه 
أنه بصري النزعة يذ ينتمي الى هذه المد رسة بفكره وثقا فته وهاييسهالملنية ولا اعتبار يصن 
يمتونو علق تيا بمخالفة ابن الأ تباري لبعضآراء البصريين في ساعل الخلاف 
قوذ التخالقة بن لاقل كوه الشعصي م واستقلال الرأى 5 ثم انها تد ور حول 
' الفروع والتفصيلات ولا ت تمين الصول والقواعد الأساسية بأية حال هوا" 


سب يبس يي 0 


سه نزهة الأ لباء ص هو.ع 





(823) 
6 بيه الغليي أواسلسلة هيوخة 


مثلما كان الحربي يمترٌ ياثبات سلسلة نسيه القبلي صار العالم يعترٌ باثغيسات 
اسل نسية العلي». فقد كانوا يعتقد ون أنه لا خبير في من يد رسعلى نغفسه 
ولا يتخرج على شيخ . وعلى هذا الاساسغش أبو حيان من ابن مالك لأنه على زعمة 
ا فيه ولا يعلم له فيه شيخ ولا ذكر صو 

من اشتغل عليه بهذا الفن. ومن هنا حرصابن الانباري على اثيات سلسلة شيوخفه 

ممتزا معتدا »فقال نحي ممرض حد بثه عن استاذ ١‏ أب بن الشجرى * وعنه أخذات علسم 
المع رع أنه أخذ ه عن ابن طباطبا العلون وأخذ ه اين ن طباطبا عن علي بن 

عيسى الربمي وأخذ ه الربعي عن أبي على الفارسي وأخذ ه أبو على الفارسي عن 
أي بكر السراج وأ خناه ابن السرا عن أب بي العيا من الميرد وأخذ ه المبرد عن أبي 
عثمان المازني وأنن اعمرو الجرمي وأخذ ١ه‏ عن أ بي الحسن ال خفش وأخذه ال خفش., 
عن سيبويه وغيره وأخذ ه سيبويه عن الخليل ب بن أحمنا وأخذ ه الخليل عن عيسى ابسن 
عمر عن أبي اسحاق وأخذه ابن أبي اسحاق عن ميمون ال قن وأخذ د ميمون الأقرن 
عن عنيسة اليل عن أبي الا سود الد وكلي وأخذه أبو الأسود عن "أمير الموتطين 
عليه السلام زن . 


فوذه سلسلة بصرية من أولها الى آخرها لا يختلف: في ذلك اثتان . ونعن 
تمك من كل ما سلف ابتد!* من موقفه من الشواهد وتشدده في عرو الماع وجوسهة 
في القياس مرورًا ١‏ بموقفه من النحاة وأو ل النحو ونوعية مصطلحاته وانتها “علملة قيوخهة 
أنه بصري النزعة ينتمي الى هذه المد رسة بفكره وثقا فته وهاييسهالعلنية ولا اعتبار يمسن 
يحترنرعلى ذلك محتجا بمقالفة ابن الآ نباري لبعضآراء البصريين في ساعل الخلاف 
فهذه المخالفة من دلا شل قوة 8 الشخصيسسة واستقلال الرأى 5 ثم انها تدا ور حول 
الفروع والتفصيلات ولا تمس الأصول والقواعد الآ ساسية بأيةٍ حال من ال حوال. 
لل ل سس بي ب س9 


1 تزهةالألباء ص ص .»> 








(920؟) 


فحين يطبق ابن الانباري نظريات البصريين في. اسماع والقياس والعلة والتعليل 
والعامل التحوي وغيرضنا من الموصوعات ال ساسية لا يكون ثمة مجال للزعم بأنه ليس 
بصريا أوانه خارج عن.نطاق هذه المد رسة أو مخالف لها أو أنه ينتمي الى مدرسمة 
تفع منمها موقع المخالف أو النقيض. (3) 


أما قضية عد م انسياقه مح البصريين في بعضن ساعد الخلا ف فهي ظاهرة 
«لبيعية ليست مقصورة على ابن ال نباري وحد ه فقد 'خالف سييويه استاذه الخليل (؟) 
في عدد من المساكل وخالف المبرد استاذه سيبويه (0) وخالف الزجاج استاذه 
المبرد (م) وهكذ! دواليك. ولم يزعم أحد يأن من حرئلاء من خرج عن المذهب 
اليصرى أو تمرد عليه . فهاذه المخالفات مي من الجوازنات المرخصض بها ني نضطضاق 
المذهب الواحد ولم تكن في يوم من الأ يام د ليل تمرد:أواستقلال عن المذ هب. 


3 


ا ستتعرض لهذ ه المزاعم يعد الي 
؟ البحث اللقوي عند المرساص ١.١‏ 
؟ تقس المصدار من 1 ,و وس .و 
؟ المدارس النحوية عن ناث" ١‏ سار" و 














(ه4؟؟) 


فلاقنة بسارسحية القياس نه 


قاد تنا استدلالاتنا فيما سبق 1 ن ابن ال نبارف ينتعي الى المدرسة البصمرية 
وهذا الانتماء ليس في اعتقاد نا مجال جدل أو مناقشة . قاذا رحنا تبحث له عن 
انتماء الى مد رسة أخرى فليس ذ لك ل ننا نشكك في هذ ه الحقيقة بل لننا تود أن كون/ 
أكثر حصرًا وتخصيصا في موضوع هذا الاانتما* ٠‏ 


وتفصيل ذ لك أنه قد انبثقاتعن مد رسة البصرة مدا رسة جد يد ة يتزعمها أبوعلي 
الفارسي وتسص بعد رسة القياس() . وجي لا تناقضالط رسة البصرية ولا تتعارض معبا 
لكتها تزيد بعض سماتهاٍ وخصائصها فرط تجسيم وتشخيص. وقد يد أت هذ ه المد رسة 
بابن السراج وتوطدات بأبي علي الفارسي واكتطتبابن جني ٠.‏ وهسذه أهصسلم 
خصائصيسا وسماتهلا : 


آ الاستقلال الفكرى : * فلمتكن متعبدة بآراء البصريين فقد خالف ار ين السراج 
أصول البصريين في مساعد كثيرة لترته النظر في النحو واقباله على الموسيقى ؛) 
وكانت لآ بي على الفارسي كذ لنءطزيقهالمستوعبة المتقصية في تناول مساكسل 
النحو في شخصية ظاهرة (5) ولا غرو في ذلك فقد كان اماما بصريا مستقلا 

ءِ 
7 النحو وشيضا لصا رسة قائمة بذاتها ()) '. وكذلك كان أيو الفسع 
جني أصيلا ني تمجه يستحمل عقله في 'الفهم لا يضيره أن ن يخال فا 
ا على الفارسي وغيره ولا أن ينفرد برأي ويقول قولا لم يقله أحد قبليات), 
فقد كان على رأي الاستان أحمد أمين من زعمطاء الأ حرارٍ في اللفة )١(‏ وقد 
رفع لواء مذ هب القيا عن احتى فا استاذ م /) ل يعني أبا علي الفبارسي ٠‏ 


9ب مضن أتى على ذكر هذ ه المد رسة أحمدا أمين ( انظر: مد رسة القيا س في اللفة , 
مجلة مجمع اللذة المربية ى لا ص 851 وما يعدها ) وسحيد الأفغاني ( انظبر 








"في اصول التحوا'ض 1م و6١١)‏ وعبد الفتاج الشلبي ( انظرا ابو علي الفارسي' ملام ؛ ) 


؟ أنباه الرواة جم عن ؛ ( ؟ عبد الفتان الشلبي أبوعلي الفارسي عم 
6س تنقسالمصدر صض/مر. ١‏ -_ فاضل السامرائي : اين جني النحوى صء 5١‏ 
+2 مجلة مجمع اللفة المربية مجلد لاص ونم 
لانت ظهر الا سلام 0 





الاسم 


الاسم 


(5؟؟) 


الا تساع في القياس: فقد استفرف القيا ساهتمام خوكلا ؟* حا إوأخذ عليهس م 
مناحي تفكيرهم . وحسبنا أن نورد في التد ليل على ذ لف بمضأقواله.م المشم.ورة 
بهذا الشأن : 


5 ) قال اب بن السراج : اعلم أندربما شذ شيء من بابه, فينبذي ١‏ أن تعلم أن 
القياساذا اطرد “في جميع الباب لم يعن بالحرف الذى يشدٌّ عنه(() . 


ب) قال أبو علي الفارسي : لآن أخطي * في خمسين سألة مط بابه الرواية 
أحبالي من أن ١اخطي*‏ في مسألة واحدة قياسية (5) 8 


ج ) قالى !ين جني : ان مسألة واحدة من القيا سأتبل وأنبه من كتسناب 

لفة عند عبيون الناس() . فهبنايدل على مد ى عنايتهم بالقهيماس 

بل شد ففهسم به 
الاستمانة بالمنطق ؛ فقد ذكرأيوعيد الله المرزياني أي وصف كتاب ”الأصول” 
المنسوبيلا بن الشراج أنه جصل أصنافه بالتقاسيم على لفظ المنطقييسس من 
فأعجدب بهذ ١‏ اللفظ الفلسيفيون (ا) > وكذ لك ذ كر ابن السرا ج أن مستبي 

بد راسة المنطق (الموسيقئ(ه) .وأا أبو علي الفارسي فيذ كر الد كتور شوقي ضيفا 
أنه كان يعتنق مذ هب المعتزلة والاعتزال من قديم بجر الى قراءة المنطق والفلسفت1) ٠‏ 
وأما ابن جني فيذ كر الد كتور فاضل السامراعي أن المنطق ظاهر في بحوثه (بع ٠‏ 








المزمر للسيوطي  ١‏ ص ؟ ١8‏ 
معيم الأدياء لياقوت جلا ض عوه؟ 
الخصاقشيص ب ؟ تن .م 

انباه الرواة ج ١‏ ص1١‏ 

المدار سالنحوية سناع[ 

نغ سالمصد راص 0ه ؟ 

أبن جني التحوى ص 45( 








(٠ه8)‏ 
هذه سمات مد رسة القياس وخصاءعصبا فما علاقة ابن الأ نبئارى بكل ذلك؟ 


5 1 
يبد وأن صاحبنا كان على صلة وثيقة بهذ ه المدارسة . ونستطيح أن نتلمسسس 


هذه الصلة من خلال الدلاعل التاليةه 


تك قال الد كتور شوقي ضيف * ويتصل لسبه( يمني ابن الأنبارف ) النحوي 
يَأبَئ علي الفارسي ٠‏ ويظهر أنه كان يعلق على مصنفاته ويد رسبمبا 
لتلاميذ ه في المدرسة النذاامية ان نجد بين موثئلفاته كتاب" حواشي الا يضاح” 
وهو من أهم مصنفات الفارسي (0) - 


ا اعجا به الظا هر بأرك 5 ن هذ ه الحد رسة الثلافة فقد وصف أبا علي الفارسي 


بأنه من أكابر أعبة التحويين (1) ٠.‏ وابن +دني .أنه من حذاق النحساة (0) 8 


بأنه كان ن أحد. العلماء المذ كورين وأعمة النحو المشهورين () 


وبأنه كان ثقة(م) . 





ع تأثره بهم في بعضالمرضوعات النحوية التي عالجها . وقد بيّنا في حد يثنا 
على جهود ه في اصول النحو والملة مر بيئه وبين ابن جني ضي خصائصسه 
من نقاط التقا؛ ومواطان تشابه . كما أنه ليس من قبيل المصاد فة المحضفة 
أن يكون قد تُسبالى كل من هركلا * الثلاثة د ورْ ما في ابتد اععلم ألصول 
النحوالذي ألف فيه ١‏ بن الا تيسساري. وقد تقصينا القول في هذا كله 
في موضع متقد م فلا ضرورة للخوش فيه من جد يد ٠‏ 


المد ارس النحوية نم5178 

نزهة الا لياء ص ه١9‏ 

نفس المصد ر والمكان وفانظر سن 89لا 
نفس المصد ر عن 229 

نفس المصد راش ٠.‏ ه5؟ 














(1ه5؟) 


أتنا غضافصعنارسة الفياس وستاعيا فتجد ها عند ابن الأكيارى طلنى 


الوه التالبي : 


-] 


- 


الا ستقلال الفكري ويتجلى في المظاهر التالية : 

أ) الرغية في التجديد على الستوى الموضوعي: والحرص,الشد يد على السبسق 
ميد ان الا بتكار والا يتداع. وبم.ذ! الدافحصنف كتبه المسروفة فلي 

الاصول" وجد ل الاعراب والخلاف. وسي كتب مهط قيل فيها فبي جديدة 

في بابها طريفة في مضرعبا. 


ب) التغرد في معالجة المساعل النحوية والمرصيعلى الاتيان بالرأي الجديد 
والموقف المتميز . فهؤ يحشسد الا له الوارد ة في السألة الواحدة شم 
يد سها ؤيصحصهافاط أن يختار أحدها أو أن يلقي بد لوه في الدلاء فيسورد 
رأيا جديدا ء. وال مثلة على ذلك كثيرة. وقد فكرنا شيئا منها في مكان 
سابق فنكتفي بذلك. 


الجدة في أساليب التصنيف اي في الترتيب والتبويب 95 ويظم.ر ذلك في 
كتابه الا نصا ف وأسرا ر الهربية ولمع الأ دلة فهو لا ينسج فيها على منوال 
سابق ٠‏ وتلمُرُص-دة ذلك اذ١‏ قارنا بين هذ ه الكتب وغيرها من المصنفات 
النحوية التقليد ية.كما أن شخصية ابن ن الا يبارب في موكلفاته ظاهرة يارزه 
فله سماته وخصاعصة في العرض والمعالجة . وقد أثار هوالي ذلك 
غي مقد مات كتبه . ولا. نرى ؤرورة للتد ليل على ذلك فقد ألممنا بنيية 
في موقع سابق ٠‏ 


2 


الا تساع في القياس : اتسءصا حبنا ني القياس حتى جعله د أبقود يد سه 5 
وكما كا ن لكل من أبن السراج وبي على الفارسي وابن جني كلمة مأشغسسورة 
في القياس فقد أثر عنه قوله : ان.انكار القياس ,في النحولا يتحقق لان النحو 








(5ه86) 


كله قياس (() ٠‏ ولا نود أن نتوسع فن, التد ليل على ذلك فقد' أتينا فيه يما 
فيه الكقا 


كه 





م # الاستعانة بالشطق : فهو يك رمن الاستعانة بالمنطق واستخد ام الأقيسة 
المنطقية.ويظهر ذلك في طرح السائل واستخلا ص القواعد وتعليل الأحكام' 
والموازنه بين الاراء وتد اثبتنا في حد يثنا عن أصوله ومقاييسه وغيرها من 
الموضوعات كالتحليل والخلاف شيدا كثيرا من ذ له . ولكننا هنا تود أن تركز 
على ناجية واحداة من هذه القضية وهي استعانضه بالمنطق الحسّي حتفي 
التد ليل على الا مور:المعنوية . ولملة تأثر في ذلك بابن السرّاج الذي تكن 

عنهما يلني : وقد حجكي عن ابي بكر ابن السراج أنه شبّه الجازم بالد واء 

والحركه في الفمل بالفضبلة التي يخرجا الدواء. وكما أن الد واء اذا صاد ف 

فضلة حذ فب! واذا لم يدا دف فضلة أخذ من نف سالجسم فكذ لك الجازم اذا دخل 

على الفعل ان وجند حركةآخذها والا اخذ من نفس الفمل ٠00‏ 


ولقد تأثر صاحبنا نهذ ه الظاهبرة اكبر التأثير فأكثر من استخد امها 
في التد ليل على آراعة واحكامه , فمن ذلك قوله : والمعد وملا يكون عاملا وكما يستحيا., 
في الحسيات الفعمل باستطاعنه معد ومه والمشى برجل معد ومة رم والقطع سيف 
معد وم والا حراق بنار معد ومة تكذ لك يستحيل في هذ ه الصناعة النصب يمامل مدوم 
لأن المذل النحوية م شيهة بالعلل الحسية . وقوله : فالا بتداء يعمل 
في الخبر عند وجود المبتد ألا به كما أن التار تسخن الط* بواسطة القدر والحطسب 
فالتسخين:ائما حصل عند وجود هفنا لا بم.ماللان التسْخين ائما حصل بالنار 


أن لمعالاد لة ضع 

00 531 7 أسرار المربية عن‎  » 
, م في النص * معد وم"يالتذكير والصحين ما أثبت‎ 
ع ب الاتصاف ج! عن 17 ؟‎ 











رعه 7) 


وحداها فكذ لك ها عنا الابتداء وحد ه هنو المامل في الخبر عند وجو الوتكفن 1 
الا انه عامل ممه أنه اسم والاصل في الأسماء الآ تعمل ()- 

وقولسسه : وعد معطه ( يعني الا يتداء ) في. محل لا ثيل الكظك ا 
على عد م عطه في محل يقبل العدمي ل ,ألا ترى ١‏ ن السيف يقطع في محل ولا يقطللع 
في آخر يعد م قطعه في مخل لا يقبل القط علا يف ل على عد م ق.طمه في محل يقل 
القطح لأن عد م القطح في محل لا يقبل القطعانما كان لنبوه في المحل لا لأن.السيف 
ير اكه فكذ لك ماعنا . () 


ومن هذا القبيل. قوله *: اسم الا شارة لا يضاف الى 5 بعد ه لنه معرفة 
واذا كان معرفة في نفسه استغنى عن تعريف غيره فا الكل يغني عن الكأخل () ٠‏ 
1١‏ طلا على لل قيرة وري تد ل على ولح صاحبنا بالمنطق والاستد لال على الممنويات 
بالحشيات 


ومن ذ لك كله يتامس أن ن ابن ال نبارى ينتمي السى مد رسة القياس. وهذا لا يتعارض 
مع قولنا بأنه ينتمي الى ال رسة البصرية ذ لك أن ن الثانية فرع من الأ ولى وهي لا' تختلفه 
عتببا الا في بعض التفصيلا ت والتفريمات 0 03 نت بعص شصائكص 
الأولى وسماتها فسرط تجسيم وتشخيص كما ذ كرنا قبل قليل 


وعلى كل حال فانه يبد وأن مدارسة القياس" > مصطلح حديث ثتهة له بصن 
الدارسين المحد ثين ولم يعرفه القدامى من الموارخين وأصحاب الطيقات فلا ريلب 
أن نجد كثيرا من البا حثين يعتبرو نأ با علي الفارسي ٠‏ ران مدارسة القيا وميد ابسن 
جني؛ بصريئين بل من أ ئمة المدرسة البصرية الكبار(؛) . واذا كان رو'وسص رسة القياس 
يعتبرون بصريين فلا غرو ان يعتير ابن الا نبارى يصريًا . قال الد كتور المخزومي ١‏ ولذلك 
كان نحوه ( يمني ابن الأنبارى ) بصريا يكل :ا لهذه الكلمة من د لالة بل كان في دراسته 
النحوية غاليا كل الملّو في اتياع حرفية المندج البصري الذي يضيل الى أنه كان ان ذاك 
في نموه الى الذ روة ف في تحكيم الفلسفة في المساكل التحوية (م ٠.‏ 








ول الانصا قاج و7 

؟ تفسالمصدر ص ١ه‏ سا اعرابالقرآن ج راص ؟) 

ست أنظر مقد مة سر الصناعة ض 7١‏ ومقدامة الخصا عص ص »> © ودائرة المعارف لقوكاتد 
اليستاني: ؟ سن 0 ١4؛‏ واين جني التجحوى ص 0514٠0‏ 

هل مدرسة الكوفة عي 9٠م‏ 


ا 


نسبتة الى ما يسدى بالمذ هب اليغدادى 


على ان من الد ارسين من ينسب صاحنا ‏ الى المذ هب اليغدادى ( () فيلحقسونه 
بأبي علي الفارسي وان جني يغيرهما من التحاة الذين لا مسوغلالحاق هذه النسبة بهم 
الا انهم سكنوا يبغداد. وذلكء ان اصحاب الطبقات سيوا الى بغداد كل من جعلها دار 
١قامته‏ ففالوا اليفدادى كما قالوا الاسيوطي والاتبارى, والحلبي والد مشقي والموصلي الخ وليس, 
في <.ذه النسبة اية دلالة على مذاهب . ١‏ 


على ان هذه التسبة الى بغداد قد. تكون منللة بعض الشى؟إذ لك .ان بعض البصرين 

0 ' 1 

وعلى رأسهم ابن جني كانوا يألقون اسام البغد اد يين على الكوفيين وذلك لآرة الكوفين 

' سبقوا البصريين الى بغداد وكان لهم الحظوة عند الحلفاء والامراء اكثر مما كان للبصرييسن 
(؟ ) فاطلق عليهم هذا اللقب نسية الى الدارلا نسبة الى الذهب . 


ولا نود الافا ضة في هذا! الموضوع وبحثة من جميع نواحيه ذلك ان بعنر الدارسين 
قد سبقوا الى معالنجته وتوصلوا بما بسطوا من براهين وادله الى انكار وجوذ المذهب 
البغدادى. وقد. يكون من المناسب ان نختم جهمذ! الفصل بما قاله الد كتور فاضل الس امراتي 
بهذا الش أن : ” ولهذا لا استطيع ان اتصور البتة ما ذهب اليه بعش الباحثين من ان 
ابن الانياري صاحب الا نصاف“مثلاكان بفد اد يا وو الذى الفكتابه المذ كور آنفا لتأييد 
البد.ريين ووافقهم في عامة الصاعل النحوية الخلافية ولم يخالفهم الا في تسع مسالل 
من مجموع (151) صسألة. ولا ادري كيفيكنأن يمد لهذا الرجل بفداديا وآراؤه البصرية 
واضحة بينسة. ول)ء. 


١‏ من هولا * الدكتور شوقي ضيف ( المد ارس النحوية بى ين 7ا؟ ) والد كتور محمد اسعد 
طلس ( مجله المجمعالملي العربي ‏ المجلد ( «ج ) ص 409 ) والدكتور عيد المال, 
سالم مكرم ( القران الكريم واثره في الدراسات التحوية ب ن > () رغيرهم . 

؟ احمد آامين : ضحى الاسلا مج و عن باو ؟ 

عب ابن جني التحوي ى 6ه 











رزهه؟) 


العامة 
ويعد فقد توقفنا في هذه الرحلة الطويلة المضنيسة مع ابن الا تارق 


حيث يحسن بنا الوقسوقفا,» وثنينا عنانَ القلسم حين أشرفتا على الفاية وبلغنا 
الختاام. 


لقد قطعنا في حذه الرحلة سالك. شائكة وبذ لنا ورا شاقة. فقد 
اعطحينا ابن الا نباربٍ في جميع مراحل حياته وتتيعناه في نختلسف أطسواره 
وحالا تنه م وحا ولنسا أن نقد م صورة عنه في تفسسه ود زُسهء. 


وقد يكون من غير المتيسر :ولا المناسب في جذه العجالة الالمام يجميمع 
القضايا التي عالجبناها , والمشكلات التي تصد يننا لهسا ء فهي متنوعهة وكثيرة. 
كما أننا لا نرى العودةالى 0 لاستنطاقها بما كشفت من حقاقق 
ومسا جلت من آراءفنحنن على ثقة أن الدنها لم تَخْل من ذوي النزاهة 
والتسّقة. 


ولستا نزعهم أو سني أننا استطمنا بعطنا حذا أن نقد م الضصورة 
الوافية والنهائعية عن جهسود صاحبنا في |النحوأو أننا لم نشرك فيه بعدّنا 
مقالاً لقاعل. قبا باليحنث في ابن الأنبساري ما يزال مفتوؤحسنًا على مصراعيه 
لكل من يأنس في نفسه الكقاية للخوضش قي ذا الموضوع. 


ولا نريد أن نشير هنا الى امكذنيات الكتابة في ابن الأنباري اللقتوى. 
والفقيسه والمتكلم فذ لك يتعدى اختصاصنا في هذه الرسالة. وحسينا أن تشير 


الى الى المنافذ المتعدد المتمد دة التي يمكتين أن يكقتعة ضها الباحسث لد راسة !يسن 
الأنبسارى التحوي فيجد مجالا للقول ومتسعا للكلام ٠.‏ وقد نستطيع أن نذكر 


منها ما بلسي 73 


انك أصوله ومصاد ره : لقد اعتمد صاحبنا في تصنيفه لهذا العدد الكبير 
من المو'لفات النحوية على اصول مختلفة وصاد ر متنوعة . وكان يذ كر 





م 


(ده؟) 


هذه الأ صول والمصا در أحياتا ويتغاضى عن ذكرها أحيانا أأخبرنء 
ومن يطلع على هذه الرسالة يلاحظ أننا كنا نلم بشدي* منها في نباية 
كل فصل من الفصصول التي عقد ناما للحد يث عن انتاجه النحوب ٠.‏ ولككن 
ذلت لم يكن شافيا ولا وافيا . ولذ لك يبد و من الممكن تتبع هذه الأسصول 
في تراث كل من البصريين والكوفيين وا ى استفاد ة صاحبنا من كل فريق 
وتأثير ذلك كله في انتاجه النحسوي ٠‏ .وقد يضاف الى ذلك؛ موقفه 

من أصول علم الرواية وى تمسكه بتلك الا سول وحرصه على تطبيقيا. 


تأثره بالضهج الفقهسي : لقد تعرضنا لهذه السألة كثييرًا خلا ل 
حد يثنا عن أب بن ال ثيارق اذ حاولنا أن نتبين أسبابهذً! التأد 
ونتاغجه. ولكنٌ هذ ه'القضية ما زالت يحاجة الى مزيد من البحث والاستتما* 
فقد يكون من الممكن تتبعها من جنذ ورها ثم دراسة آثارها في النى 
الدري بصفة عامة . كذ لك من الممكن بحث أثردا في أدلةابن الأنبارى 
وأتيسته التي كان يستخد مها في دراسة مساعل النحو وقضاياه. 








متبجحة الكعليي ‏ * لقد اتبع صاحبتا في دراسة التحو ضهجا خاصسا 
0 نستطيع أن نطلق عليه اسم * المنهيج التدليمي * في مقاسبل 

7 بالمنهج الوصفي” الذة كان يعمل به الكوفيون ٠‏ ومسل انر 
ل دعا السره اللي أنه ينار وِقَعد ويعتمد الأسسة 
المناقية والادلة المقلية. أما المنهج الوصفي فهو يعتصمد 
الملا حظضسة والتصويز البعيد ين عن التنذاير والتقعيلد . 


وقد يكون من الممكن الاستفادة من المنهج التعليمي هذا الذى 
استخد مه صاحبنا في معالجة سا تل النحو وقضاياه, وخاصة في هذا 
الزمن الذى تكثر فيه الشكاوى من صعوبة تداريس النحو فيتبارى الأ ساتسذ ٠‏ 
والمريسون لتحسين وساكل التعليم القديمة وابتكسار وساقلا 


جد يد ٠3‏ 





زلاه؟) 


انه من الميكن استغلا ل اتتاج ابن الأنبساري في تحقيق هذه 


المبومة. فلقد كا ىاحذة الرمتتل مغلما لعيسة التعليم كا كيان مغلسص نا 
للفة القرآن ٠‏ وقد اتوي كرد وسو يي لصح خسفي 
التدبر وأطلنا النظ 


كل موضوع من الموضوعمات السايقة يملح أن يكسون رسالة جامعبية. ولا 
ريب في ذلك فابن ال نبسساري خصصسب كما نر:ى ؛وجواتيسسه متعدداة متنوصة + 


فهل تطمع من علمائنا ال فذان وشبابنا المتفتع على العلم والمعرفة أن يخوضوا 
هذه التجرية ويحققوا هذا الأمل ؟ 


أما تحن فترجو أن الوقت بذ لك آملين أن يسكون لنا معايسسن 
الأنبارى في الستقبسل لقاءات ولقاءات ء 








3 


أولا : 


ثانيا : 


(غه؟) 
لامح ةالمصادر والمراجع 


المخطوملة : 


١‏ بن البطليوسي - عيد الله بن محمد (+ لكمهج/7؟((م):الاتصاف 
يذأكر أسبا ب الخلاف » مكتبة الا وقاف في يغداد رقم (لم(9١٠1)‏ 


ك5 التكريتي عبد المتهم أحمد مالح : ابن الشجرب ومنم جه في التصيو 
رسالة ماجستير مودعة في مكتبة بغداد المركزية تحت رقم 60 )١‏ نحو. 


+ علوثر ‏ جميل ابرا سيم : التعجب صيفه وأبئيته . رسالة ماجستيسسر 
للمو'ثلف. جامعة القد يس يوسف ٠.‏ مصهد الد اب الشرقية سنة 1 لم 


27 5 .9 ' 32 
4 ابن قاضصي ش هبق أبو بكر بن محمد ( + (286ه/16١م)؛‏ طبقات 
النحاة واللفويين . مخطوطة الظاصرية رقم ٠)‏ 





المطبوهمةهة 


آتَ امن الأثمر -- أبوالحسن علي : 
التاريخ البامر في الدولة الأتابثية. تحقيق عبد القادر 
طليمات. دار الكت بالحديثة. القاد.رة سنة ا لم 


ب الكامل . دار صادر . بيروت سنة محلا زه/ ١1707‏ 


؟ الآففاني سب سميد 5 في أصول النحو ٠.‏ مطبمة جامعة د مشسق . 
ام سة عي م1 اام 
_- ميق انث أنحمن '* 
ضحى الاسلا م. مطبمة لجنة التأليف والترجمة والنشر »القامرة. 
سنلة لإه# (مارم 15 ١م‏ 
ب ظهر الاسلام. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر «القاعصرة . 
سنة ؟ه“# رهام 





(1ه؟*) 


ع أمين ‏ حسين »تاريخ العراق في المصر السلجوقي . المئتبة الادلية . 
بغداد. سنة ورم زها/ 116(م ٠.‏ 


م ابن الانبارى. ‏ ابو البركاتعيد الرحمن بن محمد : 

أ أسرار العربية : تحقيق محمد يهجت البيطار . د مق سنة “اام ١م‏ 
الى ا 

ب إعراب القرآن . تدقيق الدكتور اه عبد الحميد طه . الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر . القاهرة سنة .م اهدر ١٠ا5١ام8+*‏ 

ج ‏ الاغراب في جدل الاعراب ولمع الادلة . تحقيق الاستاذ سعيسد 
الأفقاني . د١‏ رالفكر . بيووت.. ط [؟ سنة و ررره/ 1115 ام ٠‏ 

3 الا نصاف في مسائل الخلاذ: . ته قيق, محمد محبي الد ين عبد اجيف" + 
القاهرة . سنة 86 (ه/ 1162م - 

م لمع الادلة . تحقيق عطيه عامر . المطيعة الكاثوليكية ٠‏ بيسسبسروت0. 
سنة ريرم زها/ 1514م ٠‏ 

و نزعة الالباء ‏ تحقيق محمد ابي الفضل- ابراهيم . دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر سنة لإلم 8 ١‏ 151/8 1م8٠‏ 


جح بارتولد : تاريخ الحضا رة الاسلا مية » ترجمة حمزة الطامر. دارالمعارفة 
بمصر ط. ١‏ اسنة 9؟9؟؟؟. 


الب بروكلما نكا رل : 


أ تاريخ الآد ب العربي . ترجمة الدكتورعيد الحليم النجار: دار كمما, . 
بمصر سنة 8/9 (ه/ 5 116١م‏ 


ب 0 تاريخ الشعرب الاسلانية . : ترجمة نبيه أمين فارس ونير البعلبكي 
دار العلم للملايين . ط إه . بيروت. سنة ررم (ه/174١م‏ 








)80( 


بم اليقدادى اسلطاعيل : 


ع 


أ ايضاح المكتون. استانبول . سنة 9:86 هر 158١م‏ 
بم هديّة العارفين . استانبول .سنة لام زهاثر هام 


البغدادى الخطيب أبو بكر أحصد بن علي : تاريخ بذداد . مطبمة السعادة 
بمصى ا سنة 4ع” (ض/(115(م٠‏ 


.ب البقدادي سعيت القادر. : خزانة الدب . المطبعة السلنية القاهرة سنة 
لاع« زع/مك؟ا ام 


5 البلاذرى ب أحمد بن يحبى بن جابر ؛ فتوح البلدان ٠‏ تحقيق عبد الله 
أنيس الطباع وأخيه . دار النشر للجا معبين ٠.‏ بيروت سنة لالم زوه/ اه ١م‏ 


؟ و البندارى ‏ الفتح الأأصيهاني : تاريخ د ولة آل سلجون ٠‏ مطبصة الموسومصات 


مصرستة لإا« وط/110(8م. : 


ع اليهبيتي نجيب محط : تاريخ الشعر العربي . مطبعة السعاد ةبمصسسر 
ستلسة ع« (جم/ر 0481 (مه 


ع ترزى ل قوكاد : في اصول النحو واللقة ٠‏ مكتبة لبتان ٠‏ بيرزت 2 سلنلة 
حك رما ةزمه 


واؤت ابن :ثفري مرداوات أبو المحاسن يوسف : التجوم الزاهرة. الموكسسة الممابة 
العامة للتأليف والترجمة والنشر سنة لحخا رع 1713 ام 





+ و التهانوى - محمد علي : كد اف اصطلاحات الفنون ٠.‏ طبعة بال وفسستء 
مكتبة خياط . بيروت . سنة لاز لزه/ )36 1(م» 


50 ١ 
: التوحيدى ابو حيان علي بن محمد‎ + 








اللششف 


أ الامتاع والموكانسة. مطيعة لبنة التأليف والنشر . ط 0 القاهرة سنة ... 
ب المقايسات . تسقيق حسن السند وبي . المكتبة التجارية الكبرى 
سنة و9ع«إح/1151١م.‏ اش 


+ ثملب أبوالعبا سأحد بن يحيى : مجالسثعلب . تحقيق عبد السلا م 
مارون. دار المعارف بمصر. سنة مم زه/م 1166م 


الجزرى ‏ شمسالدين محطد : 


أ غاية النهاية في طيقات القراء. طبعة الخانكي بمصرء سنة ىم ره/ 915 ام 
ب النشر في القراءات المشر. مطبعة مصافق محط سئة ٠.‏ .05.. 


:بل الجميحي ‏ محص بن سلام : طبقات فحول الشعراء. تحقيق محمهد ومحد شاكر 
دار المعارف للطباعة . القاهرة سنة ولا" زوهم/ر؟اه)1 ام . 





و 5 5 5 2 
56 ابن جني ابوالفتح عثمان 2 


أل الخصائص . تحقين محمد علي النجار . دارالكتب. القاحرة . 
سنة ولام ره/؟ه11م. 1 . 

ب سر صناعة الاعراب. تحقيق مصطفى السقا وآخرين . مكتبة عيسى الحلبسي ٠‏ 
القاحرة سنة ع لا”8 زهارع 1١م ٠‏ 


ا ء 4 5 
؟؟ ابن الجوزى ‏ أبوالفري : المنتظم في اخبار الملوك والامم. حيدرآاباد. 
الوند . سنة لزان« زصارم 13( 


م كب حاجي خليفة ‏ مصذفى بن عبد الله : كش سفالظنون. استانببولء 
ستة .1 لزعهم/ر (١‏ ع11م. 


»عل الحديشي ‏ خديجة : الشاعد وأصول النحو في كتاب سيبويه . جامسهة 
الكويت. سنة )6 م زع 172 امه 





(؟56؟) 


ه؟ حسبالله ‏ علي : أصوا. التشريع الاسلامي . دارالممارف يمصرط ١١‏ 
سنة #811 زم/1لا1 (م. ' 


+ حسن نا حسن ابراقيم : النظم الاسلامية. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة بره" زع 137 اع» 


7 حسين ل محمد الخضر * 


آ- دراسات في العربية وتاريخها . مكتبة دار الفتح . دمشق سنة 80/0 وه 
/م#*اك“طلم* 5 

بآ محاضرات في تاريخ الم الاسلامية . المكتبة التجارية الكبرى ٠.‏ مصدر 
سنة .”م زع/.7ا1 (م. 


مك الحموى أبوعبد الله يعقوب المعروف بياقوت الرودي * 


أ معجمالأدباء . مطبعة دار المأمون . مصرسنة نمم (ه/ :19 امه 
ب ممجم البلدان . دار صادر. بيروت سنة 6لا# (علرهه1 امء 


4 ؟ الحثيلي ابن العماد : 5 ذرات الذ هب . مكتبة القد سي . القاجرة 
سنة .و« ره/(105م. 


.م ابن خلكان ‏ أحط البرمكي : وفيات الأعيان . تحقيق احسان عباس . دار 
الثقافة . بيروت سنة (11”# رزج/ - 107 ا(م* 


وب الخواتسارى ‏ الحاج ميرزا : روضات الجنات . سنة 1818 (مه/41007ام* 


وم خودا بخش صلاح الذين : حضصارة الاسلا م . ترجمة وتعليق علي حمسن 
الخرطبولي . دار الثقافة . بيروت سنة #1 (ه/ +1 (م* 


سوم الذ جبي ‏ شمسالد ين محمد بن احد : العبر في خبر من غبرء الكويت 
سنة. ر"# لص/ 1٠.‏ لم٠‏ 








0 


54 الراجحي.. الد كتور عبد ه : دروسفي كتبالتحوء. دآ رالتمة العربيةبيروت. 
سنة 16م رصضار /0ة رمه 


هك الرضي جب لمعه« شرح الرضي على الكافية . مطبعة الرضي سنة ملاكدع/ر 
/ .خهمام. 


1 الزجاجي ‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق : 


الاميضاح في علل التحو. تحقيق الد كتور مازن المبارك . دار النفاكس 
طرعى ٠‏ لبسلان . سنة م م زه/ 1199 صم. 


با مجالسالعلماء . تحقيق عبد السلام ارون . الكويت سنة ورم وهار 0 ام. 


لالس زيد ان ا جورجي 2 


تاريخ آداب اللفة العربية ٠‏ دار مكتبة الحياة . بيروت سنة لالم وها 
/ 1107 ١مء‏ 
ب تاريح التمدن الاسلامي . دارالهلال . مصرسنة ...1 


4؟ السامراقسي _الد كتور فاضل : ابن جني النحوى . دار النذير للداباعة والنشر 
بغداد سنة لم8 وصر 4ه 0"؛ وم. 


السيكي تاج الدين عبد الوهاب : طبقات الشافمية الكيرى . المدابعم: 
الحسينية بعصر ٠.‏ سنة 50م زه/ر .(١ ٠.‏ 


٠غ‏ السجستاتي ‏ أبوداوكود : المصاحف . المطيفة الرحمانية بنرا . 
سنة هن 8 اه/ "187 (ام. 


49 السذاوي ب شمسالدين : الضوء اللا معلأ هل القرن التاسع : مكتبة القد سي , 
القاهرة سنة )6ه زمهمر ه11 ام. 





(14 8؟) 


ع ٠.‏ «< 2 ب 
45 ابن السراج ‏ أبويكر : الموجنز في علم النحو. تحقيق مصطفى السويعي 
وابن سالم الد مرداجي ٠.‏ موءسددة بدران للطباعة والنشر سنة وير ؟ زع/ ه178 ١(م٠‏ 


موب السفعائي ىت عبد الكزي ين محص 5 الاساب... حينا كيان الداكن +اسئيسة , 
اك ره/ 15 امه 


5 5 -252 2-5 5 6 
ع سييويه ‏ أبو بشر عمرو بن عثمان : الكتاب . موء“سسة الاعلمي للمطبوعاءت. بيروثت. 
سنة لالم ؟ زه//ا5 11م . 
هك السيرافي ‏ أبو سعيد الحسن بن عبد الله : أخبار التحويين البصريين. 
المطبعة الكاثوليكية بيروت سنة روجع وهطلا لم. 


1 السيوطلي ‏ جلال الدين : 
الاتقان في علوم القرآن. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


مصر سنة . لاما زه/ (160امء. 
ب ل الأ شباه والنظاكر . حيد رآباد الدكن ط [ ١‏ سنة 4ه 8 زهارل 12١‏ زم. 





ج ع الاقتراح . حيد رآباد ‏ الوند . سنة 1م« زهارء 16 امه 


3 
د ل بنية الرعاة. تهقيق محص أبي الفف ل ايراجيم. مطيعة عيسى البابي 
الحلبي . مصر. سنة #822 زها/ر؟117م. 
ه- تاريخ الخلفاء. تحقيق محيي الد ين عبد الحويد . مطيعة السعادة. 
مصر ط ١|‏ سنة ولا زهار اها (م. 
8 3 : 
ف المزهر ني علوم اللفة. تحقيق محمد احمد جاب المولى وآخرين ٠‏ مطيعسه 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر سنة 895 ؟ 


زل همعالبيوامع. مطيبع ةالسعادةط إور. القاه تبره 
سنة 551 زه/1 1٠‏ (م. 


7ع أبو شامة ‏ عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي : الذيل على الروضتين» طث/ (. 
القاحرة سنة 5لازه/ 160 ١م.‏ 


-24 


1 


اسم 


ه١‎ 


ع- 


- 


/اوسمه 


)7"06( 


ابن الشجرى ‏ أبوالسعاذات جبة الله :أمالي بن الشجرى. طيخ الهند 
ط [أوسنة ؟عم رهم ١٠55امء‏ 


5 5 + 5 0 5 4 
الشلبي حٍِ عبد الفتاحج : أبوعلي الفارسي . مطبمة نامة مصر. القاهرة. 
سنة بام وهار لاه ]زمه 


الشلقاني عبد الحميد : روايةاللقة . دارالمعصارف يبمصستسر 
سنة (” زه/ (ا1(م* 


الصفد ي ‏ صلاح الدين :الوافي بالوفيات. الجزء الأول والثاني استانبول 
ع" رهم ٠س‏ ؤم والثالث المدابعة الباشميةيا مشق سنة ولام زه/ 1161م 


ضيف شوقي : المدارسالنحوية. دار المعارف بمصر سنة يلم" ١ه/‏ 14 (م* 


الطاجر ‏ على جواد : الشعر العربي في المراق وبلاد العجم في الدصر 
السلجوقي . مطسعة المعارف . بيخداد. سنة 152/152 1م0٠‏ 


ابن الطقطقي ‏ محمد بن على : ألفخرى في الآدابالسلطانية. دار صادر 
بهروت . ا سنة ارلا زه/ 0000 (ع- 


الطوسي أيو جعفر محمد بن الحسن : الفلاف ٠‏ مطيمة الحكمة . طهران 
ستة .نا" زعا/ر ٠‏ 16 (م* 


ابن العبري ب أبو الفرج غريغوريوس * تاريخ مختصر الد ول . المطيعة الكاثوليكية . 


ط ١؟‏ بيروت سنة برلا" زه/ م15 (م. 


2 موه - 
عيود مارون : أد بةالمرب . دار الثقافة بيروت سنه ٠15١م ٠‏ 








(دحدعم) 
مه عطية الله ب أحمطد : القاموسالا سلامي . .مكتبة النهضة بالقئناهرة 


سنة رع زهي /ر 5108م 


4 ابن عقيل يه" الدين عبد الله : شرح ألغية بن مالك . تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية . القاهرة سنة 1م زه/ 101١م‏ 


عمر ‏ أحمد مختار : البحث عند العربا. دار المعارف بمصر سنة ووناوهش 
للم 


سد عون جيذ مختياك. + 


عد أصول التحو العربي . مطبعة عالم الكتب. القاهرة . سنة 9م زها/ 7 امم 
سل الرواية والا ستش هاد باللقة . دار نشرالثفافة. القاجرة . سنة 
11" رهم 5لا 1اام. 


5 أبوالمينين ‏ بدران : اصول الفقه. دار المعارت بمصر سنة ميرم زهاره1(م. 
الغزالي ‏ أبوحاميد : 
المسسصفى في علم لا صول . مطبعة بولا ىق . سنة؟5". داهل/؟.1إمه 
ب.6 المنخول من تعليقات الاصول . تحقيق محمد حسن هيثو. دارالككر. 


د مشنق سنة 46" زعرء لازا اعء 


1ب الفارسي . أبوعلي الحسن بِنْ أحمد : الحجة في علل القرآت السبع. تحقي. 
محمد علي النجار. دار الكاتبالعربي . القاهرة سنةه ىل ؟ (ع/ د ١ ١"‏ 


هد أبوالفداء ‏ اساعيل الطكالموءيد : المختصر في أخبار البشر. المطيمة 
الحسينية.' ط ١و‏ القاهرة سنة ...2 


فروخ عص ١‏ تاريخ الفكر العربي ٠‏ دار العلمٌ للملايين . بيروت سنة 5م ١ه‏ 
/1لمء 








(0؟) 


7+ القرطبي ابن مضاء : الرد على النحاة. تحقيق الد كتور شوقي ضيفا. القاهرة . 
سنة51 ليى/ 1420 (مء 


رد التفطى ‏ ابوالحسن على بن موسف : انياه لرواة على أنباه النحاة. تحقيق 
محص أبي الفضل ابراهيم . مطبعة دار الكتبالمصرية سنة (7ا؟ (ه/اطلم٠‏ 


+ الكتبي ‏ ابن شاكر : فوات الوفيات. تحقيق فحط محبي الد ين عبد الحميد 
مكتبة النهخة المصرية . سنة .لا" زه/ ١1250(م.‏ 


.بس ابن كثير ‏ اسماعيل بن عمر ؛ البداية والنهاية . طبمة الخانئكي . سنة ,/ه 9 زه 
لم 
: 1 2 5 5 000 
وب كرد علي محمد ؛ الاسلام والحضمارة العربية . مطيمة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر . القاجرة . سنة )م8 اه/ 14 ١م.‏ 


؟ ‏ الكفراوى عبد العزيز * تارين الشعر العربي ٠‏ دار نهضاة مصر . | 
سنة باإبر”م زه/ 17 ١(م.‏ 


5 1 0 
عب اللفوي ‏ أبوالطيّبِ: مراتبالنحويين . تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم 
القامرة سنة هلال"( ها/ هه6(مه. 


عب مت آدام ؛ الحشارة الاسلامية . ترجمةعبد المادي أبي ريدة. دار الكتاب 
العربي . بيروت ط () سنة لالم زه/ 1701 ١م.‏ 


هباب ابن محمد ب القاضي النممان : اختلاف اصول المذاهب. تحقيق : 
بن بي نَ صر عيقٍ 
: غالب. دارالائد لس < بيروت سنة 17« ره/ “011 ١م.‏ 


01 . : 7 .- 
1 لا محمود ب حسن أحمد : العللم الا سلامي في العصر العباسي . القاهرة . 
سنة رم زه 1411 (م. 








فده 


لانت 


6 


4١ 


1 


15 


لهوء) 


المخزومي مهدي : مدرسة الكوفة . مطبعصة اليابي الحلييي م 


طرء القاهصرة. سنة لالامره/ ره وم. 


المرد اوي ‏ ايو الحسن علي بن سليمان , الانهاف في معرفة الراج, صن 
الخلاف. مطيعة الحكمة. طهران. سنة بم وهر 156ام. 


المرزباني ‏ أبوعبد الله محمد بن'عمران , الموشح في .آخذ الجلماء على 
الشعراء تحقيق على محمد البجاؤوي . دار نهضه مصر. القا».رستحسة 
كم" 5١‏ 16 1ةلمه 


أبو اله ثارم علي : اصول التفتير النحوق. مطابع دار القلم. بسيروت 
سنة 18م زه / 170 ومء 


المعبرى؛ ‏ أبو العلاء احمد بن سليمان : رسالة الغفران . تحقيق بنت 
الشاطى *. دار المعارف: بمدر سنة لاسا له/ لمالمةه 


لكر تاعيدا العال سالم : القرآن وأثره في الدراسات الندوية. دار 
المعارف. سانة حد؟(ه /112لم. 


ابن النديم ‏ أبو الفن محمد بن اسحاق. : مطيعة الاستقامة. القاماة 


سمه . ..6. 


الهاشمي علي بن الحسعن و تاريخ الأنبار. دارالثقافة. سيروت 
سنة (وعووه/ 1101وم. 








(ندع) 
ديزت ابن اهها وا جمال الذاين + 
اح أرضيع السالك الى ألفية اين مالك. تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة سنة ونا”, زهارا'س (. 
ب ل مغني اللبيب. تحقيق محمد محبي الد ين عبد الحميد . مطبعة المد ني 
القاهصبرة سنئلة ؟؟9؟ 


ولبر د ونالد : ايران ماضيها وحامرها : ترجمة عبد التميم محمد حسنيين 
مكتبة مصر . القاهرة سنة /ا/ال ره (يره+ وم) 


لالد اليازجي كمال : معالم ال فكر الصربي . دار العلم للملايين ٠‏ بيروت. سنة 
لرعزهم/ لم . 


هر اليافمي .ابو محمد عبد الله : مراه الجئان وعبرة ال يقظان .طبعة حيدر اباد 
الهند سنة بوره (11015م) . 


1 ابن يعيش ابو البقل“ يعيثر.بن علي : شرح المفصل . دار ال طباعة الضيريه بمصر . 


ثاللتا 0 الف هارسودوائرالمعارف والمجلاا ت.: 


وس دائرة المعارف الاسلاميه . 

؟س فهرسالمخطوطات المصورة ٠‏ فوكاد السيد . دار الريا ض للطباعة والنشر 
القاهرة سنة )80( هار 015 وم . ا 

لاس مجلة كلية الاداب _ جامجسة بغداب , 

مجلة كلية اللفة العربية . جامعة الرياني ٠.‏ 


و مجلة المجمع العلمي العراقي . 








ا ) 


بات عجلة اشم العلي المرين ب شق + 

مجمع اللفة ال عربية ‏ القاهرة ٠‏ 

م مجلة المريد - تصد رعن جاممة اليصرة ٠‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعرهة ٠‏ يسويسف سركيس . مطبعة سركيس 
القاهرة سنة عم زه / 1548ام. 


ابج حا مالا جكبي تيه + 
56 - 115 811121 , الآضة5 1 :للم 21855 .1 والفدكقة8 
6 ,طم لات عفظ . (79.58.00) 522116 لاطبط 


. كقفعة يمد عن لالط ةظع كتلط ,111551 
,. 1960 . 101801 


. 570 107 كظ هم 8 : طلم كه و 115 
.1958 ث 107118021 








الفهسارس العامة 
لد الب ليذ ليا يليا ين لب ليا ب ذا ليا 








الضف 


1 ءًّ 1 
ات قير نالأعلام. 


ابن الأبار: بإألاء 11 

ابراعيم أنيس: ؟ 

ابراجيم بيو مدكور . ١646‏ 

ابراعيم السامرائي ٠١4:‏ 

ابراعيم بن هرمة :ه508 

ال ا 1١‏ 

ابن أبي الجبر: 

ابن الأثير 2 5220072929( 9(ه 
م١5١‏ 4ك لاءعءلم) 
تن لتب سين الل تدا 

احسان عياس: 3 

احمد امين : 
4ه" 

أحمد عطية الله ؛ ‏ .مه 

أحط بن نظام الملك : ١‏ ”نا 

الإحشيد :1 6( 

الأخطل : 7 ؟ 


الأخفشالصفير( ابوالحسن ) 5 ه26 


4819م امرو“القيس: 


اسماعيل الاستراباذني © إلا 

أسماعيل اليقدادى 5 لا ) ,له لاه 
00000 

أبو الا سود الدوذلي 1 58656409١٠١‏ 

أشنا س : 15 

الاصبهاتي ( الحسن بن عيد اللهة 4ة ١‏ 

ال صمعي ( عبد الطك بن قريب) : 1١ل‏ 
اك ل انا 

الأعرج : مه ؟ 

الأعشى 1 1174774 ؟ 

ألب أرسلان : اننا 

00 لانن 

أنية بن أبي الصلت : /1؟ 

الآمين : تل ٌ 

ابن الانباري ( أبويكر) ١١١١4787 ١‏ 


1 155مه)”. 
الاندلسي : ؟١(؟‏ 





0 لمي .أنو مسروان بن خالد : 5 


م كمه ء/ 15" 
ََ 
الاخفتر,الكبير( ابوالخطاب) : (١٠١‏ 
آدم متزة ا ا ل لت 0 
٠. 3‏ 
أبواسحاق الاسفراييني © “ام 
اسحاق بن راهويه : ١١١‏ 


حفن العبرتي (أبو منضور) 00 


احيفاسئو : 3 


ايتاخ : 6( 

ابن إياز : 1 

بدران أبو المينين : (6٠‏ 

بركياروق بن ملكشاه : ١1‏ 

برتارد لويسن: 756710/)» 

بروكلمان ر كارل ) 5 2(4(لام مره * له 
ا ل 





ابن برى 5 1117 
البساسيرى : اله" ١4م‏ ه(* 


بشار بن برد :1 576 

بشر المويسي: ١56‏ 

ابن بشكوال 1 1لء لالا 

بطر سالبستاني * 61١‏ 

بغا الكبير: ١6‏ 

بما الصفير: ١6‏ 

البنداري : 4541 2467 ل" 


بن سائم الد مرداجي 5 ١60‏ 
بوجت البيطار لاير1١‏ 


البيبقي 1 7 
0 »0 
ابن التعاويذي 0 4045(61 
ابن تفرب بردى 1 +462 (ه 

تكلشة 4ك5ء٠("؟‏ 
أبوعسام ؟ 8ا25مككهء 
تمام حسان : ١58‏ 

التهانوى 5 4(18 7140154160( 

ل لل 
ا نل 


0 
. كعلب( احمد بن يحبى ) © 


كنا 
ا ايرس ران 
عله 
الجاحظ : ١٠١1245‏ 


جارونير كوسوت : ١١٠6‏ 


كلا" ) 


جدوعت الى 5-95 
ابن جبير : ديلت 
الجرمي ( أبوعر) * لم114 


ا 


١51154560: جرير‎ 

اين الجزري 5 141 

جعفر بن خالد البوكي : 

أبو جعفر بن قاد م * 1١7‏ 

أبو جعفر الناس: 516765014 

جميل بثينة: ٠.‏ 55 

ابن جني ( ابو الفتعثمان ) : لكل 
0 ا ل ل ل 
به ل 2116 
0 
ا ا 0 
ا ا ل 
ا اا 


الجواليقي ( موهوب ين أحمد بن محمد بن 
الخضر) 4 2751410657 4117 14 


561 


11 ءللامء 

جوتولد فايل 5 150(6 2ا5189* 

جورجي زيدان * دعرماسء ه514 

ابن الجوزى © (4564 4(1(] 

الجويني ( امام الحرمين ) 5 307 

جيرغاس: ه١١(‏ 

حا جي خليفةء ماع24 ه44ا1446” 
٠.٠(م4لاأ١٠( ٠.‏ 





ابو حاتم السجستاني © ١١1‏ 
ثُِ طه الراوى * 16 


الحريرف * 53 )> 

ابن حزم : للم 

حسان بن ثابت ال نصارن : لاله 
اام ل11؟. 

حسن ابراجيم حسن 5 5025180 
9 4ه؟ 


جسن الياعاءة اب 


الحسن اليصرى * (215109)/اك 
الحسن ين علي بن اسحاق الطوسي * 
7 


ابوالحسن الفزتوى : 5١‏ 


جتن مجعو :5 ١١‏ 

حسين أمين 5 )2م5219( 
لا م9117 ؟ءاممعاه 

الحطيكة : 15الء لإ ؟ 

حمزة الزيات 0٠. ٠‏ ؟ 

اين حتبل ‏ م١‏ 

ايو حنيقة :. 246 "2.2411" 


أبوحيا ن التوحيدى : ه١1‏ 
ع اس ءّ 5 
أيو حيان النحوى الا ند لسي > "امه 


6 4 849 
ارس 


زعوء) 


خالد الأزهرى : ا ل 

خديجة الحديثي * 4/(51,(10؟1[!/ 
كأ*ل4كالم؟ . 

روك اتن خليل المصري : ٠76‏ 


بن الخشّاس( عبد الله بن أحمد بن نصر) 
1 ه76 
الخشرى ( محمد ): .ممه" 
بض نات 


الخطيباليقدادى 5 “#ع),4:) 

ابن خلّكنان 5ج ماهم لاا لامع 
.»> (ه2عه 51257 4"اعاع 
4م524١‏ لنوكلهء 

الخليل بن احمد : .رل,*" 50١‏ ه(154! 
ا ا ال 0 
/م_. 

الخواتساري 5 لمع امم رةه (4056/50ه0ه 
ل ل 00 
ا ا ل ل 


0 بخش : م 
بن الخياط * 5065 
ار 27339 
دبيس بن صد قة ال سد ي * دلا 
أبن الد بيثي ( أبوعبد الله محمد بن سعيد 
الواسطي ) 107/2515 لاه زللء 
أبن د رستويه( عبد الله بن جعفر) 5 5١1‏ 
دريد بن الصمة :؛ ./1؟ 
ابن د ريد ( أيو بكر ) : بإ4» 
ابن الد هان ( الميارك بن المبارك بن سعيد ): 
”7 
د وتالد ولبر: ١6‏ 
الد يتورى ( ابوعيد الله الحسين بن موسى ) . ١18‏ 





الذهيي (شسالدين) © 440 5191 
ا 

ذوالرمة : إلا؟ م»6لا؟ 12و15 

الراشد ( الخليفة ) : 5١‏ 

الراعي 5112 


ابن الرزاز: ولا 6 1ه( 

رسول الله 09555 56(6 

الرماني 51م عم 3664 > 
ل 


رمضان عبم التواب : 
روزت * ١١١‏ 


١(ءال4‎ ل.١مو‎ 


روما نوس د يوجينوس : .م 


ابو زبيد الطائي : 511 

ابن الزبيز ابو جعفر احمد بن ابراهيم 
الثقفي ) 11> 12لا >لالا 

الزجاج (ابو اسحاق 95خ ١١‏ 

الى الس يلض 

الزجاجي ( ابوالقاسم) 2 ١١920158‏ 
“536 544( 544( 
00( لنا 
1 ا 5 
ل 50 لفق 

الزركشي :141 

الزركلي : رخير الدين ) .ره 

الزمخشرى ٠.‏ 46 511442011464621 
1 علا دهلا؟ 1141/6 

زمير بن ابي سلمى 51014 +ا516 


رعبوع) 


الزيادى (أبراهيم بن سفيان ) © 15.6 8964م 


أبو زيد الاتصارى 5 ١٠١59‏ 

سابور الوزير : "21> 1 

السبكي (تاج الدين ) 2 /ا) ممع 412 
وه كاه لا يعم علغ4هم 5784 > 
ه55 مء٠( [١/4‏ 

السجستاني (أبوداوود ) 11م 

السخاوي 5 65( 

ابن السراج (ابو بكر ) 2ه"( ”/ 
دعر ء بام زومر .ع( (6( 
ا ا لل ليل 
00 ا ل كن 
41« دزهمردهة 

أبن السكيت : 5١/2‏ 

سعيد الاففاتي : .2ه 2) (5 +*5م »)لالم 
ا ا 0 قن 
هع يعد( 92( 644( ١554‏ 
ا يي لشن 
الام 

ابو سميد السيرافي :مه( 51(١/‏ 
لم 

ابن سلام ١6643‏ 

ابو سليمان المنطفي السجستاتي : ١66‏ 


السمعاني : هه مجه 

5١ سنجرة‎ 

بنو سهل : (١8‏ 

سيبويه : وير +لا١11 1١١46‏ 4!ا0(8 2 
ا ا ا ل انين 
0١‏ عله 5/7ه1 1114 
ا ل ل ل ين سين 
سوسس لولم ع8 1046م 
فقن 





06 


سيبولد (جي .افه) 5 ١١١6‏ 

سيت الد ولة :. ه6)» 

السيوطي © ؟ءلا549(2 1667 6ء(ه 
ا ا 4 الف 
1ك نيط 152115 0 4)» 
ها كان لاس ام 4١١٠١‏ 
0 ل لكل 
ل ملا 
0 0 يل 
ل ل لل مل 
لان رين 

الشاشي (أبوبكر) : ١65‏ 

الشافمي : 711242756 62١(+م94؟‏ 

١ ع5‎ 7 

أبو شامة المقدسي : م“ 

ابن الشجري ؟ 50 010258645064 
ال ل يا اي ل 
لل ل لكين 

شرف الد ولة :ير" 

ابن شقير ١‏ 2566/ه؟1؟ 

شقيق بن جز" بن رباح الباعلي : 12 ؟ 

الشماخ بن غرار : 1 0165م 


هع 


0 
صدقة الا سدى : و 
0 :. 


الصاحب بن عباد ٠‏ 


صرمة الا نصاري : لا ؟ : 

الصفدي (خليل ين أبيك ) : م /اء »1 
0١‏ 

ابن الضاكم: ؟لا؟ 

نمابئ اليرجمي : 7 ؟ 

الطرماح 17" 

طخرلبك : با 215 9(مه(١‏ 

الطفرائي ا 

طه حسين :116( ١‏ 

طدعيد الحميد طه : 51.39 7*5 


غ4ا ١١1‏ 
ابن طولون : ١6‏ 
أبو الطيّب الطبري : 10م 
ابو الطهّب اللفوى +؟ 
ابو اليب المتنبي زءللء 


عامر بن الطفيل : 46؟ 

ابن العبادى : 1 

المباسبن مرب ! س السلمي ا ؟ 
عبد الحسبن الفتلي : ١6١‏ 

عبد الحميد الشلقالي ١١9:‏ 


شمس الد ين الا ربلي (أحمد بن الحسين)عبد الرحمن بن علي بن الجوزف الحنبلي 


ليا 


زأبو الفرج ) :5120 


شوقي ضيفا: ىم«م ري م64(6 501.7( عبد الرحمن بن هرمز الاعرج : ١٠١٠١‏ 


"مولام ووم 
الشيرازىئ (ابواسحاق ) 1 .29وم 


لاا اه»4 الا ٠.‏ 


عبد الرحمن السيد : 6ه( 
عبد العال سالم مكْرّم : 067515" . 








المزيز الحقراون : 6915١‏ 

الفتاح الشلبي ‏ : م6( 016542» 
للح لكان انان 

القادر البقدادىي :و51 ١(الا؟‏ 


يت لان 
الله بن اسحاق الحضرمي : 87( 
للم ا لم نس 


8 


3 


3 


عبد الله بن شبرمة , 506 

عبد الله بن طاهر : ١‏ 

عبد الله بن عاصر : 59م.7ا؟ 

عبد الله بن علي بن احمد المقرن التحوعد 
:71 

عبد الله بن محمد بن السيد البطليوس : 

ل 

الملك الجويني : (؟١‏ 


عبد 
عبد المنعم احمد صالح التثريتي 00 
عبد النمم ماجد م 05»# 

عبد الهادى هاشم : 5.(ءلا١٠(‏ 
عيدة الزاجحي. : 5١1‏ 


1س ) 


المكبري : ١11‏ 
ابو العلاء المعرني :2 +8 نا 1٠.‏ 
علي أبراهيم حسن 1 5 
ابوعلي بن ابي الجير : ١١5‏ 
علي الاخصر : بن( ووم 
علي الجارم : ١5+‏ 
علي جواد الطامصر لوال 
121 
علي حسب الله :58919114 
علي بن الحسين الهاشصي 
1ه 
علي بن سلي مان المرداوي 6 516٠0‏ 
علي بن ابي طالب : 698256١‏ 
81 
علي بن عيسر الريُعي : 81436989 
ابوعلي الفارسي : 4152246485 
عه 
ل 0 
م شك 


1١م4‎ 


هه»4 


عبد الواب الا نماطي (ابو البرئات) ا ل ل 
؟5ه>عمه>!+* 1ل يرن اننا 
ابن العبري : ؟ علي ابو المثارم : 4(85/ا65*43(6١‏ 
عبيد الله الازدي : 515٠١‏ لكل 
العتابي (محعد بن علي بن ابراهيم) اين العماد الحنبلي :5440م 
ه” 1 
7ببب10 1 1 0111100111 
انا عمر بن على القد سي (ابو المحاسن ) : ولا 
عطية عاصر: ١٠١١‏ م١31‏ *(0315» ابوعمروين الهلا ؟ 5 5ه( *(لا؟ 
5ه 42عو١‏ لا هلا 51 04و19 
اين عطي س2 ووم عنية العيل ل انين 


بن عقيل : )> +؟ ,/ه؟؟ 
بنو عقيل : ؟١‏ 


عيسى :(المسيح ) :1078 


عيسى بن عص 3 8551 





0لالا» ) 


الفزالي (ابوحاط ): امه ؟ه١‏ فوزت فيش الله : لان 
ملم ابن الفوطي ١‏ هره 


كا2تلهلاء ١‏ فوقية محمود : ١51١‏ 
الفلاييني (الشيخ مصطفى ) : 99م فيللو: ه 
غياث الد نيا والد ين 1 14؟ فيليب حتي : ٠47)ء‏ + 170(8؟2؟»؟ 
فؤاد البستاني :هم 4 
فؤاد ترزى : 1١16‏ ايو القاسم بن برهان : 88107 
قفؤاب السيد :. .مر ابو القاسم العلوى : .٠١؟‏ 
الفارابي (ابو التصر) : 518 ابن قاغي شهبه الأسدى :ج2147 2ع 
ابن فارسن (أحطد ) 5 .95م 8.م ذهء؟اةت4؟وةءلرة؛ؤة»ء4 0 
الفارقي (ابوالقاسم سعيد بن سمعيد ) لي 4 لكف 
١ 38‏ ا ل 
فال السامراعي :0691م ه؟( ما ةك لا لطع 10ل 


ال ا ا ل 0 و(٠ل(ءم١(١‏ 
ابوالفتح بن الخطيب الا نبارى :7 تتلمش: .٠و‏ 
ابو الفتى الا ..غراييني 1 القدر سي :6م 1 
فهر الدين الرازى : 40161 545 قطرب(محط بن المستفير) ١10761115‏ 

١‏ : ا ا رن 

الفخر الموملي (مددض بن ابي الفرج ) القفطي (ابو الحسن ) : ج+ا؟ 2622 

+06 1 لي ال ا يل ا ل 1 
أبو الفداء : وا 6 وج افو اخ 218 الام عمء اه لماعم 
الفراء ر أبوركريا ) : 7ه 6((١‏ نم كارلوني : ه 

+40 كاظمسمهد الدين : مم 

7 ه!ء 0 ؟ء ؟+دالكتبي رابن شاكر) ١‏ همهم 


ا م2١‏ : 
ابن فرحون 1 ١١6‏ ابن كثير : 1+ 216412141 (ه3(23.6 
الفرزد ق ١‏ (251م6ا؟ فلمك زميرءله 
ابوالفوارسين محفوظ الأنبارى : و الكسائي 2 0ه 41(24411٠‏ 5.4411 
ابن فورك : 2 0 ا 0 


؟أاكءعلم؟” . 


الكميت بن زيد :91 76ا؟ 

كيتي سالم : 

ابن كيسان : 5451141542 
هع 


ك 


لبيد بن ربيعة: 6لإا؟ 

اللحياني : 5١م‏ 

لويس شيخو : 5١1م ١617‏ 

المامون : 16649 ١1(+؟9١(854(‏ 

مارون عبود : عم 

مازن المبارك : هله (45/9550؟ 

المازني ( ابوعثطن ) 5 ا١4(1 ١08‏ 
0 

ابن ماكولا : مه 

ابن مالك : 9,586ا؟, عم 

صبرمان ( محمد بن علي المسكرف ): 

يل 

الميرد ( ايوالمياس) 5 4٠٠١1686‏ 


451١414١ 
الل ا الل ال ل ل‎ 
اانا‎ 
: محسن غيا ىعجيل‎ 
محمد أسعد طلس:‎ 
+ : البهبيتي:‎ 
ع٠‎ : ين الحسن الططوسي‎ 
الخضر حسين © .9م 79ا؟‎ 
؟15/9559؟٠.‎ 5 خير الحلواني‎ 

لمر 

محمد بن عبد الله الد يثني : 
محمد بن عا نف الموصلي : كببو9و 
محص بن علي بن ف واس القنا المنيزى :9/2 


565 
محمك 
محمد 
محمك 
محمك 


افا 


(72ا7) 


محط عيد 5 3 مم" 5521841 لم ملم 
محمد أبو الفضل ابراهيم : هعلم١٠٠١‏ 

محمد كرد علي * 2 

محمد بن ملكشاه : 0-8 

محمد بن موسى الحازمي ( أبويكر) 1 و“ 
محمد بن ناصر الحافظ( أيو الفضل ) : بن 


ين هلال الصابي : «ع 
بن يحبى النيسايوري الشافعهي : 
1 
محمود فهمي حجازي +2 
محمود بن ملكشاه : 1؟ 


"+ 


المرزياتي ( أبوعيد الله) 2 7.284 
اعم 

المرقشة 49 ؟ 

بنو مزيد 5 ١١‏ 

السترشضد ( الخليفة ) 5 ه11( ه؟ 
18 

صسعود (السلطان): ه218 54/6١‏ 

أبو مسلم الخراساني : ول 

المسهيب بن زيد بن مناة الخنوي 5 + 9م 

مصطفى أمين 1 51( 

مصطفى السقًا : 1 


مصطفى السويمي : ١6‏ 

بن مضا؟ القرطبي ؟ 562116421516( 
16 

المقتدى ( الخليفة) : .1,95 ؟ 

المقتغي ( الخليفة) : .؟ 

المعتصم ( الخليقة) : ١6‏ 


أبن مكتوم 2 ]لاملاا. 








مكي القيرواني 57175 
ملكشا ه: .ر.41١٠(4(54 1١*5١‏ 
ل ل ناك 

أبو منصور الخياط المقرى* : ؟/ا 
ابن منظور 2 80821417 


ميندى المخزوصي * 5١1451441١4‏ 
لا ل ا 0" 


مود ود ( صاحبالموصل ) :© 51 
المهلبي ( ابوالمياس) 5 14( 
الميداني ( أبو الفضل أحص بن محط ) : 


يد 
ميشيل الار: د 


ميمون الأقرن 2 5431411٠8‏ 

النابفة الجعدى 5 ا1الأه. 

النابفة الذبياتي 5 .15117151 
ناجي مصروف ة ع 

الناصر ( الخليفة) .. ٠8١‏ 

ناصر الدين والد نيا : ١4‏ 

الناصر صلاح الدين © ١7و‏ 

نافع 5 لمه) 

ابن النديم( صاحب الفهرست ) 1125 
نصر بن سبكتكين 1 ا" 


)70730 


تصر بن عاصلم٠ 1١١١‏ 

١560: النظام‎ 

نظام الملك 5 (44/4١‏ 
وعم ع الله 

أبو النجيب السهروردى ١‏ 45146448(" 
دلي كد 

التعمان بن محط * ١0١‏ 

أبو نواس( الحسن بن هاني* ) 5 576 

هارون الحا يِك : .١12‏ 

هارون الرشيد ؟: 14 

ينو هاشم . 52 0 (١‏ 

أبن هرمة 22 514 

أبن هشامز جمال الدين ) 5 9م١51‏ 


ل 7 ا ل 0 


25 5ه 
أبو هلا ل المسكرى ؟ ٠١١‏ 
حييوليت تين 5 ه 
ابن الوراق ٠.‏ 148( 


ويل ( دبيلو) : ١٠6‏ 
اليافعمي ‏ 47/(ه52هم642هغ؛ مه 
للع 4م١3‏ 6 


(4ى2) 


ياقوت الحموى 5 .62 ه20 مم١٠(‏ 
2ه 

اليزيدى ( أبو محمد يحبى بن المبارف ) : 15( 

ابن يعيشة 51١8‏ 

ابواليمن الكتدى 5 101,هم* 

يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمرى القرطبي :566 ٠‏ 

يونس بن حبيب 5 999211٠‏ م9؟ 


يحيى بن خالد 99١6.065‏ . 





(لغ2”) 
؟- فبهرسالكتلسبي 


الأعلام لخير الدين الزركلي ل 81 مه 

أبو البركات ين الَ نيارى ود راساته النحوية للد كتور فال السامرائي ‏ سا 5م 

ابن جني النحوي للد كتور فاضل السامرائعي - ان 

أب حيآن النحوى للد كتورة خد يجة الحد يشي -- 5٠02‏ 5414 

أبوعلي الفارسن للد كور عبد الفتاح الشلبي ل 6ه( 45656 (8451؟5 

الاتقان في علوم.القرآن لجلال الد ين السيوطي - 5452514 

الاحكام في أصول ال حكام لابن حزم الأند لسي 511 

الاختلاف لمبيد اللهالازديى ل ١٠؟5؟‏ 

اختلاف اصول المذاهب للقاضي النعمان بن محط -- ١94‏ 

اءتلا ف النحويين لثعلب 7 :511 

أد بالعرب لمارون عبود ا ("8 

الآد بالعربي للستشرق جباس ١18‏ 

أدباء العرب ليطرساليستاني س 1»؟ 

الإسعاىففي ساعل الخلا ف لابن . إياز  515١‏ 

الاسلام لحسن ابراهيم حسن ل 51 56/4 

الاسلام والحضا رة العربية لمحطد كرد علي سل 1ه 

الأشباه والنظائر لجلالٍ الدين السيوطي ‏ ر(؟ +55904158825150/4* 

ابن الشا.جري ومنهجه في التلحو لحبذ المتعم التكريتي - 000 

اصلاخ المتطق لابن السكيت ‏ 1 

أصول التشيع الا سلا حسب الله ل هلا( 7016؟ 

0 الكارم ب 481 65م ف4(6ا6 41٠51641504‏ 

: لوده 

أصول الفقه لبد ران أبي المينين ل 814( ٠‏ 

أصول التحولا بن الشسراج ل ا ل ل ا ل التسل في 
5ع م ه١٠“‏ 45" . 

أصو ل التحو العربي للد كتور محط عيد ل :18م 4041 (2 4035540819 1417* 

الا قتراح لجلال الدد ين السيوطي ل 1ع لمعنه 515 لم ه5١4 ١214١150‏ ”4 
نكأكلاء 





( كم؟) 


الإكمال لابن ماكولا ‏ هه 

ألفية اين مالك ء* 

أمالى بن الشجبر ي ل 5115 

الامتاع والمو"انسة ل بي حيان التوحيد ى ل م١‏ 

انباة الرواة على أنباه النحاة للقفطي - ج اام ام لاض 
الاء كلاءه لاه لا ءا لاء لرءعغلمه اله 
للم ل الل ا ا ال 

الانساب لميد /الكريم السمعاتي 014868 

الا نصاف بذ كر أسباب الخلا ف لا بن السيد البطليوسي ل 56٠0‏ 

الانصا غافي ما بين العلماء من الا ختلاف لابن عبد البر ب .٠6؟‏ 

الأنصا قفي مما كل الخلات لمحمد بن يحيى النيسابوري ل .72 

الانصا ف في ساكل الخلاف لعبد الرحمن بن الجوزي ل 514 

الانصاف في معرفة الراجن من الخلاف لملي بن سليمان المرد اوي ل .6 

أوضح المسالك الى ألفيك ابن مالك لا بن هشام ب ارزع 7و )ممم 

ايران ماضيها وحاغرها لد ونالد ولير ب ١6‏ 

للايضاج افي: علب النحو للزجاجي ب 2351 1741110 135106154215341 2 كاله 
ا ل ل ا 


ه؟” ٠.٠‏ 
ايضاح المكتون لا ساعيل البقدادف ا علم4 4154154145 211 قهرؤذه 11ت مهل 
0 © 


البحث عند العرب للد كتور أحمد مختار عمر ل 847/515 . 

البحر المحيط ل بي حيان د وجرا لاوا 

البداية والنهاية لابن كثير س0 5 1ه2 5721٠055‏ (إم 1549624105 . 

البرهان في علوم القرآن للزركشي سا 5م52٠‏ 

بفية الرعاة لجلال الدين السيوطي ا وم ذف 6د ارهء 1123 لاك زلزء علا 

1 لا عع للم 375115 ا عام هكء لاه 

خااع تام ١١‏ لم لء ل ال١ءلء78‏ 7 (لممالدف 
817٠‏ . 





رعم“*) 


البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين ١51‏ 

البلفة في أئمة اللفة للغيروزآ باد ير ١ ١‏ . 

البيان والتبسسن للجاحظ ل 25 

تاريخ الأنبار لعلي بن الحسين الهاشمي ل 6086 1ه ٠‏ 

تاريخ الأد بالعربي لبروكلمان  21٠‏ 

تاريخ ع آد اب اللفة المربية لجورجي زيدان ب ام 

التاريخ الباهر في الد ولة الأتابكية لابن الأثير ‏ و لع ل ا ؟. 
تاريخ بغداد للخطيب البقد اد ي سا 1ه »؟؟(ل. 

تاريخ التمدان الاسلامي لجورجي زيدان - #91 , لام “اه 

تاريخ الحضارة الاسلامية لبارتولد سا 6( 

تاريخ الحضارة الا سلامية في القرون الوسطى لعيد العم ماجد ل ٠.95‏ 
تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي لب-0 ىأ ٠ 14(١45145(25٠١‏ 
تاريخ د ولة آل سلجوق للبند اري ل لام 5ه 

تاريخ الشعر العربي لنجيب اليهبيتي ل 5ه ٠‏ 

تاريخ الشمر العربي لعيد المزيز الكقراوى ‏ 8 ؟ - 

تاريخ الشعوب الا سلامية ليروكلمان ل لي 8 

تاريخ المراق في عصر السلاجقة للد كتور حسين أمين ل ١اء‏ ؟ عله 417601 له4 4ه 
تاريخ العرب لقليب حتى ‏ ل 

تاريخ مختصر الد ول لابن العيري س ؟ء 

التعمجب صيفه وأبتيته لجميل علوش_ 1 مهاه 

تفسير فخر الد ين الرازي ب 515 

تقسيمات العوامل يعللها لبي القاسم الفارقي ‏ لكرء 

تكطة الصلة لابن الْآيار ‏ 51 . 

تلخيص مجمم الا دا بلا بن القوطي سا .ره ٠‏ 

جامع الد ور سالمربية للشيخ مصطفى الفلاييني ل "(١‏ . 

جمل الاصول لا ب بن السزاج 2 03602180 

الحجة في علل القراءات السب علا بي علي الفارسي ‏ 25-8 5 

الحضا رة الإإسلامية لأد م متز ١1‏ 

حضارة الاسلام لصلاح الدين خود! بخشب لرءه 714 016 


العيم) 


الحماسة لأ بي تنام ب ا 

خزانة الأد بلعيد القادر البغد ادي سل ل ا ل 1272700 1ك 

الخصائصلا بن جني ل ا ا ا ل ا الل للك 
لل الماخ8 505*114 
جع ا اا يخ اال 1 

الخلا فل بي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ل ا 

الخلاف بين سييوية والمبرد للرماني 81٠١.‏ 

الخلاف بين النحويين للرماني سا ٠ 55٠‏ 

دراسات في العربية وتاريخها لمحمد الخضر حسين ل 5.8 2115215-06 11715* 

د روس في كتب النحو للد كتور عبد ه الراجحي -- ١١1‏ 

دلالة الا لفاظ للد كتور ابرا هيم أئيس ل ١٠١7‏ 

الديبان المذ هرب لا ب 0 ١.56‏ 

الذيل على الروضتين لَّ بي شامة المقدسي ل 76 

الرد على شملب في اختلاف النحوين لابن د رستهه ‏ وه 

الرد على التحاة لابن مضا * القرطبي 6 2 

رسالة الخفرا ن لأبي الملاء المعري مت 344 

الرواية وال ستشهاد باللفة للد كتور محط عيد ل إره(11420؟ ٠‏ 

رواية اللغة لعبد الحميد الشلقاني ل ١617‏ 

روضات الجئات للخوانسارق س 00-6 ل لل الل ل ا لل ل 
سل ال ال ل الل ل 


٠٠١ 
١ - زبدة الغترة وعصرة القترة للبند ارى‎ 
سر صناعة الاعراب لا بن جني ل 54(6156(81؟(ه‎ 
١ ٠ ١154+( 1842١715 الشاهد واصول التحو لخد يجة الحديثي سل‎ 
* 1١17 40١١15 2٠١2 الحتيلي ب إمء)لاء‎ 00 
. (7 شرح ال شموني على ألفية ابن ن “مالك ب‎ 
٠0159) 258#  ىرهزألا شرح التصرين على التوضيح للشيخ خالد‎ 








(مهغ#8*) 


شرح بن عقيل على ألفية بن مالاقب 0 
شرح الرضي على الكافية لابن الحاجبب ٠ +1١4‏ 
شرح علل النحول بي المباسى المهلبي ل 15/8 ٠‏ 
شرع المفمل لابن يعيش لا ل؟_. 
الشمر المربي في المراق وبلاد العجم في المصر السلجوقي لعلي جواد الطا هر 
كلع "ال العولء 
صلة ابن يشكوال سا 1ع 06لا . 
صلة ابن الزبير ب 2/0 42لا ٠‏ 
ضحى الاسلا. ملأحمد أنين ب .29 م؟د. 
الضوه اللامع لشمسالدبين السخاوي سا 61 ١‏ 
ظهر الاسلام لا حص أمين ‏ © ١‏ مم9 . 
طبقات الشافمية الكبرى لعبد الوهابالسبكي ل ؟ مر 664-29 15هم10(/56م هلا 
اع 5ا/اءةلاعرلء اع هاه ]دق 
ودلء ةله 


طبقات فحول الشمراء لابن سلام الجمحي ل ا"( 3442 . 

طبقات النحاة ,اللفويين لا بن قاضي شهبة الأسّدي ل ج *#(أمب5امده4وه؛ 6ؤه, 
"٠‏ »4 ه”"ء”"”"/, .لاه (الاء الا كلاءالاه 
«علعمزء "؟ 2 ااه ةا 415 لإذممذه 
٠٠٠١8 2٠١ 4٠١١ 4٠ 498‏ . 

5 9 

العالم الاسلامي في المصر الفياشي لحسن أخط يحمود ل 1620098 . 

المبر في خبر من غبر للذ هبي - زدءلهه كالاء 

المرب في التاريخ لبرنارد لويس ا5071معلاء. 

الملل في التحو لقطلسرب ل 5 

علل النحو لا ب بي عثمان المازني ل ا 

علل التحولا بن الوراق سا 4ل . 

علل النحو ونقضعلل النحو للفد ة الا صبهاني 1+ 





(حه؟) 


علم الآن ب للويس شيخو ‏ 2 
علم اللغة المربية للد كتور محمود حجنازي ا نر ؟ ٠.‏ 
الممسدة لابن رشيق القيرواني 9 


غاية النهاية في طبقا - القرا لين الأحير الجو قت زلاب لاملا 

فتور زمان الصد ور لاتوشروان ين خالد ل ؟ . 

الفهرست لابن النديم ب بر"( 79.6لاء. 

0 والوظاعف على الأثار المربية لحسن الباشا ما 59 . 

ت الوفيسات لا ب بن شاكر الكتبي # ذه 2 ةنما الله 

0 الأففائي ل اع لا او 
لاا لاا 

في اصول الفحو واللغة لغوكار ترزف سد 16 لاء 

الكامل ة في التاريخ لابن الأثير سا ( 4 لام (54(, 6( هه 456 (وه 
455ه؟ء45و(ته:؛ 5ه؛الم. 

الكائل في اللفة والأد بلآ بي المبّا سالمبرذ ب 6م . 

الكتاب لسيبسويه ل 89( 5(56ء ه15 . 

كتا ب الصناعتين لأ بي هلا ل المسكري ب 9.90 . 

الكشا ف للزمخشرف سد 571 

كشاف اصطلاحات الفنون للتهاتوق ب 2051 412547016103460 لا4[اء 

ش ال 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون لحاجي خليفة ب (١6042/.لء#»24‏ 6 ه 
ا ا 0 
97.41٠‏ ؟. 

كفاية المتملمين في اختلاف النحويين لا بن فارس 00 

القاموسالا سلامي لا حمد عطية الله 500 

القرآن الكريم وأثره في الد راسات النحؤية لميد المال سالم مكرّم ب 18 32؟ 

لسان المرب لابن منظور ل “.ا . 

اللفة بين المعيارية والوصفية لتمام عسات اولء 





ثلام”*) 


لمع الأدلة في قواعد عقاعد أهلٍ الملة لميد الملك الجويني ل (0(5 ٠‏ 
الميهج لابي جعفر النحاس اك 
مجالس ثملب ‏ لإا١؟‏ 5146 
مجالسالعلطاء للزجاجي ل ٠ 1511760١715‏ 
المجموع على العلل لميرمان  ٠ 1١4‏ 
المختصر في أخبار البشرلابي الفدا؟ ب ٠421/66‏ 
الض ار سالنحوية لشوقي ضيفا ل ووو ع عه 4111451544 
8175٠4‏ 1ع“ ممه" ء 
مد رسة البصرة النحوية لعبد الرحمن السيد ل ٠ ١66‏ 
مد رسة الكوفة لمهد اي المخزومي ل ل ال الل 0 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان للياقعي ا (مم8ه/)هدء هلاه (1141١١4‏ * 
مراتبالنحويين لآ بي الطيباللفوق ‏ 511.ء 
المزهر في علوم اللغة وأتواعها للسيوطي ل 374+1361ه(4ءه(14ا1/41:؟؟ * 
مسا عل خلافية للعكيرى ل ٠01511١5‏ 
مساعل الخلاف في التحو لاين عرس _- مكلء 
الساكل مما اختلف فيه اليصريئون والكوفيون لاين كيسان 11 0ه 
الستصفى في علم الأصول لبي حامد الفزالي ب 46119( ٠‏ 
المستظم ى لابي بكر الشاشي ل ٠010615‏ 
المشكل في انقراب القرآن لمكي القيرواني ل 53715 01384 
معالم الفكر الحربي لكمال اليازجي ل .٠غ ٠‏ 
معجم الآدبا* لياقوت الحموى ب مهمه اا ء لا هلا مم١٠‏ >" لءه#" ١5+3١‏ 
لا 411 
ل 
ممجم البلد ان لباقوت الحموي ل مه 4ملاه ٠‏ 
معجم مقاييس اللفة لابن فارس ‏ سلما م 
مغني اللبي بلا بن هشام ل ل ا ل ل ال 8 
المقابسا ت لابي أحيان التوحيد ني سل ©6ه(4هه( ٠‏ 
مقالا ث لفنشا هير العرب للويس شيخو ب لا# . 





(4ه؟) 


: 2 : 
المقنسع في اختلاف البصريين والكوفيين لا بي جصفر التحابرت ووو . 
المنتظم في تاريخ الطوك والأمم لآبي الفرج بن الجوزى اس 81299-21162121 
4145٠‏ ءءء إلاءولاء 


منجد المقرعين ‏ لابن الجزرف .5257 . 

الضغول من تعليقات الأصول للامام الغؤالي ا 50( 9 و, ع0 داوم هاو 
كملعي ه١٠؟.‏ 

من حديث الشمر والنثر للد كتور حشين ل 09246 . 

الموجز في علسم النحو لا ين الشراج 96٠0‏ . 

الموشح في مآخذ الملماء على الشعرا* للمرزياني سا +.7ا؟ ,إلا, . 

النجوم الزاهرة لابن تغرى يرد ى ‏ كلام كمي علاء 

النشر في القراءات المشر لابين الجزري ا 

النذام الاسلامية لحسن ابرا هيم حسن وعلي ابراهيم حسن نا م ١‏ 

النقد الادبي لكارلوني وقيللوب م . 

هدية المارفين لاسماعيل اليغدادي ب 1 ]ه42 لاه ]1 ع اه ع5 و1 ,ع 

ل ا ل ا ل 1 5 

همع اليوامن للسيوطي ل لا١؟‏ . 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصقدي ب ولاء 026و وا. 

وفهات الاعيان لابن خلكان ل ج4١‏ 54ظ"ا م 4 44١‏ 44 زم أاموط8هوه, وو 
/ا 4 ه4052 5 ل ظ5ء ولاه 4إلإم نلا 
ا ل ا ل ل ل © 


ملحق بالفوارس والمجلات والوسومسات : 
دائرة المعارف الا سلامية ‏ هه 5 ٠.‏ 
فهرس المخطوطات المصورة لفوكاد السيد سا .لىر,م.8,ع.9. 
مجلة كلية الأد اباني جامعة يقداد سا 5)0. 
مجلة اللفة العربية . جامغة الرياض ا مم . 
مجلة المجمع الملص المراقي سا برل,, ٠.‏ 6. 
مجلة المجمع العلمي العربي بد مشق ب 0. ون و. 
مجلة مجمعاللغة المربية بالقاهرة ل 6م96 . 
مجلة المربد ‏ تصدر عن جامعة اليصرة ا 906 . 
معجم المطبوعات الحريية والمعربة ليوسف سركيس سا 10/11( . 1 











لته؟) 


فهرسالبلد ان والبقاع وال ماكن . 


أرهنية :م يقداد الاج ]ا ,]ىرن رر لال 
اسبائيا : + اك ال 1 ا 7 
استانيول ؟. «#االلمعيل 0 
اسكتد نافيا 9 اهم كه هدوزرده2 5د 
اسيا الصفرى : بر اللا )لامالا م يلاه 
اشبيليسة : بد 5200م 4و؟. 
اصفيسان :كوم بلخ 0ه مه 
افريتيا :3 بيت الحكمة : ؟5) 
الأنسار 00 بيروت 5 كلملا ء ريع زمرللم 
هه ]8عنؤولرةء 5 ١141؟اءدم50‏ لل . 
الاعللاء لله التركستان : )6 
الأند لس “الام يرلا شر مكان في المدينة ) ا 
الجامح الا موي © 4 
7 ا جامعة يفداد :1 معو 
انتطاكية :م الجامعة السورية ('جامعة د مث مشق) :1 1 
با سس مء٠ل‏ الجزيرة 1 55م هام 
بحر قزويسن 1 جزيرة ابن عمر ه 0 .ع 
البحر المتوسط 1 ب##و؟ عقف 26 
البحرين 10 »و جوزجان .0ه 
بخارى © عوشيرع الحيشة 10 هبام 
البصرة العم لع الحجاز ‏ : ٠١5‏ 
ٍ 011 الحديئة : ٠6‏ 
6 حلب 50 نم.؟ع 
0-1١‏ الحلة : وو 
البطاشفيح 0306 
بكرسبرج 000 الخاتونية ‏ . ا ود 


خراشان ف عملم و يلاه 
خوارزم ع 78 

دار الرسالظلطباعة : ١‏ 
دارالسلطنة : ١ع‏ 


(٠٠١ ١  ركفلاراد‎ 


دمشلق 0ه اج .لو لا.ؤ 
11 

ديار بكر 5 بر 

رباط الا رجوائية : 9ع 

رباط السعادة : ع 

رياط شيخ الشيوخ : ؟) 


الرها ‏ : ير 
الرهياض : عه 
الرى : بسع 
ع : إالىة؟ 


سهوب القيرغيز : )© 

سوريا : :: 

سيحون | :)6 

الشام ٠‏ 0 لامبير 91م عه 
1لالء 

شيراز 10 68 


(.85) 
الصين :1م" 
الطاضفا : لام 
طووان 22-5 


عاتة - 
العراق 25 ,1209ل 
هكلام له ؟4وووه. 


عمان 3 اك 
غزنة  ٠‏ بيرم 
فارس كن 6ع 


فان ربحيرة): ير 
الفرات 28 


فينا 11 

القاهرة ؟ ١(4م٠(ل4يرءل4ودلة‏ 
الهلا ؟1. 

القدس 10 *« 

الق 5 5 5 


الكرخ : لاو 


الكوفة ا ا ا 0 ل 
ل 0 رين 

لبنان 50د 

ليد ن : «#اللرءالرك هلل 


المجمع الملمي العربي 5 ١.029٠.‏ 





مد رسة اسماعيل الاستراباذتى * /الا 
المدرسة اليهاعية : ٠.‏ 7 
المدرسة البيمقية  :‏ الم 
المدرسة التاجية :' .غ2 

مذارسة أبي حنيفة : 
المدرسة السميدية : ام 


مدرسة ابن فورك  :‏ الا 


المدرسة النظا مية ؟؛ 9509.6 

١‏ ال لي رف 
كاه 

مددرسة ابن هبيرة : )»٠.‏ 

المديئة . © ١)؟؟.‏ 

مرو هم 

مصر الام ؟عه 


مطابح دار القلم 5 ١٠6(لء.‏ 

المطبمة الكاثوليكية ؟ 2 (95+1١‏ 

مطبمة المعارف بيقداد 5 م١٠١٠‏ 

مطبعة النممان ؟ 4ع 

معهد الاآدابالشرقية 1 اد 

معهد المخطوطات العربية 5 ١٠١‏ 
.٠65‏ 

مكتبة أحمد الثالث : «ر.رو,ع.ل.ء. 

مكتبة تيمور 1 ٠0‏ 


مكتبة عاطف أفندى ؟ م2 لمع لء 


)»#و1١(‎ 


مكتبة كوبر يللي .1 03٠١6‏ 


ملاذ كرد 5 م 

الموصل , : لملء ليرا 16 
النجفالا شرف 2)9615 .361١‏ 
تيسابيورا: بر نرمرة 

هراة : م 

هند وكش : 1؟ 

الهند :1 

واد ي النهرين * 5 

١9 520 واسط‎ 

اليمن ا ال 0 





فهرس الآ يات القرانية 


0 


الأاي سحي 
ولقد مكنا هم فيما إن مكناكم فيه 
قامنوا خيرا لكم . © 





غير المفضوب عليهم ولا الضالين . 


أن يق منوا لكم 

بل ملّة ابراهيم حنيفا ٠‏ 

معد ل من ديل انال يملك 
لهم رزقا من السموات والارضن 


شيكا ولا يستطيعون . 

أفلم يهد لهم كم أهلكنا 

زهرة الحياة الد نيا 

فاذن مو در بيهم أن لعنة 

الله .. 

فإن الجنة هي المأوى , 

وذ لك رين لكثير من المشركين 

قل أولاد هم شركاق هم 
ألقيا في جِهِتّم كل كقار عنيد 


)816( 


السدورة 
الأحقاف 
النساء 
الفاتحة 
البقرة 
البقرة 
الأتعام 


التحل 
طه 
عله 


الاعراف 
النازعات 


الأنعام 


قَّ 


كيف نكلم من كان في المَيْد صبيًا؟ مريسم 


إاقد نا الصراط الستقَيم صراط 
الذين أنممت عليهم . 


الفاتحة 


١". 


؟5 


3 
١64 
١١ 


4:2 
وه 


55 


5315 
51 


سين 
5525 
تخرقن 
تسن 


1 
1” 
151 


ور 
56 


امنا 


شين 


174 


1/4 














(7؟م) 

الاي 0 السكورة رقم الآية الصفحة 
وارز ق أهشه من الشعرات: صن آمن متهم البقرة ريل اللا" 
بالده واليو م الأخسر 
يسألو بي الشبراتسيويييترة البقرة يدن حمس 
تتسال فيه ' 

7 >: 3 

لولا مع ا ف لين الزخرف 0 ا" 
لمن يكفر يالرحمن لبيوته.م ستفا من فضة 
فان الملة الذين أستدبروا من قومه للذ ين الاعراف و" من 
استسعقو ! لمن امسن منهم 
واجتنبوا الرجسض الاوكذان. الحج 6 ع1 
وُيُكفسر عنام من نيك انكسم البقرة لف 7 
قل. لسلمو منين يفضو ١‏ من أبصارهسسيم سكم 0 لحمل 
ان الذين آمنوا رالذين هاد و١‏ والصلئون الماقد 2314 كن 
والنصارى منآمن الله واليوم الآخر. 
أو جاؤوام جرت مد ورهسم ؟ 0 التساء 5 سل 
الا الذين يمل ون الى قوم التساء 5 54١‏ 
وأما الذ ينبن سهد وا فقى الونبتة 
<الد يسن فيها. ‏ هود 6١‏ 1 
غنان عاقبتهلما أنهطا في النار +الد ين 
في بها الحشر 17 1" 
2 000 0 0 05 9 
لتد خلقنا الانسان شي أحسن تقويم 2 التين 1 نك 


والذين اتخيذوا من د ونه أولياة ما 
نعبد هام الا ليقربونا الى الله زلفي الزمسر ٠‏ 1 





رعو 
ال 3 السورة 1 زعم الاية “ لعفف 
م ات ا ا 10 


ان كل ما في السموات والأرض الا آعسي 





الرحصن عيدًا. مريم 4 لم" 
وكل اتوه د اخريسسن النمل ام 11 
ليَسجَيْن وليكونًا من الصاغرين. يوساف 1 م" 
فليسد له الزحمن هذا بي ١١١‏ انيهسما بد 1 
في الفاك المشدون بلك سراء ل 0 
حتّى اذا كنتم في الفلك وجرينبهبسم يونس 1 585 
ليس لوقفتها كاذيبة. الواقمة 0 151 
القواعذ من النساء الذدحمي النور 36 1541 
الأتمبدوا الأاله فصلتٌ 1 11 
أفما نحن بميتينَ الا" موتتنا الاولى ؛ الصافات: 30 116 
وسكل القرية التي كنا فيها والعير 
التي اقبلنا فيها يوسسف 11 1 
لا بيع فيها ولا خلّة ولا شفاعهة البقسرة 1 1 
لا تخفادركا ولا تخشر طه 77 584 
فانما يقول له كن فيكب ون | آل عمران 7 

مريسئلم هه 14 

غافر 1 
وترئ الشصس اذا طلمت تزاوز عن التيداف 17 11 


كهفه سم 





الوك ةا 





وباطل عا كانوا يسملون 
ريما يود الذين كفروا لوكاتو, 
سلي سس سن 


م 3 
وجكتك من سبابئبا يقي سن 


واتقوا الله الذى تساءلون به 


بالاهمسي تام 
بانَّ الله كان عليكم رييستلا 


وما يُخدعون الا “انفسّهسم 

وهو يكل شسي؟ علي لمم ر 
أو تسقط السماء كما زعمست 
فأسر بأهلت يقطع امن الليلر 
ولا يلتفث أحد الا ارأئنك” 
وكذ لك ننجي المو'منين. 

وما أنتم بمصرخي” 

ني كفرت بما أشركتمسونٍ 
فبذ ل.ك فليفرحوا هو خيسزر 
ويقتلون الانبياء يغير حسق 


انْ هذان لساحسران 


' (ه81؟) 


السورة 


هود 


الحجر 
الثيلك 


النساء 
النساء 
اليقرة 
البقرة 


الاسراء 


رقم الآية 





15 


ا 


ا 


1١١ 


4م 


1 


51 


١4م‎ 


215 


الصفحة 


4ك 


كل علد 


1 


4؟ 








(953؟) 


ار ة السورة 
ان من أزواجكم وأولاد كم عد ىا لكم 


حل روخم وإن تمفوا وتصفحسوا وتففوا التفابسن 








ن الله غفورٌ رحيم 
واذ قال ريك للملاعكة اني جا ل 
في الأرض خليفئة. البقرة 

نْ كاد وا ليسصفؤوتك بيس 

الأرض ليخرجوك منبا. الاسراء 

ب ع تح 0 ببدم التوبة 
فهم تبشسسرونٌ الحجر 
وأْرسَلَ عليهم طيرا أبابيل الفيل 


قالوا تالله تفتأ تذ كسسر يوس ف 
حتى تكون حرضا أو تكسونٌ من 


الهالكين . عوسسف 
ولله على .الناس حي البيت من استطاع 

اليه سبيلا. : آل عمران 
أهذا الذى يمشالله رسولا ؟ الفرقسان 
والحافظين فروجهم والحافظ ات 

والذاكرين الله كثيسرَا والذاكرات الاحزاب 


ومن يو*من بالله ويعمل صالحمً] 

يد خلة جناشرتجري تحتها الاتهارٌ 

خالد ين فيها أبدا ٠‏ قد أحسن الله الطسلاق 
لورزقا. 





15 


327 


1١ 


1١ 


20030 


1؟ 
1؟ 


؟١‎ 


؟1١4‎ 


501 


لسر 


ا 


6؟؟ 











راوم) 





الآ 3 السورة 
إن الله على كل ث “قدير البقرة 
فلا تجملوا لله أنسدادًا البقرة 
أوأجد على الثار هدى طسسة 
ولا يرتدٌ اليهم طرفخهيم ابراهيم 
ويضسسمععتهم اصيورّهم الأعراف 
لقد كان لسباأً في مسكنهم انبا 
ويعلمٌ الصابريمن آل عمران 
أم حسبتم أن تد خلوا اليستتة 
وّما يعلم الله الذين جاص دوا 
منكم ويعلم الصا برين ٠‏ آل عمران 
لبن نين لديا 
واططودن 
لمن نيما نيد لننا لبي نيد لددانينا 


رقم الآية 


١ /اه‎ 


١1 


رقم الصفحة 


4 
اننا 
م 
سس 
يضق 
م 
4 











عصسروةء 66 م66 مه 36# هذ ود د وف جد أ عند 818 جو هد هانيع عم و4 ام 
دراسة المصا در 
تمهبيسهد 0 
الحالة السياسية 
الددالة الا جتماعية 
ول عناصر المجتمع وفكاته 
؟ ب الحالةالديئيتة 


ب الحالة الا قتصادية 
)4س الخلا قالعاسمة 


و النشساط التعليعي 
؟ب النشاط الأدبيي 


الغضص بل الثائسي 
يطها اشح مسي داه ع اه م أ تيجا 0 اا 0 
دراسة المصادر 
تمبيلد 
التمريفاببه 


17 
5 
154 


؟؟ 
م؟ 
؟4 





(495و؟) 
صطته بالا ثيار 
سيرته وأخلا قه 
مذهبيه الققيمبي 
ثقافكقه 
شخصيتبه 
في خلقات العلسم 
رحلاتله واسفاره 
وفاتسه 
الفصمل التال كت 
اتشكها رف ووه م ا باد 1 .2ه اي ا للك 2 

دراسة المصادر 
تمبيد 
نثره 
شعره 
آشاره 

ذظ المفقودة 

؟س المخطوطسة 

م« ب المطبوعسة 

#5 آلاطراللفوية 


ب # الاثار التاريخية 
جه الاثارالنحوية 


5 
ا 


]سيم 
لا 
5 


3-5 


اسرار العربية 

الاغراب في جد ل الاعراب 
الانصاف في مسا ثل الخلاف 
البيان في غريب اعراب القرآن 
لمع الآد لة في اصول النحسو 


هم 
لاه 
1ه 
زه 
535:92 
58 


31 
733 


ملم س؟1؟( 
٠م‏ 
١م‏ 
م 
27 
5 
11 
ريق 
ه١٠١‏ 
١٠١‏ 
م١٠١‏ 
١11‏ 
1١1١7‏ 
501 
١١‏ 
1١١4‏ 
20 








استصحاب الحال 
اضواء علئ د ذه الأصول 
ابن الا نبارى ودعوء: ابتكار علم الاصول : 


أبو بكر بن السراج 
ابو علي الفارسي 
أبن جني 
السيوطي 


بين أصول الفقه وأصول النحو 

4 ءَ د 

ثفبرات في منهج ابن الالنهياري 
مصادره في أصول التحو. 


مكانة الملة من اصو ل النحوء. 
ب العلة والته ليل قبل ابن الآ نباريه 


الملة والتمليل عنه ابن الآأنبارف 


فوالعللسة 


بين العلة القياسية والعلة الأ صلية 


1-6 ١١1؟‏ 
106 
ا 
ملدلا 
1 
0(1'ذظظ2 
5601 


لدلمنا 





(001؟) 


0 الاستدلال على صحة العلة 
)| مشتروط العلسة 
00 تعليل ااحك بداتيق 
الاخالة 
في الحاق الوصف يالملة 
الملة بين التعدي والقصور 


شبه واشكسالات 
0 الاعتواغ على الملة 
0 اطبيعة العلة النحوية 
هين العلة النحوية والد ليل المقلي 
ضشوالتمليل 
55 تعليلاته 
55 نصيب تعليلاته من القوة 
مصسادره في الملة والتعليل 
الغفص ل اللتثالنك 
السمتصيد !دف "ور و وان ا و 0 
تمي 
نشاة الخلا ف 


شكوك حول وجود المد رستين 
المصطالح النحوى بين البصريين والكوفيين 
من كسب الخلا قياى إل 
: كل اقش 

مسا عل لم ترد ع بجي كل لض 
سائل خلافياة اخرى 
أهمية ساعل الانصا ف وشهرتها 
منهجسه في الخلا ف 

١‏ تآاثره بالخلاف الفقبي 

؟س موقفه من المذ حبين 


؟- طريقته في العرض 


زهفذدا 
١‏ 
كقدن 
هدلا 


1 


ىى"1 

1١4 
85 
لماكلا‎ 
100١ 


157 

51-50 
”5 
يسن 


0١‏ س8 0”؟ 


5١١ 
50 
51١1 
؟١/‎ 
؟‎ 
2 

5 
ورين 
؟ 
154 
١8‏ 
56 
542 








(165م؟) 


خصائصالمذ هبين كما يمرضها ابن الأنيارى 
تناقضات المذ هب الكوني 

تناقضات المذ هب البضرى 

صراع المذ هبين 

مصاد ره في الخقخل لاف 


منهجه في النحو 
متدمة لو ف 0 ا ا 
الفضصل الا ول 


احتجاجه وموقفه من الشواه د 
تمهيد حول مصادر الا حتجاج وشروطسه 
مامد ين الأسارن 
القرآن الكريم وقرا#قسه 
١‏ القسراآن الكريم 
؟ القراءات 


الفصسل الثاني 
أصولة ومقا ويصة ......6.......٠. ١‏ 2530 0000 
وك 
اصوله ومقاييسه فلي 3 
١‏ العامملكل 
؟ القهيمساس 


567 
32”ظ> 
مه 15 
551 
امن 


5 


5-5١ 
500 
فقون‎ 
رشي‎ 
2017 
1 


لقا 
ملدلا 


كك ال 
دن 
كن نا 


سس 
اننا 














(60») 
)4 الحمل على المعتسى مييق 
ه متفرقات دن 
الفصس ني التالتك 
50055 هالتحوى قا اع هاه انها ع اعد ومدق وام اواو واي 0 ا # يت عو م 
بتع بسحن 0 
١ل‏ موقفهمن النحاة 9 
؟س 'موقفه من ال سماع وا لقيا مر, م 
م مصطلءداته الندوية )م 
؟س نسبه العلمي او سلسلة شيوخه 1 
علاقته بمدرسة القياس: 1م 
نسبته الى ما يسدن بالمذ ه ب الية.دادى هم 
الات 1 فطع وه قو ل 2 ووو “7 اعوممة 
لاعحبة المصا در والمراج سسع 25500 ام عرم عا امام عه 2-5 
الفهارمر.الها 2 اك جوو اهنع لاما عله هر و4 1ف 4ه ينيك 
5 3 
ىو 
اث 
فخ 





4 
1 4 - 5ه عا كات سردم 
دق ١١‏ عل الذانن شتوقى أسكنه الله الفردوسر 





* 
يننا :5 اير 


#- ا 


يد 
* 


